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منهج السالمية وآراؤها في التوحيد 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : توحيد العبادة عند السالمية. 
الفصل الثابئ : توحيد الأسماء والصفات عند السامية 
الفصل الثالث : صفة الكلام عند السالمية. 
الفصل الرابع : الرؤية عند السالمية. 


توحيد العبادة عند 402 


الفصل الأول 
توحيد العبادة عند السالمية 
وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول : أول واجب على المكلف عند السالمية. 
الملبحث الثابين : تعريف التوحيد وأقسامه عند السالمية. 
المبحث الفالث : توحيد الألوهية عند السالمية. 

المبحث الرابع : الدعاء عند السالمية. 

المبحث الخامس : لمحبة عند السالمية. 

المبحث السادس : الخوف والرجاء عند السالمية. 

المبحث السابع : التوكل عند السالمية. 


توحيد العبادة عند السامية س7 بسحي سس ببسي 


اهتم متأخرو السالمية بالتأليف ف مسائل العقيدة» وبالذات مسائل التوحيد؛ فجميع من 
وحدت م مؤلفات من السالمية على اختلاف مشاريم كلها في العقيدة في الغالب أو يهتمون 
اهتماماً كبيراً كسائل العقيدة في المؤلفات الجامعة» مثل: مؤلفات أبي طالب المكي (ت 85+ه)» 
وابن برجان (ت 5هده)» والزبيدي (ت هههه). وابن عبد الله البصري (ت 0٠/0ه)‏ 
كما ذكر ذلك ف تراجمهم. 

ومن ذكر بعض مسائل الفقه كأبي طالب المكي في القوت أو ابن برجان ف تفسيره فإفهم لا 
يهتمون بما كثيراً على طريقة أهل التصوف. 

وقداستخدموا في هذه المولفات المناهج الكلامية» واليّ يربطها بعضهم بالتصوف شبه 
الفلسفي الإشراقي» بينما مال أحدهم إلى منهج المحدثين كالأهوازي وغيره. 

ومن مميزات منهج بعض أعلام السالمية ذكرهم لتوحيد العبادة ( الإلهية) وبيان أهميته» وأنه 
الذي جاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام » مع أنهم لم يذكروا مسائله ف المؤلفات الي 
بين أيديناء وإن كان القاسم بن عبد الله البصري قد أفرد فصلاً في توحيد الإلهية في كتابه "أصول 
السنة والتوحيد" وهو مفقود. 

مع أن بعضهم الآخر تابع المتكلمين؛ لذا لم يذكروا هذا التوحيد كأبي طالب والزبيدي» 
وإن كان الزبيدي تكلم عن بعض مسائله. 

وأما الشرك فأورد بعض السالمية روايات موضوعة من وسائل الشرك» كالتوسل بالبي © 
بعد موته؛ وتعظيم بعض البقاع وغير ذلك. 

ولكن لما كان منهج السالمية منهجا كلامياء لذلك تكلموا عن مسائل ليست من مسائل 
التوحيد وجعلوها ف أبواب التوحيد. 

مثل: أول واجب على المكلف» وما يندرج تحته من مسائل مثل كيفية حصول المعرفة» لذا 
اذكر هذه المسألة أولاً ثم اذكر توحيد العبادة ومسائله» وهي كما يلي: 


توحيد العبادة عند اا 00009 


المبحث الأول : أول واجب على المكلف عند السالمية. 
المبحث الثاني : تعريف التوحيد» وأقسامه عند السالمية. 
المبحث الثالث : توحيد الألوهية عند السالمية. 

المبحث الرابع الدعاء عند السالمية. 

المبحث الخامس : الحبة عند السالمية. 

المبحث السادس : الخوف والرجاء عند السالمية. 

المبحث السابع : التوكل عند السالمية. 


توحيد العبادة عند الثاليةاسسسسسسسمب|_|_إبإببإبإإبإإبيبيييج و 


الميحيت الأول: أول وأجك علي المكلوم لحنت السالمية. 


أولاً: كيفية حصول المعرفة. 

هذه المسألة تسمى الفطرة في الكتاب والسنة وعند السلفء وينبئ عليها الكلام في المسألة 
الي بعدها وهي أول واحب على المكلفء وقد اختلف الناس ف كيفية حصول المعرفة بالرب تعالى 
عند الإنسان على أربعة أقوال: 

الأول: أن المعرفة بالله تحصل بنظر العقل» وهذا قول كثير من المعتزلة والأشعرية ومن تابعهه”) 

السثابي: أن المعرفة بالله تحصل بقول الرسول والإمام المعصوم؛ دون نظر العقل» وهذا قول 
الرافضة والباطنية”". 

الثالث: أن المعرفة بالله ضرورة يجعلها الله في قلوب العقلاء البالغين من غير سبب» ومن 
غبر نظرء وهذا قول الصوفية وبعض السامية”” وسيأي تفصيل قول السالمية. 

اللسرايع :اد اللشترفة وال مكناكم بضرورق وعكن نانع بالنظره ويهذاً قو تهون 
المسلمين» وعامة أهل السنة وجوزوا وقوعها ضرورة”') 

ومن أعلام السالمية الذين ذكروا هذه المسألة: أبو طالب المكي» واوفمد بن عبد الله 
البصريء والزبيدي» يقول أبو طالب المكي: (< وفي أحد المعاني من قوله تعالى: 9 يَمَحُوأ لله ما 


ل سدع لبر مع عع 


يشاء سيت وَعِسْدَهه أمُ لحمب ره ) ” قال: بمحو الأسباب من قلوب الموحدين ويثبت 
نفسه. وبكحو الوحدانية من قلوب الناظرين ويثبت الأسباب 44 0 وذكر قْ موضع آخر أن البحث 
والنظر يكون عند حصول الشبهة فقط"". 


انظر: درء التعارض ج07/0” . 
(" انظر: نفس المرجع 75/8 . 
2,2 


انظر: نفس المرجم 307/0 . 
انظر: نفس المرجع 304/0 . 
7 سورة الرعد الآية: 589 . 

”) قوت القلوب ج؟/48١1.‏ 
“انظر: نفس المرجع جاله 5 . 


توحيد العبادة عند السامية سس سس 0ك 


وقال ابن عبد الله البصري: « فصل ف الخلق على الفطرة قال: وخلق الله الخلق على 
الفطرة »06» وقال: « فمن أهل الكلام من يزعم أن المعارف كلها اضطرارء وذلك غلطع 
وهو قول جمهور شيوخ الاعتزال والمخبرة وبعض المتشيعة» ومنهم من يزعم أن جميعها 
اكتسابهء وذلك أيضاً غير صوابء وبه يقول القدرية وبقايا الاعتزال وغيرهمء» وأصحاب 
الحديث وأهل الظاهر فيقولون: بالاضطرار والاكتساب, والأمر هو ما ذكرناء والصواب ما 
شرحنا 06" 2» وهذا هو قول الجمهور. 

ويستدل السالية على هذه المسألة ما رووا عن أبي بكر الصديق ذه: « سبحان من لم 
يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته »7". 

وشرحه ابن عبد الله البصري من السالمية فقال: < فهذه المعرفة ضرورة للعارف موجودة 
فيهء كوحود ضرورة المقعد وقعوده موجود فيه» فهو سبحانه المعروف الذي لا ينكره شيء؛ 
والمعلوم الذي لا يجهله شيء »*: وقال أبو طالب المكي عن الاعتقاد في الله تعالى : 
« موجود لا شك فيه وحاضر لا يغيب 200. 

وينفي ابن عبد الله البصري النظر فيقول: ١‏ وليس للعقل والكسب والوسائط والنظر 
والاستدلال في هذه حكم. لكوفا عامة موجودة من يصح منه النظر والاستدلال وممن لا يصح 
منهء... ويصح من الكل المعرفة بالاضطرار 270. 

ويرى أبو محمد بن عبد الله البصري أن هذه المعرفة يتفاوت الناس فيها « فمن كان معه 
معرفتان كان كافراًء ومن كان معه ثلاث كان مسلماء فإذا كان أربع كان مؤمناء فإذا كانت معه 


('' أصول السنة والتوحيد نقلا عن درء التعارض جل4/8 49 . 


(' نفس المرجع جم/ة ده وانظر: جم/4 61 . 

"انعرف العرت 44/6 ع زامو ل اليظة راقوخيد تقلا حى ذه التارض خنر/ 181 :لم السد نمف الألره اسل 
الكتب الي انفردت بذكر روايات أبي بكر مثل: مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر أحمد بن علي المروزيء ت/ شعيب 
الأرناؤوط؛ ط/ الرابعة 405 ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي- بيروت» ومتنه منكر لاتصح نسبته لأبي بكر الصديق يد. 

4 أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض 511/8 ؛ 014 ونص على أنه قول أهل الحق والصواب. 

. ١7/57 القورت‎ 

20 


(2 


صول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض ج-8/١01‏ . 


توحيد العبادة عند السالية سس ب ب | | | | بإب 0 


خمس كان مؤمناً عالماء ثم يتفاوتون في معرفة المزيد على قدر أحوالهم»)”"©» ولعل مراده بالمعرفتين: 
الربوبية والوحدانية”"2» وذكر الثالثة فقال : « وبالمعرفة الثالئة وهي التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل»”". 

ويرى أن العقل له مدخل بالغ في معرفة المزيد. وكذلك العلم فالعلم بيان الله» والعقل حجة 
الله'», وهما المعرفتان الرابعة والخامسة» وذكر ابن برجان ما يشير إلى أنه يقول المعرفة تحصل 
بالاكتساب”“ فإذا علم هذا فإن الكلام في هذه الأبواب المبتدعة مأحوذ في الأصل عن المعتزلة 
والجهمية ونحوهم, وهذا يدل على أن السالمية تأثرت بالمناهج الكلامية كما سبق ذكره. 

وأما الزبيدي فيرى: « أنه واحب على كل عاقل مكلف أن يعرف الله عَللةْ ولا يكون المكلف 
ماو راق تيل العلم بالله» وإن لم يكن جاهلاً به لما يرى من الدلايل والآيات والعجايب”؛إذا 
أدركها برؤية القلب فطرة أو خبرة أو عبرة»... ويجوز أن يهديه الله للمعرفة به وكذلك في مهلة 
النظر يجوز الأمران» ومع قول الله وك ( قل أنظِرُوأ 4" لا يجوز أن يعذر أن الله لم يأمر بالعبادة 
بالنظرء ومسا [يثمره النظر ]© الصحيح لا يكون متولداً منه» بل يخلقه الله و عقيبه»...لا يدفع 
الأعذار إلا وحود الرسالة والخطابءوأما العقل فهو شرط ف التكليف ويدرك به الحسن والقبيح»”, 


('" أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض جلم/؛١اه.‏ 


(" نفس المرجع جم/١1ه.‏ 

(" نفس المرجع جم/١1ه.‏ 

('؟ انظر: نفس المرجع جماكاه. 

'*'انظر: شرح الأسماء الحسين ورقة ١١‏ أ وورقة ١١اب.‏ 

"' كذاني الأصل بدون همزء وسيأتٍ ف ص 17 الغايب بدون همز» وفي ص 018 هدو كذلك؛ والزبيدي من علماء 
العربية؛ ويلقب بالنحوي؛ فلعله ثمن يرى تخفيف الهمزء وهي لغة قريش؛ وأكثرالحجازيين» أو ممن لايعتد بالهمزة» كابن 
المسبرد وابن جين .انظر:لسان العرب ل١/55»‏ وشرح ألفية ابن مالك للأندلسي ج455/4» ونزهة الطرف ف علم 
الصرف تأليف أحمد الميداني شرح/د. يسرية حسن جل7590/7» ط/الأولى الناشر المطبعة الإسلامية الحديثة القاهرة . 

"“شورة يولس الايةة الا 

ف الأصل (ما يثمثره النطر). 

"' مسائل في أصول الدين للزييدي ورقة 78 ب 2 50 أ . 


توحيد العبادة عند السالية يبب بيب بي سس 6 


فالزييدي هنا حالف أهل السنة في الواحب على المكلف» أما كيفية حصول المعرفة فيرى أنهما تكون 
بالنظر للدلائل والآيات والعجائب ولا يثمر هذا النظر شيئاًء لأنه ينفى الأسباب» ويجوز أن يهديه 
لله للمعرفة؛ فطريق المعرفة عنده النظر أو ضرورة» وهذا قول جمهور المسلمين. 

ومذهمب عامة أهل السنة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية:( أن الإقرار بالخالق وكماله 
يكون قطي جوري في حق من سلمت فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد 
يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة» وأحوال تعرض لها»”"©) وعلى هذا دلت 
الأدلة فمنها: حصول المعرفة بالفطرةءقال تعالى: وَفاكم ديك ارين حديفتا نتارت مد القن 
فَطرَ لامر ل "2 وقال هت : «« ما من مولود إلا يولد على الفطرة)”". 

ومن الأدلة على حصول المعرفة لمن فسدت فطرته. بالنظر في المخلوقات المحدثة ابتداء 
بالإنسان وانتهاء بالأجرام السماوية””"» قوله تعالى: ١‏ فُلينظر الْإِنسّنٌمِهٌ خُلقَ © خُلقَ من مّاءِ 


5 تس يي 1 هي ا رك شر 6 ٠‏ َ 3 ار وه 0 2 

دافق29؛ يَخَرَج مِن بَيّن الصلب وَالترآسب 29 4 7 وقوله تعالى:ظ فَليَنظر الانسن لى طعَامِهة 
24 ممح 1 مم م | و 1 4 54 4 اكت > كوه عم نلل دون و كر ده 2 
(2) أنا صبَبَْا آلمَآءَ صبًا و2 ثم شَقَقَنَا الأرْضَ شَقنَا (2) فَأَنْبَتَنَا فيها حَبَا (©) وَعنَبًا 





عه « ير .1 2 م موا 


وَقَضبًا (2 وَرَيَُونا وكا © وَحَدَآبقَعْلئا 


2 ”2 والآيات في هذا المعئ كثيرة» وسيأقٍ مزيد بيان هذه المسألة9", 


لس وطق 2 ع سه َ خش 





(بجمرع فتاوى ابن نيمية 7/7/5 » لجس 77/1/1١‏ » 45 24 وانظر: الحجة ف بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة الأصبهاي 


ت/ محمد المدحلي ل١/41-50‏ » ط/ الأولى 41١‏ ١ه‏ الناشر دار الراية -الرياض» والمدارج 7١/١‏ ؛ ومنهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد وعند أهل السنة تأليف عثمان حسن 7١17/١‏ ط/ الثالثة ه١4‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الرشد -الرياض. 

0" سورة الروم الأية: 0" , 

7" أخرجه البخاري في (كتاب القدر» باب: الله أعلم بما كانوا عاملين ) حد/514١٠7‏ حديث رقم0339) ومسلم في (كتاب القدرء 
باب: مععئ كل مولود يولد على الفطرة» حكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين) ج7/4؟ 7١‏ حديث رقم7"52 . 


'' انظر: فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها د.أحمد سعد حمدان ص78 ط/ الأولى 41 ١ه‏ الناشر دار طيبة - الرياض. 
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) 


' سورة الطارق الآيات: 628 9725 . 


”أ سورة عبس الآيات 58-9514 . 


'"'انظر: ما سيأت قريبا في ص4 315-871١‏ . 


توحيد العبادة عند 00000 


ثانياً: أول واجب على المكلف. 

بناء على الخلاف ف كيفية حصول المعرفة» فقد اختلفوا قي أول واجب على المكلف على أقوال: 

-١‏ من قال إن المعرفة تحصل بالنظر: اختلفوا في أول واجب على المكلف: على أقوال: 
فمنهم من قال: النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم» ومنهم من قال: القصد إلى النظر 
الصحيح؛ ومنهم من قال: الشكء ومنهم من قال: المعرفة بالله2"0. وهذه الأقوال باطلة. 

؟- قال جمهور المسلمين: أول واجب على المكلف هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا 
الل وشهادة أن محمداً رسول اللى وممن قال به السالمية. 

وأما الزبيدي من السالمية فذهب إلى القول الأول» فقال: « مذهب الجماعة وما يقول به 
أئمة السلف [و]”' السنة أنه واجب على كل عاقل مكلف أن يعرف الله جل جلاله ‏ 4©. 

مع أنه ذكر أنه: « يجوز أن يهديه للمعرفة به »”)» وهذا موافقة منه لأهل الكلام. 

وأما غيره من السالمية فقالوا: أول واجب على المكلف هو الشهادة: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله يك وهذه عباراتم. 

قال أبو طالب المكي في الفصل الثالث والثلاثين في ذكر دعائم الإسلام الخمس الى بى 
عليها: « أول ذكر فرض شهادة التوحيد للمؤمنين» ووصف فضائلها وهي شهادة المقربين» 
وشهادة الرسول يِه وفضلها للموقنين» قال الله تعالى وصدقت أنبياؤه ‏ لرسوله يي « فَاعَلمٌ 


2ه ع 
له 2ل رسع 
از 


لَه لآ الله ١‏ آللَهُ وَآَسَتَعْفِرٌ لِدَنْبكَ ”© وقال لعباده يأمرهم .عثل ذلك « فَاعَلَمُوَا نما أنزل 


37 3 - 
0 


''' انظر: درء التعارض 7/8 . وج737/17 » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 974/5 . 


سقلت من الأصل ولا يستقيم الكلام بدوها. 


مسائل في أصول الدين ورقة 8اب . 
7" انظر: نفس المرحع ورقة 15.0 . 
7 سورة محمد الآية: ١5‏ . 
")أ سورة هود الآية: 114 . 


" القوت 377/5 ء وانظر: ج-717/7 . 


توحيد العبادة عند السامية سبب-ببسيييبييي ببس يي سس 6 


وقال ابن برجان: « أنزل القرآن العزيز على عبده إلى شهادتين: ضهان 0 وشهادة 


رسالة» قال الله جل من قائل: ( وَمَآ أَرْسَلمَا مِن قَبَلِكَ مِن رَسُولٍ إلا توحى ! ليه انه ته لآ إلة إل 
أتأ فَاَعْبّدُون © »” ال 00 
إلا الله» والإقرار بالرسالة والشهادة بالرسول »”". 

وقال أبو محمد البصري في معرض الاستدلال: « وقول صاحب الشرع: ( أمرت أن 
أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله »”"2؛ لم يقل: حن يقولوا: إن لهم ربء إذ هم عارفون 
بذلك 6”؟, وهذا هو الصواب وعليه دلت الأدلة من الكتاب والسنة فمنها ما سبق ذكره من 
الآيات والأحاديث؛ ومنه حديث معاذ بن جبل#ه المشهورء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
الخال رفول عه لباذ تن سيل حا به إل البنو» "ابل استاق قوما آهل 
كتاب فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات.... الحديث" »*', وفي 
بعض ألفاظه عند البخاري : ( فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله »2 وقوله 256: 
«فليكن أول ما تدعوهم » نص ف المسألة» والمعروف من السيرة أن الببي عَكدِ كان يدعو الناس 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعلى هذا أجمع علماء الإسلام أن الكافر 
يصير مسلماً إذا نطق بالشهادتين. 


9 سورة الأنبياء الآية: 5٠‏ . 


(') تفسير ابن برجان ورقة 1١١‏ . 


أخرجه البخاري ف (كتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) 51/١‏ حديث رقمه؟ 
من حديث ابن عمر ذفن أن رسول الله © قال: « أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ويقيمرا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإن فعلرا ذلك عصموا من دماءهم وأمراهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الل ». 

مول التوحيد والسنّة نقلاً عن درء التعارض جدملة مدارهة. 


7 أخرجه البخاري في (كتاب الزكاة؛ باب: أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء) 45/١‏ 41-5 4 رقم الحديث 1595 
أخرجه البخاري ف (كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي ف أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى) 7701/5 رقم 


الحديث ؟ا/الالا. 


توحيد العبادة عند السالية ممص مس177 02 


قال أبو بكر بن المنذر: « أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وأن كل ما جاء به محمد حقء وأبرأ إلى 
الله من كل دين يخالف دين الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح يعقل ‏ أنه مسلم » "©, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد ذكر بعض الأحاديث السابقة : ( وهذا ما اتفق 
عليه أئمة الدين» وعلماء المسلمين؛ فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول؛ أن كل 
كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين» سواء كان معطلا أومش ركاء أ وكتابياء وبذلك يصير الكافر 
ممتلماء ولا يضير مسبلماً بدون ذلك 40 


""درء لتعارض 7/8 » وابن المنذر هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» نزيل مكةءله "الإشراف 
على اختلاف العلماء"؛ و"الإجماع" وغيرها رت 1ه ). انظر: السير 4 447-49-/١‏ رقم الترجمة 71/8 » والأعلام 
1354/0 ؛ وقد بحنت في كتب ابن المنذر "الإجماع" ت/ د. صغير أحمد حنيف (ط/ الأولى .١ه‏ الناشر دار طيبة 
- السرياض)» و"الإضراف على مذاهب أهل العلم" ت/ عبد الله البارودي (ط/ 414 ١ه‏ الناشر دار الفكر - بيروت)» 
و"الإقناع" ت/ د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (ط/ الأولى 604 ١ه‏ ولم يذكر الناشر)» و"الأوسط ف الستن والإجماع 
والاختلاف" ت/ د. صغير حنيف (ط/ الأولى 4٠١‏ ١ه‏ الناشر دار طيبة - الرياض) ولم أجد ما نقله عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والأوسط مفقود منه من المحلد السادس إلى العاشر» كما في مقدمة الجزء الحادي عشر. 

''' درء التعارض جل-8-1//4 . 


التوحيد لغة وأقسامه للبببب ب 
الميحق الثاني: التوحيد لغة وأقسماهة عند السالمية: 


التوحيد: مصدر وحدء والواو» والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد". 

والعرب تقول: واحد وأحد ووحد ووحيد أي منفرد, فالله ‏ تعالى ‏ واحدء أي منفرد 
عن الأنداد والأشكال في جميع الأحوال9". 

ومن أسمائه سبحانه الأحدء وأحد أصله وحد فأبدلت الواو همزة» والباري ‏ تعالى ‏ 
يقال هو الواحد وهو الأحد لاختصاصه بالأحدية» فلا يشركه فيها غيره» وهذا لا ينعت به غير الله 
تعالى ‏ فلا يقال: رجل أحد» ولا درهم أحدء ونحو ذلك”". 

« وسمي دين الإسلام توحيداء لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له 
وواحد ف ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد ف أطيته وعبادته لا ند له 2©©94, 

وقد ضلت طوائف وفرق في معرفة التوحيد على النحو التالي: 

-١‏ التوحيد عند الفلاسفة: هو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده؛ وإنكار صفات كماله. 

؟- التوحيد عند الجهمية: مشتق من توحيد الفلاسفة: وهو نفي صفات الرب وأسمائه. 

- التوحيد عند القدرية الحبرية: هو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلاً لهم بل هي نفس 
فعل الله. 

4- التوحيد عن القائلين بوحدة الوجود: هو أن الوجود ‏ عندهم ‏ واحدء ليس 
عندهم خالق ومخلوق. 

فهذه الأنواع الي زعم أهل الباطل أنما توحيد. 
وأما التوحيد الذي جاء به محمد وه فهو إثبات صفات الكمال له سبحانه» وإثبات كونه 


''انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ت/ عبد السلام هارون 40/5 باب الواحد والحاء وما يثلثهما ط/دار الجيل-بيروت. 


5 انظر: الحجة في بيان المحجة إملاء قوام السنة الأصبهاني ت/ محمد المدخلي 7.5/١‏ ط/ الأولى ١41١ه‏ الناشر دار 
الراية - الرياض. 

” انظر: المصباح المنير للفيرمي ص88 ؟ الواو مع الحاء وما يثلثهماء والقاموس الحيط 4١6‏ . 

7“ ايسور المي الحميد للشيخ عبد الله بن سليمان ص5 ؟ عناية عبد الله حجاج» ط/ الأولى 415 ١ه‏ الناشر مكتبة التراث 
-القاهرة؛ وانظر: لسان العرب لابن منظور ج/. 401-146 . 


توحيد العبادة عند السالية سبن يي ب|| ببس 6 


فاعلاً .عشيئته؟؛ وقدرته واحتياره» وأن له فعلا حقيقة»وأنه وحده الذي يستحق أن 000 


والتوحيد نوعان: 

-١‏ التوحيد القولي العلمي الخبري. 

؟- التوحيد القصدي الإرادي العملي. 

ودل على الأول سورة « قل مُوَّاَلَهَ أَحَد م 4" ولولعال وكولوا رتكا بات 
مآ أنزل إلينَا 4 7 ودل على الثاني سورة: « قل يَتأيهًا آلكَفرُوت © 4 ”2: وقوله تعالى: 

الي مكلمة سواء 0 
وق اناي 9 قرا بالمررتاد قن :2 عنس رت ارين كنا عار 2 بن در 

قال: «رمقت رسول الله #يه عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغربء وفي الركعتين قبل الفجر 
( كل يَتَأَُهًا آلحَفْرُوَ 4 و( قل مُوَافَهُ أََدُْ) »: وكذلك في ركعت الطواف» 
« وكان غك يقرأ بالآيتين في سنة الفجر »)2 , 


مآ 


© انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ت/د.علي الدخيل الله ج9/8 385-97 النشرة الأولى ١417‏ 
ه الناشر دار العاصمة -الرياض. 

سورة الإخلاص الآية: ١‏ . 

سورة البقرة الآية: ١75‏ , 


(؟ سورة الكافرون الآية: ١‏ . 


6 


52 


"سورة آل عسات الآية: 14 

”أخحرجه مسلم ف (كتاب صلاة المسافرين» باب: استحباب ركعت سنة الفجر) 507/١‏ رقم الحديث 755 » 
والنسائي في (كتاب الافتتاح» باب: القراءة ف الركعتين بعد المغرب) ١7١/7‏ رقم الحديث 447 واللفظ 
للنسائي وقد أخرجه غيرهم. 

5 انظر: الصواعق 181/5 . 101/5 »ء والحديث أخرجه مسلم ف (كتاب الحجء باب: حجة البي ) جح /١‏ 

-888 حديث رقم1718 » من حديث جابر ذه في صفة حج البي #ك. 

خرجه مسلم ف (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركع سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما) جح /١‏ 


05 حديث رقم "؟الا. 


ٌ 243 


توحيد العبادة عند االسالية لل بيب ببس سس ٠‏ يبيب 0 


وذلك لتضمنها نوعي التوحيد العلمي والعملي”©. 

وينقسم التوحيد العلمي إلى نوعين هما: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

وقد دل على انقسام التوحيد هذه الأنواع الثلاثة استقراء القرآن العظيه”". 

قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد: « هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف: 
أشار إليه ابن منده'"» وابن جرير الطبري”©» وقرره شيخخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم؛ وقرره 
الزبيدي في "تاج العروس””2» وشيخنا الشنقيطي” في "أضواء البيان" في آخرين رحم الله الجميع. 
وهو استقراء تام لنصوص الشرع وهو مطرد لدى أهل كل فن؛ كما في استقراء النحاة: كلام 


انظر: بيان تلبيس الجهمية جب١/480-141/5‏ » والصواعق المرسلة لابن القيم جل105-401/5 . 

('؟ انظر: أضواء البيان للشنقيطي ج 4/5 5٠17-7.‏ عناية محمد الخالدي» ط/ الأولى 4117 ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية 
- بسيروت؛ وانظر: دليل كل نوع من التوحيد ف القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد تأليف عبد الرزاق 
العباد البدر ص8١5-1١‏ » ط/ الأولى 4 ١41ه‏ الناشر مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة. 

هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن المحدث أبي يعقرب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن ييى ابن منده» صاحب 
التصانيف» توق سنة 58اه. انظر: السير 78/1١17‏ رقم الترجمة 1 » والأعلام ج13/7. وقد ذكر هذا التقسيم 
في كستابه " التوحيد ومعرفة أسماء الله يك وصفاته على الاتفاق والتفرد". انظر: 0/5" وما بعدهاء ومقدمة المحقق 
د.علي الفقيهي 75/١‏ وما بعدها ط/ الثانية 41١84‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الغرياء- المدينة. 

هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» الإمام العالم امجتهد» عالم العصرء أبو جعفر الطبري؛ صاحب التصانيف البديعة» أكثر 
الترحال ولقي نبلاء الرجال؛ وكان من أفراد الدّهر علماً وذكاء» ولد سنة أربع وعشرين ومائتين وتو عشية الأحد 
ليومين بقيا لشوال سنة عشر وثلاث مائة ودفن ببغداد. انظر: السير 4 785-571/١‏ رقم الترجمة 11 , والأعلام 
53/5 » وقد أشار لتوحيد العبادة فْ تفسيره 27/0/١١‏ . 

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينٍ الزبيدي» أبو الفيض؛ الملقب .كرتضىء علامة باللغة والحديث والرجال 
والأنسابء أصله من العراق؛ وولد في الهند ونشأ في زبيد باليمنء له مؤلفات كثيرة» توف بالطاعون سنة ©18١ه.‏ 
انظر: الأعسلام ج707 » ومعجم المؤلفين 2587/١١‏ وقد ذكر تقسيم التوحيد في تاج العروس 2078/5 
ط/ دار ليبيا-بنغازي -ليبيا. 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكيني الشنقيطي» من علماء شنقيط صاحب كتاب "أضواء البيان في 
تفسير القرآن بالقرآن”» ولد عام 775١ه‏ وتوف سنة 151٠١ه.‏ انظر: الأعلام 40/56 » وجهود الشيخ محمد أمين 
الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف تأليف د. عبد العزيز الطويان ج١/10-75م‏ » ط/ الأولى 1419 ١ه‏ الناشر مكتبة 
العبيكان - الرياض» وقد ذكر أنواع التوحيد ف أضواء البيان ج77 . 17-/317 . 


توحيد العبادة عند الما يةاماسسسسسس ا ب ب ب ببس 02 


العرب إلى (اسمء وفعل» وحرف) والعرب_ لم تفه يهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب »7 
وقد قال هذا التقسيم غير هؤلاء'". 

ومن السالمية من قال ههذا التقسيم؛ فابن عبد الله البصري يقسم التوحيد إلى ثلاث معارف» 
تجحن كان معه مغرفان كان كافراء ومن كان همع فلك كان متنلماء ولر يان غناك الربويية 
والوحدانية:؛ والثالتة هي التوحيد الذي جاءت به الرسل ويسميه توحيد الإلهية(") فهذه أقسام 
التوحيد الثلاثة. 

وابن برجان يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فيقول: « إن مجمل ما ف بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا الإقرار بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات »27 وجعل القرآن سبعة فصول: 
« الأول: الإلهية بصفاتها وأسمائها وي ذلك المعرفة كلها. الثاي: الوحدانية. الثالث: الربوبية. 
الرابع: النبوة. الخامس: معرفة التعبد. السادس: الأمانة وكيف تحمل العهد. السابع: الاعتبار 
وهو مفتاح غلقها...» ثم يقول: < وهذه الفصول السبعة... ترجع كلها إلى فصلين: فصل 
الإلمية وفصل النبوة» ويرجعان معاً إلى فصل الإلهية الأعلى »”©» وأشار الزبيدي إلى أقسام 
الستوحيد, فقال: « وهو تعالى الموصوف بالحمد والألوهية والربوبية والرحمة والملك» وهو 
المقصود بالعبادة والاستعانة» وطلب الهدى منه في قولنا ( آهَدِنا الصّرَّط المُسَتَقِيمَ أت كن 


ففي قوله « آهَدِنَا 4 ضمير يعود على المسؤل» وهو المعبود المستعان . 


” انضر: التحذير من مختصرات الصابوف في التفسير ضمن الردود ص١7‏ النشرة الأولى ١4‏ 4ه الناشر دار العاصمة ‏ 
الرياض. 

© انظر: القول السديد للعباد ص 78-75 وقد نقل هذا التقسيم عن القاضي أبي يوسفات 1ه وابن بطة العكبري 
ت 17م+ه ء وقوام السنة الأصبهاني ت هلاده. 

7 انظر: أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض جا/: 281 281١‏ 014 . 

7 تفبير ابن برتحان وزقة 301 

7 انظر:نفس المرجع ورقة ١١‏ . 

“7 سورة الفاتحة الآية: ه . 


7“ انظر: جواب عن شبهة عبارة الحروف لم يعنرن ورقة 44 ب. 


تو حيد العبادة عند السالية سا ب ب ب ب ب تر 6 


وأما أبو طالب المكي فلم يذكر هذا التقسيم؛ ولم يتكلم عن توحيد الإلهية» وإن كان ذكر 
بعض مسائله» وقد عرف أبو طالب التوحيد فقال: « فرض التوحيد هو اعتقاد القلب أن الله 
تعالى ‏ واحد لا من عدد وأول لا ثاني له »0, 

وجعل التوحيد ثلاثة أقسام تدور حول هذا التعريف”". 

والواحد عند أهل الكلام هو الشيء الذي لا ينقسم'”", ولذا قال أبو طالب: « هو ذات 
منفرد بنفسه؛ متوحد بأوصافه 0©, 

والواحد ف اللغة أول عدد الحساب”» ولذا قال أبو طالب لا من عدد. 

وهذ ا المعمئ الذي ذكره أهل الكلام لا يعرف في اللغة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«المنقول بالتواتر عن العرب: تسمية الموصوف بالصفات واعزذا وعدا حيث أطلقوا ذلك» 
ووحيداً»»» فمن: < المعلوم المتواتر في اللغة الشائع بين الخاص والعام أنهم يقولون: درهم واحدء 
ودينار واحد» ورجل واحدء وامرأة واحدة» وشجرة واحدة» وقرية واحدة...» وشهرة هذا عند 
أهل اللغة شهرة سائر ألفاظ العدد»... فكيف يجوز أن يقال: إن الوحدة لا يوصف بها شيء من 
الأجسام, وعامة ما يوصف بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام! »0". 

ون القرآن الكريم يطلق لفظ الواحد والأحد على ذي الصفاتء قال تعالى: « الى 


ريرك 2 2 0 0 20 و ا ل لي 5 
: ي من ثة وحدة 14 وقال : « وَإن كانت واحدَة فَلهًا آالنصَف)”, وقوله: ١‏ وَل 


('" القورت 377/5 » وانظر: ج141/5. 
(" انظر: القوت ج159/5ء وما سيأ في ص١١3‏ . 

“انظ الإرشاد للجويي ص79 , ت/ أسعد تميم ط/ الأولى 4٠.8‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت. 
(© القرت 185/١‏ »ء وهذا هو تفسير ابن كلاب للواحد. انظر: بيان تلبيس الجهمية جب 485/١‏ . 

'"' انظر: القاموس ص؛ 4١‏ مادة (وحد). 

أ درء التعارض 1١7/١‏ . 

7" بيان تلبيس الجهمية 4317/١‏ . 

سور الما الآيده 0 


5 2 5 
2 سورة النساء الآية: 11١‏ . 


توحيد العبادة عند اليه ببسي )1 


مه 


ع د و رودق ّ راض “سبي أ لد 2 مر 5 
يَظلِمرَبُك أحَدَا © 4”'"» وقوله : ( وَلَا يُشْركَ فى حكمهد أَحَدًا م )”"» والآيات كثيرة". 


« فلفظ الواحد ما يتصرف منه في لغة العرب وغيرهم من الأمم لا يطلق إلا على ما 
يسحدونه سيا قفي الأذاعا له منعرة مو يما متقني ب جو ليا يعقله الناين و 
يعلمون وجوده حي يعبورا عنه 7©. 

وعلى هذا « فيكون الاسم الواحد والأحد دل على نقيض مطلوهم منه لا على مطلويهم 2 

فعلى هذا تعريف أبي طالب مناقض للتوحيد. 





“أ سورة الكهف الآية: 49 . 
('' سورة الكهف الآية: 3١‏ . 
لقف ُ 
درء التعارض ج8/1 111-11١‏ , ج4-111/1١١‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية جلب١/488‏ -489 . 
(' درء التعارض 1١5/0‏ . 


0 نفس المرجع جب1110/0 . 


توحيد الألوهية عند اللسامية سسسسسسسسببببببببببببب سس 0 


المبحث الثالف: توحيت الألوهية عند السالمية. 


توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو المسمى بالتوحيد الإرادي الطلبي أو العملي» والألوهية 
هي العبادة يقال: أله الاهه وألوهة وألوهية .معين عبد عبادة”"©» والهمزة واللام والمهاء أصل واحدء 
وهو التعبد فالإله الله تعالى ‏ وسمى بذلك لأنه معبود". 

وأدلة الكتاب والسنة متظافرة على وجوب إفراد الله بالعبادة» فتارة تأي النصوص لبيان أن هذا 
التوحيد هو المقصود من خلق الخلق» قال تعالى: « وَمَا حَلَق تجن وَآلإنس إل يبدو 29 ) 7" 
تَعْبدُوَا الآ إيَاهُ4”* والآيات في هذا المعى كثيرة» وتارة تأت لبيان 
أنه المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتبء وتارة تأت للأمر به والحث عليه وتارة لبيان ثواب من 
عمل به وعقاب من تركه؛ إلى غير ذلك. 

وهذ التوحيد يشمل التوحيد العلمي الخبري» قال شي شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والإقرار 
بألوهية الله تعالى ‏ دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته وهو أنه رب كل شيء ومليكه 
وخالقه ومدبره. فحيدكذ يكون موحداً »*©» < لأن الألوهية ابي هي وصفه تعم أوصاف 
الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة:» فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال 
وما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال, فتوحده تعالى بصفات الكمال» وتفرده بالربوبية 


2 


ىًَ 
كك أل 245 لاله 


وقوله تعالى: ( + وَقَضَى رَنْك 


يلزم امن آله لا "سمحن العبادة احدا ينا © 
والسالمية في هذا النوع من التوحيد اختلفوا اختلافاً بين فمنهم من وافق الحق وأثبت هذا 
التوحيد» ومنهم من خالف» وقد أثبت هذا التوحيد أبو محمد بن عبد الله البصري» ورد على 


('؟ انظر: القاموس ص507١‏ مادة ( أله ). 

(')انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١71/١‏ مادة (أله) . 

(" سورة الذاريات الآية: 5ه . 

7 سورة الإسراء الآية: 717 . 

7 بجموع فتاوى ابن تيمية 0ه . 

”' القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي بحاشية كتاب التوحيد ص7١‏ ط/ المطبعة الإسلامية 
العربية 141١1‏ اهمل. 


توحيد الألوهية عند اللسامية بابح 7) 


المحالفين» سواء من السالمية أو غيرهم: وكذلك ابن برجانء الذي يقول: « لتقف على شرف 
التوحيد» وعظم قدره» وجلال سلطان الموحد به» وكذلك قال الحكيم ليس في خزائن الله جل 
ذكره ب أقضيل من التوحيد» وقال لم توتوا: شيف أفضل من التوخيد):به سلموا من :غير اللانيا 
والآخرة» وبه نالوا كرامة الدنيا والآحرة »”"2» وما ذكره في فضل التوحيد صحيح. 

ويقول ابن عبد الله البصري ‏ عند ذكره للمعارف : ١‏ وبالمعرفة الثالثة يصح الإمان 
وهي الفصل الثالث: وهي 1 التوحيد ال( دعت الرسل إليهاء وبعثوا يماء وكلفنا قبوهاء 
وهي قوله: ( وَإِلهْكْدَإلَهُ رَجه4)5 7 وهو قوله: ١‏ لثَلاً يَكُونَ لئاس عَلَى الله + حَجٌة بَعْدَ 
برها وأخبرنا أنه ما كان معذبا قبل بعثهمءفكانوا يعرفون أن لهم ربا وإهاء ولكنهم ينكرون 
توحيد الإله وبعث رسله وشرائع دينه» وبه وقع منهم الكفر »0©. 

وقال:<(لا ترى أنه لم يقع من الكفار التعجب والإنكار من أنه سبحانه رب وإله؟ وإنما تعجبت 
وأنكرت التوحيد بالإلهية» فقالوا:« عل أل لِهَة لها وَحِدَانَ هذا لَسَّءْعْجَابُ © )7 )»7 فهو 
يرى أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الإلهية» وأن كفر المشركين إنما هو لكفرهم هذا النوع 
من التوحيد» وذكر هذا النوع من التوحيد ابن برجان فهو يقسم القرآن إلى سبعة فصول: الأول الإلهية 
بصفاتًا وأسمائها وف ذلك المعرفة كلها(", 

ويقول: « وهذه الفصول السبعة... ترجع كلها إلى فصلين فصل الإلحية وفصل النبوة 
ويرجعان معاً إلى فصل الإلهية الأعلى »0©. 


شرح الأسماء الحسئ ورقة ١4‏ بء ولم أعرف الحكيم هذا هل أراد الحكيم الترمذي الصوفي؟ أم غيره. 
”'" كذا في الأصل وقال د. محمد رشاد سالم في الهامش في نسخة (ت): الذي. 
7 سورة البقرة الآية: 157 . 
سورة النساء الآية: ١568‏ . 
| 
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صول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض ج-1/8 017-81 . 
222 0 كرنء 

سورة ص الاية: ه . 
7 أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض جم/77ه : 
تقدم ذكر الفصول السبعة كاملة في ص4 70. 


6 
7" تفسير ابن برجان ورقة ؟١‏ . 


توحيد الألوهية عند السالية مس سس يبيج ج) 


وقال: « أم القرآن تمجيد وتحميد وثناء عليه وتوحيد له بالإلهية وتفويض إليه وتعبد 
وإخلاص له في ذلك ثم دعاء وتضرع إليه وطلب معونته وهدايته إلى الصراط المستقيم »7 
ويرى أن الله ون أحذ الميئاق والعهد على المخلوقات على الإقرار بالربوبية والنبوة”؟ واستدل 
بتوحيد الربوبية على توحيد الإلية فقال: « فاعمل نفسك في تحقيق التعبد له بالتوحيد منك 
له. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فإن كنت توقن بأنه حلقك وحدهء ورزقك وحدهء وقام 
بأمرك كله وحده؛ ولم يشرك ف ذلك كله منك أحداء فأعبده أنت وحده, ولا تشرك في 
عبادتك أياه أحدء وكما وجدك بصفاتك ويرزقكء وبكفالته إياك» وأخلصك بماء فاخلص له 
أنت الشكر على ذلكء» ولا تتعبد لسواه »”", 

وهذا التوحيد هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة قال تعالى: ١‏ وَلقَدَ بَعَتَمَاق 
سدسم ورا كرت وقال: 9 وَمَآ أَرْسَلَمَا من قَبّلكَ من 
١‏ ليه ا ه إل أتأ فَاعَبّدُون 2 4 ”»» وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام 
كان أول دعوقم لأقوامهم التوحيدء قال تعالى: « لق أَرْسَلمَا تُوحًا إلى قَوْمه : فَقَالَ ينقَوّم 
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عَبُدُوا آله مَا لَكم م من إلله غَيْرُه 4 از رف حداف تارازو قار 
لما لكمه من إل يرو 4 © وقال تعالى: « وَل لَمُو ود أحَاهمٌ ملكا فال يقد و مِاَعْبدُوأ 
د م 


0 وهكذا جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا لهذا التوحيد. 
كما دلت على هذا الأحاديث» مثل حديث معاذ المشهور وقد جاء في بعض ألفاظه: 


”© نفس المرجع ورقة 2 
''" نفس المرجع ورقة 541! . 


7 شرح الأسماء ورقة ١‏ ب. 


سورة النحل الآية] 7١‏ . 
9 سورة الأنبياء الآية: 6 
20 
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سورة الأعراف الآية: 9ه . 
09 سورة الأعراف الآية: 58 . 


9 سورة الأعراف الآية: 7/7 . 


«فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله »2"0» وف لفظ: « فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله »20 وحديث ابن عمر: ( أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله »7 وغيرهاء ويهذا قال امحققون من أهل العلم. 

وأما أبو طالب المكي فد حالف في هذا النوع من التوحيد» ولم يهتد للصواب» ولم 
يذكره كذلك الزبيدي؛ وأما أبو طالب فيقول ف تعريف التوحيد: « ففرض التوحيد هو 
اعتقاد القلب أن الله تعالى ‏ واحد لا من عدد» وأول لا ثاني له»2؟ ثم أطال ف ذكر 
الأسماء والصفات والأفعال» وذكر متناقضات؛ ولم يذكر شيئاً عن توحيد الألوهية» فهو في 
هذا التعريف وافق أهل الكلام الذين يعرضون عن توحيد الإلهية'©. 

ولكنه زعم أن التوحيد سرء ولا يستطيع البوح به وأن من باح به قتل» فيقول:< 
ولولا أن التوحيد لم يرمه عارف قط في كتابء ولا كشفه علام ف خطاب, لعجز علوم 
العموم عن درك شهادته» ولسبق إنكاره القول» لضعفها عن حمل مكاشفته. لذكرنا من ذلك 
مايبهر العقول ويبهت ذوى المعقول. ولكنا كرهنا أن نبتدع ما لم نسبق إليه» [و]”2 أن 
نظهر ما يضطرب العقول بالحيرة فيه» خفنا من عدم النصيب فيه مما نذكره فيعود على 
السامعين من نفعنا ضررهء وحقيقة علم التوحيد باطن المعرفة» وهو سبق المعروف إلى من به 
تعرف بصفة مخصوصة بحبيب مقرب مخصوص لا يسع معرفة ذلك الكافة» وإفشاء سر الربوبية 
كفر » ثم قال: « وقال بعض العارفين: من صرح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله أفضل من 
إحياء غيره »2 ومراده الحلاج فإن بعض الصوفية زعموا أنه أفشى السر فاستحق القتل» وهذا 
التوحيد عندهم هو الحلول والاتحاد. 
('؟ سبق تخريحة ص 5918 . 
'' أخرج هذه اللفظة البخاري ف (كتاب الزكاة؛ باب :لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) 474/١‏ حديث رقم ١482‏ 
"' سبق تخريجه ص 748 . 


'' قوت القلرب ١١17/7‏ وما بعدها. 


1 


) 


1) 


انظر: الملل والنحل 45/١‏ » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة بج5/7 94 . 
2( 


لا يستقيم المعيى بدوفا. 


'"' قرت القلوب ج49-148/5١1.‏ 


وقال: « وقال بعضهم: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة وللنبوة سر لو كشف بطل العلي 
وللعلماء بالله سر لو أظهره الله تعالى ‏ لبطلت الأحكام 7" وهذا القول نسبه الناس للسالمية©. 

ثم قال: ١١‏ فقوام الإيمان واستقامة الشرع بكتم السرء به وقع التدبير وعليه انتظم الأمر 
والنهي؛ والله غالب على أمره » ثم يذكر أقسامه فيقول: ١‏ وفوق ذلك علم التوحيد والاسم منه 
وحداني» فالتوحيد وصفه وفوقه علم الاتحاد» فالوصف منه متحد وفوقهما علم الوحدانية؛ 
والاسم منه واحدء وفوق ذلك علم الأحدية والاسم منه أحد »7". 

وبجحمل كلامه: أن التوحيد سر عظيم لا يعرفه كل أحد, ولا يمكن التعبير عنه» وأن من 
عبر عنه فقد كفر وأشرك» واستحق القتل» ويهذا قال بعض الصوفية2». 

وني آخر كلامه أشار إلى أن التوحيد ثلاثة أنواع: 

الأول: علم التوحيد والاسم منه وحداني. 

الثابي: علم الوحدانية والاسم منه واحد. 

الثالث: علم الأحدية والاسم منه أحد9» 

والأحدية مصدر صناعي من أحدء ومعناها عند أهل الكلام: أها صفة من صفات الله 
تعالى ‏ معناها أنه إحدى الذات» أي لا تركيب فيه أُصلة©. 

وكثير من متأخري الصوفية يقول .مثل هذا التقسيم؛ فقد جعل الهروى التوحيد ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيد العامة. 


الثاى: توحيد الخاصة. 





9 انظر: القورت ١45/5‏ . 
''' انظر: المعتمد لأبي يعلى ص8 5١‏ » وتابعه من جاء بعده. انظر: ما سيأ ف ص887. 


0 


. ١45ج‎ 0 

© انظر: الرسالة للقشيري ص١‏ .707-17 , ط/ معروف زريق وعلي أبو الخير» والهروى ف منازل السائرين. انظر: مدارج 
السالكين لابن القيم ج-70/8ه-55ه » والانحرافات العقدية عند الصوفية جل 3١ /١‏ . 

7اانظر: القوت ١45/7١‏ » وشرح الأسماء الحسى ورقة ١8‏ بء 19 ]. 

“'انظر: المعجم الوسيط تأليف إبراهيم مصطفى وآخخرون ٠١١7/١‏ ط/ مجمع اللغة العربية الناشر المكتبة الإسلامية - 
استنبول تركياء مادة (وحد)» وتقدم الرد عليهم قريباً. 


توحيد الألوهية عند الل 00 


الثالث: توحيد سخاصة الخاصة0". 
وعلى هذا التقسيم أيضاً لا يزال التوحيد سرأء فلم يعرفوا هذه الأنواع بما يوضحها. 
وهذا الزعم بأن التوحيد سر لا يمكن النطق به ولا معرفته» كفر من قائله» 0 


0 


أخبرنا أنه أنزل الكتاب هدى للناس وبينات فقال تعالى: ذوَلقَدَ َنَمآ ليك ءيسم بيت بَينَنت وما 
يُكفر هآ إل آَلفْسِقنُونَ © 4" وامعن سبحانه على عباده بنعمة البيان فقال: دك د 

لَه لَكُمْ لنت لعَلَكُمْ تتفكرُو © 4 ٠"‏ كَدا لك بين آنه لَكُمْ اين لَعَلَكُمْ 
تنقلر رج" ١‏ كذا لِك بين َه لَكُمْ ايم لَعَلْك ْتَهْمَدُونَ © ) ©. 


وذم الله تعالى ‏ أهل الكتاب ولعنهم على كتمهم للحق فقال تعالى: 9 إن آنَّذِينَ 
يكتمون نا رماس ) لبَيَسَت وَآَلِهُدَمه مِنْ بَعَدِ ما بَّكَهُ لئاس ف الْكِتَاب أُؤْلَتكَ 


يَلَعنْهُم أ آل ده وَيَلعَنُهُم آللّعدُرَ © ) ” وما زعمه هؤلاء ‏ المتصوفة ‏ من أعظم الكتمان» 
فاستحقوا ما استحق أوئك» وهل هناك أعظم من كتمان التوحيد؟ الذي جاءت به الرسل؛ ومن 
أجله أقيم سوق الحهاد. 

وقد قال قِيَِّ: (« تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك »2 والآيات 
والأحاديث في هذا كثيرة جداء نكتفي منها بالإشارة لبعضها والقرآن الكريم والسنة المشرفة مليئان 
بذكر التوحيد؛ والأمر به. 


00 انظر: مدارج السالكين لابن القيم 5.١/9‏ ؛ 0١5‏ ؛ 574 » وتوحيد العامة هو التوحيد الذي جاء في الكتاب 
والسسنة؛ والثاني هو الفناء عن شهود السوى؛ وهو الفناء ف توحيد الربوبية» والثالث هو الفناء عن وجود السوى» وهو 
عقيدة وحدة الوجود, وسيأتٍ الكلام على هذه الأنواع الثلاثة في ص1/99-١0./‏ 

('© سورة البقرة الآية: 98 . 

(© سورة البقرة الآية: 555 . 

سورة البقرة الآية: 5141 . 

7 سورة آل عمران الآية: ١١7“‏ . 


"© سورة البقرة الآية: ١89‏ . 


م 


(2 


سبق تخريجه ص9١‏ . 
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وبين ابن القيم أن هذا التوحيد عرفه الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ثم قال: 
« وليس وراءه إلا الشطح والدعاوى والوساوس» وهم صلوات الله وسلامه عليهم ‏ قد 
تكلموا بالتوحيد ونعتوه وبينوه؛ وأوضحوه وقرروه» ... ولا يمكن أحداً أن ينقل عن نبي من 
الأنبياء» ولا وارث نسبي داع إلى ما دعا إليه» أنه يعلم توحيداً لا يمكن النطق به» وأن الله 
سبحانه ‏ أخخرسه عن نطقه وأعجزه عن بثه »207 

وأما حكم هذا القول فهو كفرء قال القاضي أبو يعلى: « من قال إن بينه وبين الله سر 
فقد كفرهء وأي صلة بينه وبين الإله» وإنما ثم ظواهر الشرع؛ فإن عبن بالسر ظاهر الشرع فقد 
كذب, لأنه ليس بسرء وإن عبن شيئاً وراء ذلك فقد كفر »20©. 

وأما سلوك أبي طالب المكي لمنهج أهل الكلام في عدم ذكر توحيد الإلية» واعتقادهم أن 
الإيمان يحصل بالإقرار بتوحيد الربوبية» وكذلك فناء الصوفية في مشاهدة توحيد الربوبية» وجعلوه 
الغاية» فهذا كله حطأ من الطائفتين» وقد رد عليهم ابن عبد الله البصري من السالمية فيقول: « إن 
اله لق الخلق على الفطرة» وهو قوله ‏ سبحانه : ( فِظَرَتَ الله آنّتِى فَطَرَآَلسّاس عَلَيَها» 7" 
وهي الإقرار له بالربوبية» مع معرفة الوحدانية ا 

واستدل على ذلك بالحديث: « يقول الله ويْكَ: حلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين »' ' ثم قال: « وهذا نص من صاحب الشريعة جلي واضح لا شبهة فيه» يفسر عن 
إيضاح ما أردناه» حنفاء عارفين على فطرته» وهي معرفة ربوبيته» والإقرار بوحدانيته» لا يقع 
بذلك كفر ولا إيمان »”)» واستدل بقوله تعالى: « وَإن مّن شَّىءِ إلا يُسْبَحْ بِحَمَدِو » 27 
"2 مدارج السالكين ج7/ 404-4177 وأصله في منهاج السنة جب717/5-11/0/6 . 

5 بدائع الفوائد لابن القيم ‏ ج771/5 . 


('" سوزة الروم الآية "٠‏ . 

( أصول التوحيد والسنة نقلاً عن درء التعارض 494/8 . 

والحديث رواه مسلم في (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات الي يعرف يما في الدنيا أهل البنة وأهل النار) 
ج917/4١١‏ حديث رقم 78565 بسياق طويل. 


( نفس المرجع جو ا نوم لاقن 


07 ًَ 9 
7" سورة الإسراء الآية: 44 . 


وقوله سبحانه:« سَبتّحّ لِلَّهِ مَا في آلسّمَنوَات وازاقي 6(لتوشرها من الآيات الى اللي ميخ 
الكائنات لرهاء ثم قال:« وسبح إخبار عن ماض وآتء وإعلام لنا بأن كل شيء يسبح بحمده. 
ويمسجد لعظمته. ويعترف بألوهيته ووحدانيته» ولا يجوز أن تسجد الأشياء وتسبح مجهولء 
وكذلك اعترافها بفضائل رسله. وما استفاض من مخاطبات الجمادات له يت وسلامها 
عليه»”"» وما ذكره ابن عبد الله البصري صحيح. 

وقد وافقه ابن برجان ‏ ولكن لم يرد على المخالفين ‏ فيرى أن من رحمة الله تعالى 
١ :‏ خلق عباده على فطرة الإسلام حنفاء إلى أن اجتالتهم الشياطين عن دينهم)”"» ويقول: 
« فصل الربوبية وفي ذلك الوقوف على معرفة النعم والتذكار بالعهد الأول» وإثبات الأمانة الي 
اؤتمنوا عليها حئ التزام ربقة العبودية بشروطها والإقرار بالربوبية لوليهاء والتزام حقيقة التوحيد 
وتصديق الرسل 706. 

وأصل غلط هؤلاء ‏ أهل الكلام ومن تابعهم ‏ ظنهم أن الإله معن الآله: اسم فاعل» 
وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع”"©؛ ومن قال بذلك جعل إثبات توحيد الربوبية هو غايته. 

والصواب أن الإله بمعئ المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» وليس بمعن القادر على 
الخلق”2. 

وهمذا لم يعرف أهل الكلام ومن تابعهم التوحيد الذي بعث الله به الرسول ويك فإن مشركي 
مكسة كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء؛ وكانوا مع هذا مشركينء قال الله تعالى: « قل لمن 
لصوم فإ ُتعمس وه يفون لفل ألا تدصرو 89 كلمن بلست 


5 2 
+ معي 57ت 


سبع وَرَبَالعر ش آلعَظيم (2) سَيَفُوُونَ لله ل أقلا 


م 


- بهو يذ » 2 مم 
تتقُونَ (2) قل مَنْبيَدِهء ملكو ت كل شَىء وَهْوٌ 


© سورة الحديد الآية: ١‏ . 


"© أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض ١.0/8‏ ه وتكاماة . 
7“اتفسين أبن بيرجان ورقة 13 

7" نفس المرجع ورقة 1١‏ . 

7 انظر: درء التعارض جحبة//ا/ا” . 


” انظر: نفس المرجع 755/١‏ . 


0000 تكو 4" فليس كل من أقر أن 
الله رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه””» لأن معرفة الناس لريهم من لوازم خلقهم؛ 
وآيات الكتاب العزيز والسنة وأقوال العرب وأشعارهم ف الجاهلية» تدل على أن الإنس وابلحن مقرون 
بالخالق معترفون به» وإن قدر أن الإقرار بالرب - تعالى ‏ أنه يحصل بسبب يعرض للإنسان في حياته 
فهو ف الحقيقة يظهر بذلك ويبرز» وأصل الإقرار بالله ‏ تعالى ‏ والاعتراف به ربا مستقر في قلوب 
جميع الإنس والحن» وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الإقرار والشهادة المذكورة في قول الله تعالى: ووذ أَحَدَ 
ل 
ل بن عَادمَ من ظهُورهم درب سه وَلشهَْمْعلي نهم تيرك قالوأ بن شهلا" 
ولهذا صار الإقرار بوجود اله تعال # مما لا يجتاج إلى برهاكن» فإن الفطر الإنسانية السليمة تشهد 
بضرورة فطرقاء وبديهة فكرتًا على خالق حكيم قادر عليم «٠‏ قات رسَلْه مْأَقٍ لله شفاط 
َلسّموَت وَالأَرٍض4” لذلك لم يرد في القرآن الكريم الاستدلال على وجود الخالق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ ومن تاب من أهل الكلام أنكر عليهم إقامة البراهين على وجود الله تعاللى _*) 
قال الشهرستاني: « أما تعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم فلست أراها مقالة 
لأحد ولا أعرف عليه صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية”' أنهم قالوا العالم 


1 


('' سورة المؤمنون الآيات: 88-4814 . 

''' سورة العنكبوت الآية: 51 . 

'" انظر: درء التعارض جل١/7710-775‏ . 

() سورة الأعراف الآية: 110/7 . 

سورة إبراهيم الآية: ٠١‏ 

” انظر: أول واحب على المكلف تأليف الشيخ عبد الله الغنيمان ص5١8-1١‏ ط/ الأولى 4٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة لينه 
دمنهرر- مصرء وشرح العقيدة الطحاوية ص3 . 

الدهرية: هم الذين ينفون الربوبية» وينكرون الخالق ‏ سبحانه ‏ وينكرون الثواب والعقاب» ويزعمون أن الرسالة من الله 
- تعالى ‏ مستحيلة في العقول. انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص88 ٠‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة 


ااا 


0م 


توحيد الألوهية عند االسالية سبتتبسسس || )!سسسب يي ج) 


كان في الأزل أحزاء مبثوثة تتحرك على غير استقامة واصطكت اتفاقاً فحصل عنها العالم... 
ولست أرى صاحب هذه المقالة من ينكر الصانع بل هو معترف به لكنه يحيل سبب وجود العالم 
على البحث والاتفاق احترازا من التعليل» فما عددت هذه المسألة من النظريات الي يقام عليها 
برهان فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبدهية فكرتا على صانع حكيم عالم 
قدير (ه قَالَتَ رُسلْهّدَأَفٍ لَه شَلكٌ قاطر آَلِسَمْوَت وَالْرْض 4 ... ولهذا لم يرد التكليف 
بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد .كعرفة التوحيد ونفي الشرك:" أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا 
إله إلا الله" ولهذا جعل محل التراع بين الرسل وبين الخلق التوحيد... »0©. 





('؟ نماية الإقدام ص ١١4-١717‏ » طبعة الفردجيوم الناشر مكتبة المتببي القاهرة- مصر. 


الدعاء عند السالمية لل ل ب ب ب 10 


الفبحثف الرابع: الدكاء عند السالمية. 


أولاً: تعريف الدعاء وأهميته: 

الدعاء: واحد الأدعية» وأصله دعاو لأنه من دعوتء إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف 
«همزت, وهو الرغبة إلى الله وقَ("2. ودعوت الله أدعوه دعاء: ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما 
عنده من الخير» ودعوت زيدا ناديته وطلبت إقباله"2؛ وللدعاء معاني كثيرة”"» والذي يهمنا في 
هذا المبحث دعاء الله صِيل. 

والدعاء عبادة من أجل العبادات» بل هو أكرمها على الله قال الله تعالى: « وَقَالَ رَيُكُم 
أَدْعُوني أَسْتَجِبٌ لَكْمْإِنٌ ادير يَسْتَكيرُونَ عَنّ عِبّادتَى سَيَدَخُلُونَ جَهَتَمَ داحِرِينَ © 4 10 


7. 


وف الحديث عن التي هَيّهِ: « الدعاء هو العبادة »2 2, وأمر الله بدعائه فقال تعالى: « 251 00 


ير م هر« م 


تَضدُعًا وَحَْيَة نه يُحِبٌُ آلمُّعَتَدِيرسَ © 4 وقال: « وأذغوة حو ا 0 


«دعر 


4 - 8م « + 4 3 7 
وَسْئَلُوا آللَهَ من فَضّلهءَ 4؛ وجاءت الأحاديث حائة على الدعاء فقال ## في حديث 


('2 انظر: لسان العرب جح 1/ 708-701 مادة (دعا) والقاموس المحيط ص598١‏ . 

(' انظر: المصباح المنير ص76 الدال مع العين وما يثلنهما. 

انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية تأليف جيلان العروسي ص 75-75 », ط/ الأولى 4117 ١ه‏ الناشر مكتبة 

الرشد- الرياض. 

سورة غافر الآية: 1٠:‏ 

7 أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة» باب: الدعاء) ج١//7177‏ حديث رقم ١4175‏ » والترمذي في (كتاب تفسير القرآن» 
باب: ومن سورة المؤمن) جله/7/0-7104 حديث رقم 771417 وقال هذا حديث حسن صحيع. وابن ماجه ف (أبواب 
الدعاء؛ باب: فضل الدعاء) 741/5 حديث رقم 74177 » وقد صححه النووي ف الأذكار ص١١4»‏ عناية نحي 
الديسن الشامي ط/ الخامسة 1414١اه»ء‏ وقد صححه غيرهم. انظر: الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد تأليف صالح 
العصيمي ص57 ط/ الأولى 41 ١ه‏ الناشر دار ابن خزيمة - الرياض. 

) سورة الأعراف الآية: هه , 


3 


7" سورة الأعراف الآية: 05 . 


9 سورة النساء الآية: +5 . 


الدعاء عند السالمية 20 


النزول:« يقول الرب تبارك وتعالى: من يدعون فأستجيب له 2©200: وقال يِتّكِ: «« من لم يدع 
لله يغضب عليه »0": والأحاديث والآثار كثيرة جداً. 

ثانياً: مذاهب الناس في الدعاء: 

للناس في الدعاء مذاهب أهمها: 

-١‏ أن الدعاء لا معيئله ولا فائدة منه ولا يدعى الله تعالى » وقال به الفلاسفة» 
وزنادقة الصوفية كابن عربي ومن وافقه””. 

؟- أن الدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع مضرة» وبه قال بعض الصوفية» منهم من قال: 
إن الدعاء عبادة محضة؛ ومنهم من قال: إن الدعاء من حظ العامة» وأما مقامات النواص فهي ترك 
الدعاء والتوكل نظرا للقدر*»» وهذا مذهب أبي طالب المكي وابن برجان من السالمية. 

«- أن الدعاء علامة وأمارة ودلالة محضة على حصول المطلوب» وجعلوا ارتباطه 
بالمطلوب ارتباط الدليل والمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب”©» وهذا « قول من ينفي الأسباب في 


أخحرجه البخاري ف (كتاب التهجد» باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل) 541/١‏ رقم ١١50‏ » وطرفه 
رقم ا 113 » ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب ف الدعاء والذكر ف آخر الليل) جذلاكه- 
517 رقم 8هلا. 

(' أخخرجه الترمذي ف (كتاب الدعوات» باب: ما جاء ف فضل الدعاء) 435/0 حديث رقم 3717/5 , وأعله بأبي مليح؛ 

وابين ماجة في (أبواب الدعاء» باب: فضل الدعاء) 711/7 حديث رقم 78377 واللفظ لابن ماحه؛ والحاكم في 

المستدرك 431/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بحرح إنما هما في 
عداد المجهولين لقلة الحديث؛ وابن أبي شيبه في المصنف 7٠١/١١‏ حديث رقم 95148 » وقد استدل بالحديث ابن 
حجر على فضل الدعاء» ثم ذكر توثيق أبو زرعة لأبي صالح الخوزي» وجرح ابن معين له. انظر: الفتح جلب١١14/1 7١١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ج7517/5 حديث رقم 5898 ط/ دار المعارف - الرياض الأولى 14117 1اهم. 

7“ انظر: شأن الدعاء للخطابي ص" » ومنهاج السنة 757/0 » وشرح العقيدة الطحاوية ص1470 » والدعاء ومترلته من 

العقيدة الإسلامية ص7١3”117-1‏ , 

7 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4 » وجم/. 8ه-١8ه‏ » والتحفة العراقية ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ 

” ومدارج السالكين ٠١9/7‏ والدعاء ومتزلته من العقيدة ص8١”7‏ . 

85 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 197/4 » وج571/8 » وجامع الرسائل 47/١‏ ومدارج السالكين ٠١9/9‏ » 


والدعاء ومتزلته من العقيدة الإسلامية ص74 


الدعاء عند السالمية 


الخلق والأمرء ويقول: إن الله يفعل عندها لا يماء وهو قول طائفة من متكلمي أهل الإثبات للقدر 
كالأشعري وغيره وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفية »7©. 

- أن الدعاء يرد القضاء ويغيره من قضاء إلى قضاء”"» وقال به الشوكاني”" وغيره. 

ه- أن الدعاء يكون نافعاً مشروعاً ف بعض الأشياء دون بعضء وقال به بعض أهل السنة©. 

5- أن الدعاء سبب من الأسباب وله تأثير في المطلوب كسائر الأسباب المقدرة المشروعة 
وهذا الضوات وهو قول أهل:المننة والمشتاغة وسياق يانه مفضلا: 

والسالمية الصوفية ممن يقول بالقول الثاني» فلا نحد من أبي طالب المككي من السالمية الصوفية» 
الاهتمام بالدعاءء فلم يفرد له فصلاً كما أفرد التوكل» والمحبة» والخوفء والرضا وغيرهاء وقد ذكر 
بعض الحكايات الي تنهى عن الدعاء؛ على سبيل الاستدلال اء فيقول حدثونا عن بشر الحاقي2: 
« قال: رأيت بعبادان رجلاً قد قطعه البلاء» وقد سالت حدقتاه على خديه؛ وهو في ذلك كثير 
الذكر عظيم الشكر لله قال: وإذا هو قد صرع من حبة به» فوضعت رأسه على حجري» وجعلت 
أسأل الله ين كشف ما به؛ وأدعوله» فأفاق فسمع دعائي» فقال: من هذا الفضولي الذي يدحل بي 
وبين ربي ويعترض عليه في نعمه علي؟ قال:ونحى رأسه »2. 

وروى حكاية أخحرى فقال: « إن يعض هذه الطائفة ضاع ولده وكان صغيراً ثلاثة أيام لا يعرف له 
خبراء فقيل له لو سألت الله أن يرده عليك؛ فقال: اعتراضي عليه فيما قضى أشد من ذهاب ولدي »7". 


('' جامع الرسائل جب١//80‏ . 

انظر: شأن الدعاء ص8 » وقطر الولي على حديث الأولياء للشوكان تأد.إبراهيم هلال ص47 47-4 4؛ ولم تذكر 
معلومات الطبعة» والدعاء ومتزلته ص48” . 

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان» فقيه بجتهد من كبار علماء اليمن» صاحب التصانيف. ولد يمجرة شوكان 
في عام 0١١ه‏ ونشأ بصنعاء وتو يما سنة ٠76١هس.‏ انظر: الأعلام 79/5 » ومعجم المؤلفين 09/١١‏ . 

7 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص؛ 4 ١‏ » والدعاء ومترلته ص0٠5”‏ . 

7 هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاءء الزاهد أبو نصر المروزي البغدادي المشهور بالحاقي. ولد سنة اثنتين وخمسين 
ومائة وتوقٍ يوم الجمعة في شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين. انظر: السير جلب١١/2717-459‏ رقم الترجمة 
٠57‏ ء والأعلام ج 01/5 . 

© القرت جل1/9/ . 


7 نفس المرجع 71/5 . 


الدعاء عند السالمية ل 0 


وذكر حكاية أخرى عن رجل لا يعرف! مضموفا أن الله تعالى ‏ أدخل ذلك الرجل 
الملكوت السفلي, والملكوت العلوي, ثم أوقفه بين يديه فقال: سلئ أي شيء رأيت حى أهبه لك. 
فلم يسأل» فلما قيل له لم تسأل: صاح في القائل صيحة عظيمة وقال: ويلك غرت عليه من0". 

وهذه حكايات باطلة» لا زمام لما ولا خطام» لم يذكر لها أسانيد» وليست عن الأئمة 
المعروفين بالدين» فكيف إذا خالفت صريح نصوص الكتاب والسنّة والعقل والفطرة» وقد رد 
عليها العلماء» فلما نقل هذه الحكايات أبو حامد رد عليه ابن الجوزي» فقال: « لقد طال تعجبي 
من أبي حامد كيف يحكي هذه الأشياء ف معرض الاستحسان والرضى عن قائلهاء وهو يدري 
أن الدعاء والسؤال ليس باعتراض 2©”6: وأما ابن برجان ‏ من السالمية ‏ فيرى أن: « الدعاء 
على إثلائة]”" ضروب بعد اجتماعهم في أصله؛ فدعاء بالأقوال» وهو دعاء العامي» ودعاء 
بالأفعال» وهو دعاء الزاهد, ودعاء بالأحوال» وهو دعاء العارفين» وهذه المتزلة مشتركة بين 
الدعاء والاستدعاء 0©), 

فهو يرى أن دعاء العارفين هو أفضل الأدعية» وحقيقة حاهم أنهم لا يدعون» وكأنه يرى 
الدعاء عبادة محضة لذا ذكر آداب الدعاء فقال: « من آداب الدعاء والسؤال والضراعة إلى الملك 
المالك [للأمر]”' كله أن يقدم العبد بين يدي دعائه التوحيد والإعظام والإجلال ثم يحمده 
بمحامده الي هو لها أصلء ويثئ عليه ويمجده ويتبرأ إليه من حوله وقوته, ثم يسأل الله بعد ما شاء 
لعموم قول الحق" ولعبدي ما سأل" 200 وذكر أن أم القرآن كلها تمجيد وتحميد وثناء وتوحيد 


“1000 : ُ :2 37> 
وتفويض وتعبد وإخلاص ثم دعاء وتضرع إليه”. 


"© نفس المرجع 1١5/8‏ . 

تلبيس إبليس ص70 . 

"اي الأصل (ثلاث). 

'' تفسير ابن برجان ورقة ٠١0‏ » ويقول يهذا بعض الصوفية. انظر: الرسالة القشيرية ص759 . 
7 ف الأصل (الآمر ) ولا يستقيم المعين. 

”' تفسير ابن برجان ورقة 277 والحديث أخرحه مسلم في (كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة) 7957/١‏ 


حديث رقم 16" 


0 5 
انظر: نفس المرجع ورقة ١١‏ . 


الدعاء عند السالمية ملس ب ب تر 


وشبهتهم هي أن غاية الفناء هي في القدر الكون» وأن القضاء والقدر كله يجب الرضا به 
وأن الإرادة تستلزم الرضا وامحبة. 

لذا زعموا أن الدعاء ليس من مقامات الخواص لأن ف ذلك سوء الأدب واقام الله 
تعاللى ‏ والشك في رزقه وما قدره. 

وقد ترتبط هذه الشبهة بشبهتين أخريين إحداهما: نفي الأسباب والظن أن الدعاء لا فائدة 
فيه؛ إذا لم يكن له تأثير في المطلوب. 

ثالثاً: الردّ على شبههم: 

-١‏ الإرادة لا تستلزم الرضا وامحبة» لذلك لا يجوز الرضى وانحبة للكفر والشرك والمعاصي» 
ويجب الرضا وانحبة بالمراد الشرعي. 

- نفي الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع'". 

- الدعاء فيه فوائد أخرى غير حصول المطلوب من ذلك: 

أ- دفع السوء عن الداعي؛ أو يدخر الرب ‏ سبحانه له الدعوى كما روى أبو سعيد 
الخدريفكهه قال: قال رسول الله ويك: « ما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته؛ وإما أن يدخرها له في الآخرة؛ وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلهاء قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر 200 

ب- أن إكثار الدعاء لله تعالى ‏ والتوجه إليه كل وقت يزيد الإمان ويقويه» ويجعل 
القلب متعلقا بالله ‏ تعالى ‏ ححباً له راغباً راهبً. 


"2 سيأيَ بيافما في ص١9-1/1١01.‏ 


(" أخسرجه الإمام أحمد في المسند جا5/1١4-71١7‏ حديث رقم 1١178‏ ءات/ شعيب الأرنؤوط ط/ الأولى 
6ه الناشر مؤسسة الرسالة-بيروت» وقال المحقق إسناده جيد, والحاكم في المستدرك 4957/١‏ (ط/ دار 
المعرفة-بيروت وبذيله التلخيص للذهبي) وقال: صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي 
الرفاعي؛ وقال الذهبي ف التلخيص: صحيح؛ وأخرجه ابن أبي شيبه في المصنف ٠١1/١١‏ حديث رقم 8719 
تأمختار الندوى ط/ الأولى 4.١‏ ١ه‏ الناشر دار السلفية بالهند» وقد أخرجه غيرهم» وقد صححه ابن حجر في 


فتح الباري جل١١/5١١1.‏ 


الدعاء عند السالمية مسي ب 2ك 


وسبق ذكر بعض الأدلة على أهمية الدعاء". 

والذي دل عليه النقل والعقل أن الدعاء سبب ( كسائر الأسباب, فالدعاء سبب يدفع 
البلاء» فإذا كان أقوى منه دفعه» وإن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه ويضعفه؛ ولهذا 
آم علد الكيؤقت والآيتت بالضافة والدعك وال ستقار والضدفة العف 03 

« والدعاء سبب لنيل المطلوب المسؤول ليس وجوده كعدمه في ذلك» ولا هو علامة 
محضة؛ كما دل عليه الكتاب والسنة» وإن كان قد نازع في ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرهم؛ 
مع أن ذلك يقربه جماهير بي آدم من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمحوس 
والمشركين... » والله ‏ تعالى ‏ إذا أمر العباد « بالدعاء فمنهم من يطيعه فيستجاب له دعاو 
وينال طلبته. ويدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة» ومنهم من يعصيه فلا يدعو 
فلا يحصل ما علق بالدعاء فيدل ذلك على أنه ليس ف المعلوم المقدور الدعاء ولا الإجابة 0©. 

وقد سبق ذكر بعض الأدلة في الأمر بالدعاء والوعد بالإجابة» وأخبر الله تعالى ‏ عن 
أنبيائه ورسله ‏ عليهم السلام ‏ ما يدل على تأثير الدعاء» فقال تعالى: ( وَلَقَدَ تَادَسًا توح 
فَلنعَمَ ألمحِيبُونَ وهم ) *». وقال: 9 وَذا آلثون إذ ذَّهَبَ مُعضِبًا فَظنَ أن نّن نَقْدِرَ عَلَيّه فَنَادَمك 
فى َلشُلْمت أن له إل يه أنتَ سْبَحلَئَكَ إنتى كُنتْ مِنَ آلطَلِمِي (2) فَآسْتَجَبْمَا لَه 


ل و 


يبه مِنَ آعم وَحَدَ 'لكَ تنجى آلْمُؤْمِنِيتَ © ١»‏ وقال: (» وَأيُوبَإِذ تَادَهد ره 


أشق ست الصد وأنت اق لتحيو وه دا كينا ل وكشتنا مابع تن 2 * 


1 


مهم برع 00 


وَءَاتَيْئهُ أَهَلهُء وَمثَلهُم مّعَهُمَّرَحَمَّة مّنَ عندنًا + ف والآيات قُِ هذا المع كغيرة 7 , 


انظر: الدعاء ومتزلته للعروسى 5775/١‏ وما يعدها. 
''' بجموع فتاوى ابن تيمية ١97/8‏ » وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 138/4 . 
'" انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 508 . 


1 : َ 
(؟ سورة الصافات الآية: /. 


”7 سورة الأنبياء الآيات: /6-41م . 


"2 سورة الأنبياء الآيات: 8*9 2 484 . 


9 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١517/8‏ والدعاء ومتزلته للعروسي جب ١‏ /ل/اه-705 . 


وفي الحديث غير ما سبق حديث أنس بن مالك قال: « أصابت الناس سنة على عهد 
البي يه فبينا ابي عَنّهَ يخطب ف يوم الجمعة قام أعراي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع 
العيال فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة ‏ فوالذي نفسي بيده؛ ما وضعها 
حى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم يتزل عن منبره حي رأيت المطر يتحادر على لحيته وك 
فمطرنا يومنا ذلكء ومن الغد وبعد الغد» والذي يليه» حي الجمعة الأخرى» وقام ذلك 
الأعرابي ‏ أو قال غيره ‏ فقال: يا رسول الله تدم البناء» وغرق لمال فادع الله لنا فرفع 
يديه فقال: اللهم حوالينا لا عليناء فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرحت» وصارت 
المدينة مثل اللحؤيّة» وسال الوادي قناة شهراء ولا عي أحد من ناحية إلا حدّث بالحؤد 00# 
والأحاديث كثيرة. 

وقد دل على هذا الفطرة والعقل والتأريخ والحس والمشاهدة". 

وقد :يسرعمون أن.ق الدعاء اعتراضا على الله ق قطناته وقدره!ء :وكيق يكو الدعاء 
قدرافا ود اتن الل باستجابة دغاء المضطر قال تنا : ١‏ أَمّنَجيبُ الْمُضْطء إذا دَعَاهُ 
رَيَكْشِفُآَلسْوَ وَيَجَعَلحُحْ خَلَنَاءَ الأرضأء ل مَمَ آله ليلا نا تَدكرُور © 4”. 

وليس ف الدعاء معارضة لتصرف امالك في ملكه, فإنه إنما يرحو تصرفه في ملكه أيضاً بما 
هو أولى وأحب الأمرين إليه؛ ولم يوجب الدعاء خروج عن تصرفه في ملكه» بل اقتضى 
عبودينه), 

وعندما ذكر أبو طالب الإخلاص عظمه واهتم بالإخلاص في الأعمال؛ ولم يذكر 
الإخلاص ف الدعاء مع أنه أهم مما ذكر. 


أخرجه البخاري في (كتاب الجمعة؛ باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة) 7117/١‏ رقم الحديث 358 , 


('' انظر: الدعاء ومتزلته للعروسي جب١/‏ ملام . 
7" سورة النمل الآية: 55 . 
'') انظر: مدارج السالكين جمزة:. 


7 انظر: القورت جح ؟//ا؟-/ا/ا؟ . 


الدعاء عند السالمية لللسسسلا ب ب ب ب ب ب ب ب 0 


رابعاً: الأدعية التي ذكرها أبو طالب: 

لما ذكر أعمال المريد بعد صلاة الغداة جعل منها (( أو يخلص الدعاء بتمسكن وتضرع 
وتملق وتخشع ووجل وإخبات إلى أن يعصمه الله من جميع المنهي 70". 

فلعل مراده الدعاء على سبيل الذكر فقط لذلك أورد فصلاً فى ذكر الأدعية المختارة بعد 
صلاة الصبح”", ويلاحظ عليها: 

أ- أن فيها الصحيح والضعيف والموضوع, فقد ذكرها دون أسانيده وأدحل بعضها ف بعض. 

ب- ذكر فيها الدعاء مما لم يرد من أسماء الله وِنَ مثل الطهر الطاهرء يا دهرء ويا ديهور» 
يا ديهارء يا كينان» يا روحء يا كائن وغيرهاء وسيأيٍ بيانها. 

ج- جاء في بعض أدعيته التوسل بالبي مك فقال: « وعلم رسول الله و أبا بكر 
الصديق ذه هذا الدعاء فقال: قل( اللهم إني أسألك عحمد نبيك» وإبراهيم خليلك وموسى 
بيك وكليمك؛ وعيسى روحك وكلمتك؛ وبكلام موسى» وإنجيل عيسى» وزبور داود» وفرقان 
محمد #8 وكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو عن أقنيته أو فقير أغنيته... 
وأسألك باسمك الذي وضعته في السموات فاستقلت» وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال؛ 
وأسألك باسمك الذي استقل به عرشكء وأسألك بامك الطهر الطاهر... إلخ »0 والوضع 
ظاهر في هذا الخبر”'. 

وجواب هذه البدعة باختصار: 
-١‏ لا يوجد دليل صحيح صريح على جواز التوسل بذات البي لَه ولم يفعله أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» وهذه البدعة لم تكن موجودة في القرون المفضلة» ولعل أبا 


نفس المرجع 79/5 . 

انظر: نفس المرجع ج10/6 . 

(؟القرت ج؟/١1.‏ 

'' انظر: السلآلي الصنوعة للسسيوطي ج199/5-١٠7‏ وقال: موضوع»... عبد الملك دحال مع ما في السند من 
الإعضال »: وموسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة وا موضوعة إعداد على الحلبي وغيره ج5-118/5١5‏ رقم 3017 ؛ 
ط/ الأولى 415 ١ه‏ الناشر مكتبة المعارف - الرياض. 


الدعاء عند السالمية سس بيب 60 


طالب من أوائل من ذكرهاء ولذلك لم يقل إلا بالتوسل فقط» ثم تطورت هذه البدعة حى وصلت 
للدعاء والاستغاثة بالقبور من دون الله تعالى -0"©. 

؟- أن توسل الأنبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كما ذكر الله ذلك عنهم ‏ 
لم يكن فيه توسل بالذوات» وكذلك الأدعية الى علمها النبي يي أصحابه. 

*- لو كان التوسل بذات البي يك جائزاً بعد وفاته لما عدل عمر ‏ بإجماع الصحابة ‏ 
إلى العباس ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ للاستسقاء”"» ولا أمر البي ع عمر ذه أن يطلب من 
أويس القرى الدعاء©©. 

4- منع التوسل بالذوات كثير من أهل العلم المقتدى كه . 

ه- أن التوسل بالذوات بدعة وكل بدعة ضلالة. 

خامساً: تخصيص بعض الأماكن بالدعاء: 

من خحطأ السالمية في باب الدعاء ما روى أبو علي الأهوازي ف استجابة الدعاء عند مغارة 
الدم في جبل قاسيونء وفيه أن ابن آدم قتل هناك» وأنه بحرب» وقد ذكر مثل هذه الروايات 
الموضوعة خخصم الأهوازي ابن عساكرء وذكر عدة روايات ولم يبين كذبما مع أنه شنع على أبي 
علي الأهوازي روايته لبعض الأحاديث الموضوعة”» وغالب الروايات الي ذكرها ابن عساكر عن 
كعب الأحبار» وبين بطلان بعضها فقال: « وهذا حديث منكرء مكحول لم يدرك ععباء لأن 
كعباً مات في آخخر نخلافة عثمان» وكعب لم يبق إلى فتنة علي ومعاوية »© قلت: ذكر في بعض 
المتون القتال بين علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهما » ثم قال: « وفي إسناده رجل مجهول وهو 


'' انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل تأليف محمد نسيب الرفاعي ص87/١90-1١‏ ط/ الثالثة 99١هب.‏ 

(') انظر: الدعاء ومتزلته للعروسي ج540-578/5. 

7 الحديث أحرجه البخخاري في (كتاب الاستسقاء؛ باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) 7٠١7/١‏ حديث رقم١١١1.‏ 
7 الحديث أخرجه مسلم ف (كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أويس القرني #) ١978/4‏ حديث رقم 55147. 
انظر: الدعاء ومتزلته للعروسي 547/7 وما بعدها. 

انظر: الحزء السابع عشر من شرح عقد أهل الإمان ص1597١-21917‏ وتأريخ مدينة دمشق ‏ جل0/ 787-571 . 


ره 
”'' تأريخ مدينة دمشق 771/6 . 


الدعاء عند السالمية لل ل 20 


محمد بن أحمدء وأبوه وجده ضعيفان »20 ولكنه لم يتكلم على باقي الأسانيد بل أوردها وسكت 
عنهاء والجواب عن هذا من وجوه: 

-١‏ قد فهى البي هه عن الغلو في قبور الصالحين؛ والتبرك ببعض الأماكن» فعن أبي واقد 
الليني قال: < حرجنا مع رسول الله # إلى حنين» وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون 
يما أسلحتهم. يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال فقلنا: يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواطء فقال رسول الله هَنِْ: الله أكبر» قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: 
ٍَآجَمَل لَمَآَِهَاكَما لَهُمََالِهَةقالإِنكُمْ فوم تَجَهَنُونَ جح 4 إفا السنن لتركين سنن من 
كان قبلكم سنة سنة 0©. 

فعلى هذا لا يجوز اتخاذ بعض الأماكن أماكناً للدعاء والعبادة» والدعاء هو العبادة» وهذا 
وسيلة لتعظيم المغارة والتبرك بما وعبادتما من دون الله تعاللى . 

؟- أجمع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على ترك التبرك بغير ابي يي حى مع 
فضلاء الصحابة ين وقد نقل هذا الإجماع الشاطبي' وابن رجب”. والتبرك الحائز هو بذات 
البي فت ف حياته ‏ وأثاره الحسية المنفصلة منه يه كالشعر ونحوه”©. 

+- الم يشرع التبرك بالمواضع الي جلس فيها رسول الله هيك أو صلى فيهاء فكيف بغيره» 
ولم ينقل عن أصحاب الرسول وُه التبرك يذه المواضع””»؛ مع مرورهم بها ووقوفهم عليها معه 6 


(') تأريخ مدينة دمشق 771/5 . 

(') سورة الأعراف الآية: ١4‏ . 

أحرجه الترمذي في (كتاب الفعن؛ باب: لتركبن سنن من كان قبلكم) 4/0/4 حديث رقم180١7‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح والإمام أحمد في المسند 7١/5‏ واللفظ له. وقد أخرجه غيرهم؛ وهو صحيح. انظر: الدر النضيد ص58-1417 . 

7 انظر: الاعتصام ج9-8/5 . 

انظر: الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجحب ت/ عبد القادر الأرناؤوط ص15 » ط/ الأولى 41١‏ ١ه‏ الناشر دار المأمون 
دمشق -بيروت,. 

9 انظر: التبرك أنواعه وأحكامه تأليف د.ناصر الجديع ص50-707 ١‏ ط/ الثانية الناشر مكتبة الرشد-الرياض. 

"© انظر: التبرك د.ناصر الجديع ص 757 . 
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وبغذ وقائه ايل فى الصحابة عن ذلك كنا كك عل خمر عه أنهدراى وما يقابون مكانا يصلرن 
فيه قال: ما هذاء قالوا مكاناً صلى فيه رسول الله و قال: (( أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم 
مساجدء إنما هلك من كان قبلكم هذا من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض »”". 

فكيف إذا كان موضع غيره يِه وهو أفضل الرسل وخاتم الأنبياء. 

:- أن قصد هذه الأماكن غير مشروع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
«لم يشرع الله تعالى ‏ للمسلمين مكاناً يقصد للصلاة فيه إلا المسجد؛ ولا مكاناً يقصد 
للعبادة إلا المشاعر» فمشاعر الحج» كعرفة»... وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد 
بقعة بعينها للصلاة ولا للدعاء ولا الذكرء إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك» وإن 
كان مكاناً لبي أو منزلاً أو ممراً»2. 

ه- لا يصح زعمهم أن ابن آدم قتل ف جبل قاسيون بالشام» بل جاءت عدة روايات 
فمنها: أنه قتل ف جبل ثور بمكة» وقيل: عند عقبة حراء وقيل: بالبصرة» وقيل: في الهندء ولم 
يذكر الشام من ضمن هذه الأقوال»» وموضع العبرة ليس بموضع القتل» لذلك لم يبينه الله لنا. 

5- ما جاء في رواياتهم أن بعض الناس دعا واستجاب الله دعاءه» فإن صح هذا فهو من 
باب الابتلاء والفتنة» ولا يصح أن يكون دليلاً على فضل المكان إن صحء وقد تكون وافقت 
قدراء والمشركون كانوا يدعون عند أصنامهم فيستجاب دعاؤهم أحياتاء وكانت أصنامهم 


تخاطبهم أحياناً ببعض المغيبات وهذا لا يدل على الصواب. 


انظر: التبرك د.ناصر الجديع ص4 74 . 
أحسرج الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه ١01/7‏ رقم 706٠6‏ » وسعيد بن منصور ف سننه كما نقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية عنه في اقتضاء الصراط ج707-161/7؛ وعبد الرزاق في مصنفه ج8/5/١1١9-1١١‏ راقم 774 وابن وضاح 
في البدع والنهي عنها ص١5-4:‏ » ط/ الثانية 40 ١ه‏ الناشر دار الرائد العربي بيروت- لبنان» وصحح إسناده شيخ 
الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة ص7١‏ 7(ت/ربيع المدخلي ط/الأولى 517١ه‏ الناشر مكتبة لينه مصر) » وابن كثير 
ف مسند الفاروق ت/ د.عبد المعطي قلعحي ص 155-١47‏ ء ط/ الأولى 41١‏ ١ه‏ الناشر دار الوفاء المنصورة - مصرء 
وقال العلامة الألبان في تحذير الساجد ص84 صحيح على شرط الشيخين ط/الرابعة40 ١اهم.‏ ا.ه وصححه غيرهم. 
7 بجموعة الرسائل والمسائل جه/754-7577 . 

2 انظر: الخامع الأحكام القرآن للقرطبي ١79/6‏ » ط/ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


الميحك الخاهس: المحبة عند السالفية. 


أولاً: تعريف الحبة: 

المحبة: اسم الحب» والحب نقيض البغض»ء وتحبب إليه: تودد”". 

والمحبة أصل دين الإسلام» وقد دل الكتاب والسنة واتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع 
مشايخ الطريق أن الله يُحب ويُحب» ووافقهم من تصوف من أهل الكلام””؛ وهي أعلى محركات 
القلب الثلاث» الي هي: المحبة والنوف والرجاءء وأصل الأعمال كلها المحبة» وعبادة الله تعالى 


١ مخ‎ 


مبنية على المحبة» بل هي حقيقة المحبة""» قال الله تعالى: (١‏ وَمِر آلناس من يَتَخَدُ من دون 1 
أندَادًا يُحِبُوتَهُمْ كَحُبٍ أ » 7 

ثانياً: أقسام الحبة: 

تنقسم امحبة إلى قسمين: 

القسم الأول: محبة عبادة وهي:التذلل والخضوع والتعظيم» وكمال الطاعة» وهذه خاصة 
بالله تعالى» لا تصلح لغيره. 

وقد ذهب الناس في هذا القسم إلى أربعة أقوال: 

الأول: أنه تعالى يُحب ويْحَبء وأن محبة العبد فوق كل محبة تقدر ولا نسبة لسائر النحاب 
إليهاء ومحبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه. وبه يقول 
سلف الأمة وأئمتها وأهل التصوف وغيرهم. 

الثابي: أنه تعالى لا يحب ولا يحب» وهذا قول الجهمية المعطلة. 

الثالث: من جعل محبة الرب ‏ تعالى ‏ للعبد ثناءه عليه ومدحه له؛ ردها إلى صفة 
الكلام؛ فهي من صفات الذات لا من صفات الأفعال. 


2 انظر: لسان العرب ج590-585/1 مادة حبب. 


( انظر: الاستقامة  7١7/0‏ . 
انظر: تيسير العزيز الحميد ص45 » القول المفيد على شرح كتاب التوحيد جب40/15 141-1١‏ . 


1 3 اح 
7) سورة البقرة الآية: 158 . 


المجبة عند 000 


السرابع: من ردها إلى صفة الإرادة وجعلها من صفات الذات باعتبار أصل الإرادة» ومن 
صفات الأفعال باعتبار تعلقها. 

وهؤلاء أنكروا محبة العباد والملائكة والرسل له وقالوا: لا معيئ ها إلا إرادة التقرب إليه 
والتعظيم له» وإرادة عبادته9". 

القسم الثابي: محبة مشتركة ليست عبادة» كحب الطعام» وحب الولد» وحب الأنيس”". 

والكلام هنا على القسم الأول من امحبة الى هي امحبة التعبدية» وأما صفة امحبة للرب 
تبارك وتعالى ‏ فيرى أبو طالب وابن برجان أنما من صفات الذات لا من صفات 
الأفكال”"+ ورعموا أن الله م "يرل راضياً عمن غلم آنه سيموات مؤمناء وإن كات أكدر خهره 
كافراًء ولم يزل ساخطاً على من علم أنه سيموت كافراء وإن كان أكثر عمره مؤمناء وهذا 
مذهب الكلابية©. 

وأما محبة العبد لربه ‏ تعالى ‏ فقد اهتم بما أبو طالب المكي من السالمية وجعل لا أقساماً 
وعلامات ولوازم» وجعلها المقام التاسع من مقامات اليقين» يقول عنها: « المحبة إيثار من الله تعالى 
لعباده المخلصين ومعها نماية الفضل العظيم »؛ ثم استدل عليها بأحاديث موضوعة” ”» ويقول: 
« فدل ذلك على فرض الحب لله وإن تفاضل المؤمنون ف فايات فضائله....والمحبون لله على 
مراتب ف المحبة» بعضها أعلى من بعض »”): 

الأولى: أشدهم حباً لله أحسنهم تخلقا بأخلاقه» مثل العلم والحلم والعفو وحسن الخلق» 
والستر على الخلق» وأعرفهم .معان صفاته وأتركهم منازعة له في معاني الصفات كي لا يشركوه 
فيهاء مثل الكبر والحمد. 


انظر: مدارج السالكين ج8/9١1-١7‏ . 

انظر: تيسير العزيز الحميد ص458-45717 » والقول المفيد جب5/١74‏ . 

7اانظر: القورت 85/5 » وشرح الأسماء الحسين ورقة 755 أ 178 اب. 

انظر: المقالات للأشعري 750/١‏ ؛ وسيأيٍ ذكر ألفاظهم ف ص4 71 . 

7 انظر: القوت 45/1 مثل: حديث ( ما كان الله ليعذب حبيبه » << إذا أحب الله عبداً لم يضره ذلب ». 


”© نفس المرجع 87/5 . 


النحبية عند ا 040 


الثانية: أشدهم حباً لرسول الله فك إذ كان حبيب الحبيب وأتبعهم لأثاره [أشبههم]”" 
هديا لشمائله9" . 

والنوع الأول الذي ذكره شبيه بقول الفلاسفة الذين يقولون: إن الفلسفة هي التشبه بالإله 
على قدر الطاقة» وتابعه ابن برجان لكنه عدل إلى لفظ التعبد"» وحب الله قَبْنَ وحب رسوله 6 

وجعل للمحبة لوازم باطلة» مثل: 

-١‏ قوله : « ومن المحبة الخروج إلى الحبيب من المال بالزهد في الدنيا » وزعم أن محبة 
الأموال والانشغال يما شرك ). 


وهذا لازم باطل» وحب المال محبة طبيعية) قال تعالى: « زيْنَ للثاس حُبٌ الشَّهُوات 


ب آلبْسَآءِ وَآلْبيَِ وَآلقسطير آلمُقَطرَة ب آلدَهَب وَآلفِضّة وَآلْحَيل آلمَْوْمهٍ 
زالأتعدم وَآلْحَرَت م ". 

والادعاء بأن محبة الأموال شرك لا دليل عليه من الكتاب والسنة؛ وهو من القول على الله 
بلا علم» وأصل غلطه عدم معرفته لأقسام المحبة» وحب المال فليس بعبادة» بل محبة مباحة طبيعية» 
ولا تكون عبادة إلا إذا اقترن بها ما يقتضى التعبد”). 

؟- وجعل من لوازمه أيضاً: الانتقطاع عن الخلق إلى الحبيب والأنس به» ومناجاته في 
الخلوة”2» وهذا لا يصح فلا يلزم من امحبة الانقطاع عن الناس ف البراري» بل الشارع الحكيم أمر 
بالجماعة» وى عن الانفراد والعزلة» وقد ذم العلماء من هذا سبيله. 


ني الأصل (أشبعهم) ولا يصح المعى. 

انظر: القرت 85/5 ؛ وانظر: 91/5 . 

© انظر: جامع الرسائل لابن تيمية ١81/5‏ ؛ وشرح الأسماء الحسين ورقة لاب 4؟ابع 56ا أ اكاب 111373 
انظر: القرت 51/95 . 

سورة آل عمران الآية: .١4‏ 
انظر: القول المفيد ج47/5١‏ . 


انظر: القوت 89/5 » وانظر: جميع ما سبق وغيره في شرح الأسماء الحسئئ لابن برجان ورقة ١70‏ أء ب. 
و ميم و في شرح بن برحات و 


ثالاً: امحبة وعلاقتها بالخوف والرجاء: 

ذكر أبوطالب خيراً إسرائيلياء ومناماً عن من لا يُعرف» رجح فيه أن أفضل العبادة الي 
تكون للخرفاً من الناز :ولا تشوفا إل الحدة بل حي له(" وسيأق بيان هذا في الخوف والرجاء؛ إن 
شداكاف عنما احدوك امومع اخ فول ومن اليلت أنه « من عبد الله بخوف فهو 
حروري» ومن عبلده بالرجاء فهو مرجئ» ومن عبده بانحبة فهو زنديق» ومن عبده بالخنوف 
والرجاء والمحبة فهو موحد »""): وف تلماه وغيرها يتضح أن أبا طالب المككي يبطن ما لا 
يظهر» فهو يذكر بعض الأقوال الضالة ويحسنها ثم ينقل ضدها من أقوال السلف ف موضع آخرء 
وف كتبه مصادر للملاحدة» كابن عربي وأشباهه؛ والله تعالى يتولى السرائر. 

وأبو طالب يقول بقول بعض صوفية القرن الثالث المحجري وما بعده الذين احتلفوا في امحبة 
على قولين: 

أ- تقييد المحبة بالأمر والنهي» والخوف والرجاء وهذا حال متقدمي الصوفية كالحنيد 
وسهل التستري وغيرهم'"؛ ولعل أبا الحسن بن سالم يوافق شيخه سهل. 

ب- امحبة عندهم لها معى حاصء ويعبر عنها بالألغاز الى قد لا يفهمها إلا بعض الصوفية» 
ويرون أن كل مقدر محبوبء والمشي مع القدرء ولا يربطوفها بالأمر والنهي» ولا الخوف والرجاء» 
وهذا مذهب ذي النون المصري والحلاج» وأبي طالب» وابن برجان وغيرهم”". 

والقول الثاني يؤدي إلى القول بالحلول والاتحاد» ولهذا وجد في كلام أبي طالب ف المحبة ما 
يشير إلى الحلول والاتحاد””2. 


انظر: القرت 57/5 . 
9" نفس المرجع 4917/١‏ . 
(انظر: كلام سهل ص١٠٠”‏ . 
('انظر: ما سيأ ف ص7507 . 


("انظر: ما سيأ في ص/788-1/1 . 
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رابعا: الرد عليهم من وجوه: 

أ- أصل غلط هؤلاء من توهمهم « أن العبودية بحرد ذل وخضوع فقطء لا محبة معه» أو أن 
امحبة فيها انبساط ف الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية» ولهذا يذكر عن "ذي النون" أنهم تكلموا 
عنده فْ مسألة المحبة» فقال: امسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيهاء وكره من كره 
من أهل المعرفة والعلم بجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا حشية؛ وقال من قال من السلف: 
من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عبده بالمخوف 
حده فهو حروريء ومن عبده بالحب والخوف والرحاء فهو مؤمن موحد. وهذا وجد قٍ 
المستأخرين”" من انبسط في دعوى المحبة حى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة» والدعوى الم 
تناق العسبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية ال لا تصلح إلا لله ويدعى أحدهم دعاوى 
تتحاوز حدود الأنبياء والمرسلين» أو يطلبون من الله ما لا يصلح ‏ بكل وجه ‏ إلا لله لا يصلح 
للأنبياء والمرسلين» وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. 

ب- وسببه ضعف تحقيق العبودية الي بينتها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به 
بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته» وإذا ضعف العمل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة 
شيط النفس بحمقها في ذلك» كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله, ويقول: 
أنا محب فلا أؤاحذ .ما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهلء فهذا عين الضلال» وهو شبيه 
بقول اليهود والنصارى: ( نحن أبناء الله وأحباؤه » قال الله تعالى: «كل فلم يُعَدُِكُم 

2 ار تن كن وخر بجو كار وجب انوس زوم 
0 يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون »0". 

ج- الطريق الوحيد إلى محبة الله هو الإبمان بالله ‏ تعالى ‏ وبرسوله؛ وما جاء ف كتابه 


وسنة رسوله م قال الله تعالى : ( قل إن كر تُحِبُونَ اله فَتبِعُونِى يُحَببَكُم اله 


20000 ِ . 
أكذا ني الأصل ولعلها المتأخرين. 
(') سورة لمائدة: الآية 14 . 


: 
'"' مجموع فتارى ابن تيمية جل 3508-1705/1 . 


المة عند السالية سس بس 0 
ع ري 0 

وما ذكره أبو طالب المكي وغيره من الصوفية فيه إزراء برب العالمين ‏ تعالى علواً 
كبيراً ؛ وسخرية بغيبه من الحنة والنار» ومشايمة لليهود والنصارى في دعوى الحبة. 

د- هؤلاء وقعوا ف الحبة الشركية البدعية حى < آل الأمر إلى أن لا يستحسنوا حسنة ولا 
يستقبحوا سيئة» لظنهم أن الله لا يحب مأموراً ولا يبغض محظوراًء فصاروا ف هذا من جنس من 
أنكر أن أله عب قينا ومخض شيا كما عوقول المهسية تفاة الضفات» ومؤلاء قد يكوك الهم 
منبتاً لمحبة الله ورضاهء وفي أصل اعتقاده إثبات الصفات لكن إذا جاء القدر ل ينبت غير الإرادة 
الشاملة ”2 وسيأقٍ بيان أن الإرادة لا تستلزم الرضا وامحبة7 . 

وأما الزبيدي وغيره من أعلام السالمية فلم يتكلموا عن المحبة. 

افيا الشوق: 

الشوق عند الصوفية هو: نزاع القلب إلى لقاء الحبيب”". 

قال أبو طالب: ١‏ وأما الشوق فإنه مقام رفيع من مقامات المحبة» وليس يبقى الشوق للعبد 
زئعة وله يننا غير" مشوقة والمشتافون مقريون 3 

وقال: ١‏ وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم ‏ وكان أحد المشتاقين ‏ ...2 قال: فرأيت في 
المنام أنه أوقفى بين يديه» فقال: يا إبراهيم» أما استحيت م أن تسألئ ما يسكن به قلبك قبل 
لقائي» وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ أم يستروح المحب إلى غير مشوقه؟ »7 '. 

وقال: « وفي المشاهدة مقامان: مقام شوقء ومقام أنس: فالشوق حال من القلق 


والانزعاج عن مطالعة العزة ومعاينة الأوصاف من وراء حجاب الغيب بخفايا الألطافء وف هذا 


سورة آل عمران الآية: 7١‏ . 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ‏ 754/4 . 
(') انظر: ما سيأني ف صه 788-17 . 


(أانظر: التعريفات ص79 ١‏ 5 


'”'القرت جئل. 00 


"نفس المرجع 3100/8 . 


امجة عند اللسامية بسببسببب-ب-ب-بب-يسييي ‏ ل را 0 


المقام الحزن والانكسار »”"©2: وقد ذكر هذا المقام ابن برجان0". 
وجوابه من وجحوه: 
-١‏ الشوق أثر من آثار امحبة» وحكم من أحكامها"» وليس من مقامات انحبة. 
-١‏ اختلف هل يزول الشوق باللقاء أم لا؟ والراجح أنه يزيد ولا يزول". 
+- ربط أبو طالب المشاهدة بالشوق» وليس ف الدنيا مشاهدة تزيل الشوق ألبته» ومن 
ادعى هذا فقد كذب وافترى”'. 
4- الشوق إلى الله تعالى ‏ لا يناف الشوق إلى الحنة» فإن أعظم نعيم الحنة قربه تعالى» 
ورؤيته» وسماع كلامه» ورضاه”". 
سادساً: الغيرة: 
الغيرة أنواع: فمنها: 
أ- غيرة العبد من نفسه على نفسه. 
ب- غيرة الحق ‏ تعالى ‏ على عبده. 
ج- غيرة العبد لربه لا عليه. 
د- غيرة العبد على الله تعالى ‏ وهذه من أعظم الباطل؛ وأعظم الجهل» وصاحبها من 
أعظم الناس هذ . 
والنوع الأخحير من الغيرة هو الذي يذكره متأخروا الصوفية””'» ومنهم أبو طالب المكي. 
قال أبو طالب: ١‏ وأما الغيرة فحال سنية من أحوال امحبين؛ لأنه قد أظهرهم على معان 


1 
7" الفوت جه 3 


“كانظر: شرح الأسماء الحسين ورقة /117 بين 


'"'انظر: المدارج 4/5 ه . 
('انظر: نفس المرجع جم وه . 
”'انظر: نفس المرحع 21/57 . 
ل نفس المرجع 53/5 . 
7 انظر: نفس المرجع 5/5 . 


""انظر: نفس المرجع 40/5 » والتعريفات للجرجاني ص57١‏ . 


انبة عند السالية سبلب ببسي ل يبيبجبسس )0 


نفسههء فظنوا يما لما امتلأت بها قلويمم؛ وحارت فيها عقولهم, إلا أن هؤلاء صوص أصحاب 
اليمين».. 
فتسقط هممهم بالغيرة عليه» وعرفوا حكمته بتعريفه أنواع ما يظهر وأقسام ما ينشرء وأنه في 
غيب غيهه لا يظهر عليه سواه» وفي سرسره لا يشهده إلا إياه» فقام للحم مقام المعرفة بالتوحيد مقام 
الغبرة عليه »”2: وهذه الغيرة باطلة» وربما أدت بصاحبها إلى معاداة الله تعالى ‏ وهو لا يشعر 
وإلى انسلاخه من أصل الدين؛ والإسلام» وربما كان صاحبها شرا على السالكين إلى الله تعالى . 
وهذا المقام زلت فيه أقدام كثير من السالكين9. 
وأين هذه الغيرة القبيحة من الغيرة لله ال توجب تعظيم حقوقه؛ وتصفية أعماله وأحواله. 
فهذه المقامات الى ذكرها السالمية الصوفية. 





("القرت ج4-107/5١٠ء‏ وانظر: 3115/2 . 


انظر: مدارج السالكين 45-49 . 


الخوف والرجاء عند السالية مسب ب ححيحيحيحييييييججج ‏ يي ) 


افيف الشاكدين؟ الحوك والرجاء عيب السالسة: 


أولاً: تعريف الخوف والرجاء: 
الخوواف: لغة: هو الفزع» وتخوفت عليه الشيء أي د20 

الخوف من أجل أنواع العبادة» وأنفعها للقلب» وهو فرض على كل أحد ومن لوازم 
الإهانء قال الله تعالى: ؤمَلا تَحَافوهم وَخَافُون إن كنم مُوْمِنِينَ 2 » 7 وقال تعالى: 
١‏ وَلِمَنَ حَافَ مَقنَامَ ره جَنَمَان © 4" وقال ي: « والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي ولا بكم »”2», والنصوص في هذا الباب كثيرة. 

والنوف هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف, والخوف الصادق المحمود هو ما 
حال بين صاحبه وبين محارم الله. 

والمنوف والوجل والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. 

والخوف ليس مقصوداً لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل» وهذا يزول بزوال 
المعحوف فإن أهل الجنة لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» والخوف يتعلق بالأفعال» لذلك إذا 
دخل المؤمنون دار النعيم لم يلحقهم خوفهء وأما المحبة فتتعلق بالذات والصفات» ولذا تضاعف 
محبة المؤمنين إذا دلوا دار النعيم» ولهذا كانت متلة المحبة أعلى وأرفع من مترلة الخوف", 

الرجاء : لغة : التأخير» أرجأ الأمر أحره. والإرجاء هو التأخير» مهموزء ومنه سميت 


5 
2ه شاره ع مام 


المرجئة””2» والرجاء من أنواع العبادة» قال تعالى: « فَمّن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَه- فَليَعَمّلَ َمل 





(' انظر: لسان العرب ج59/94-١٠١٠‏ مادة (خحوف). 
('" سورة آل عمران الآية: 1١1/8‏ . 
ض سورة الرحمن الآية: 5-0 


أخرجه البخاري في (كتاب التعبير» باب: العين الجارية في المنام) 317/3 713/4-11 حديث رقم/701 . 


م انظر: مدارج السالكين ج١/م:‏ مامه , 
"' انظر: لسان العرب ج١/85-8‏ مادة (رجاء). 


الخوف والرجاء عند السالمية ملي ب 0د 


بر رد 
0000 


ملحا وَل سُفْرك بعبَادَة ريه أَحَدا وه 4”" وقال تعالى: ( أُوْلَتبكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَاَلَه وله 
عَفُورٌ نحي )". 

وفي الحديث: « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله كلق 20 

والرجاء هو: حاد يحدو القلب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار الآخرة» ويطيب طا السير. 

والفرق بينه وبين التمئ» أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الحد 
والاجتهاد» والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل”». 

ثانياً: أقوال الناس في الخوف والرجاء: 

للناس ف الجمع بين الخوف والرجاء مذاهب هي: 

-١‏ التعبد بالخوف فقطء وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة. 

؟- التعبد بالرحاء فقطء وهذا مذهب المرجئة. 


5 


“- التعبد با محبة فقطء وهذا مذهب زنادقة الصوفية. 

4- التعبد بالمحبة والخوف والتقليل من شأن الرحاءء وبه قال كثير من الصوفية؛ ومنهم 
السالمية كأبي طالب المكي. 

ه- التعبد بالنحبة والخوف والرجاءء وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهو المنقول عن 
سلف الأمة وأئمتها. 

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف قولهم: < من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالحب والخنوف والرجاء فهو مؤمن موحد 6»”©, والقلب في سيره إلى الله تعالى يمترلة الطائر» فالمحبة 
رأسه:؛ والخوف والرجاء جنحاهء وأكمل الأحوال : اعتدال الرجاء والخوف» وغلبة المحبة» 


© سورة الكهف الآية: ١١١‏ 

"© سورة البقرة الآية: 7١4‏ . 

(© أحرجه مسلم ف (كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت) 77٠7/4‏ حديث رقم/7/419/1. 
© انظر: مدارج السالكين 0814/5 . 


7 بجموع فتاوى ابن تيمية 305/٠١‏ » وقد نقله بنصه أبو طالب في القوت 477/5 لكن خخالفه. 


الخوف والرجاء عند السالمية 0ك 


فالمحبة هي المركبء والرجاء حاد» والخوف سائقء والله ‏ تعالى ‏ الموصل ,نه وكرمه. 

واستحب بعض السلف: أن يقوى في الصحة النوف على الرجاءء وعند الخروج من الدنيا 
الرجاء على الخنوف”". 

وقد جمع الله # تعالى ‏ بين الخوف والرجاء» فقال تعالى: « وَدْعُوه حَوَفمًا ولك 5 
وقال تعالى: ( » نَبّئءْ عبتادى أَنِىَ أنَا ألْعَمُو را لحيم © وَأَرَّعَذَابى هْوَاَلعَدَابُالأليم © 74. 

ثالغا: الخوف عند السالية: 

فحلك انوطالكب خاي انقرف كوا وجيله الثم الامش فق «مقايابت البق ويعرك 
الخوف بأنه: اسم جامع لحقيقة الإبمان» وهو علم الوجود والإيقان» وهو سبب اجتناب كل ففي 
ومفتاح كل أمرء وليس شيء يحرق شهوات النفوس فيزيل أثار آفاتما إلا مقام الخوف. 

والصواب أن الخوف من لوازم الإبعان لقوله تعالى:<«( وَحَافُون إن كنم مُؤْمِنينَ ) 94 
وليس جامعاً الحقيقة الإبجان. 

ونقسل أبو طالب عن بعض العارفين قوله: « الخوف ذكر والمحبة أنثى ألا ترى أن أكثر 
النساء يدعون”" المحبة» يريد يبمذا أن فضل المنوف على الرجاء كفضل الذكر على الأنثى» وهذا 
كما قال لأن الخوف حال العلماء؛ والرجاء حال العمال» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على الكواكب »6 ومع تفضيله للخوف فهو يحذر من تحاوز الحد فيه» وذهاب الرجاء» حق 
يخرج الخوف إلى القنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله» ثم يوصي بصدق الرجاء واعتدال 
الخوف وأن محاوزة الشيء كالتقصير عنه؛ وأن المومن حقا هو المعتدل بين الخوف والرجاء. 


انظر: نفس المرجع جب١/01‏ . 
'؟ سورة الأعراف الآية: 5ه . 
' سورة الحجر الآية: 45-.ه . 
' سورة آل عمران الآية: 11/0 . 
© كذا في الأصلء والأولى يدعين. 
9 القرت 415/١‏ . 
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الخوواف والرجاء عند السالمية ب ب 01د 


ويروى عن سهل التستري أن سبب ظهور أهل البدع وخروجهم على السلطان وتكفيرهم 
للأمة» هو محاوزة الحد في الخوف”"؟. 

وقد سبق بيان ما روى عن السلفء في الاعتدال بين الخوف والرجاءء وأن العبادة بواحد 
منهما دون الآخر يؤدي للانحراف والضلال. 

ويقسم أبو طالب الناس في الخوف إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: حوف عموم المؤمنين» وثمرة هذا النوع العلم بالله والحياء منه سبحانه» ومن 
أحكامه: أن بحفظ الرأس وما حوى من السمع والبصر واللسانء ويحفظ بطنه وما وعاه وهو 
القلب والفرج واليد. 

السثائ: حوف الخصوصء وهم الموقنون» وهو أن لا يجمع ما لا يأكل؛ ولا يبن ما لا 
يسكنء ولا يكاثر فيما عنه ينتقل» ولا يغفل ولا يفرط فيما إليه يرتحل» وهذا هو الزهد وهو حياء 
مزيد أهل الحياء من تقوى أصحاب اليمين. 

التعالة» صرف لبقن وهو للعنديقينة وه أغلن القوك» وهو أن يكو :قله ميلقا خرف 
الخائقة» لا يسكن إلى علم ولا عمل» لعدم علمه تحقيق الخواتيه'"» وله تقسيم آخر جعله خمسة أقسام!". 

وقد أطال كثيراً وذكر حكايات ومنامات» في الخوف من سوء الخاتمة» وجاوز الحد فى 
ذلك حي قال: « ومن حوف العارفين علمهم بأن الله تعالى ‏ يخوف عباده يمن شاء من 
عباده الأعلين» يجعلهم نكالاً لأدنين» ويخوف العموم من خلقه بالتدكيل ببعض الخصوص من عباده 
حكمة له وحكما منه؛ فعند الخائفين في علمهم أن الله تعالى ‏ قد أخرج طائفة من الصالحين 
نكالاً خحوف بهم المؤمنين» و نكل طائفة” 2 من الشهداء. حوف بمم الصالحين» وأخحرج جماعة من 
الصديقين حوف بهم الشهداءء والله ‏ تعالى ‏ اعلم بما وراء ذلك» وقد أخحرج جماعة من الملائكة 
وعظ بهم النبيين» وخوف هم الملائكة المقربين» فصار أهل كل مقام عبرة لمن دونهم وموعظة لمن 


') انظر: القرت 47١/١‏ . 

انظر: نفس المرجع جلب١//‏ 499-189 . 
("انظر: نفس المرجع 495/١‏ . 

'؛ كذا ني الأصل والأولى (بطائفة). 


الخوف والرجاء عند السالمية سسسب 1 02 


فوقهم» وتخويفاً وتديداً لأولى الأبصار »20. 

وهذا القول من أبطل الباطل؛ ومن الكذب على الله وك ونسبة الظلم للرب ‏ تعالى ‏ 
وذلك بسبب نفيه للحكمة والتعليل» وجعله الرضا والغضب صفتين قديمتين» وجوابه باحتصار: 

-١‏ قوله تعالى: ( إِنَّ لَه لا يَظلِمْ آلنّاس سَيعًا »27 وقوله تعالى: (١‏ وَوَجَدُواْمَاعَمِلُوا 
حَاضِرًا وَل يَظلمرَتْكَ أَحَدًا © 4 وقال: ( وَنَضعٌ الْموَزِينَ القسْط يوم القيمّة فل 
طلم تقس طيكا » ”© وى المولى ‏ جل وعلا ‏ الظلم في أدن شيء فقال : « قل مَمَعُ 
آلدنيًا قلِيل وَالأَحِرَةُ حير مق وَلَا تُظَلَمُونَ قتيلا 9 4”» فكيف ينفى الرب ‏ تعالى 
عن نفسه ظلم الناس مؤمنهم وكافرهم»ويظلم عباده وأولياءه. 

؟- أصل هذا القول كلامي وهو قوهم يجوز أن يُدْخل أولياءه النارء ويدحل إبليس الحنة”©. 

*- مازعمه من تنكيل الرب ‏ تعالى ‏ بالملائكة» لا يصح بوجه من الوجوه؛ على 
فرض صحة دعواه في الصالحين والشهداء. 

ومن أخطائه في الخوف أنه ذكر خيراً عن أبي الدرداء في اعتزال رجل الناس خحشية أن 
يسلب دينه وهو لا يشعر» وإقراره له على ذلك" وهذا باطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « لقد حدثئ رجحل أنه أنكر على بعض هؤلاء خخلوة له 
فيها الجمعة:؛ فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا حاف على شيء من مالهء فإن الجمعة 
تسقط؟ فقال له: بلى» فقال له: فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم, أو كما قال وهو إذا 





9" القورت 4.5/١‏ . 
ا يونس الآية: 0 
(" سورة الكهف الآية: 46 . 


سورة الأنبياء الآية: /41 , 


7 سورة النساء الآية: لا/ا . 
"' انظر: شرح المقاصد للتفتازاني ت/د.عبد الرحمن عميره 534/4 » ط/ الأولى 8ه الناشر عالم الكتب 
- بيروت؛ وجامع الرسائل لابن تيمية بج-١71/1١177-1‏ »2 وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د.المحمود ج-م/177. 


انظر: القرت ١/١‏ 41. 


الخوواف والرجاء عند السالمية اااببلب ل 02112 


حرج ضاع قلبهء فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: هذا غرور بك؟ الواحب 
الخروج إلى أمر الله وق. 

فتأمل هذا الغرور العظيم! كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة» فإن من سلك هذا 
المسلك انسلخ عن الإسلام العام» كانسلاخ الحية من قشرهاء وهو يظن أنه من نخاصة الخاصة 0"©. 

وأما تقسيمه للخوف فلا دليل عليه» ولا يصح تقسيم الناس يهذه الطريقة» والصواب أن 
الناس يتفاوتون في الخوف على قدر العلم والمعرفة0"). 

والصواب أن النوف أربعة أقسام حسب المخوف منه: 

الأول: حوف السر: وهو أن يخاف من غير الله تعالى ‏ أن يصيبه بما يشاء من مرض 
أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته» سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة» أو على 
سبيل الاستقلال» فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاً. لأن هذا من لوازم الإلهية» فمن اتخذ 
مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. 

وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدون في أصنامهم والحتهم وهذا يخوّفون بما أولياء 
الرحمن كما خوفوا إبراهيم اخيل تاعليه الصلاة والسلام ‏ فقال هم:« وَلَآ أَخَاقُمًا 


تش ركورت باه إللا أن يشآء رك :+ سَيْكَا وَسِعٌ رَيَى كل شَيْءِ عِلمًا أقلا تَتَدَكَرُنَ © 


ءم ع 


رسع وام 


رَحَيْفَ أَخَافُْمَا أَظْرَحَتَمْ وَل تخَائُوت أسّكمْ أَشْرَضَيُم باللَّه ما لم يُتَرلَ , به 


م 0 


عَلَيكُمْ سُلْطَنئا أي الْفريقين أَحَعْآلامي إن كش تتَعَلَدُوت 29 »”"» وقال تعالى عن 


د اس 


قوم هود أنهم قالواله:9 إن تَقُولُ إل ترك بَعْض ءَالِهتنَا ِسُوْمٍ قَالَ إن ت أَمْهِدالل وَآسْهُدَواً 


انظر: مدارج السالكين جاامعه . 

انظر: مدارج السالكين 818/١‏ . 
وقد ذكر أبو طالب أسماء للخوف لا طائل من ذكرها مثل قوله في القوت جل١/١5-41١4‏ ذكر من أسماء الخوف: 
خرف اجنايات والاكتساب» و خرف الوعيد وسر العقاب» وخرف التقصير في الأمرء وخوف بحاوزة الحد وسلب المزيد» 
وحصوف حجاب اليقظة بالغفلة» وحوف حدوث الفترة بعد الاجتهاد... الخ. قلت: وكل هذا يخافه المسلم» وما ذكر ما 
هو إلا تفحيم للعبارة» ولا شيء غيره وهذا من علامات اللمبتدعة. 


سورة الأنعام الآيات: 
سورة الانعام الآيات: 81-8٠١‏ . 


الخوف والرجاء عند السالمية سس 77ر11 02 


أ ين لمكيو وني ذاه بر جز 0 4 و اح ل ان 2 ١‏ 5 
أنى بَرِىْءٌ مِمّا دش ركون (2) من دُونِد فَكِيدُونى جَمِيعًا ثم لا تنظرون © '» وقال 
_ مفاعيلءل ا سات مق ع ١‏ 
تعالى :2 ويخوفونك بالذر من دونه 4” ِ 

وهذا القسم هو الواقع اليوم من عبّاد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما 
يخافون الله بل أشد. 

السثابي: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


عاسدن و 


بغير عذر إلا نوف من الناسء فهذا محرم» قال تعالى:« إنَّمًا نكم آلشيْطنُ يُحَوَف أَوْلِيَاءَه 
قلا تَخَافُوهم وُحَاُون إن كسم مُوْمينَ 2 774 وهو الذي جاء في الحديث: « إن الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: يا رب حشيت الناس» 
فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى 206, 

الثالث: حوف وعيد الله الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله فيه:« ذالكَ لمن خَافَ 
مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدٍ (2 74 وقال:9 وَلِمَّنَ حَافَ مَعَامَ رب جَنَمَان ( 4" وقال تعالى: 
< قَالُوأ نا كنا قَبْلُ فِىَ أَهَلِا مُفْفِقِينَ )24 وهذا الخوف من أعلى مراتب الإبمان» 


ويكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله» وهذا هو الذي ذكره أبو طالب المكي. 


00 سورة هود الآيات: 4 ه-هه . 


"© سورة الزمر الآية: 55 . 

”© سورة آل عمران الآية: 1١1/8‏ . 

5 أخرجه أحمد 71/5 » 79 ؛ 77 ؛ والحميدي في مسنده 4/7 77 حديث رقم778/ات/ حبيب الرحمن الأعظمي 
ط/ الأولى 409 ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية-بيروت)» وأبو نعيم في أخبار أصفهان جل0788/5(ط/ الثانية ١4.8‏ 
ه الناشر الدار العلمية- الهند) وسنده حسن. انظر: حاشية شعيب الأرناؤوط على المسند بتحقيقه 7١1/1١1‏ رقم 
14ل 

7 سورة إبراهيم الآية: ١4‏ . 

27 سورة الرحمن الآية: 45 . 


ف 21 2 
7" سورة الطور الآية: 70 . 


الخوف والرجاء عند السالمية مسبب ب 021 


الرابع: الخوف الطبيعي» كخوف من عدو وسبع وهدم وغرق وحو ذلك فهذا لا يذم 
اوح ا 0 

فهذه هي أقسام الخوف”) 

رابعاً: الرجاء عند السالمية: 

الرجاء جعله أبو طالب المقام الرابع من مقامات اليقين”" وعرفه فقال: ‏ الرجاء هو اسم 
لقوة الطمع في الشيء يمترلة الخوف اسم لقوة الحذر من الشيء » وهو وصف من أوصاف 
المؤمنين وخلق من أخلاق الإيمان لا يصح إلا به كما لا يصح الإبمان إلا بالخوفء فالرجاء يمتزلة 
أحد جناحي الطير لا يطير إلا بجناحيه»... وهو أيضا مقام من حسن الظن بالله ‏ تعالى » 
وجميل التأميل له »» وذكر أن القنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر©©, 

والرجاء عنده مقام بعد مقام الخوف» ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاءء ويقول : 
« وليس يصح أن نخبر بكل ما نعلم من شهادة أهل الرجاء في مقامات الرجاء من قبل أنه لا 
يصلح لعموم المؤمنين» وهو يفسد من دلم يرزقه أشد الفساد, فليس يصلح إلا بخصوصه.... وأكثر 
النفوس لا يصلح” إلا على الخوف» >كعبيد السوء لا يستقيمون إلا بالسوط والعصاء ثم يواجهون 
بالسيوف صلتا 20 

وهذا يؤكد ما سبق أنه يفضل الخوف على الرجاءء وقال: « ومن علامة صحة الرجاء في 
العبد كون الخوف باطنا ف رجائه» لأنه لما تحقق برجاء شيء خاف فوته لعظم المرجو في قلبه 
وشدة اغتباطه به فهو لا ينفك في حال رجائه من خحوف الرجاء» والرجاء هو ترويحات الخائفين» 


7" سورة القصص الآية: 7١‏ . 

:انر تتببين لعزي الحميد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ سليمان العبد الرهاب ص 197-490 » وفتح المحيد للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص١7‏ ط/ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإقتاء سنة 141١‏ ١هل.‏ 

(" انظر: القوت جل١/ه/0ا”‏ . 

2 6 

7 انظر: نفس المرجع لب ١/9/ا”‏ . 

”؟ كذا ني الأصل والصواب: لا تصلح. 

9 انظر: القوت 780/١‏ وفي الأصل: الحياء وهو حال يحول عليهم بعد مقام الخوف؛ والصواب الرجاءء لأنه يتكلم عن 
الرجاء؛ وقد ذكر بعدها جملة يفهم منها أنه يقصد الرجاء. 


الخوف والرجاء عند السالمية 


ولذلك سمت العرب الرجاء خوفاء لأنهما وصفان لا ينفك أحدهما عن الأحر »0". 

وينقل عن سهل التستري بعض الأقوال في الرحاء» فمن ذلك قول سهل: « من سأل الله 
تبارك وتعالى ‏ شيا فنظر إلى شيء وإلى أعماله؛ لا يرى الإجابة حى يكون ناظراً إلى الله 
تبارك وتعالى ‏ وحده وإلى لطفه وكرمه؛ ويكون موقنا بالإحابة » وقد جعل أبو طالب هذا 
الفرض في مقامات الرجاء”". 

وقال: « قال أبو محمد سهل ذيه: « لا [يصلح] ”" النوف إلا لأهل الرجاءء؛ وقال: 
العلماء مقطوعون إلا الخائفين» والخائفون مقطوعون إلا الراجين7؟2 » وكان يجعل النجاء عفاي ف 
المحبة» وهو عند العلماء أول مقامات المحبة» ثم يعلو في الحب على قدر ارتفاعه في الرجاء وحسن 
الف: 2'276, وهذا يدل على أن سياد يخالفه في التقليل من مترلة الرجاءء وفي عدم ربط امحبة 
بالخوف والرجاء”؟. 

وجعل أبو طالب من الرجاء: ترك الأهواء الرديئة» والشهوات المطغية”"©؛ وختم الكلام في 
الرجاء بقوله:(( ومقام الرجاء هو جند من جنود الله ولْكَ يستخرج من بعض العباد ما لا يستخرج 
غيره. لأن بعض القلوب تلين وتستجيب عند مشاهدة الكرم والإحسانء» وتقبل وتطمئن »2 
وهذا كلام حسن وإلى هذا ذهب ابن برجان فقال: ( الرجاء حلق من أخلاق الإبمان ووصف من 
أوصاف الموقنين وهو جند من جنود الله جل ذكره ‏ يستخرج الله به من بعض عباده ما لا 
يستخرج بغيره» وطرفه الأعلى منه متصل بالحب كما طرفه الأدن متصل بالخوف لأنه من رجا 


" القوت ج١/38‏ . 
(" انظر: القرت جل١/7+-3895‏ . 

'"' ني الأصل (يصبح) ولا يستقيم المعى. 

"أن كلام سهل ص١١١‏ ء 17١‏ : ( العلماء كلهم نيام إلا الخائفين والخائفرن كلهم مقطرعون إلا الراجين ». 
9 القرت حب لق 

"“انظر ما تقدم ف ص178 . 

" انظر: القرت 5984/١‏ . 


م4 


' نفس المرجع 59/١‏ . 


الخواف والرجاء عند السالمية ل ا 12 


قتعي اليه و كنا ى حرس تحاف روحم وود الثارتة طن اكعر زقانى أب تترك وتيراعنه 
باسم الرجا عن معن الخوف ”2 وهذا كلام جيد. 

والتقليل من مقام الرجاء هو قول كثير من الصوفية مثل اللهروي وغيره» فقد قال: < الرجاء 
أضعف منازل المريدين »؛ ورد عليه ابن القيم فقال: « شيخ الإسلام حبيب إليناء والحق أحب 
إلينا منه وكل من عدا المعصوم #يَه فمأخوذ من قوله ومتروك »0©. 

وعد ابن القيم هذه المقولة من الشطحات» وليس الرجاء أضعف المقامات بل هو من أجل 
المقامات وأشرفها وأعلاهاء وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله وقد مدح الله أهله وأئى 
عليهم فقال:ل لقا كانَ كم فى رَسُول آله أسوَةٌ حَسنَة لمن كان جوأ آل وَآلْمَْمَ لجر 
وَذْكَرَ اله كثيرًا 2 )24. 

والرجاء عبودية» وله تعلق بالله من حيث اسمه "المحسن, والبَر" فذلك التعلق والتعبد يبهذا 
الاسم والمعرفة بالله» هو الذي أوجب للعبد الرجاء» فكل محب راج خائف بالضرورة » فهو أرحى 
ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه. 

وبالجملة: فالرجاء ضروري للمؤمن ولو فارقه لحظة لتلف أو كاد؛ فإنه دائر بين ذنب 
يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه؛ وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصوها ودوامهاء 
وقرب من الله ومترلة عنده يرجو وصوله إليها. 

وقد قيل: إن الرجاء والخوف يجب أن يستويا كجناحي الطير» إذا استويا استوى الطير وتم 
طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه نقص. 

ولسلرجاء فوائد جليلة كثيرة: فمنها: إظهار العبودية والفاقة» ومنها أنه حاد يحدو في السير 
إلى الله» فلولا الرجاء ما سار أحد» ومنها: أنه يوجب المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيهاء ومنها: 
أنه يبعث إلى أعلى المقامات”'' » وغيرها كثير» والله تعاللى ولي التوفيق. 





”© تفسير ابن برجحان ورقة 457 » وانظر: شرح الأسماء الحسين ورقة ١م‏ نبا 


3 انظر: مدارج السالكين جل78/5 . 
( سورة الأحزاب الآية: 5١‏ . 
انظر: مدارج السالكين ج7-810//5ه . 


التوكل عند اا 00 
الفونه النان» المويكل بتك العالمية. 


أولاً: تعريف التوكل وأشميته: 

الستوكل: توكل على الله وأوكل واتكل: استسلم لله والتوكل: إظهار العجزء والاعتماد 
على الغير”'2» وعرفه لغة الزبيدي من السالمية فقال: < الفعل توكلت أتوكل توكلا والأمر توكل 
ياهذاء والتوكل من صفة الوكل؛ وهو الذي يكل أمره إلى غيره» فيجعله وكيلاً في أمره ويعتمد 
ف توكله عليه» ويعول في أمره على قصده. والله ‏ تعالى ‏ وكيل كل مؤمن »7". 

والتوكل من أهم أعمال القلوب» ومن أعظم المقامات» وأرفعهاء وأجل الأعمال الصالحة» 
وأعظم الطرق الموصلة إلى الله وهو شرط للتمان كما قال تعالى:( وَحَلَى اله فَوَكَلوَا إن كنكّم 
مُؤْمِنِينَ (2) 74" »رقال:( وَعَلى آنه فلمَوَكَل المُؤْمِنُونَ هم 4”'»وقال لرسوله :م ا 
عَلَى اه وَسحَقَئ باه وبآ( 04» وقال له : ( فد عََنت وَل عَلَى آلآ 
َلْمُتَوَكَلِينَ 2 )” "كم بوالاينات كرة وق حديست السسين الها الذين. يمخلون اللطة قير 
حساب: ( هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون. وعلى ريم يتوكلون »© و 
الصحيح أن رسول الله عُبّذْكان يقول:«اللهم لك أسلمت وبك آمنت.وعليك توكلت. 006 


أن يحب 


('' انظر: القاموس المحيط ص١78١‏ مادة (وكل). 


(" مسألة في التوكل ورقة 945 أ» بء وانظر: شرح الأسماء الس ورقة ١79‏ بء 187 أ. 
سورة المائدة الآية: 7 . 


() سورة آل عمران الآية: 175 . 


7 سورة الأحزاب الآية: 3 . 


"© سورة آل عمران الآية: 188 . 

7 أخمرجه البخاري في (كتاب الطبء باب: أكتوى أو كوى غيره) ١470/4‏ رقم 0705 واللفظ له وطرفه حديث 
رقم ؟55له » ومسلم في (كتاب الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب) 
ج198/1-١٠٠7‏ حديث رقم 7318 . 

أأخرجه البحاري ني (كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: (وهوالذنيخلقالسمواتهالأئرض بالق 4) ١٠0/0‏ حديث رقم 
65 » ومسلم ف (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء ف صلاة الليل وقيامها) 0717/١‏ حديث رقم 735 . 


التوكل عند اللسا بي ة سبيبببببب-بيب---س-ببإبإبيبيبيبيبيييي سس 0 


وقد جاء عن بعض السلف كابن عباس وغيره: « التوكل على الله جماع الإمان ”22 وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية:«(من أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله» بل خخارج عن حقيقة 
الإهان»7"'؛ وقد اختلفت عبارات السلف في تعريف التوكل» وحقيقة الأمر: أن التوكل حال 
مركبة من مجموع أمورء لا تتم حقيقة التوكل إلا يماء وهي معرفة الرب بصفاته» من قدرته» 
وكفايتهء وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته» وهذه المعرفة أول 
درجة يضع بما العبد قدمه في مقام التوكل. 

لذلك لا يصح التوكل من الفلاسفة, ولا القدرية النفاة» ولا الجهمية نفاة الصفات» ولا 
يستقيم إلا لأهل الإثبات» وكذلك لا يستقيم التوكل من نفاة الأسباب. لأن التوكل من أقوى 
الأسباب في حصول المتوكل فيه””". 

لذا أجمع وأحسن تعريف للتوكل هو: « صدق اعتماد القلب على الله وَيِقَ في استجلاب 
المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها »0©. 

انياً: التوكل عند السالية: 

التوكل كثر فيه كلام السالمية» فتكلم ف بعض مسائله أبو الحسن بن سالم رأس السالمية» 
وشيخه سهل التستريء وأطال أبو طالب المكي فيه» فجعله أعلى مقامات اليقين وعرفه بأنه : 
(« نظام التوحيد وجماع الأمر »© وهذا تعريف مختصر جيدء لكنه بحمل. 


أخخرجه ابن أبي شيبه في المصنف 7091/١0‏ رقم 3178 » والبيهقي في شعب الإيمان 488/9 رقم 1855 ؛ قال 


د. عبد العلي حامد في حاشية الشعب إسناده: جيد. 

بجموع فتاوى ابن تيمية ل 

( انظر: مدارج السالكين 175/8 . 

جامع العلوم والحكم لابن رجب ج4917/5 ت/شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» ط/ الثالئة 417 ١ه‏ الناشر 
مؤسسة الرسالة-بيروت» وانظر: مجموع قتاوى ابن تيمية 090/٠١‏ » وفتاوى اللجنة الدائمة 757/١‏ فتوى رقم 
: ط/ الأولى 4١١‏ ١ه‏ الناشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

7 انظر: القوت 3/5 . 


التوكل عند السالية سس سسب ب بي ب ب م 


ويقول أبو طالب المكي: < أول التوكل ترك الاختيار »”©2: وهذا قد يفهم منه القول 
بالجبر. 

وسكل أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم عن مع قول البي ود: « ما أطيب ما أكل 
الرجل: من كسب يده » فقال له السائل: نحن مستعبدون بالاكتساب إذا؟ فقال: ( الكسب سنة 
الرسول هي والتوكل حال رسول الله يله وإنما استن لهم الكسبء لعلمه بضعفهم؛ ح إذا 
عجزوا عن التوكل الذي هو حاله» وسقطوا عن مرتبته ف التوكل ودرجته؛ وقعوا ل الاكتساب 
[الذي هو]”" سنته. ولو لا ذلك لهلكوا"”. فهو يرى أن التوكل ترك الكسب. 

وقال سهل شيخه: « من طعن ف الكسب فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد 
طعن في الإعان 00), 

أما أبو طالب فقد تناقض كعادته فوضع عنوان "ذكر التكسب والتصرف في المعايش"وقال 
فيه: « لا يضر التصرف والتكسب لمن صح توكله؛ ولا يقدح في مقامه, ولا ينقص من حاله » 
وقال: « التكسب خير من التشرف إلى الخلق واعتياد المسألة » وقال: « قال بعض علمائنا: من 
أنكر التكسب فقد طعن في السنة» ومن أنكر القعود عن التكسب فقد طعن في التوحيد »27 
وهذا ليس بقول سهل السابق» وقال: « المتوكل المتسبب موقن أن الله سبحانه ‏ هو المعطي 
المانع» وأنه هو المسبب الرزاق» وأنه هو الأول ف التصريف والآخر ف التقليب )"2, والأصل 
عسنده أن التكسب ليس بفرض إلا بشرطين: وجود العيال» وعدم كفايتهم؛ أو يقطع عدمه عن 


فرض ويضعف عنه مع فقد ما يقام به الفرض مما لا بد منها"". 


القورت جل5// . 

"© كذا في تفسير سهل ص54 وف الأصل (اليَ هر). 

7" انظر؛ اللمع للسراج ص7١١‏ » وتفسير سهل ص55 . 

') تفسسير سهل ص54 » وانظر: كلام سهل ص4 70 » واللمع ص59؟ » ونقله ابن القيم في المدارج 1١1١/5‏ » وقال 
بعد مقارنته بقول آخر: "وقول سهل أيين وأرفع". 

القورت ج١/ه75-7‏ . 

9 نفس المرجع 79/5 . 

انظر: نفس المرجع ج5./6. 


التوكل عند النشاية ص 11 7777 رىفع6 


وعنون بذكر الادخار مع التوكل» وذكر فيه أن التوكل إذا صح لم يضر معه الادخار”©. 

ولما ذكر التداوي نقل عن سهل التستري أن مذهبه ترك التداوي: « وإن أضعف”" عن 
الطاعات؛ وقصر عن الفرائض أفضل من التداوي لأجل الطاعات» وكانت به علة فلم يكن 
يتداوى منهاء وقد كان يداوي الناس منهاء وكان إذا رأى العبد يصلي من قعودء أو لا يستطيع 
أعمال البر من الأمراضء فيتداوى للقيام في الصلاة» والنهوض إلى الطاعة» يعجب من ذلك 
ويقول: صلاته من قعود مع رضاه بحاله أفضل له من التداوي للقوة» ويصلي من قيام »2©. 

وذكر أبو طالب باباً آخر في التداوي رجح فيه أن تركه أفضل وهو طريق الأقوياء 
الصابرين» وكذلك ترك التكسب”» ولا يصح ما ذكره في التكسبء أما التداوي فمذهب الإمام 
أحمد والشافعي في الثاني وهو مذهمب ا أنه مباح» ويرى الأحناف أنه مؤكد حي يدان 
الوجوب؛ ويرى مالك: أنه يستوي تركه وفعله» وأوجبه بعض الشافعية"”. 

ثم جعل أبو طالب من آخر المسائل فْ التوكل ذكر فضل التارك للتكسبء فضل فيه ترك 
التكسب اشتغالا بالعبادة» وأيد رأيه بروايات عن الحسن البصري ‏ رحمه الله -9', 

والذي عليه أئمة المسلمين وجمهورهم أن: « الكسب يكون واجباً تارة» ومستحباً تارة» 
ومكروهاً تارة» ومباحاً تارة» ومحرماً تارة» فلا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شيء واحبء كما 
لا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شيء محرماً ©" فالكسب مما يحرى عليه الأحكام الخمسة 


يكتشرن واجا على المكلى فزت ننسه ومن يعولوويكون سيعها وتكوث ف لان عليه 


"© انظر: القورت 377/5 . 

أي المرض. 

نفس المرجع 58/1 » وقد رد عليه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 791 كما سيأي. 

© انظر: نفس المرجع 49/9 . 

”؟ انظر: تيسير العزيز الحميد ص 1١7-1١١‏ » والتوكل على الله وعلاقته بالأسباب تأليف د.عبد الله الدميجي ص8١7-‏ 
5 ط /الأولى 4117 ١ه‏ الناشر دار الوطن الرياض . 

7 انظر: القورت ج7/5 . 

”© قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ت/علي الشبل ص45 ١‏ ط/ الأولى 415 ١ه‏ الناشر 
دار الصميعي - الرياض. 


العوكل عند السالية سي بي ب|ب|ب_إبببببببسسس ‏ بي يبيج و ي) 


النفقة عليهم؛ ويكون مباحا فيما فضل عن حاجته ومن يعول» ويكون مكروهاً في الكسب الذي 
فيه شبهة» ويكون حراماً كالربا والغش وغيره. 

لذلك لا يصح ما ذكره أبو طالب من أن التكسب ليس بفرض. 

وقد أطال أبو طالب في التكسب وفعل الأسباب وتناقض» ويفهم من كلامه كلا الأمرين: 

أحدهما: جواز التكسب وأنه لا يناقض التوكل. 

انيهما: فضل ترك التكسبء وترك الأخذ بالأسباب» وأن الآحذ بالأسباب يناقض 
التوكل» والرضا بالقضاء والقدرء وهذا هو مذهبه الحقيقي» الذي يوافق مذهبه في القدر. 

ثم قسم مقامات التوكل فقال: (( وبعضهم أعلى مقاما من بعض» وبعض هذه المشاهدات 
أقرب وأرفع فأعلاها: من توكل عليه للإجلال والتعظيم؛ وأوسطها: من توكل عليه للمحبة 
والخوق» وأدتاها: من توكل سلما له وقيا له 

والصواب أنه يحب التوكل عليه لهذه الأمور جميعاء ومن نقص واحداً منها فهو على خطرء 
فمسن لم يعظم الله لم يتوكل عليه» ومن لم يسلم له لم يتوكل عليه» ومن لم يحبه ويخافه لم يتوكل 
عليه» بل من ترك واحداً منها لم يعبد الله تعالى حق عبادته» فهذا التقسيم لا يصح ولا دليل عليه. 

وختم الكلام على التوكل بأن هذا هو توكل العموم؛ قال: « وقد ذكرنا أيضا من توكل 
العموم ما يستحي العارفون من ذكره؛ ويترهون قلويهم عن فكرهء وهو التوكل عليه في القلوب» 
وقدطويسنا ذكر توكل خصوص النصوص من صديقي المقربين لأنه لا يحتمله عقل عاقل ولا يسع 
أن يستودع في كتاب الناقل» إذ رعا نظر فيه منكر جاهل 70" 

ودعوى السر سبق الرد عليهاء وإذا كان توكل خصوص الخصوص لا يحتمله عقل عاقل» 
فلم يكلفنا الله تعالى ‏ بهء قال تعالى :ط ربكا وَل تُحَمَلمَا ما لا طاقة لَمَا يد 74" فهذا لا 
طاقة لأحد به على فرض صحة دعواه. 

وليس الأمر كما ادعى فما هو إلا تفخيم للعبارة» وقد بين بعض الصوفية درجات التوكل؛ وهي: 





' القرت 51/5 . 
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نفس المرجع ج51/5 . 


51 فاه مرو 
' سورة البقرة الآية: 585 . 


التعوكل عند السالية ب ا ا ا م م ب ب ب ب ب ب 12 022 


الأولى: التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب. 

الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب» وغض العين عن السبب. 

الالثة: التوكل مع معرفة التوكل» النازعة إلى الخلاص من علة التوكل”". 

وممن تكلم في التوكل من السالمية الزبيدي وأجاب عن سؤال لبيان التوكل»وقد أجاب في 
ثلاث ورقات”'", وبعده إحابة عن التفويض وهو يربط بينه وبين التوكل”"؛ قال في التوكل : 
« التوكل بطانة العزم لقول الله قَكَ:( فَإِذًا عَرَنَتَ فَعَوَكَل عَلى زه 4 ويقول: « والله 
- سبحانه ‏ وكيل في كل شيءء؛ والعبد يكل أمره إلى الله ويعتمد عليه إذا تردد بين الأمرين7"©» 
ما يفعل وما يترك وترحح عنده أحدهما؛ .عشاورة غيره أو مشاورة نفسهء وبالتوكل تقوى العزيمة 
في طلب لمصالح» وترتكب الأخطار, وبالتوكل تؤمن مخافة غير الله دَ وبه تقوى الثقة بالله أنه 
كما قال تعالى:9 أ ليس أله ِكَافِعَبَدَهء 4" وبالتوكل تقتحم اللجج ويجاهد العدو» ويتجرد 
من هموم الدنياء وتتحمل لطلب الآخرة ». 

وأما عن علاقة الكسب والتداوي بالتوكل فيقول: ١‏ يجب التوكل في طلب الرزق من غير 
بطالة ولا إفساد» وقد سمى البي قي أهل البطالة والإفساد "المتأكلة"” والتوكل يستوي عنده التداوي 


انظر: مدارج السالكين ج9/5 178-1١7‏ . 

(' انظر: مسألة التوكل من ورقة 45 إلى 40: وبعض حروف المحطوط غير واضحة. وكأن ف الورقة 54 سقط ما بين وجه 

4أر4وب. 

انظر: مسألة التفويض من منتصف 15ب إلى 87 وهو مثل سابقه بعض حروف المخخطوط غير واضحة: وبعده مسألة في 
التسليم ولكنها غير موجودة. 

) سورة آل عمران الآية: ١89‏ . 

7 مسألة في التركل ورقة: وأ . 

7 قد يكون في العبارة سقط» والصواب أنه يجب التوكل سواء تردد أو عزم. 

7" سورة الزمر الآية: 35 . 

مسألة ف التوكل ورقة 97 ب. 

9 لم أحد هذه اللفظة, ول ترد عن النبي 8 وقد سمى بعض السلف الصوفية يهذا الاسم. انظر: تلبيس إبليس ص8/8١1-‏ 
١‏ لأكلهم أموال الناس بالباطل؛ وكثرة أكلهم مع البطالة والتسول. 
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التوكل عند ا 42000 


وتركه؛ لعلمه أن الله ويك يفعل ما يشاءء والكسب لا يبطل التوكل» خلافاً لابن كراد" »0©. 

ويقول: « ولا بد للمتوكل أن يستغئ بعصمة الله وَِنَ عن كل عصمة ترجى من غيره» 
ولا يقول لا بد ولا يقول لكن بل يقطع بالثقة بالله »7". 

ويقارن التوكل بالتفويض فيقول: < فكأن التوكل عن ثقة بالكفاية» والتفويض عن ثقة 
بحسن الرعاية» والتفويض أبلغ التوليات »©, 

وما ذكره من فضائل التوكل لا خلاف فيها كما وافق الصواب ف أن الكسب لا يبطل 
التوكلء ولكنه يخالف الحق في نفي الأسباب. 

وموضع التراع في التوكل بين الطوائف هو في الأسباب وعلاقتها بالتوكل. 

فيقول: « المتوكل يستوي عنده التداوي وتركه لعلمه أن الله وَيْنَ يفعل ما يشاء» والكسب 
لا يبطل التوكل خلافا لابن كرام: فيعتقد العبد أن حاله مع الحركة هي حاله مع السكون؛ وأن 
لله وَيِقْ يحرم من يشاء ويرزق من يشاءء وهكذا التوكل مع التحصن بالقلاع ونحوها””» والله 
سبحانه خالق كل شيء من غير سبب ولا علة» والسبب ليس له سببء والعلة ليس ها علة»... 
ولأتقوو أن عض العوايد اميا 004 رهد عاطلة ماين الأسناب ابن برعاو 

ثالقاً: التوكل والأسباب. 

للناس ف المسألة أربعة أقوال» فمنهم من هو معتمد على الأسباب بالكلية» ومنهم معرض 


هو أبو عبد الله محمد بن كرام بن عراق بن حزبه السجستانني؛ يسمى أتباعه الكرامية» وهم من الطوائف المنتسبة للسنة» 
توقي سنة ه60؟1ه. انظر: السير 577/١١‏ رقم الترجمة »١45‏ والفرق بين الفرق للبغدادي صه 75١5-5١‏ » وقد 
نسب القاضي أبو يعلى للكرامية قولهم « من شرط المتوكل ترك الكسب وسائر الأكساب؛ وأن من اشتغل بالكسب فإنه 
غير متوكل ولا متيقن ». انظر: المعتمد ص١85١‏ . 

('" مسألة في التوكل ورقة وب ء 1894 . 

''١‏ نفس المرحع ورقة 94 وبعده كلام لا علاقة له يمذا الكلام» فهنا سقط وانظر: شرح الأسماء الحسئ ورقة 1١717‏ اب. 

() مسألة التفويض ورقة 80ب ضمن مجموع له. 

"أن الأصل كرر (ونحوها). 

"' مسألة التوكل ورقة 54 أ. 


0 5 ظُ 
انظر: شرح الأسماء ورقة ١717‏ ب. 


التوكل عند الال يبي يي بي | سس بي 0 


عنها بالكلية» ومنهم ناف لتأثيرها في المسبب» ومنهم متوسط لذلك» وهي كما يلي: 

الأول: الاعتماد على الأسباب بالكلية» من غير نظر لمسببهاء وهذا الذي عناه العلماء بأنه 
شرك في التوحيدء لأن الأسباب ‏ على زعمهم ‏ هي المسببة بذاقاء وهذا قول العقلانيين والماديين. 

الستابي: الإعراض عن الأسباب بالكلية» وأن تحقيق التوكل بالإعراض التام عن الأسباب» 
وأن الالتفات إليها مناف لحقيقة التوكل» وهذا قول الصوفية”'2) ومنهم السالمية. 

وقريياً من هذا القول: 

الثالث: هو قول الحبرية نفاة الأسباب» ونفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة» لأن التوكل 
من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه؛ وقول الحبرية أشنع من قول القدرية في هذا الباب» وبه قال 
الجهم بن صفوان ومن تابعه كالأشعرية» ويوصف هذا المذهب بأنه نقص ف العقل» وطرد هذا 
المذهب مفسد للدين والدنياء بل ولسائر الأديان2. ومن هؤلاء الزبيدي من السالمية. 

الرابع: قيام الجوارح بالأسباب واعتماد القلب على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى» وهذا 
قول أهل السنة والجماعة”". 

وقد ناقش أهل العلم أقوال الصوفية ومنهم الساللمية في التوكل» فمنهم: ابن الجوزي حيث 
قال عندما ذكر بعض أقوال الصوفية في التوكل : ( فصل: وفي معن ما ذكر من تلبيسه عليهم 
في ترك الأسباب أنه قد لبس على خلق كثير منهم بأن التوكل ينافي الكسب » ثم ذكر قول سهل: 
« من [طعن قي] 0 التوكل... »: وقول ابن سالم: « التوكل حال رسول الله يلك.... » ثم قال 
: « هذا كلام قوم ما فهموا معين التوكل وظنوا أنه ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل» وقد 
بينا أن التوكل فعل قلبء فلا يناثي حركة الموارح؛ ولو كان كل كاسب ليس يمتوكل لكان 


”© انظر: التوكل على الله وعلاقته بالأسباب تأليف د.عبد الله الدميجي ص77١-170‏ » والتوكل أصول وضوابط تأليف 
هيئم بن جواد الحداد ص48 ١434-١‏ بحث في بمحلة الحكمة العدد ١١‏ صفر 14148١اها.‏ 

''' انظر:مدارج السالكين ١74/5‏ , والتوكل على الله د.الدميجي ص 178-١174‏ . 

. ١51ص انظر: التوكل على الله ص7١ » والتوكل أصول وضوابط‎ "١ 

"يي الأصل (ل طعن) ولا يصح. 


التوكل عند اا 10200 


الأنبياء غير متوكلين » ثم ذكر أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلاه”". 

وقال: « وقد لبس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل» وهو 
على غاية الخطأء قال رجل للإمام أحمد بن حنبل ته: أريد أن أخرج إلى مكة على توكل من غير 
زادء فقال أحمد: فأخرج في غير القافلة» قال: لا إلا معهم؛ قال: فعلى جراب الناس توكلت؟ 200. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « من الكسب ما يكون واجباًء مثل الرجل امحتاج إلى نفقته 
على نفسه أو عياله أو قضاء دينه وهو قادر على الكسبء وليس هو مشغولاً بأمر أمر الله به هو 
اقرح علد اناي ةنيذا عن عليه الكانيي راكناق العلماءة و21 كه كان حاضيا لقا 
وهبة ايكون متكا كل هذا إذا كسب ذا يعاق يه 06 

وككسل أناعايته الأنياك كانرا يفغلرن أسبانا مضل ازوف عدو كذلك سيار الأزلياء 
المهاحرون والأنصار”". 

ومذهمب السلف ‏ رحمهم الله قيام الموارح بالأسباب واعتماد القلب على مسبب 
الأسباب سبحانه. وهو الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة؛ وهو المذهب الوسطء 
فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتهاء لكن لا بذاتهاء بل بما أودعه الله تعالى ‏ فيهاء وهي تحت 


مشيئته وقدرته» ومن أدلتهم: أمره تعالى باتخاذ الأسباب »كما ف قوله تعالى:« يَتأَها آلّذينَ ءَامَنُوا 


خُدُوا حجذرَكم 4 وقوله : « وَأَعِدُوأ لهمما آسْتَطْعَتُم من قوّة ون ربَاط آلحَيًا 


هر له 86 
00 4 ته 577ل ىول ةك م م حت سر ل م 7 
ترُهبورت به عدو الله وعد وّكم 4 2 وقوله:ظ وَتسَرّودوا فَارحَ خَبْرَ الزّاد التقومك» 
والآيات في هذا المع كثيرة. 
'' انظر: تلبيس إبليس ص 58١‏ . 


. ١6١ نفس المرجع ص‎ "١ 


9 
''' بمجموع فتاوى ابن تيمية 575/7 . 


3 
'') انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية اه 
7" سورة النساء الآية: ١لا‏ . 


”' سورة الأنفال الآية: 5 . 


07 َ ب 
7" سورة البقرة الآية: 1١91/‏ , 


التوكل عند السامية سب 10 


وفي الحديث عن أنس بن مالك ذَهن: « جاء رجحل إلى البي َيه على ناقة» فقال يا رسول 
الله أدعها وأتوكل؟ فقال: اعقلها وتوكل »© وهذا الحديث أصل في التوكل» وفي الجمع بين 
اتخاذ السبب والتوكل» والأحاديث كثيرة» وسبق ذكر بعضها ف أول المبحث. 

وأقوال العلماء كثيرة أشرنا إلى شيء منها عند مناقشة آراء السالمية في التوكل» وسيأتي 
مزيد بحث لهذه المسألة لارتباطها بمسألة القدر, 





"' انظر: مدارج السالكين ج-17/5١-5١7‏ والتوكل على الله د.الدرميجي ص175١147-1‏ » والحديث أخرجه الترمذي 
في (كتاب صفة القيامة» باب: )٠١‏ وقال: حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ا.هم. 
وقال الحيئمي في مجمع الزوائد 7١7/١١‏ : رواه الطبراني عن عمرو بن أمية من طرق رجال أحدها رجال الصحيح. ا.هم. 
ولم أحده في معاجم الطبراني الثلائة» والحديث حسنه الألباني في صحيح الخامع الصغير وزيادته 757/١‏ رقم ٠١54‏ . 


"© انظر: ما سيأ في ص١71‏ . 


الفصل الثاني 


توحيط الأسفاء والصفاءت حيط السالفية 
وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول : توحيد الربوبية عند السالمية. 

المبحث الغاي : الصفات الاخحتيارية عند السالمية. 

المبحث الثالث : صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند السالمية. 
المبحث الرابع : صفتا الاستواء والعلو عند السالمية. 

المبحث الخامس : صفتا القرب والمعية عند السامية. 

المبحث السادس: باقي الصفات والأسماء الحسئ عند السالمية. 
المبحث السابع : الغلو في الإثبات عند السالية. 


توحيد الأسماء والصفات عند اللسالية سسب ب ب ب ب بإب ب ب ب 6 


تمفشيط: 


سبق بيان أقسام التوحيد» وبعض المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية» ولما كان هذا النوع 
من التوحيد يستلزم القسم الثاني من التوحيد؛ وهو:التوحيد العلمي الخبري بنوعيه توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفاتء وقد سبق الحديث هناك عن توحيد الربوبية في معرض رد أحد 
السالمية على أهل الكلام؛ ف تقرير توحيد الألوهية» فأشير إليه هنا إشارة فقط». وبعد ذلك اذكر 
توحيد الأسماء والصفات» وهذا النوع من أهم وأوسع المباحث؛ لأن مسائل الأسماء والصفات 
من مسائل العقيدة الكبرى الي كانت مثار جدل بين الفرق. بل لم تعرف السالمية وتشتهر إلا 
بأقوالها في هذا الباب.وهو قولحم في العلو والمعية ومسألة القرآن» والسالمية وافقت ابن كلاب في 
أصل الكلام المحدث المبتدع في دين الإسلام؛ وفي الصفات الاختيارية» وفي بعض قوله ف مسألة 
القرآن؛ لذلك أبداً هذا الفصل بالكلام على توحيد الربوبية» ثم توحيد الأسماء والصفات 
ومسائله: أما مسألة القرآن فأفردها ف الفصل التالي. 
ومباحث هذا الفصل على النحو التالي: 
الملبحث الأول: توحيد الربوبية عند السالمية. 
المبحث الثابي:الصفات الاختيارية عند السالمية وفيه مسائل: 
أولاً: تعريف الصفات الاخختيارية وأقوال السالمية فيها. 
ثانيا: شبهات السالمية في نفى الصفات الاختيارية. 
أ- لفظ العرض. 
ب- مسألة الخلق والمخلوق. 
ج- مسألة التسلسل. 
د- الموثر التام والعلة التامة. 
المبحث الثالث: صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند السالمية» وفيه مسائل: 
أولاً: صفة العلم عند السالمية. 
ثانياً: صفة الإرادة والمشيئة عند السالمية. 


توحيد الأسماء والصفات عند الما ليسا سيب ب ب .||| 0 


ثالثاً: صفتا السمع والبصر عند السالمية. 
رابعاً: رد الصفات إلى ثلاث أو ست أو سبع عند السالمية. 
المبحث الرابع: صفتا الاستواء والعلو عند السالمية» وفيه مسألتان: 
أولاً: صفة الاستواء عند السالمية. 
ثانياً: صفة العلو عند السالمية. 
المبحث الخامس: صفتا القرب والمعية عند السالمية» وفيه مسألتان: 
أولاً: صفة القرب والدنو عند السالمية. 
ثانياً: صفة المعية عند السالمية. 
الملبحث السادس:باقي الصفات والأسماء الحسئ عند السالمية» وفيه مسألتان: 
أولاً: باقي الصفات عند السالمية. 
ثانياً : الأسماء الحسئ عند السالمية. 
المبحث السابع: الغلو في الإثبات عند السالمية. 


توحيد الربوبية عند السالمية لابب بر 


المبحثه الأول: توحيد الربوبية مغن المالمية. 


الرب ف اللغة يطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم ولا يطلق غير مضاف 
إلا على الله كبق1". 

وهو الإقرار الحازم بأن الله تعالى ‏ رب كل شيء ومالكه وخالقه؛ ورازقه؛ وأنه انمحبي 
المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله. وبيده الخير كله 
القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك شريك”". 

وهذا التوحيد يقر به المشركون ولا يكفي في حصول الإسلام» بل لا بد أن يؤتى بلازمه 
وهو توحيد الألوهية» وقد بين هذا التوحيد من الساللمية أبو محمد بن عبد الله البصري» فلما ذكر 
عدل الربّ ‏ تعالى ‏ بين أنه مع ذلك: « لم يزل مالكا لهمء وقادراً عليهم ومتصرفاً فيهم؛ ولا 
محيص لم منه» فخلقهم وَيِقْ على الفطرة كما أخبر »”2» ويعرف الفطرة بأنها: < الإقرار بالربوبية 
مع الوحدانية©»20: وقال في تفسير قوله تعالى:( مو أنَّى حَلَفَكْرفَمِدكُرْ كار ومدكُم 
م" « يعنئئ أنه خلق الكل وقد اعترفوا له بذلك» فمنهم من شكر حالقه واعترف له 
بالنعم وبالإحراج من العدم إلى الوجود» فحقق فعله» وقبل من رسله ووحد ربه» ومنهم من كفر 
ولم يشكر خالقه وأشرك به ما لا يجوز» وكذب برسلهء قصار كافراً بفعله 04©: وبين أفم لا 
يثابون على هذا التوحيد ما لم يقروا بلازمه فيقول: ( ألا ترى أنه لما حلقهم على معرفته لم يصح 
نهم ولم يقع غير ذلكء ول يثابوا على ذلك؟ أعبئي: معرفة الربوبية» وهي الفطرة وقال: 


ا انظر: لسان العرب جدهة/دة مادة ( ربب ). 


('2 انظر: تيسير العزيز الحميد ص78 . 
( أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض 495/8 . 


0 نفس المرجع حلم/:ةع : 


”' سورة التغابن الآية: ” . 
'' أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض جل437/8 . 


7 نفس المرجع ج4917/8 . 


توحيد الربويية عند السالمية سيب ببس 0 


ءًِ ع 


« وقد أحبر عن الكفار نهم يعرفونه مع ردهم على رسله؛ قال تعالى : 9 وَلِين سأَلعَهُم من خَلقَ 


1 عدي ديه ادي 


لسوت وَآلْأَرَض لَيَقُولُر آله )” '» وقال سبحانه : « وَليِن سَأَلِعَهُم من حَلَقَهُم َيَقُودُنَ 
ل ع آيات كثيرة» وذلك موجود منهم ضرورة» وهم ف الجاهلية يعرفونه ولا ينكرونه 
ويقولون: إلهنا القديم العتيق» وإله الآلهة» ورب الأرباب» وغير ذلك مع كفرهم »2. 

وبين أن التوحيد الذي جحده الكفار هو توحيد الألوهية كما سبق بيانه» وابن برجان قال 
قريباً من ذلك» فذكر أن خلق الخلق على فطرة الإسلام حنفاء”»» وأن معرفة الرب متفق عليها”©, 
إلا أنه لا يرد على من لم يعرف هذا التوحيد. 

وهذا الذي ذكره ابن عبد الله البصري هو قول السلف» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في قوله تعالى : 9 وَمَاخَلَقْتُآلْجِنٌ وَآلِإنسَ إل ليَعَْبّدُونٍِ © )' ': « والمقصود هنا هو أنه 
معروف عند السلف والخلف أن جميع الإنس والحن معترفون بالخالق مقرون به. مع أن جمهور 
الخلق لا يعرفون النظر الذي يذكره هؤلاء”"» فعلم أن أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به 
مستقر في قلوب جميع الإنس والحن وأنه من لوازم خلقهم؛ ضروري لهمء وإن قدر أنه حصل 
بسبب 2006) أما الأدلة من القرآن فسبق ذكر بعضهاء أما الحديث فاستدلوا بالحديث القدسي 
بقول الله قيَِ: «( لقت عبادي حنفاء » والأدلة أوضح وأكثر من أن تحصى. 


1 2 0 
''' سورة لقمان الآية: 73٠‏ , 


('' سورة الزخرف الآية: /1م . 

”" أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض جم/ة ٠ه‏ . 

انظر: تفسير ابن برجان ورقة الاب 

('' انظر: نفس المرجع ورقة 2115 707 بء وانظر أيضاً ورقة 74 ب» 748 ب » وشرح الأسماء الحسئ ورقة 1 أ. 
“' سورة الذاريات الآية: 5ه . 

"أي أهل الكلام. 


"' درء التعارض جم/487 . 


توحيد الريوبية عند السالية سسسسسسسببببب ب 0 


أما أبو طالب المكي من السالمية فيزعم أن التوحيد سرء بل يزعم أن إبليس لعنه الله تعالى 
عارف بهء إلا أنه لم يعمل بالتوحيد ولم يطع من عرفه وآمن به فكفر”". 

وهذا باطلء فإبليس وجميع الخلق يعرفون الرب ‏ تعالى » وهذا هو الإقرار بالربوبية؛ 
وأبوطالب من الصوفية الذين يرون أن الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه ولا يعرفون 
شيقاً سواد. وقد سبق الرد عليه. 

والسالمية ممن يقول إن المعرفة بالله ضرورة يبتديها في قلوب البالغين العقلاء"". 

لذلك لم يتعرضوا لطريقة أهل الكلام في إثبات الصانع» وإن كانوا قد التزموا لوازمهاء كما 


سيأ في ذكر شبهاهم ف نمي الأسماء والصفات. 


"© انظر: القرت ج778/98 . 


وا 0 عن نه 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١١7/5‏ . 


'' انطر: ما تقدم في ص6 1335-58. 


الصفات الاختيارية عند السامية سم يي ب ب ب يبب 0 


الميحتق الثاني: الصفات الاختيارية عند السالمية. 


مسألة الأسماء والصفات مسألة كبيرة عظيمة القدر» اضطرب فيها خلائق من الأولين 
والآخرين من أوائل المائة الثانية من المجرة النبوية» فأما المائة الأولى فلم يكن بين المسلمين اضطراب 
في هذ”"» ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين يتكلمون في ذلك» وينهون على 
الخوض فيه» ويدلون أصحايبمم على الكتاب والسنة”"©» فلما كان أوائل المائة الثانية أحدث الجعد بن 
درهم بدعة نفي الأسماء والصفات» وأظهرها الجهم بن صفوان» وبالغ في نفي ذلكء فله في هذه 
البدعة ميزة المبالغة في النفي» والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه'”". 

ثم تابعه بعض الطوائف متابعة كلية أو جزئية» لذلك احتلفت أقوال الطوائف في الأسماء 
والصفات» وأهم هذه الأقوال: 

-١‏ قول الجهمية: الذين ينفون الأسماء والصفات جميعاًء ويوافقهم على هذا كثير من 
الفلاسفة والباطنية وغيرهم؛ الذين يصفونه بالسلوب والإضافات فقط. 

”- قول المعتزلة الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء لكن إثباتهم للأسماء لا يفيدهم شيئاً 
لأنهم يقولون: إما أنها أعلام محضة لا تدل على صفاتء أو يقولون: عليم بلا علم؛ قدير بلا قدرة. 

*- قول الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات» ويتأولون بعضها ‏ على احتلاف 
بينهم ‏ أو يفوضون. 

4- قول المشبهة» الذين يثبتون الصفات؛ ولكنهم يجعلوفها من جنس صفات المخلوقين» 
فيشبهون الله بخلقه. 

ه- قول من يتوقف فيها وهم على قولين: 


يي 5 2-7 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية */77. 


انظر: ذم الكلام جك الام ارارم رقم 21 وأحاديث في ذم الكلام وأهله لأبي الفضل المقرئ (منتخبه من رد 
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انظر: رسالة القرآن كلام الله ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية؟ 119/1 


الصفات الاختيارية عند الل ب 


أل قالوا: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق خلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة 
الله ونحو ذلك» وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

ب ل يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث. 

5- بعض الغلاة الذين قالوا: إن أثبتنا الصفات شبهناه بالموجودات» وإن نفيناها شبهناه 
بالمعدومات؛ ولذا فالأولى سلب النقيضين عنه» فيقال: لا موجود ولا معدوه". 

- قول أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسهء وأثبته له الرسول وك من غير تحريف 
ولا تكييف» ومن غير تمثيل ولا تعطيل» فهم يثبتون الصفات على ما يليق بحلال الله وعظمته. 

فهذه أقوال الفرق في هذه المسألة الكبيرة» والسالمية من الذين ينفون ظاهرها فيتأولون 
الصفات الاخحتيارية ويفوضون غيرها. 

وتقسم الصفات إلى: 

أ- صفات ذاتية: وهي اللازمة لذات الله تعالى ‏ لا تنفك عنها بحال من الأحوال مثل 
الحياة» والقدرة؛ والعلم؛ والعلوء والوجه وغيرها. 

ب- الصفات الفعلية: وتسمى الاختيارية: وهي المتعلقة بالمشيكة والإرادة مثل الاستواع 
والرزق؛ والخلق وغيرها”"". 

ولم يذكر هذه التقسيمات من السالمية» إلا ابن برحان» قال: < ومن الصفات ما هي صفات 
ذات» ومنها ما هي صفات أفعال» فمن معاني صفات الفعل هي صفات الى بث معقولاتما ف 
العالم» ... ولذلك صفاته الذاتية وأسماؤه كما تقدم لم يعلمنا منها إلا ما قارب أفهامنا »0") وقال: 
« اعلم ‏ وفقك الله أن هذه الصفات الي هي صفات الذات خَلةْ كالقدرة والعلم 





انظر: الصفدية جلب1-95/1١1‏ » ومجموع فتاوى ابن تيمية 1١17-111/5‏ » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
لي ' 

''' الاعتقاد للبيهقي ص+17-7؟ ط/ السلام العالمية -القاهرة » وانظر: مجموح فتاوى ابن تيمية3/5١7‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
4 :؛ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ١57/١‏ » وشرح العقيدة الواسطية تأليف الشيخ خليل هراس ص8١٠‏ » 
والقواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف تأليف د.إبراهيم البريكان ص87 ء ط/ الثانية 415 ١ه‏ الناشر دار الهجرة 
الثقبة - الرياض. 


00 4 : 8 
شرح الأسماء الحسين ورقة 1-0 
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والإرادة» ونحو ذلك »27. 

والسلف ‏ رحمهم الله لم يفرقوا بين الصفات» ولم يقولوا بشيء من هذه التقسيمات» 
بل يثبتون ما ثبت ف الكتاب والسنة» وينفون ما نفاه» لكن لما ظهرت الفرق وذكرت هذه الأقوال 
المبتدعة اضطر السلف للرد عليهم بنفس الأسلوب والطريقة» وبينوا الحق من هذه التقسيمات”". 

أولاً: تعريف الصفات الاختيارية وأقوال السالمية فيها: 

الصفات الاحتيارية: هي الأمور الى يتصف كا الرب وين فتقوم بذاته عشيئته وقدرته» مثل 
كلامه؛ وسمعه وبصره. وإرادته» ومحبته» ورضاه؛ و رحمته» وغضبه» وسخطه. ومثل خلقه. وإحسانه» 
وعدله. ومثل استوائه» وبمحيئه» وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات الي نطق يما الكتاب العزيز 
والسنة 0" 

وأطلق عليها اختيارية» لأن تخير الشيء يعن اختاره. وخيره بين شيئين يعن فوض إليه الخيارء 
وأنت بالمختار أي اختر ما شعت” © وفعلية» لأن الفعل كناية عن كل عمل متعد أو غير متعدا. 

وقاعدة الصفات الفعلية قاعدة كبيرة» ومعرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات 
الفعلية من أعظم الأصول”"» وعلى النزاع في هذه المسألة ينبي النزاع في مسائل هامة وكثيرة» 
مثل النراع في مسألة القرآن, والمحبة وغير ذلك7". 

ومآل القائلين بنفي أفعال الرب الاختيارية القائمة به في مسألة قدم العالم إما الحيرة, أو 
التوقف. وإما إلى المعاندة والسفسطة؛ فيكونون إما في الشك وإما في الافك2", 


نفس المرجع ورقة 75 ]. 

('' انظر:أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة د. محمد الخميس ص70 » ط/ الأولى 417 ١ه‏ الناشر دار الصميعي -الرياض» 
والصفات الإلهية في الكتاب والسنة للجامي ص45 ١‏ ط/ الثانية ١ه‏ ولح يذكر الناشر. 

'"بجموع فتاوى ابن تيمية511//5 . 

('' انظر: تاج العروس للزبيدي ٠ 545/١١‏ 757 مادة (خير)؛ ولسان العرب 557/4 مادة (خير). 

''' انظر: لسان العرب 558/١1١‏ مادة (فعل). 

انظر: بجموع فتارى ابن تيمية 514/1١١‏ 71/7/17 

" انظر: درء التعارض ج18/5. 


04 انظر :درء التعارض 2375/4 و جموع فتاوى ابن تيمية7 191/1 . 
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وقد احتلفت الطوائف في هذه الصفات بناء على الافتراق السابق» على أقوال: 

 ىلاعت‎  برلا الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم, قالوا: لا يقوم بذات‎ -١ 
شيء من هذه الصفات ولا غيرها.‎ 

؟- الكلاية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم» على مسلكين, الأول: جعلوها صفات 
ذاتية لا تعلق بمشيئة الله وقدرته» والثان: ما يكون بمشيكته وقدرته» فلا يكون إلا مخلوقاً منفصلاً عنه. 

+- السلف وأئمة السنة والحديث؛ وكثير من أهل الكلام والفلسفة» قالوا: إن الربٌ 
تعالى ‏ متصف بالصفات الاحتيارية» كما نطق به الكتاب والسنة". 

والسلمية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يوافقون الكلابية» كما يوافقوفهم 
ف التفريق بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١‏ وسلك طريقة 
ابن كلاب ف الفرق بين الصفات اللازمة كالحياة» والصفات الاختيارية» وأن الربّ يقوم به 
الأول دون الثاني كثير من المتأخرين... 

وكذلك سلكك طريقة ابن كلاب هذه أبو الحسن بن سال وأتباعه السالمية» والقاضي 
أبويعلى وأتباعه: كابن عقيل وأبي علي الزاغوني... ولكنهم افترقوا في القرآن؛ وف بعض المسائل 
ل بعد اشتراكهم في الفرق الذي قرره ابن كلاب 276 ...» والأصل الذي قرره ابن كلاب 
أن الرب لا يقوم به ما يكون ,عشيئته وقدرته؛ ويسموفا حلول الحوادث» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: « فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه» كالحارث المحاسبي... : أن الربّ لا يقوم به 
مايكون يشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث؛ ووافقوا في ذلك الجهم بن 
صفوان. وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» صاروا فيما ورد ف الكتاب والسنة من صفات الربّ على 
أحد قولين: إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عن لا 
يقوم به كلامه. وكذلك رضاه. وغضبهء وفرحه؛ وبحيئه وإتيانه» ونزوله وغير ذلك» هو مخلوق 
منفصل عنه. لا يتصف الرب بشيء يقوم به عندهم؛ وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل: 
فمعنه أهُا عن الله بائنة» وهي مضافة إليه» لا أنما صفات قائمة به.... وإما أن يجعلوا جميع هذه 





1 5 1 1١ 
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22 1 2 كدف 
مجموع فتاوى ابن تيمية7١//75/8-1751‏ , 
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المعاني قديعة أزلية» ويقولون نزوله وبحيئه» وإتيانه» وفرحه» وغضبه. ورضاهء ونحو ذلك قد أزلي؛ 
كما يقولون القرآن قديم أزلي. 

ثم منهم من يجعله معن واحداء ومنهم من يجعله حروفاً أو حَروقا وأصواتاً قديعة أزلية» مع 
كونه مرتباً في نفسه» ويقولون: فرق بين ترتيب وجوده وترتيب ماهيته... 200 وقوله: ( منهم 
من يجعله حروفا أو حروفاً وأصواتاً قديمة أزلية...» هو قول السالمية وممن وافقهم كابن الزاغوني””, 

وأما مخالفتهم لابن كلاب فهي في مسألة القرآن.مع أن السالمية جميعهم اتفقوا على أن صفة 
الكلام ذاتية» أما بقية الصفات الفعلية فهذه أقوالهم» فقد سلك أبو الحسن بن سالم مسلك الكلابية 
الأول وجعل الصفات الفعلية صفات ذات» وتابعه أبو طالب؛ قال أبو طالب المكي: < ومن قال إن 
الله سبحانه ‏ نظر بعد أن لم ينظرء أو علم بعد أن لم يعلم» أو تكلم بعد أن لم يتكلم؛ فقد قال 
بحدوث الصفات»؛ وقدم عليها معلومات »)©. 

ويقول: (« كانت صفاته كلها آحاداً كاملات تامات» غير محدودة للمحدودات ولا مؤقتة مرتبة 
للمرتبات المؤقنات» إذ لم يكن لها محدثات, لأنها قدية بقدمه وكائنة موجودة بكونه ووجوده 0 

ويقول أيضاً: << وإن صفاته قائمة به لم ترل كذلك» ولا يزال بلا هاية ولا غاية وله تكييف 
ولا تشبيه »20: ويقول: <( كائن لم يزل؛ ولا تزال الكينونية صفته لم يحدثها 2"0) ويقول عن صفة 
امحبة: (( ومحبة الله سابقة للأسباب عن كلمته الحسئء قديمة قبل الحادئات عن عنايته العليا» لا تتغير 
أبداء ولا تتقلب لأحل ما بدا »27 ويقول: « والاستواء صفته لم تزل به ثم أخبر عنه أنه أخر 


الترتيب »0 . 


7" بجموع فتاوى ابن تيمية 1ع 11. 
('" انظر؛ ترضيح المقاصد وتصحيح القراعد لابن عيسى 788/١‏ . 
القورت ون ولعل الصواب: المعلومات. 

7؟ نفس المرجع 44/5 .١‏ 

نفس المرجع ج158/6. 

"© نفس المرجع 1717/5 . 

نفس المرجع 15/5 . 


9 نفس المرجع 1١48/5‏ . 
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ويقول: « هو سامع متكلم بنفسه؛ من حيث كان عالماً مقتدراً مريداً بنفسه »0©. 

وينقل عن الداراني في الغضب والرضا فيقول: « إن الله وْكَ أعر من أن يغضبه أفعال حلقه 
لكنه نظر إلى قوم بعين الغضب قبل أن يخلقهم» فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب 
فأسكنهم دار الغضبء, وهو أكبر من أن يرضيه أفعال خلقه؛ ولكنه نظر إلى قوم بعين الرضا قبل أن 
يخلقهم؛ فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضاء فأسكتهم دار الرضا 00", 

ويقول: « ولا يجوز أن يدرك سبحانه وتعالى اليوم ما لم يكن أدركه في القدم» كما لا 
يجوز أن يستفيد الآن علم ما لم يكن علمه فيما لم يزل »2 وكلامه كثير جداً في إثبات هذا 
الأصل؛ مع اضطرابه» فيقول في أول كلامه: « وإنه تعالى ذو أسماء وصفات وقدرة وعظمة وكلام 
ومشيئة وأنوار» كلها غير مخلوقة ولا محدثة» بل لم يزل قائماً موجوداً بجميع أسمائه وصفاته وكلامه 
وأنواره وإرادته» وأنه ذو الملك والملكوت, والعزة والحبروتء له الخلق والأمر والسلطان والقهر» 
يمحكم بأمره قْ خلقه وملكه؛ ما شاء كيف شاءء لا معقب لحكمه ولا مشيئة لعبد دون مشيكته 
إوطام كي ان وين كر واج قا عر كنا رسيت الجا كرف ا لو قلقت لعا 
ما ثبت به الرواية وصحت عن رسول الله يك وأنه ليس كمثله شيء في كل شيء بإثبات الأسماء 
والصفات» ونفى التمثيل والأدوات »7 وهذا الكلام ينقضه ما جاء بعدهء وهو الكلام السابق» 
ويقول ممسائل أحرى مثل: إرجاع الصفات أو بعضها لصفة العلم» وإدراك صفة من الصفات ما 
أدركه بالصفة الأخرى» وهو يوافق أهل الكلام في تسمية صفات الأفعال؛ بالأعراض فيقول: < 
ولا تحله الأعراض»”'» ويرجع سبب قوله هذا حق لا يلزمه القول بقدم العالم فيقول:«فمن شهد 
ما فصلناه بنور اليقين لم يدخحل عليه قدم العالم»...ومن لم يهتد يما بيناه ووقف مع العقل»دحلت9© 





. ١40/5 القرت‎ 


نفس المرجع ج44/5 140-1١‏ . 
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؛ نفس المرجع 48/5 145-1١‏ . 
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7 نفس المرجع 170/0 . 


5 ف الأصل زاد واو (ودخلت) ولا يستقيم المععى. 
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عليه شبهة قدم العال» فألحد برؤيته قدم الحدثان »0"©. 

ومن هذا يتضح أن أبا طالب المكي يقول بالمسلك الأول من مسالك الكلابية» وهو أن: 
« يحعلوا جميع هذه المعانٍ القديمة أزلية» ويقولون: نزوله؛ وبمحيئه» وإتيانه» وفرحهء وغضبه؛ ورضاهء 
ونحو ذلك قديم أزلي »20 ولكن لتأثره بالصوفية والكلابية والمعتزلة وغيرهمى ذكر اعتقاده بمذه 
الطريقة المضطربة» حيث يذكر القول وما قد يناقضه» بطريقة بحملة جداًء فقد ذكر ما يفهم منه أنه 
يرد الصفات إلى العلم والقدرة والمشيئة» أو يردها إلى صفة العلم فقط» كما يردها ابن برجان إلى 
سبع فا29 

وابن برجان متابع لأبي طالب المكي في اعتقاده بل ناقل عنه بألفاظه فمما ذكر أن صفات 
الفعل قدبمة”*؟؛ وأن علمه هو صفة ذاته', غير أنه سلك مسلك الكلابية الثاني فيقول: « فمن 
معان صفات الفعل هي صفات الفعل ال بث معقولاتها ف العالم »”"2» وهو أقل تناقضاً من 
أي طاننة: 

وأما الزييدي فيقول: ( يوصف الله و بأنه خالق لم يزل» رازق لم يزل» ولا يوصف بأنه 
م يزل خالقاً ولم يزل رازقاًء إلا على معن الاستقبال» والقول في إثبات خالق رازق صفة واحدة 
نفسية لا فعلية »”")» وهذا قول المتكلمين, 


وقال: « كلامه تعالى صفة ذاته )50 رق أن صفى الغضب والرضا قدعتان7” ", 


"© نفس المرجع 1145/1 . 

''' بجموع فتاوى ابن تيمية هك . 
("انظر: ما سيأق ص١٠41.‏ 

( انظر: تفسير ابن برجان ورقه ١8‏ + 54# أ وشرح الأسماء الحسئ ورقه لاه , ١8‏ ب - 15 أ. 
انظر: نفس المرجع ورقة 701 أ وشرح الأسماء الحسيى ورقه ١١‏ ب. 


5 1 : 5 
انظر: شرح الأسماء الحسيئى ورقة 50 أ. 
1 
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أحوبة عن مسائل ف أصول الدين ورقة 40 ب . 
#انظر: المقالات 7714/8 . 
جواب عن عيادة الحروف ورقة 88 أ . 


انظر: نفس المرجع ورقة 40 ] . 


الصفات الاختيارية عند اساي سس ص 0ك 


فمن هذا يتضح موافقتهم للكلابية. 

أما أبو محمد بن عبد الله البصري فيذكر ألفاظ المتكلمين؛ فيقول: « فلما ثبت أنه القدم 
الأزلي وحده وما سواه محدث » وقال: ١‏ فالله سبحانه هو المعروف الأزلي »”"©, لكن لم أجد له 
كلاماً ف الصفات الاحتيارية. 

وأما أبو علي الأهوازي فظاهر منهجه بحانبة الكلام» وترك التأويل» وإثبات الصفات؛ لكن لا 
يوجد لدينا أقوال له في هذه المسألة» سوى نقل ابن عساكر عنه أنه يحرى الصفات على الظاه 29 
ويؤيد هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن السالمية ممن يثبتون الصفات الفعلية فيقول: (( وصفه 
تعالى بالصفات الفعلية مثل الخالق» والرازق» والباعث؛ والوارثء وانمحي» والمميت» قديم عند أصحابنا 
وعامة أهل السنة: من المالكية والشافعية والصوفية» ذكره محمد بن إسحاق الكلاباذي””) حىّ الحنفية 
والسالية والكرامية» والخلاف مع المعتزلة والأشعرية »2 ثم ذكر أن القاضي أبا يعلى ذكر ذلك في 
مسائل الخلاف مع السالمية» فهذه طائفة والي قبلها طائفة أخرى. 

وقد نسب هذا القول للسالمية القاضي أبو يعلى فقال: ‏ ومن قوشم (أي السالمية): إن الله 
م يزل خالقاً »”©؛ ونسب لهم الشيرازي التأويل» وسيأتي ذكر كلامه. 

ويتضح منهج أبي طالب المكي في كلامه على صفة السمع فيقول: « وقال تعالى في سماع 
الأصوات قبل الأشباح وخلقها « قََدَ سَسَمِع الله كَوَ ل ألَّتَىئجَدٍ لكف رَوْجِهًا 4' ', فأخبر أنه 
سمع الأصوات في القدم ف علمه قبل خلق المصوتين في الحديث »": وقال ثْ صفة البصر ‏ 
بعد هذا القول :«فكيف لايرى الكون عن آخره ف القدم بعلمه قبل ظهورهم له متصورين 


' انظر: أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعرض 819/8 075 . 

7 انظر: تأريخ مدينة دمشق ١55/1١7‏ » وتبيين كذب المفتري ص759 . 

'" انظر: التعرف ص74-18 الباب السابع: اختلافهم في أنه لم يزل خالقء وذكر أن الجمهرر والأكثرون من القدماء منهم 
والكبار على إثياتها. 

© بجموع فتاوى ابن تيمية718/5 . 

7" انظر: المعتمد ص770 2 3751 . 

(2 


سورة امحادلة الأية: 1 . 


7" القرت ١10/5‏ » وانظر: شرح الأسماء الحسيى ورقه ١1/‏ ب. 


الصفات الاختيارية عند السامية سسييسس م ب 6 


بفعله »20 وسيأنٍ مزيد إيضاح لأقواله في هذه الصفة وغيرهاء وهذا باطل قالت عائشة ل 
رضي الله عنها : ( الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى البي غَي 
تكلمه وأنا في ناحية البيت» تشكو زوجها وما أسمع ما تقول فأنزل الله وك« قد سََمِع آله 
قَوَلَ َلَتَتُْجَدِ نِكَفي زَوَّجِهًا 4 إلى آخر الآية »”". 

ويتضح هذا المنهج جلياً في صفة الاستواء» والقرب والمعية» وصفة الكلام والعلم» والإرادة» 
والسمع» والبصرء وقد أفردت كما سيأق. 

ثانياً: شبهات السالمية في نفي الصفات الاختيارية: 

السالية في صفات الأفعال أو الاختيارية» تابعوا الكلابية» وسبب هذا القول من الكلابية 
مناظرة ابن كلاب للمعتزلة بطرق قياسية (( سلم لهم فيها أصولاً هم واضعوهاء من امتناع تكلمه 
تعالى بالحروف, وامتناع قيام الصفات الاحتيارية بذاته »0", 

وهذا التزم الكلابية شيوخ السالمية اللوازم الفاسدة لدليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

وخلاصته: أن إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام؛ وحدوث الأجسام 
يُعلم بلزومها للأعراض»؛ أو بعضهاء والأعراض هي الصفات©. 

واقتضى ذلك نفي حلول الأعراض بذات الله تعالى » الى هي الصفات لأنه يلزم أن 
يكون جسماً إذا قامت به الصفات» وأطلقوا على صفات الأفعال القائمة بالله ‏ تعالى ‏ اسم 
الأعراض» فنفوا قيامها بالله ‏ تعالى ‏ لأنما تعرض وتزولء» وأثبتوا ما سواها من الصفات لأا 


7 القورت ج1145/95. 


أخرجه النسائي في ( كتاب الطلاق» باب: الظهار ) ١18/5‏ حديث رقم 2345٠0‏ وابن ماجه في ( المقدمة» باب: فيما 
أنكرت الجهمية ) ج-١/75-/717‏ حديث رقم 175 واللفظ له وأخرجه البخاري معلا مختصرا في (كتاب التوحيد باب 
قول الله: ف( كان الله ميعاًبصيرا4) جىه/5.7؟ » وقال ابن حجر في الفتح ج477/15: « وهو أصح ما ورد في قصة 
المحادلة » ا.هب. 

7 انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية7 511/1 . 

انظر: الأصول ال بى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تأليف د.عبد القادر 
ابن محمد عطا الصوقٍ ج١/79+-78‏ » ط/ الأولى 5414 ١ه‏ الناشر مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة» وموقف ابن تيمية 


من الأشاعرة ج991//7 . 


الصفات الاختيارية عند السالية سس سيج 2 
باقية لا تزول ولا تعرض”". 

ولمنالما كان خلق الله العالم بعد أن لم يكن العالم موجوداً هو قول بحلول الأعراض 
بالرب - تعالى » قالوا: الخلق فعل قديم وإن كان المخلوق حادثا ونفوا قيام صفة الخلق بالله 
تعالى ‏ عند حدوث المخلوق» أو عند فعل المراد. 

وهي مسألة الخلق والمخلوق» ويقال في الخلق مثل ما يقال في الكلام والاستواء وجميع 
صفات الأفعال. 

ولكي يثبتوا حدوث العالم قالوا بامتناع حوادث لا أول لها بناء على أن التسلسل ممتنع» 
وبناء عليه قالوا: إن الله تعالى ‏ لم يكن قادراً على الفعل في الأزل ثم صار قادراًء أو قالوا: إن 
الفعل كان ممتنعاً عليه تعالى ثم صار ممكنا. 

وهي مسألة التسلسل. 

والسالمية لا يوجبون النظر كما سبق» ومن أوجب النظر منهم لم يذكر دليلاً على ذلك”", 
ولكنهم استدلوا ببعض ألفاظ دليل الأعراض وحدوث الأجسام في نفي الصفات الاختيارية» فمن 
ذلك قول أبي طالب المكي: « والله ‏ جل وعظم شأنه ‏ هو ذات منفرد بنفسه؛ متوحد 
بأوصافه. لا يمترج ولا يزدوج إلى شيء؛ بائن من جميع خخلقه؛ لا يحل الأجسامء ولا تحله الأعراض؛ 
ليس ف ذاته سواه ولا ف سواه من ذاته شيء »0 فهو يشير إلى لفظ الأعراض. 

وقال أيضا: « فمن شهد ما فصلناه بنور اليقين لم يدخحل عليه قدم العالم» ...ومن لم يهتد لما 
بيناه ووقف مع العقل» دخلت عليه شبهة قدم العالم؛ فألحد برؤية الحدثان 06). 

وقال ابن برحان: (( الإجماع من علماء المسلمين ‏ رضي الله عنهم وعنا ‏ قد [أطبق]7) 
على تنزيهه قَيْكَ عن أن يكون محلاً للحوادث 306» وقال: (( فاحرص ‏ رحمنا الله وإياك ‏ 


انظرة بجموع فتاوى ابن تيمية57/5 4١.‏ » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 3317/5 . 
('' انظر: ما تقدم في ص86 ؟. 

'" القرت 1/0 . 

7 نفس المرجع 45/5 ١‏ ؛ وسبق بيان أن العبارة جاءت بزيادة واو على كلمة (دخلت) والصواب حذفها. 
"أن الأصل رسمت (اصفق) ولا معن ا 

"شرح الأسماء الحسىء؛ ورقة لا اب. 


الصفات الاختيارية عند السالية ست ب ب ب ب ب تر 


على تقرير العلم بتحقيق معرفة الأحدية فبذلك ينتفي عنك ‏ إن شاء الله القول بقدم العالم» 
وينتفي عنك شبه تكثر الصفات 06"©. 
وقال الزبيدي: « يوصف الله وَيْكَ بأنه خالق لم يزل» رازق لم يزل» ولا يوصف بأنه لم يزل 
خالقاًء ول يزل رازقاء إلا على معن الاستقبال »0©. 
وهذا قول أهل الكلام'”'» ومعناه: لم يكن قادراً على الخلق في الأزل ثم صار قادراً. 
فهنا يرميان إلى مسأل الخلق والمخلوق» والتسلسل. 
لذا لا بد من رد هذه الشبه وهي: 
أ لفظ الأعراض. 
ب مسألة الخلق والمحلوق. 
ج ل مسألة التسلسل. 
د المؤثر التام والعلة التامة. 
أ لفظ الأعراض: 
العرض عند أهل اللغة بالتحريك هو: < ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه ». 
وأماأهل الكلام فاختلفوا في تعريفه» فعند المعتزلة ومن وافقهم: ( ما قام بغيره كالحياة 
والعلم؛ والقدرة» والحركة والسكون ونحو ذلك »"2. 
وعند الكلابية ومن وافقهم ومنهم السالمية وغيرهم: هو ما يعرض نحله؛ وهو لا يبقى زمانين» 
ويقولون: إن صفات الله باقية» بخلاف ما يقوم بالمخلوقات من الصفاتء فإنها لا تبقى زمانين. 


ويمذا يعلم أن لفظ العرض من الألفاظ المحملة» فإن أريد بنفي العرض نفى الصفات رد القول 


“نفس المرحع ورقه ١8‏ ب. 

أجوبة عن مسائل في أصول الدين ورقة 4٠‏ ب . 

(" انظر: المقالات 774/57 . 

© بجموع فتاوى ابن تيمية ١‏ ». ولسان العرب ١59/7‏ مادة (عرض). 
”© بجموع فتاوى ابن تيميةه/8١71‏ . 


”2 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية40/1 » وجبه/715 . 


الصفات الاختيارية عند الا لةامسببب--ايببيبإبإبإببيييب بي بيب ببس سس سس 6 


على صاحبه» وإن أراد نفي المرض والأفة والعاهة فهذا نفي صحيح موافق للكتاب والسنة. 

-١‏ قاعدة أهل السنة في الألفاظ المحملة هي أن: ١‏ ما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً؛ 
فلن عل انخف يل والة له أن نيرافى علي إثنات لفظ آز فيد جق يعز زراه] قزق أراد كيها قله 
وإن أراد باطلاً رد» وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاء ولم يرد جميع معناه» بل 
يوقف اللفظ ويفسر المععى »20. 

؟- قال ابن عقيل!': « أقطع أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الجوهر ولا العرض» فإن 
رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر» فبئس 
ما رأيت 06”"©؛ وهذا: ١‏ قول محدث في الإسلام؛ لم يقله أحد من السلف والأئمة »7 

*- مقولة أن العرض لا يبقى زمانين: مخالفة للحسء ولا يعلمه العقلاء بضرورة عقوهم» 
« فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان لحظه هو هذا اللون» وكذلك لون السماءء 
والجبال» والخشبء والورق» وغير ذلك 276. 

فقبين من هذا أن هذا اللفظ أصله من دليل كلامي» بين العلماء بطلانه؛ وتسمية المسمي 
للصفات أعراضاً أمر اصطلاحي من قاله» ولا يؤثر في الحقائق المعلومة بالسمع والعقل". 

ب - مسألة: هل الخلق هو المخلوق أو غيره؟ 

هذه المسألة مشهورة بين المتكلمين ويطلقون عليها مسألة التكوين ويعرفوفا بأنها المعى الذي 
يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك. 

بيان ذلك: أنه إذا كان من المتفق عليه بين جميع الطوائف أن الله تعالى ‏ هو الذي خلق 
"أ الستدمرية لابسن تيمية ت/ السعوي ص 55-5 ء ط/ الأولى 4.5 ١ه‏ ولم يذكر الناشرء وانظر: القواعد الكلية للأسماء 
والصفات عند السلف د. البريكان ص0 ١5‏ . 
''' هو أب الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي؛ الحنبلي المتكلم» شيخ الحنابلة؛ انحرف عن السنة للاعتزال» ثم تاب ورجع؛ 

(ت ١اهده).‏ انظر: السير ج59١/147‏ 450-14 رقم الترجمة 559 », والأعلام 7١7/4‏ . 


"لين الليس:ض 0 


5 1 
' بجموع فتاوى ابن تيمية؟ 71/١‏ . 

6 2 
انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية5 7/8/١‏ . 

6 5 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية7 5319/1 . 


الصفات الاختيارية عند الل ا 0 


السموات والأرض» كما اتفقوا على أن هذه المخلوقات وجدت منفصلة عنه, إلا أنهم اختلفوا في 
أنه تعللى لما خلقها هل قامت به صفة الخلق؛ أو أن الخلق هو نفس المخلوق من غير أن تقوم به 
صفة؟ فهذه المسألة سبب في الخلاف في الصفات الفعلية أو الاختيارية» وارتباطها بما قوي جداً. 

فإنه من المعلوم أن السموات والأرض أو غيرهما من المحلوقات ليست مخلوقة منذ الأزل» بل 
هي حادثة» فحين خلقها الله لابد أن تكون قد تحددت له صفة لم تكن موجودة من قبل» فبخلقه 
للسماء قامت به صفة الخلق لما لأن السماء لم تكن مخلوقة من قبل» ومعئ ذلك حسب تعبير 
أهل الكلام ‏ أن الله حلت به الأعراض الى لم تكن موجودة من قبل. 

وقد احتلفت الفرق على قولين: 

الأول: الأشعرية ومن وافقهم قالوا: بأن الخلق هو المخلوق. 

الثابي: قال الجمهور الخلق غير المخلوق ثم اختلفوا على عدة أقوال: 

-١‏ قالت الكلابية والماتريدية وكثير من الفقهاء: إن الخلق فعل قديم» وإن كان المخلوق 
حادتا؛ ونفوا قيام صفة الخلق الله تعالى ‏ عند حدوث المخلوق؛ أو عند فعل المراد» وربطوه 
بالتكوين القدم. 

-١‏ قالت الكرامية والحشامية: الخلق حادث ف ذاته» ولا يفتقر إلى حلق آخرء بل يحدث 
بقدرته» وهم يقولون بقيام الأمور الاحتيارية بذات الله تعاللى . 

إلا أنهم قالوا: الخلق حادث بلا سبب يوجب حدوثه؛ وهذا ممتنع» كما لم يلتزموا التسلسل 
في الآثارء فيفرقون بين الحادث والمحدث؛ فيسمون ما قام بالله ‏ تعالى ‏ حادثاء ولا يسمونه 
محدثا لأن الحادث ‏ عندهم ‏ يحدث بقدرته ومشيئته كالفعل» وأما الحدت افر إل إحداث» 


فيلزم أن يقوم بذات الله إحداث غير الّحدث» وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث فيلزم التسلسا 29 
م أن يقوم إحداث غير وذلك ال يفتقر إلى ! 7 





'" انظر: رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل ج7/١77-7‏ »؛ وضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 3585-9115 
ودرء التعارض جل١//11‏ 7 والملل والنحل ج١/59 1١١-١١‏ » ولوامع الأنوار البهية (السفارينية) ج١/308-767‏ 
وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ت/ د.أحمد السقا ص47 ط/ الأولى 4017 ١ه‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية؛ والروضة 


البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة ت/ د.عبد الرحمن عميرة ض78-71 ط/ الأولى 405 ١ه‏ الناشر عالم -- 


الصفات الاختيارية عند السالمية سببتتببيبيب--اييببيبيبيبيببب ببس سس 6 


+- أما السلف وأهل العلم قاطبة فقالوا: الخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول» ويثبتون 
ثلاثة أشياء: يثبتون الخالق ‏ تعالى » ويثبتون صفة الخلق» ويثبتون قيام صفة الخلق بالله ‏ تعالى 
كغيرها من الصفات. 

4- السالمية وافقوا الكلابية والماتريدية» في قوهم: إن الخلق قديم» والمخلوق حادث منفصل 
عنه» وليس الخلق هو المخلوق» وقد نسب لم القاضي أبو يعلى هذا القول فقال: ( ومن قوهم: إن 
الفعل مخلوق» والتفعيل ليس بمخلوق 206 ونقل الكلاباذي إجماع الصوفية ‏ والسالمية فرقة منها 
على أن الخلق غير الملوق”» وقوهم إن الخلق غير المخلوق حقء لكنهم يخالفون قي نفي قيام 
صفة الخلق بالله ‏ تعالى ‏ عند حدوث المخلوق. 

ويرد عليهم بأن: << التكوين القديم: إما أن يكون ,كشينته» وإما أن لا يكون مشيئته» فإن 
كان بغير مشيئته لزم أن يكون قد خلق الخلق بلا مشيئته» وإن كان عشيئته لزم أن يكون القديم 
مرادأء وهذا باطلء ولو صح لأمكن كون العالم قديماً مع كونه مخلوقاً بخلق قددم بإرادة قديمة» 
ومعلوم أن هذا باطل, ولهذا كان كل من قال: القرآن قدم» يقولون: تكلم بغير مشيئته وقدرته 
امقر زاف ايكون يوادت و كذللف اقول امراف ل ركوط روا ادن 04 

ويتضح بطلان هذا القول وغيره في كلام المؤثر التام والتسلسل. 

واعتقاد السلف وأكثر المسلمين هو أن: الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول؛ وهذا هو 
قول أهل العلم قاطبة» قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله : (( وقال أهل العلم: التخليق فعل الله 
وأفاعيلنا مخلوقة لله لقوله تعالى:«( وَأَسِءُوأ فلكم أو أجِهرُوأ به إن عَلِي بدا تآَلصّدُور وه أل 


-- الكتب - بيروت» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .ج87/5+١215017-1‏ والأصول الي بى عليها المبتدعة مذهبهم 
في الصفات د.عبد القادر الصوفي 8 /ل/. 3113-9 . 

المعتمد ص١١5‏ . 

انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف ص754-78 . 


3-7 4 
' بمجموع فتاوى ابن تيمية 71/84-71/8/1 . 


الصفات الاختيارية عند 2-2 اكب 


يَعَلْمُ من خَلَقَ 274 يعن السر والجهر من القول» ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق 70" 

وذكر البغوي أن الخلق غير المخلوق7” » ونقل الكلاباذي إجماع الصوفية على أن الخلق غير 
المخلوق”'» وهو قول الكرامية”» وكثير من المعتزلة» وأصحاب أبي حنيفة» وجمهور أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهه”© 

وهم بقولهم: الخلق غير المخلوق يثبتون ثلاثة أشياءء يثبتون الخالق ‏ تعالى » ويثبتون صفة 
الخلق» ويثبتون قيام صفة الخلق بالله ‏ تعالى » كغيرها من الصفات. 

فيقولون في الخلق مثل قولحم ف صفات الأفعال الي تقوم بالربّ خَلل. 

ويدل صريح المعقول على التفريق بين الخلق والمخلوق : « فإنه قد ثبت بالأدلة السمعية 
والعقلية أن كل ما سوى الله مخلوق» محدث؛ كائن بعد أن لم يكن وأن الله انفرد بالقده9© 
والأزلية؛ وقد قال تعالى : « آَلَّدِى خَلَقَ موت وَآلْأَرْض وَمَا بَيََهُمَا فى سِكَة أيَارِ4”) فهو 
حين خلق السموات والأرض ابتداء: إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقاً للسموات والأرض» 
وإما أن لا يحصل منه فعل» بل وحدت المخلوقات بلا فعل؛ ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل حلقهاء 
ومع حلقها سواءء لم يجر تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص. 





”' سورة الملك الآيتان: 218 .1١5‏ 


('' خلق أفعال العباد للبخاري ص١١‏ . 

انظر: شرح السنة له ت/ شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش 79/5 » ط/ الأولى .١ه‏ الناشر المكتتب 
الإسلامي - بيروتء والبغوي هوأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي؛ الشافعي؛ مصنف"شرح السنة" و"معالم التتزيل"رت 
سنة 15هه وقيل: ٠١‏ ده). انظر: السيرج9١/459-‏ *44 رقم الترجمة708,؛ والأعلام ج709/5. 

24 انظر: التعرف لمذهب أهل التصرف ص/79-9 . 

'" انظر: الملل والنحل جب١/05 ١١-١‏ 

انظر: الاستغاثة في الرد على البكري جب١07/1٠17-7١3‏ » ودرء التعارض جلب١/417‏ 54-7 » ونقله عن أهل السنة 
قوام السنة الأصبهانٍ في الحجة ف بيان المحجةات/ محمد المدخلي ص01 5.17-7. 

السلف ‏ رحمهم الله استخدموا هذا اللفظ في باب الإخبارء وليس في باب الوصف 


ور الفرقان الآية: وه . 


الصفات الاختيارية عند السال ة سي يي يب ب ب ب ب ب ب ب 0 


وأيضاً: فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع قي بداية العقول» وإذا قيل: الإرادة والقدرة 
حصصتء قيل: نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواء. وأيضا: فلا تعقل إرادة تخصص أحد 
المتمائلين إلا بسبب يوجب التخصيص» وأيضاً: فلا بد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه. 
وإلا فلو كان محرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافياء للزم وجوده قبل ذلك؛ لأنه مع الإرادة التامة» 
والقدرة التامة يحب وجود المقدور »0". 

ويهذا يتضح أنه لا بد عند وجود المخلوق من سبب يقتضي وجوده؛ لأن حدوث المخلوقات 
بلا سبب حادث ممتنع في بداهة العقول. 

وهذا يقتضي أن هذه المحلوقات قد وجدت بفعل قام بالله ‏ تعالى » به خلق 
المحلوقات” . 

ج ‏ مسألة التسلسل: 

وهذه المسألة هي أساس المسألة السابقة) ويمنع أهل الكلام التسلسل هربا من القول بقدم 
العالم» ولذا قال أبو طالب المكي: < ومن لم يهتد لما بيناه ووقف مع العقل دلت عليه شبهة قدم 
العالم »7"» وقال ابن برجان: ( فاحرص ‏ رحمنا الله وإياك ‏ على تقرير العلم بتحقيق معرفة 
الأحدية: فبذلك ينتفى عنك ‏ إن شاء الله القول بقدم العالم »”)» وقال الزبيدي يممقولة أهل 
الكلام: « لا يوصف بأنه لم يزل خالقاء ولم يزل رازقاً إلا معن الاستقبال 0 

ولفظ التسلسل من الألفاظ ال مجملة» ويراد به معنيان: 

أحدهما: التسلسل ف الفاعلين» أو في العلل الفاعلة. 


(''رسالة ف الصفات الاختيارية لابن تيمية ضمن جامع الرسائل ج-55-51/5» وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية77/7 
51 

انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ؟/ 1707-1١70‏ » والأصول الي بن عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات 

جعم/ ورمد امم , 


'" القرت 145/5 . 
1 3 2« ءَِ 

7 شرح الأسماء الحسى ورقة 14 .١‏ 

أجوبة عن مسائل في أصول الدين ورقة 4٠‏ بء وانظر: المقالات جل؟/14؟7 . 


الصفات الاختيارية عند السا سسسب بي ييحي جا 


والثابي: التسلسل في الآثار"©. 
-١‏ التسلسل في الفاعلين» أو في العلل الفاعلة: 
© التسلسل في الفاعلين: 
هو أن يقال: للخالق خالق» وللخالق خالق» وهكذاء أو لفاعل العالم فاعل» وللفاعل فاعل» 
ولذلك الفاعل فاعل» وهلم جراء... 
© التسلسل في العلل الفاعلة: 
هو أن يقال: للخلق خحلق» وهذا الخلق خلق؛ ولذلك الخلق خلق؛ وهكذاء أو لا يكون فعل 
أصلاً حى يكون قبله فعل ما"". 
«« وهذا ممتنع لذاته» فإنه يستلزم وجود الشيء قبل وجوده» ووجوده قبل وجوده يقتضي 
أن يكون موعبيودا غوف وهذا جمع بين النقيضين» ولهذا استدل غير واحد من أئمة المسلمين 
على أن كلام الله غير مخلوق بقوله تعالى : 9 إنَّمَآ أَمَرُهد 15 أَرَادَ شَيْكا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ 
© 4" فإن النص دل على أنه لا يخلق شيئا حى يقول له: "كن" فيكون؛ فلو كان "كن" مخلوقاء 
لزم أن يخلقه بكن» وكذلك هذا يحب أن يكون مخلوقاً بكلمة أخرى؛ وهذا يستلزم التسلسل في 
أصل الخلق» وهو التسلسل ف التأثير» وهذا ممبنع لذاته؛ فإنه إذا لم يخلق شياً أصلاًء حي يخلق قبل 
ذلسك شيئا آخرء كان هذا ممتنعاً لذاته» فكان وجود مخلوق قبل أن يوجد مخلوق أصلاً فيه جمع بين 
النقيضين» بخلاف ما إذا قيل: إنه لا يخلق مخلوقاً معيناً حى يخلق مخلوقاً معيناء فإن هذا ليس ,متنع» 
كما أنه لا يخلق المولود من غيره حى يخلق الوالد »”©. 
وهذا التسلسل هو الذي أمرنا الرسول 8ه بالاستعاذة منه في قوله في الحديث الصحيح: 





انظر: درء التعارض ج١/551‏ 6 357 » ومنهاج السنة 450-455١‏ . 
انظر: منهاج السنة 455/١‏ ء والأصول الى بن عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات 777/5 . 
'' سورة يس الآية: 8١‏ . 
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' الصفدية ج58/١111‏ 2 155ء وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية5١//781‏ . 


الصفات الاختيارية عند اللسالبية سسسلل لبي سس ب ب بإ 6 


«يأنٍ الشيطان أحدكم. فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حى يقول: من خلق ربك؟ فإذا 
بلغهء فليستعذ بالله» ولينته »227 , وق الحديث الآخر: « لن يبرح الناس يتساءلون» حن يقولوا: هذا 
الله خالق كل شيء؛ فمن خلق الله؟ »”"). 

وهذا لكون الوسواس الشيطان الباطل لا يقف عند حد الموجود الممكن المحدث» بل يتعداه 
إلى المالق غَل:", « وهو سبحانه قديم واجب الوجود» ربّ كل شيء ومليكه هو الخالق» وما سواه 
مخلوق» ولهذا كان السؤال عن: من خاق الله؟ منتهى مسائل الشيطان الى يضل بما الإنسان» مع ظهور فسادها 
بالبرهان 0 

"- التسلسل في الآثار: 

ومثاله « كان قبل هذا الكلام كلام» وقبل هذا الفعل فعل »20 هذا في الماضيء أما 
المستقبل فمثاله: وجود حادثء» بعده حادث وهكذا. 

فإذا قال الله تعالى ‏ عند إيجاده للموحود: << "كن"» وقبل "كن": "كن": وقبل "كن": 
"كن" ليس ,ممتنع» فإن هذا التسلسل في آحاد التأثير» لا في جنسه كما أنه في المستقبل يقول: 
"كن" بعد "كن" ويخلق شيئاً بعد شيء إلى غير لهاية فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه؛ وخلقه: فعله 
القائم به وذلك إنما يكون بقدرته ومشيكته »20 


('" أحرجه البخاري في (كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وحنوده) ج9/5١٠٠‏ حديث رقم77175؛: ومسلم في (كتاب 
الإيمان؛ باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها) ج١/ ١١١‏ حديث رقم تابع ١54‏ » واللفظ للبخاري. 

('' أخرجه البخاري ف (كتاب الاعتصام, باب: ما يكره من كثرة السؤال) جح ه/ 771717 الحديث رقم7597 ومن تكلف ما لا يعنيه» 
ومسلم ف (كتاب الإبمان» باب: بيان الوسوسة ف الإبان» وما يقوله من وجدها) ١١5/١‏ حديث رقم4 ١7‏ واللفظ للبخاري. 

6 انظر: الأصول الي بى عليها المبتدعة مذهبيم في الصفات جل578/5 . 

لبان تليق اللافنية بش 1 . 

( ججموع فتاوى ابن تيمية 185/15 . 


40 ٍ 
مجموع فتاوى ابن تيمية< لام . 
ان 


والأقوال في تسلسل الآثار ثلاثة وهي: 
-١‏ قال الجهم وأبو الحذيل العلاف”' منعه في الماضي والمستقبل. 
-١‏ قال أكثر أهل الكلام .منعه ف الماضي وتجويزه في المستقبل. 
*- وقال بجوازه ف الماضي والمستقبل» السلف وتابعهم جماهير المسلمين» وأئمة أهل 
الملل والفلاسفة”". 
وظاهر مذهب السالية القول بمنع التسلسل في الآثار في الماضي وتحويزه في المستقبل. 
والسلف يجيزون هذا النوع من التسلسلء ويرون أن إثباته ضروري لإثبات أفعال الله 
تعالى ‏ الاختيارية... 
وعلى هذا النوع يشهد قوهم: لم يزل الله فاعلاً مشيئته وقدرته» أو لم يزل متكلماً بمشيئته 
وقدرته, ولا فهاية لكلماته. 
ولا يفوم عن قو ل املق .ل وول قاعاك أو + يرل مسكلماء أو .يرق كالعا ران انفالن 
للسموات والأرض والإنسان لم يزل يخلق السموات والإنسانء والفاعل لذلك لم يزل يفعله» وليس 
كذلسك؛ بل لم يرل الخالق لذلك سيخلقه».ولم يزل الفاعل لذلك سيفعله: فما :من مخلوق من 
المخلوقات؛ ولا فعل من الأفعال إلا والربٌ ‏ تعالى ‏ موصوف بأنه لم يزل سيفعله» 
لسن موضوفا بأنه لم يزل فاعلاً له خالقاً له» بمعيى أنه موجود معه في الأزل» وإن قدر أنه كان قبل 
هذا الفعل فاعلاً لفعل آخرء وقبل هذا المحلوق خخالقاً لمحلوق آخخرء فهو لم يزل بالنسبة إلى كل فعل 
ومخلوق سيفعله وسيخلقه: لا يقال: لم يزل فاعلاً له معن مقارنته له »0©. 
فهذا هو التسلسل في الآثار الذي أجازه السلف ‏ رحمهم الله » وأكثر العقلاء» وشهد 
بصححته العقل الصريح... 


”)هو أبو هذيلء محمد بن الهذيل بن عبد الله البصريء المعروف بالعلاف» من رؤوس المعتزلة »له تصانيف كثيرة» ونقل عنه 
الفسق» هلك سنة 51اه» وقيل 780١ه»‏ وقد خرف آخخر حياته. انظر: السيرج١ 47/١‏ 47-0 ه رقم الترجمة 201/7 
ومعجم المؤلفين 98-91١5‏ . 

'انظر: الصفدية ج١10/1-١1‏ » ودرء التعارض 770/١‏ » ومنهاج السنة جب١/45 1419-١‏ » والاستغائة ج١/‏ 


7" ء وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 9957/8 . 


5 
' درء التعارض 7571/5 2 3058 . 


الصفات الاختيارية عند السامية تب بي 7 )1 


والفلاسفة وافقوا السلف ف هذا القول» واستدلوا به على القول بقدم العالم» فرد عليهم أهل السنة. 

فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن أدلة السمع موافقة لمذهب السلف في 
تسلسل الآثار في الماضيء ومبطلة لمذهب الفلاسفة والمتكلمين» ثم قال في الرد على الفلاسفة :<< وهؤلاء 
أبعدو”" أن يمكنهم إقامة الدليل على قدم شيء من العالم؛ فإن الفاعل الذي يفعل بإرادات قائمة به بذاته 
شيا بعد شيء؛ لا يقوم هم دليل على أن شيئاً من مفعولاته لم يزل مقارناً له؛ إذ يمكن أنه فعل مفعولاً بعد 
مفعولء وأن هذا العالم خلقه من مادة كانت قبله؛ كما أخبرت بذلك الرسل ‏ عليهم السلام ‏ فأخبر 
الله تعالى ‏ في القرآن أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش» 
وأخبر أنه سبحانه : « ثء آَسْمَوَي إلى آلسَمَاءِ وى دُخَاقٌ فَقَالَ لهسا وَلدَر ضآَقْبِيًا طَوْعمًا أَوْ 


8 
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كرّهًا قَالَنَا أتينا طابعينَ () فَقَضَلهُنَ سبّع سَمَوَاتِ فى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كل سَمَاءِ أَمْرَهَا 
0110100 م 


وَرَكَا آَلسّمَآءَ آَلذَّنْيَا بِمَصَّبِيحَ وَحِفُظا َالِكَ تَقَدِيرٌالعريز آلعليم 2 4”") وقال في الآية 
لأحرى : « ثم آسَتوَق إلى آلسّمَاءِ فَسَوّسهُنٌ سَبْعَ سَمَوَات وَهُرَبِكُلَ طَئْء عَلِيمٌ 9ه 74" 
فأحبر أنه سواهن سبع حموات ف يومين» وأن السماء كانت دخانا»... فكل ذلك ف إخبار الله أنه حلق 
السموات السبع من مادة أخرى» كما أخجبر أنه خلق الإنسان من مادة؛ وأنه خخلق لحان من مادة» وثبت 
في الصحيح # ص حيح مسالم ‏ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ عن البي ويك أنه قال: "خلقت 
الملائكة من نور» وخخلق الحان من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم”". 

وثبت في صحيح مسلم؛ عن عبد الله بن عمروء عن الي ويك أنه قال:"إن الله قدّر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء"0)... 


فأخبر أنه كان بين تقديره وبين خلقه السموات والأرض حمسون ألف سنة» وهذه أزمنة 





'' كذا في الأصل وي الامش قال د. محمد رشاد سالم: في إحدى النسخ: "بعد". 
(" سورة فصلت الآيتان: 31701١‏ . 

("' سورة البقرة الآية: 89 . 

() أخرجه مسلم ف (كتاب الزهد والرقائق» باب: في أحاديث متفرقة) 7794/4 حديث رقم 7995 . 


7 أخرجه مسلم في (كتاب القدر» باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام) ج44/4 ٠١‏ حديث رقم 7501 بلفظ قريب جدا. 


الصفات الاختيارية عند 0000 


مقدرة بحركات موجودة قبل وجود الأفلاك والشمس والقمرء وأخبر أنه كان عرش الربٌ إذ ذاك 
على الماء»... (وذكر نصوصاً أخرى ثم قال): ففي هذه الآثار المنقولة عن الأنبياء أنه كان موجودا 
قبل لق هذا العالم: أرض وماء وهواءء وتلك الأجسام خلقها الله من أجسام أخحرء فإن العرش أيضا 
مخلوق» كما أحبرت بذلك النصوصء واتفق على ذلك المسلمون »”"©. 
المؤثر العام والعلة التامة: 

هذه المسألة إحدى فروع المسألة السابقة» فإنه لأحل أن يسلم لأهل الكلام حدوث العالم» 
قالوا: الموثر التام يتراخى عنه أثره» مما أدى لتسلط الفلاسفة عليهم» حيث ظنوا أن الذي يقوله 
المتكلمون هو دين الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام » وتبين لهم أنه باطل. 

والأقوال في المؤثر التام والعلة التامة ثلاثة: 

الأول: قال الفلاسفة: المؤثر التام يحب أن يقارنه معلومه بالزمان» وهذا باطل؛ وهو قول 
بقَدم العالم. 

الثابي: قال أهل الكلام: المؤثر التام يحب أن يتراخى عنه معلومه, وهذا باطل. 

السثالث: قال السلف ‏ رحمهم الله : المؤثر التام يستلزم الأثر فيكون عقبه لا مقارناً له 
ولا متراخخياً 0 

وهذا الذي عليه أئمة أهل العلم» فإن: ١‏ التأثير التام يستلزم وحود الأثر عقبه؛ لا معه في 
السزمان؛ ولا متراخياً عنه» فمن قال بالتراخي من أهل الكلام» فقد غلط؛ ومن قال بالاقتران ‏ 
كالمتفلسفة ‏ فهم أعظم غلطاً ".هذا هو الذي يدل عليه السمع والعقلء قال الله تعالى:« إنّمّآ 
مره دآ أَرَادَ سَيْكَا ني يَقُولَ لَهُم كن فَيَكُونٌ هم 4”*: والفاء للتعقيب. 

« والعقلاء يقولون: قطعته فانقطع» وكسرته فانكسرء وطلق المرأة فطلقتء وأعتق العبد 


'' درء التعارض ج2740-741//8 وشرح حديث عمران بن حصين ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 4 7151-174/1. 


0 انظسر: ابن تيمية السلفي الشيخ محمد خليل هراس ص5 ١5‏ ؛ ١57‏ ؛ ط/ الأولى 4٠04‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية - 
بيروت» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 995/8 . 
بجموع فتاوى ابن تيمية 581/1١‏ . 


2 3 5584 
سورة يس الآية: 8107م , 


الصفات الاختيارية عند السالي سس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 0 


فعتقء فالعتق والطلاق يقعان عقب الإعتاق والتطليق» لا يتراحى الأثر» ولا يقارن وكذلك 
الانكسار والانقطاع مع القطع والكسرء وهذا مما يبين أنه إذا وجد الخلق لزم وجود المخلوق 
عقبه.ء كما يقال: كون الله الشيء فتكونء فتكوّنه عقب تكوين الله لا مع التكوين» ولا 
تراغيا؛ وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور» فهو يريد أن يخلق» 
فيوجد الخلق بإرادته وقدرته» ثم الخلق يستلزم وجود المخلوق» وإن كان ذلك الخلق حادثا 
بسبب آخر يكون هذا عقبه؛ فإنما في ذلك وجود الأثر عقب المؤثر التام» والتسلسل في الآثار» 
وكلاهما حقء والله أعلم »0"©. 

« والله سبحانه ما شاء كان ووجب ,بمشيكته وقدرته وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته له 
انتداق سن مكزوها دري القن انيت لااركوة إلا حادنا عونا بالمقض افإنه عب انايكون 
عاللحي كوينهة لد قو امعو يق سنا ونيا :توق كان كلذلف لاتيكوف رز عونا ولوراناء 
يستلزم وجود أثره عقب كمال التأثير التام )27 

واللحس والعقل والمشاهدة دلت على بطلان قول الفلاسفة ممقارنة العلة لمعلولها: فإنه 
« يو حب أن لا يحدث في العالم شيء» وهو حلاف المشاهدة» فقد قالوا بما يخالف الحس والعقل 
وأخبار الأنبياء» وهذه هي طرق العلم »”". 

وهذا من أعظم الباطل المخالف لدين الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام . 

واعتقاد أهل السنة والجماعة: « أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يزل متصفاً بصفات 
الكمال: صفات الذات وصفات الفعل؛ ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصفاً ؛ماء لأن صفاته سبحانه صفات كمالء» وفقدها صفة نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل له 
الكمال بعد أن كان متصفاً بضده؛ ولا يرد على [هذا]”» صفات الفعل والصفات الاختيارية 


بجموع فتاوى ابن تيمية7 781/١‏ + *78؛ وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 499/5 ٠٠١١‏ » والأصول الي بى 
عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات ج75/. 1511-81 . 

"'' درء تعارض العقل والنقل 71١/8‏ » الاكء وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية7 7401/1١‏ : 

'”' درء تعارض العقل والنقل 759/١‏ » وانظر: الأصول الي بئ المبتدعة عليها مذهبهم في الصفات ج745-5840/5 . 

9 كن ف ط/ الشيخ أحمد شاكر ص١8‏ » وف الأصل (ط/المكتب الإسلامي): "هذه". 


ونحوهاء كالخلق والتصويرء والإماتة والإحياء» والقبض والبسط والطي» والاستواء والإتيان واخيء 
والترولء والغضب والرضىء ونحو ذلك ثما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك 
كنهه وحقيقته ال هي تأويله» ولا ندحل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء ولكن أصل 
معناه معلوم لناء...وإن كانت هذه الأحوال تحدث ف وقت دون وقت...» ولا يطلق عليه أنه 
حدث بعد أن لم يكنء ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلماً بالأمس لا يقال: أنه حدث له 
الكلام» ولو كان غير متكلم, لآفة كالصغر”"2 والخرسء ثم تكلم يقال:حدث له الكلام» فالساكت 
لفحير آقنة ينس يتكلم بالقوة عي أنه تكلم إااجات وق عل تكرت يسن يتكلم بالفعل: 
وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل؛ ولا يخرج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته 
الكتابة )200 , 

والأدلة على هذا الأصل كثيرة جداً فمنها قوله تعالى : ( وَإذا سَألِكَ عبَادى عَنَى فَإِتّى 
قَريبٌ أُجِيبٌ دعَوّةآلداع ! ذا دعَان فلْيْسْعَجِيبُو لى وَلمؤْمئُوبى لَعَلَّهُم يَرَسْدُو 29 )”": 
وقوله:ه وَلَكَّا جََآءَ مُوسئ بلي وَكَلَّمَهُ ركد 4 وقوله :« » وَأَُ نُوبَ إذ نادم رَبهُه أنتى 


5 
و 


مسن لض وَأَنتٌ أَرَحَمُ المي © فَآسْتَجَبْنَا د فَكَسَفَْا ماي من صر وات أله 
وَمتَلهُم معَهُممَ)” » وقوله : ١‏ وَإِذا سْتَنَا بَكَّلنا أُمَصلَُةَ تبّدِيلًا © )”", رقرله : ل« وَلسن2 مَنَا 


3 


َنَدَمَبَنَ بَآنْدى أَوَحَينآ إلبَكَ 4". 


"؟ كذا ف ط/ الشيخ أحمد شاكر ص١٠‏ » وفي الأصل زاد "لأنه لآفة كالصغير". 

شرح العقيدة الطحاوية ص 2115-١4‏ وانظر: أصول شرح السنة لابن أبي زمنين ت/ عبد الله البخاري ص51-70) 
ط/ الأولى 41٠‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الغرباء - المدينة» والحجة ف بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني جلب١/0.‏ 701-17 
سورة البقرة الآية: 1١85‏ . 


سورة الأعراف الآية: 314177 . 


,0 
2 
ا مورة الأنزياك الأرقين لم ع4 
5 ِ 5 
(© سورة الإنسان الآية: 78 . 


37 5 أ 
"© سورة الإسراء الآية: 85 . 


الصفات الاختيارية عند ا 0000 


فإن جوزم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال, مفل "إن" "أن". وكذلك "إذا" 
ظرف لما يستقبل من الزمان0"©. 

والآيات في القرآن كثيرة تدل على هذا الأصل» وهذه الآيات مما استدل به الإمام أحمد في 
الرد على الجهمية'"» وتضمنت فعل الربّ ‏ تعالى » ويدخل في ذلك عامة ما أخبر الله به من 
أفعاله» لا سيما المترتبة كقوله تعالى: « وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبك فََرَضَى ( » ”". وقوله:8 إِنٌإ ليآ 
إيَابَهُمْ © ثم إنَعَلَمََا حِسَابَهُم 2ه 4)» ويدل عليها أيضاً ما على بشرط» كقوله تعال:( وَمّن 
َك اه يحل لَه رجا (© وَيَرَْقَُ من حَبِتُ لا مسب 000 

وكذلك قال الله تعالى :( كل إن كنشمْ تتُحِيُونَ آله فاتبعوقق محيك أده 4" فإن هذا 
يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله فإنه جزم قوله (« يحببكم الله »: فجزمه جواباً للأمر» وهو في 
معن الشرطء فتقديره: إن تتبعون يحببكم الله. 

ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله» فمحبة الله لهم إنما تكون بعد 
اتباعهم للرسول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١‏ القرآن والسنة فيهما من الدلالة على هذا الأصل ما لا يكاد 
يحصىء فمن له فهم في كتاب الله يستدل بما ذكر من النصوص على ما ترك؛ ومن عرف حقيقة 
قول النفاة علم أن القرآن مناقض لذلك مناقضة لا حيلة لهم فيهاء وأن القرآن ينبت ما يقدر الله عليه 


"" انظر: رسالة في الصفات الاختيارية جامع الرسائل ج4/5١‏ . 

(' انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت/ د. عبد الرحمن عميرة ص 2118-1117 ط/ الثانية 14٠05‏ ١ه‏ الناشر دار 
اللراء - الرياض. 

7" سورة الضحى الآية: ه . 


1 2 اح 
(') سورة الغاشية الآيتين: 78 2 7١5‏ . 


7 سورة الطلاق الآيتان: * 2 3 . 
3 
7 انظر: درء التعارض ج1714-115/5. 


07 5-8 . 
7 سورة آل عمران الآية: 31 . 


الصفات الاختيارية عند ااا 0 


ويشاؤه من أفعاله الى ليست هي نفس المخلوقات وغير أفعاله »0"©. 

وكذلك في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول فمنها: 

قال يي في حديث الشفاعة : ( إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله 200, 

وقوله:<< ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة» ليس بين الله وبينه ترجمان »20". 

وف حديث الفاتحة: «< قال الله تعالى: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفينء ولعبدي ما 
سألء فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: الرحمن 
الرحيم؛ قال الله تعالى: أن علي عبديء وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: بحدي عبدي (وقال مرة 
فوض إل عبدي) 00. 

وقال فيك في حديث الأنصاري الذي أضاف رجلاً وآثره على نفسه وأهله؛ فلما أصبح 
الرحل غدا على رسول الله تت فقال: « ضحك الله الليلة ‏ أو عجب ‏ من فعالكما »0©. 

وفي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت عن البي يي قال: (( من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت قال: 
« ليس ذلك, ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته؛ فليس شيء أحب إليه مما 


أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته؛ فليس شيء 


'' درء التعارض جئ7/8١-114‏ » وانظر: ج1754-117/5 » ومجموع فتاوى ابن تيمية7717-1177/6 » وذكر آيات 
كثيرة ني الدلالة على هذا الأصل. 

('' هذه اللفظة جزء من حديث الشفاعة الطويل أخرجه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: ( إذا أمسلنا 
نحا إلى فوم 6) ٠١07/8‏ حديث رقم. 9184*» ومسلم في (كتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة متزلة فيها) جلب١/85١‏ 
حديث رقم4 ١5‏ » واللفظ لمسلم. 

(' أخرجه البخاري ف (كتاب الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب) ٠٠١4/4‏ حديث رقم1073؛ ومسلم في (كتاب 
الزكاة» باب:الحث على الصدقة) ج7/*١7‏ حديث رقم ٠١1١5‏ » واللفظ للبخاري. 

7 أخرجه مسلم في (كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة) 795/١‏ رقم الحديث 398 . 


أخرجه البخاري ف (كتاب مناقب الأنصار» باب: قول الله تعالى: #[ ويزنرونزعلى أفبر) ١177/5‏ حديث رقم 3184 . 


الصفات الاختيارية عند 2لا 0 


أكره إليه ثما أمامهء فكره لقاء الله وكره الله لقاءه »0", 

وق الصحيحين عن البراء بن عازب عن البي مت قال: < الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا 
37 منافق فم أ اح أن ل 1ن 
يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه 

وت الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي وه قال: « إن الله تبارك وتعالى ‏ يقول لأهل 
اللجنة: يا أهل الخنة فيقولون: لبيك وسعديك والخير بين يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما ننا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من - حلقكء؛ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 


بعده أبداً »22 


وف الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 22: «« من حلف على يمين صبر 
ليقتطع يما مال امرئ مسلمء وهو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان ©. 

والأحاديث الدالة على هذه المسألة كثيرة كردا 510 عضرا ذكر العلماء عدداً كبيراً منها 5 

وأما دليل العقل: « فمن جوز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم له كالمجيء والاستواء» 
وأخو ذلك» لم يمكنه أن يمنع قيام فعل يتعلق بالمخلوق كالخلق والبعث والإماتة والإحياء» كما أن من 
جوز أن تقوم به صفة لا تتعلق بالغير كالحياة» لم يمكنه أن بمنع قيام الصفة المتعلقة بالغير كالعلم 
والقدرة والسمع والبصرء وهذا لم يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد الضربين دون الآخر.. 


(') أخرجه البخاري ف (كتاب الرقاق» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) 7٠40/4‏ حديث رقم 79-01) ومسلم 
ف (كتاب الذكر والدعاء» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءهم 7٠55/4‏ حديث رقم 5584 » واللفظ للبخاري. 

'" أصرجه البخاري في (كتاب مناقب الأنصار» باب: حب الأنصار) ١١59/5‏ حديث رقم 17817*) ومسلم في (كتاب 

الإمان؛ باب: الدليل على أن حب الأنصار... ال 5/١‏ حديث رقم 78 » واللفظ للبخاري. 

أخرجه البخاري ب (كتاب التوحيد باب :كلام الربَ مع أهل الجنة) ١747/3‏ حديث رقم 7318؛ ومسلم ف (كتاب 

الجنة رصفة نعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على أهل المنة فلا يسخط عليهم أبدأ) 7175/4 حديث رقم 

46 واللفظ للبخاري. 


(0 


9 أحرجه البخاري في (كتاب الأبمان والتذورء باب: قول الله تعالى: ف(إنالنينيشزون سهداضة) ج+/1/8١‏ حديث رقم 2408٠‏ 
ومسلم في (كتاب الأبمان؛ باب: وعبد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة) ١57/١‏ حديث رقم8؟1 » واللفظ للبخاري. 


7 انظر: درء التعارض ج4/5 ١50-١7‏ 


الصفات الاختيارية عند السالية سم 0ك 


وإذا كان كذلك كان حدوث ما يحدثه الله تعالى ‏ من المخلوقات تابعاً لما يفعل من 
أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه» وهذه سبب الحدوث,ء والله ‏ تعالى ‏ حي قيوم لول موطيوقاً 
بأنه يتكلم .مما شاءء فعال لما يشاءء وهذا قد قاله العلماء الأكابر من أهل السنة والحديثء» ونقلوه عن 
السلف والأئمة؛ وهو قول طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين والمتأخرين» بل هو قول 
جمهور المتقدمين من الفلاسفة 00"©, 

وأما حلول: ١‏ الحوادث بالربَ ‏ تعالى , المنفي في علم الكلام المذموم؛ لم يرد نفيه 
ولا إثباته في كتاب ولا سنة» وفيه إجمال: فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء 
من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكنء فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي 
الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل ما يريدء ولا يتكلم ما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضى لا 
كأحد من الورى؛ ولا يوصف بما وصف به نفسه من الترول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله 
وعظمته. فهذا نفي باطل. 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث؛ فيسلم الس للمتكلم ذلك؛ على ظن أنه 
نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات 
الفعل؛ وهو غير لازم له وإنما أتى الس من تسليم هذا النفي المحمل» وإلا فلو استفسر واستفصل لم 
ينقطع معه »”". 





9 درء التعارض ع 6 
3 
'"' شرح العقيدة الطحاوية ص ١١9‏ . 


صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند السالمية لل ستب_ب_ب_ب ب سح :0 


الميحث الثالتض: صفات العلو والإراحئة والممع والبصر عند المالفية. 


أولاً: صفة العلم عند السالمية: 

احتلف المنتسبون للإسلام ف علم الله تعالى ‏ باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه سبحانه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته» ولا يتحدد له عند وجود 
المعلومات نعت ولا صفة» وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم» وهذا قول طائفة من الصفاتية 
من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وأبي حنيفة» وهو قول طوائف من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات» لكن هؤلاء يقولون: 
يعلم المستقبلات» ويتجدد التعلق بين العالم والمعلوم؛ لا بين العلم والمعلوم. 

الغابي: أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثهاء وهذا أصل قول غلاة القدرية. 

الثالث: أنه يعلمها قبل حدوثهاء ويعلمها بعلم آخر حين وجوده”"», وهذا قول السلف 
ومن وافقهم. 

وهذا حكه المتكلمون كأي المعالي عن الهم إلا أن الهم يقول بتجدد علم قبل 
الحدوث27, 

وقد ذكر هذه المسألة من السالمية أبو طالب المكي وابن برجان» ويذهبان للقول الأول؛ فيقول 
أبو طالب: << يشهد ذلك اليوم أعينٍ من غد وبعد غدء وما وراءه؛ إلى يوم القيامة وما فيهاء وهذا كله 
مح ا تاهيس لل خ جد اللخ ها ترا لاق بق ووو اشلجه معاوانية اليو قو 01 
من أوله إلى آخره من حيث علمه بعلم هو وصفه؛ ومشاهدة هي نعته »7"» ويقول: ( ونظره سعة 
علمه؛ وعلمه مدى نظره. يدرك الأشياء كلها على اختلاف أوصافها بصفة من صفاته؛ ثم يدرك 
جميع أوصافه ما أدركه يمذه الصفة» فصح بذلك أنه نظر وعلم وتكلم؛ ... ولزم على ذلك أنه يعلم 


انظر: رسالة في تحقيق مسألة علم الله ضمن جامع الرسائل جب١/19/9-111‏ . 


انظر: نفس المرجع 179/١‏ . 
القرت 147/87 . 


0 


صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند الساللمية ملسلل ب 27 اج 


بنظره. وينظر بعلمه» فصارت الأوائل والأواخر لديه كشيء واحد 04" وقال: < عالم بالكون قبل 
الكون. وناظر إلى علمه؛ لا حجاب بينه وبين معلومه »”©» ويقول: << لا يجوز أن يدرك سبحانه 
وتعالى اليوم ما لم يكن أدركه في القدم» كما لا يجوز أن يستفيد الآن علم ما لم يكن علمه فيما لم 
يزلء فيكون متكلماً ما لم يشهد وهو معلومه منطو في علمه؛ أو يكون متزيداً بما أظهر حين ظهر» 
...فالكون موجود له بعلمه لسبق علمه به» ولا بيان له في علمه ولا أثر له في وصفه »©. 

وقال: « والله قدي بعلمه» واجدا لمعلومه بنفسه عن علمه به لقدرته عليه بقهره؛ وناظر إليه 
بعلمه؛ لا بعدم معلومه؛ والمعلوم معدوم لنفسه» .... كما لم يحدث به علمه بنفسه. وعلمه صفته لم يزل 
له وهو قائم بوصفه »”» وقال: (( متكلم بما علم »”: وقال: « علمه القديم الذي لا يتغير »2©. 

وقال ابن برجان: < وينظر إذا شاء إلى كل شيء بنظر واحد من ذاته» ويعلمها بعلم واحد 
من ذاته» دون زمان بل دفعة واحدة »0"» وقال: (( بعلم هو وصفه. ... علمه يما شهادة» ليس 
بينه وبين علمه حجاب 206: وقال: ١‏ يدرك الأشياء كلها على اختلاف أوصافها بصفة من 
صفاته» يدرك بجميع صفاته ما أدركه يهذه الصفة» لا يدخل الترتيب في صفاته ولا التعقيب» عز عن 
ذلك العلى الكبير» فهو على ذلك يعلم بنظره؛ وينظر بعلمه؛ ويريد بما علم» ويقدر بما يريد »© 
وقال: ١‏ من قال إن الله علم بعد أن لم يعلم» ونظر بعد أن لم ينظرء وتكلم بعد أن لم يتكلم 


أو شاهد بعد أن م يشاهد, فقد قال بحدوث الصفات 006 "2, 





9" القت ج17/5 1144-1١‏ . 


نفس المرجع ١40/5‏ » وانظر: شرح الأسماء الحسئ ورقة 18 أ. 
نفس المرجع 46/5 1145-1 . 

نفس المرجع 145/5 . 

7 نفس المرجع ١45/7‏ . 

” نفس المرجع ج175/8 . 

"© انظر: شرح الأسماء الحسين ورقه ١0/‏ ب. 

”نفس المرحع ورقه ١١‏ بء وانظر: 18 أ. 

"نفس المرجع ورقه 18 أ. 

”'' نفس المرجع ورقه ١4‏ ب. 


صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند السالمية 


فهذه أقوال ابن برجان يتابع فيها أبا طالب» ويتبين من هذا قوهم أنه سبحانه يعلم المستقبلات 
بعلم قديم لازم بذاته» ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة» وهذا قول الكلابية» ولعل 
أبا طالب أحذه عن المحاسبي فقد تأثر به الذي قال يمثل هذا(" وهو يوافق المعترلة ويجعل التعلق بين 
العالم والمعلوم» ويفهم من قوهما أنمما يرجعان الصفات إلى العلم» ويرجعان العلم إلى الذات» لذا 
قالا: « يدرك الأشياء كلها على اختلاف أوصافها بصفة من صفاته؛ ثم يدرك بجميع أوصافه ما 
أدركه هذه الصفة »» لكن أبا طالب تناقص وأرجع صفي السمع والبصر إلى العلم في موضع آخرء 
ويقول: ‏ ولا تتفاوت صفاته على ترتيبها من نظر وعلم, لأنها معلوم علمه وموجود إرادته »(". 

وأما قوههما في صفة العلم « بعلم هو وصفه » فهو قول المعتزلة أو قريب منه. فإنهم قالوا: 
« إن الله عالم ولا يقولون سميع بصير على غير مععئ عالم وكذلك قول النصارى » لأن النصارى لم 
تنبت لله سمعاً ولا بصراً إلا معئ أنه عالم©. 


0 
0 ف 


وهذا هو مذهب أي الحذيل العلاف فإنه يقول:« علم الله هو الله سبحانه » وأن الله 
علم فنفى العلم من حيث أوهم أنه يثبته حت ألزم أن يقول يا علم الله اغفر لي إذا كان علم الله هو 
الله وكان الله على قياسه علما وقدره »9©),. 

وأبو طالب المككي ومن وافقه يوافق أبا الحذيل العلاف» ف إرجاع الصفات كلها أو بعضها 
للعلم» وهذا القول أخذه العلاف عن أرسطو طاليس الذي يقول: « إن البارئ علم كله, قدرة 
كله؛ حياة كله, سمع كله بصر كله» فحسن (أي أبو الحذيل) اللفظ عند نفسه؛ وقال: علمه هو 


(22 


هو وقدرته هي هي » : 





انظر: فهم القرآن للحارث المحاسببي ص١‏ 311-14 . 
'" القرت ج147/5. 

انظر: تلبيس الجهمية 5١/9‏ . 

نفس المرجع ج58/١؟‏ » وانظر: المقالات 177/5 » والملل والتحل جل١/47‏ . 

0 المقالات 178/7 » وقد ذكر الدكتور محمد عبد القادر أن هذا أثر اعتزالي قوي ف فكر السالمية» ويرجعه إلى النشأة الواحدة 


الست تمثلها البيئة الفكرية في البصرة وال كانت تمثل آنذاك معقلاً للمعتزلة. انظر: ملامح الفكر الإسلامي؛ السالمية بين --- 


02 


صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند السالمية مالسلل ب ب ب ب ب يح تر ا 


وقد نسب هذا القول للسالمية القاضي أبو يعلى» ورد عليهم بأن هذا القول: « يؤدي إلى أن 
لله تعالى ‏ يعلم بغير علم» ويقدر بغير قدرة» ويريد بغير إرادة» فيؤدي إلى موافقة المعتزلة في 
نفي الصفات »”©. 

وقال الزبيدي عن صفة الكلام: « لا هو هوء ولا هو غيره »0". 

أ- والصواب أن إطلاق القول: إن علم الله هو هو أو غيره» باطل؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله : ١‏ لا يطلق القول بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو هوء لأن هذا 
باطل» ولا يطلق أنه غيره لثلا يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه؛ وهذا الذي ذكره الإمام أحمد”", 
وعليه الحذاق من أئمة السنة؛ فهؤلاء لا يطلقون أنه هوء ولا يطلقون أنه غيره» ولا يقولون ليس 
هو هو ولا غيره» فإن هذا أيضاً إثبات قسم ثالث وهو خطأء ففرق بين ترك إطلاق اللفظين لما 
في ذلك من الإجمال» وبين نفي مسمى اللفظين مطلقاء وإثبات معن ثالث خخارج عن مسمى 
اللفظين 290, 

ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة: « إذا قيل: هل هي (أي الصفات) زائدة على 
الذات أم لا ؟ كان الجواب: أن الذات الموجودة ف نفس الأمر مستلزمة للصفات» فلا يمكن وجود 
الذات مجردة عن الصفات» بل ولا يوجد شيء من الذوات جردا عن جميع الصفات» بل لفظ الذات 
تأنيث ذوء ولفظ ذو مستلزم للإاضافة» وهذا اللفظ مولد, وأصله أن يقال: ذات علم. ذات قدرة» 
ذات سمع 200 

« والذات كلمة مولدة ليست قديمة» وقد وجدت في كلام البي كه والصحابة د لكن 





--- التصوف والكلام ص07 70-5 ؛ وهذا صحيح؛ ولكن كل الطوائف الكلامية تأثرت بالمعتزلة» مثل الكلابية والأشعرية 
والسالمية والماتريدية وغيرهم» وليس هذا شيئاً اختصت به السالمية. 

انظر: المعتمد ص 7117 . 

'''رسالة ف الرد على من زعم عبادة أهل السنة للحروف ورقة 88 أ. 

انظر: الرد على الجهمية ص 1١1-١1٠١‏ . 

7 جواب أهل العلم والإبمان ضمن بجموع فتاوى ابن تيمية150/11 » وانظر: درء التعارض جل4/7 7 . 


2( 4 
مجموع فتاوى ابن تيمية151/11 . 


صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند السالية سس سس سس ) 
ععبى آخخر» . 

وف قول بعضهم أصبنا في ذات الله والمعئى في جهة الله وناحيته» أي لأجل الله ولابتغاء 
وجهه؛ ليس المراد النفس ونحوه . 

فاسم الذات في كلام النبي #ّمَ والصحابة د والعربية الحضة لهذا المعئ, ثم أطلقه المتكلمون 
وغبيرهم على النفس بالاعتبار الذي تقدم فإنها صاحبة الصفات», فإذا قالوا: الذات» فقد قالوا الي ها 
الصفات))”". 

« وأسماء الله تعالى متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات» فهي قسم 
آخر قد تسمى المتكافئة» وأسماء الله الحسين» وأسماء رسوله وكتابه من هذا النوع 

فإنك إذا قلت: إن الله عزيز حكيم غفور رحيم عليم قدير؛ فكلها دالة على الموصوف يهذه 
العمفات سبحانه وتعالى» كل اسم يدل على صفة تخصه. فهذا يدل على العزة» وهذا يدل على الحكمة» 
وهذا يدل على المغفرة» وهذا يدل على الرحمة» وهذا يدل على العلم» وهذا يدل على القدرة »0". 

فبهذا تبين بطلان قوهماء وأن هذا الإطلاق من إطلاقات نفاة الصفات. 

552 لح درواي قال تعالى : « ولا يُحِيطونٌ 
ع نآء )! وقال : ( وَأََلَهُ بكل سَىْءٍ عَلِيمُ ))' ل 

يِب والشهكندة 4 وفي حديث الاستخارة: ( اللهم إني أستخيرك بعلمك .. 

« وإثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كوفاء ففي القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد 
يتخصى. بل كل ما أخبر الله به قبل كونه فقد علمه قبل كونهءوهو سبحانه يعلم ما كانءوما يكون» 





''' حواب شبهة ل نفي الصفات ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية لسة 
''' الحقيقة وامجاز ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 4714/70 . 

سورة البقرة الآية: ه808 . 

7 سورة المائدة الآية: 817 . 

7 سورة الأنعام الآية: 8/ا , 


بكليء 
' أخرجه البخاري في (كتاب الدعوات» باب: الدعاء عند الاستخارة) ج 4/4 7٠٠١‏ حديث رقم 5585 . 


صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند السالية سي سي ب سس ) 


وما لم يكن لو كان كيف يكون »0". 

وهذا ما لا نزاع فيه» لكن التراع هل يعلم الله الشيء بعد وجوده مع علمه السابق به قبل 
وجوده؛ هذا ما ينكره أبو طالب وابن برجان ‏ كما أنكرته طوائف من أهل الكلام ‏ بناء على 
مذهبهما قْ الصفات الاختيارية» وقد سبق بيان بطلانه. 

وقد دل القرآن الكريم على أن الله يعلم الشيء كائناً بعد وجوده مع علمه السابق به قبل وجوده؛ وأن 
علمه الثاني والأول ليس واحداًء مثل قوله تعالى : ( وَمَاجَعلنا آلْقبَلة أَلّى كنت عَلَبِهَ د نَعْلَمَ مّن 


ا شرن دق نر ع كرت 1 » وقوله:« أَمرِحَسِبَكُمَ أن تََخُُوا لجن وَلمَا َعْلّ ماله 


0 


لين جهسثوأ بتك تقل لصبو 29 2704 وقوله ١:‏ وَتَلكَآلأيامُ ندَاونهَا ببنَآً الناس 


وَليَعْلمَ لَه آنّذ بن عَامَحُوأ وَيَتُخَدَ منكم شُهَدَاءَ 4" » وقوله تلقذفقة اب كني 


ءآضًَّ 


فُليَعَلْمَ ب الله لدو عدوا وليقلمة 0 لذبي © » إل قوله : « وَليَعَلمَك الله لَهَاَلْذِينَ 


موأ وَلَعلَمَ لفقي © 84 وقوه : « وَلمَتَونكُم حي ا 
وَآَلصَّبِرِينَ وَتبَلُوَاْ أَخْبَارَكمْ © )” » وغيرها من الآيات27) 

وأبسو طالب قال في معن لنعلم  ١:‏ أي لنرىء وقيل: لنعلم العلم الذي يجازى عليه 
بالئواب والعقاب» وقيل:لنعلم المؤمنين ذلك» فيتبين لهم»...فعلى هذه المعان بحاز كل ما في كتاب 
الله وَيِقَ من قوله لنعلم وحى نعلم إذ كان علمه تعالى قد سبق المعلومات» وإذا كانت الأشياء عن 





: ٠. 0 5000 0 

رسالة ف تحفيق مسألة علم الله وِقَ ضمن جامع الرسائل 187/١‏ . 
''' سورة البقرة الآية: ١48‏ . 
2( 000 300 
سورة آل عمران الآية: 1145 . 
4 3 * 
' سورة آل عمران الآية: ١6٠.‏ 
سورة العنكبوت الآيات: ١1-7‏ , 


4 5 2 
سورة محمد الآية: ”١‏ . 
010 


انظر :مسألة علم الله وقْنقَ ضمن جامم الرسائل 187/١‏ » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 101/9 . 
ضمن جامع وموقفن :اين يميه من الا شاعر 


59 


صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند السالة سسسسسسس سس تسر .2 


علمه بعلمه جاريات ا وبعض هذه المعاني وردت عن السلف» لكن أبا طالب أراد نفي العلم 
الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(وأما قوله تعالى:9 وَمَا جَعَلنا قبل آلّتى كُنتَ عله إل لتَعلَمَ 


- 


تو يي لخر ع شك ع قو » وقوله:9 لِمَعْل مأ آالحرْبيْن ن أَحصّئ لما لكوأ 
أمَدًا (2 74" ونحو ذلك فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده وهو العلم الذي يترتب 
عليه المدح والذم والثواب والعقاب”»: والأول هو العلم بأنه سيكون, وبحرد ذلك العلم لا يترتب 
عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب, فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال» وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال في هذا: لنرى”)؛ وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلم أنه 
سيكونء وهذا المتجدد فيه قولان.. 

وعامة السلف وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر ثبوتٍ كما دل عليه النص» وهذا 
ثما هجر أحمد بن حنبل الحارث امحاسبي على نفيه» فإنه كان يقول بقول ابن كلاب فر من تجحدد أمر 
ثبوق» وقال بلوازم ذلك» فخالف من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف ما أوجب ظهور بدعة 
اقتضت أن يهجره الإمام أحمد ويحذر منه. 

وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك »20 

وقال الشنقيطي في « قوله تعالى:9 وَمَا جَعَلنا آَلقبَلة آَلَّى كنت عَلَيّهَآ إلهّ لنَعْلَمَ 4" ظاهر 


"؟القوت ج١(/9؟؟‏ . 


سورة البقرة الآية: ١17‏ . 

('' سورة الكهف الآية: 1١‏ . 

''' نسب القرطي القول الأول لعلي بن أبي طالب هه دون ذكر إسناد» ورجح < أن معناه علم المعاينة الذي يوجب الجزاء ». 
انظر: الجامع لأحكام القرآن ج5/5ه1-/له 31 . 

“اذكر هذا القول ابن جرير في تفسير آية البقرة ج 5/7 اول ينسبه لأحد, وردهء ورجح أن تفسير (لنعلم) أي يعلم أوليائي 

وحزبي. 


(02 


32( . 
مجموع فتاوى ابن تيمية 455/8-/491 . 


إفية فح الا ته 
سورة البقرة الاية: ١8475‏ . 


صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند السالمية 


هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك 
علواً كبيراء بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون؛ وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علماً ل 
يكن يعلمه بقوله جل : ( وَلِيَْْلِىَ آله مَافى صدُوركُع وَلِيُمَحِص ماف قكُلُوبكم وَآلَه علي" 
بدَاتاَلصَّدُور وج )*", فقوله : « وَالَهُ عَلِيِم بدَاتالصٌّدُور © » بعد قوله:لً وَلِيَبَمَلىَ 4 دليل 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به» ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا لأن 
العليم بذات الصدور غينٍ عن الاختبار» وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات الي يذكر الله فيها اختباره 
لخاقه. ومعئ ( إل لنَعَلَّم 4 أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينائي أنه كان عالاً به قبل 
ذلك))”. 

ويمذا تتضح دلالة القرآن على أن علمه تعالى بالشيء بعد فعله قدر زائد عن العلم الأول» 
وأن تسميته تغيراً وحلولاً لا منع من القول به ما دام دالاً على الكمال لله تعالى ؛ وما دامت 
أدلة الكتاب والسنة تعضدة”2. 

ثانيا : صفة الإرادة والمشيئة عند السالية: 

للناس في الإرادة عدة أقوال: 

-١‏ الإرادة قدعة أزلية واحدة» وإنما يتجدد تعلقها بالمراد» ونسبتها إلى الجميع واحدة» ومن 
خواصها أنما تخصص من غير مخصصء وهذا قول ابن كلاب والأشعري ومن تابعهما. 

؟- الإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء, لكن يقول: تحدث عند تحدد الأفعال إرادات في ذاته 
بتلك المشيئة القديمة» وهذا قول الكرامية وغيرهم. 

7- نفي قيام الإرادة بالرب - تعالى » ثم إما أن ينفوهاء أو يفسروها بنفس الأمر والفعل» 
أو يقولوا بحدوث إرادة لا في محل» وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 





2 5 1 

سوه لعي ان الآية: 1514 . 

كل)يء 

''' أضواء البيان للشنقيطي عناية/ الخالدي ج1/1ا-971 . 
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أنظر: بجموع فتاوى ابن نيمية 7٠04/١5‏ ؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ج8/8/5١٠‏ . 


صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند السالية متسس سس 


و أنه يرل مريذا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم: وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده 
في وقته وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقها”"2» وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

والإرادة تنقسم إلى: 

أسإرادة كونية: وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد» وهي المشيكة. 

ب إرادة دينية شرعية: وهي المستازمة للمحبة والرضا"". 

والكلام هنا على الإرادة الي هي المشيئة» المستلزمة لوقوع المراد(”» والإرادة مشروطة 
بالعله 0 وهي من أعظم محارات النظارء والقول فيها يشبه القول ف الكلام ونحوه”"'. 

وأبو طالب المكي وابن برجان يوافقان شيوحهم الكلابية الذين جعلوا الإرادة واحدة قديكة. 

يقول أبو طالب: (( فهو ناظر سامع متكلم من حيث كان عالما مقتدرا مريدا بنفسه » 20. 

وقال : « وأنه تعالى ذو أسماء وصفات وقدرة وعظمة وكلام ومشيئة وأنوار» كلها غير 
مخلوقة ولا محدثة. بل هو قائم موجود بجميع أسمائه وصفاته وكلامه وأنواره وإرادته» ... يحكم 
بأمره ف خلقه وملكه ما شاء كيف شاءء لا معقب لحكمه. ولا مشيئة لعبد دون مشيكته إن شاء 
شيئا كان» ولا يكون إلا ما شاء 90". 

وقال: (< لا يسعه غير مشيكته. ...ولا يعرف إلا [عشيئته]”' إن شاء وسعه أدن شيء؛ وإن 


شاء لم يسعه كل شيء 00©: وقال : (( يخلق بيده إذا شاءء وعن كلمته إذا شاءء وبإرادته مى شاءء 





9" انظرة مجموع فتاوى ابن تيمية 01/١5‏ 7-87 ل وتحقيق مسألة علم الله تعالى س ضمن جامع الرسائل جب١/187.‏ 


انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 2١88/8‏ و سيأتٍ الكلام عليها في مسائل القدر في ص77 . 
انظر: منهاج السنة بج18/5 ؛ 158/57 . 


02 


22 


انظر: درء التعارض 779/4 . 
انظر: نفس المرجع 178/5 . 


” القورت ج5؟/ه4 ١‏ . 
7" نفس المرجع ج7//5 18-1 . 
”' كذا في الطبعة الميمنية 45/١‏ » وف الأصل ط/ باسل ( بشيكته ) بدون ميم. 


51 - د : 55 
نفس المرجع ج47/9 ١‏ » وآخر كلامه نقله ابن برجان في تفسيره؛ انظر: ورقة ال 


صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند ا 20 


ومعاني صفاته كيف شاءء لا يضطره التكوين إلى الكلام وكلامه إليه إذا شاءء كأن خزائنه في 
كلمته وقدرته ف مشيئته» إذا تكلم أظهر وإن شاء قدرء ومى أحب ظهرء وبأي قدرة شاى استتر» 
...كشف العلم بالإرادة وأظهر الإرادة بالحركات»...وصنع سر ف صنعته وهي علانية مشيكته»)”"©. 

وقال:«<ولا تتفاوت صفاته على ترتبها من نظر وعلملأنها معلوم علمه وموجود إرادته»)”") 
وسبق قوله إن الصفات قدركة. 

وقال ابن برجان يمثل قوله. فقال: « ومقدوره في مشيئته» إذا شاء ‏ جل ذكره وتعالى 
علاه جده ‏ حجبهم عنه وإذا شاء أراهم نفسه بوعده الكريم »2"0» وقال: ١‏ والله يفعل ما يريد 
لا يعدد عليه فعله )9©), 

وقول السالمية في الإرادة مثل قولهم ف صفة العلم والكلام والسمع والبصرء فجعلوا الإرادة 
واحدة حئ لا يقولوا بتجدد الإرادة”'» وهذا باطل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن قول 
الكلابية ومن وافقهم  :‏ كثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم بالاضطرار» حى قال أبو 
البركات”©: ليس ف العقلاء من قال بمذاء وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام. 
وبطلانه من جهات: من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك» ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص 
لذاهاء ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئاً حدث حن تخصص أو لا تخصصء بل 


أعددت نسبة عدمية» لمت وجوداء وهذا ليس بشىء» فلم يتجدد شيع فصارت الحوادث أحدث 


وتتخصص بلا سبب حادث ولا تخصص 26" 


“القرت ج1144/5. 


"' نفس المرجع 145/5 . 

(' تفسير ابن برجان ورقة 774 . 

نفس المرجع ورقة 559 » وانظر: شرح الأسماء الحسى ورقة ١8‏ أ. 

انظر: درء التعارض ١78/94‏ . 

'''هو أو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» كان يهرديا فأسلم في آخخر عمره» فيلسوف» طبيب» خدم الخليفة العباسي 
المستنجدء له كتاب "المعتبر" و "اختصار التشريح من كلام جالينوس"» توق نحو سنة +٠‏ ده عن ثمانين سنة. انظر: السير 
419/50 رقمه707 والأعلام 74/8 . 


»2 3 
مجموع فتاوى ابن تيمية 507/1١5‏ . 
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أ والصواب أن الإرادة نوعها قديم» وإن كان كل من الحدثات مراداً بإرادة حادثة), 
وأن مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة لا بد لكل أحد منهاء لا محيص ولا محيد لأحد 
عنهاء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن, فهو سبحانه الفعال لما يريد» ولا نفوذ لإرادة أحد 
إلا أن يريد» وما من حركة ولا سكون ف السموات والأرض إلا بإرادته ومشيكته» ولو شاء عدم 
وقوعها لم تقع؛ قال تعالى:« فعا لَمَا يُرِيدُ © 4" وقال:« وَلَوَ سْحآء آله مَا آفْمَمَلَ أَلّذِينَ 


ل عرس 


امه ع 


0 ته ليت وَلكن آخْتَلَقُوأ فَمِنهُم من ءَامَنَ وَمِنَهُم مّن كف وَلوْ 
شَاء الله مَا اه فَعَعَلُوا وَلَكِنَآَ يَفْعَلُمَا يرِيدُ 042" وقال: ( كدال كاله يَفُعَلُمَا يَشَاءُ 
(هم 4 والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة”©؛ وهذا لا نزاع فيه. 

وإنما التراع في الإرادة الحادثة» وقد دل الكتاب العزيز على ذلكء < قال الله تعالى:« يَتَأَنْهًا 
الويوت تامكو أذكرا با لتقود أُحلّتَ لَكُم بَهِيمَهُآلَأَتع م إلا مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ غَيِرَ على 
ألصَّيّد وَأنشُمَ حر إن آله يكم ما يريد 2 »> 9 فين الد يفك محال ها يروك ووم ما ورين 
ويأمر بما يريد» فجعل التحليل والتحريم والأمر والنهي متعلقاً بإرادته» وهذه أنواع الكلام» فدل على 


أنه يأمر بإرادته وينهى بإرادته» ويحلل بإرادته» ويحرم بإرادته» . 


١ 


ع رسوّووو 2-ءد 


وقوله تعالى : 9 إِنمَا أمروة إذَا أَرَادَ ضَيكا أن يَقُولَ له كن فَيُكون © 4'". وقوله: « وَلَا 


يا 5 


تَقُولنٌ لسَأَىَءٍ إنّى فَاعِلّ ذ'لِكَغَدَا © ال أن يَشَاءَ أل 2# وقوله : < لَتَدَخُدنٌَآلمَسْجِدَ 


''' انظر: نفس المرجع 707/1١5‏ . 
1 0 5 

سورة البروج الآية: كل 
( سورة البقرة الآية: 707 . 
4 ب 55006 

؟ سورة آل عمران الآية: 1 
7 انظر؛ معارج القبول ج١7/1١9-5١5‏ . 
6 سورة المائدة الأية: ١‏ . 
000 0 
سورة يس الاية: 7م , 


0" ءَِ 5 
سورة الكهف الآيتان: 5-5818 , 
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2. 


أَرَدنَا أن نهلك قَرَيَةٌ أَمَرَنَا مترفِيها فُمَسَقَوا 


م 


آلْحَرَامٌ إن شَاء َه َامنيت ”22 وقوله: « وَإ5آ 
فيهًا فَحَقَّعَلَيّهًا آَلقَوَلُ 4'©» وقوله:« وَإِذَآ أَرَادَ أَلَهُ ِقَوَم سُوءًا 2 4" وقوله:ظ وَإِذًا 
شِفنا بك لنآ أمتلهُم تبَدِيلا هم )''“#رقوك:ه وَلِن شقنا لَتَدَهَيَنٌبآَنّدِص أَرْحَينةإِنَيك4”, 
وأمثال ذلك في القرآن العزيز. 

فإن جحوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال» مثل "إن" و "أن". وكذلك "إذا" 
ظرف ما يستقبل من الزمان» فقوله "إذا أراد" و "إن شاء الله" ونحو ذلك يقتضي حصول إرادة 
مستقبلة ومشيئة مستقبلة »20 

ب فإذا اتضح هذا فإنه لا يحوز أن يفهم أن هناك انفصال العلم عن العلم أو الإرادة عن 
الإرادة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : « الناس يختلفون في العلم والإرادة في تعدد 
ذلك وإيجاده» ومعلوم أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور, لا يمكن أن يقال فيه العلم بهذا هو العلم 
يهذاء ولا إرادة هذا هو إرادة هذا؛ فإن هذا مكابرة وعناد وليس تمييز العلم عن العلم؛ والإرادة عن 
لإا مر نسل البمتال الوره] عن لاض إل لقن الصلاك الشرطة سد كالملمة ليزه 
والإرادة ‏ إذا قامت يمحل واحد لم ينفصل بعضها عن بعضء بل مثل هذا هو محل هذاء كالطعم 
واللون والرائحة القائمة بالأترجة الواحدة وأُمثاللها من الفاكهة وغيرها. فإذا قيل: "هي علوم 
وإرادات" لم ينفصل هذا عن هذا بفصل حسيء بل هو نوع واحد قائم بالنفس» وإذا علم هذا بعد 
علمه بذلك فقد زاد هذا النوع وكثرء وإن شئت قلت: عظم., فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة 
الكيفية»... بل يقال: "علم كثير» وعلم عظيم" بأن تكون العظمة ترجع إلى قوته وشرف معلومه. 


١ 
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صفات العلم والإرادة والسمع والبصر عند السالية امس م ب بيب ب 6 


ونح و ذلكء ... وانضمام العلم إلى العلم» والإرادة إلى الإرادة» والقدرة إلى القدرة» هو شبيه 
بانضمام الأحسام المتصلة» كالماء إذا زيد فيه ماء فإنه يكثر قدرهء لكن هو كم متصل لا منفصل» 
بحلاف الدراهمم.ء فإذا قيل: "تعددت العلوم والإرادات" فهو إخبار عن كثرة قدرها وأنها أكثر 
وأعظم ثما كانت؛ لا أن هناك معدودات منفصلة كما قد يفهم بعض الناسء, وهذا كان العلم اسم 
جنسء فلا يكاد يجمع في القرآن »0©. 





22 5 
مجموع فتاوى ابن تيمية جل5١/ 517-951٠‏ . 


صفتا السمع والبصر عند السالية سس سياه 6 


ثالثاً: صفتا السمع والبصر عند السالمية: 


للفرق ف هاتين الصفتين أربعة أقوال: 
-١‏ قال الكلابية وأكثر المعتزلة ومن وافقهم: إن الله لم يزل سميعاً بصيرًء والمعترلة 
الذين قالوا يمذا القول احتلفوا على قولين: 
أس قال السبغداديون: إن الله لم يزل سميعاً بصيراء سامعاً منصراء يسمع الأضوات 
والكلام» لا تخفى عليه المسموعات والمبصرات. 
ب - قال الجبّائي: يمتدع أن يكون لم يزل سامعا بصيراء وزعم أن سميع وبصير لا يعدى 
إلى مسموع ومبصر. 
؟- قال عباد بن سليمان: سميع لم يزل؛ بصير لم يزل» ولا يقول: لم يزل سميعاً بصيرا 
لأن ذلك يقتضي وجود المسموع والمبصر. 
“- قال بعض المعتزلة: أثبت سمعا هو الله وأنفى عن الله الصمء وأثبت بصراً هو الل 
وأنفى عن الله العمى”". 
وأبو طالب المكي من السالمية يقول بالقول الأول» ويرد على العبادية أتباع عباد بن 
سليمان من المعتزلة”2. 
؛- مذهب أهل السنة والجماعة أن صفي السمع والبصر كصفة الكلام نوعهما أزلي 
وآحادهما متعلقة بالمشيئة. 
غير أن القائلين بالقول الأول اخختلفوا فيما يتعلق بالمسموع والمرئي عند وجوده على ثلاثة 
أقوال: 
أ قال ابن كلاب ومن وافقه بسمع وبصر قدي يتعلق بالمسموع والمرئي عند وجوده. 
ب القول بتجدد الإدراك مع قدم الصفة» وهذا قول طوائف كثيرة» كالكرامية . 





7 انظر: المقالات ج١/ه300-70‏ . 
9 انظر: القوت جل47/5١‏ » والمقالات 707/1 » والعبادية: هم أصحاب عباد بن سليمان الضمري البصري» من 


أصحاب هسام الفرطي » له كتب في الاعتزال.انظر:ما سيأ ف ص5/84. 


صفتا السمع والبصر عند السامية متسس سح 6 


ج ‏ القول بنبوت الإدراك قبل حدوثها وبعد وجودهاء وهو قول السالمية كأبي الحسن 
ابن سالم وأبي طالب المكي7". 

قال الحروي: ١‏ قال أبو عبد الله بن سال: " الله تعالى ‏ ناظر في الأزل على جميع الأشياء " 
فهجروه بسبب هذا الكلام »” ومراده ابن سالم الابن» وقال أبو طالب المكي:«وقال الله تعالى في مع 
الأصوات قبل الأشباح وخلقها:ظ قَدَ سَمِع آللَهُ كَوْلَ لَىِنُجَدٍ نكن رَوْجِهًا 4" فأخبر أنه سمع 
الأصوات ف القدم في علمه قبل خلق الموصوتين في الحديث» فكيف لا يرى الكون عن آخره في القدم 
بعلمه قبل ظهورهم له متصورين بفعله ؟ وقد قال تعالى:( وَلَقَدَ خَلَقْمَكُمْ ثم صَوَرَتكُمْ ثم قكلنًا 
للملتبكة أَسَجُدُوا دم 4 والخلق والتصوير كانا بعد السجود لأدم؛ فأخبرعنه أولاً لشهوده له 
واستوائه ف علمه؛ إذ لابد من كونه 2 وقال ابن برجان: « وأنه ماينظر إلى شيء قط في وجوده 
بعد أن لم ينظر إليه حال عدمه. ولا سمع قط شيئا لم يسمعه قبل حدوثه »20» وقد نسب لهم هذا القول 
القاضي أبو يعلى”"» وكذلك الشيرازي في قوله: ( وإن قال نظر إليها قبل كوفا (أي أشخاص 
المحلوقات) فهو سالمي )”» ورد عليهم بأن هذا القول يؤدي إلى القول بقدم العال. 

وأبو طالب ينقل هذا عن الحارث المحاسببي الذي هجره الإمام أحمد لهذا", إلا أنه يخالفه في إرجاع 


صفي المسمع والبعبتر للعلمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( لكن قال من قال من السالمية: إنه 


”' انظر: رسالة في تحقيق مسألة علم الله ضمن جامع الرسائل 181/5 . 


('" نفحات الأنس ص017 408-16 . 
'' سورة المحادلة الآية: ١‏ . 

4 سورة الأعراف الآية: 1١‏ . 
القرت ج80/5١1.‏ 
“أانظر: شرح الأسماء الحسئى ورقة ١‏ بء وانظر ١107‏ ابء 
" انظر: المعتمد ص1١51‏ . 

.0 جزء فيه امتحان البدعي من السين ص» ”7 . 


0 5 ءًُ 
'' انظر: فهم القرآن ص4 740-74 . 


صفتا السمع والبصر عند السالمية تس سيم 2 


يسمع ويرى موجوداً ف علمه؛ لا موجودا بائناً عنه» ولم يقل أحد: إنه يسمع ويرى بائناً عنه »7") 

والصواب أن صفي السمع والبصر كصفة الكلام: نوعهما أزلي» وأحادهما متعلقة بالمشيئة 
والإرادة”''؛ « وما حلقه الرب ‏ تعالى ‏ فإنه يراه» ويسمع أصوات عباده؛ والمعدوم لا يرى 
باتفاق العقلاء» ...فقبل أن يوجد لم يكن يُرى» وبعد أن يعدم لا يرى» وإنما يرى حال وجودهء 
وهذا هو الكمال في الرؤية. 

وكذلك سمع أصوات العباد عند وجودهاء لا بعد فنائهاء ولا قبل حدوثها »© 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة على صفيٍ السمع والبصر فقال: ١‏ قوله تعالى: 
< وَكلٍ أَعْمَلُوا ف ا اعلااق حي المنافقين» وقال في حق التائبين 
( وَكلٍ أعْمَلُوا فَسَيرَى آله عَمَلَكُمَ وَرَسُولكُ وَآلمُوْميُونَ 4"» فقوله "فسيرى الله" دليل على أنه 
اها بعة انرو هذه :الآية الكرعةر والمتارع إنا انيقي الرؤية وإنا لاد ينبت رؤية قديعة أزلية فقط. 

وكذلك قوله:9 ثم جَعَلئكُمْ حَلَتفَ ف الْأرض من بَعْدِهِمْ تر كبن تون ج04" 
ولام "كي "تقتضي أن ما بعدها متأخر لعو عر بت جاوز تعريية الصاو ايه 

الات ترد + هدس تمع الله ول آَلّتىنجَد لك ف رَوْجِهَا وَتَْءَ كى إلى الله لَه 
قن لاز كي "©؛ أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تحادل وتشتكي إلى الله. 

وقال الني وتُك: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمدء يسمع الله 
لكم"” 2 فجعل سمعه لنا جزاء وجواباً للحمد» فيكون ذلك بعد الحمد» والسمع يتضمن مع مع 





رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل ج0//5١1‏ . 

0 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ج5١317-1217/1‏ » والأصول الي بئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات جل19/5 . 

بجموع فتاوى ابن تيمية 5 511-71/١‏ . 

”"' في الأصل سورة التوبة الآية: ٠١6‏ ؛ ولعل الصواب الآية 4 8من السورة نفسها 

7) سورة التربة الآية: 3١8‏ . 

”) سورة يونس الآية: ١4‏ 

7 سورة المحادلة الآية: ١‏ . 

متنا سا من لين علوي يل: « إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم ... » الحديث. أخرجه مسلم ف (كتاب 
الصلاة؛ باب: التشهد في الصلاة) 7١7/١‏ حديث رقم 105 . 


صفتا السمع والبصر عند السالية سم 3 


القول قبوله وإجابته» ومنه قول الخليل:8 إن رَببَى لسكمِيع آلدعآء © 74" وكذلك قوله:< لَّقَدَ 


فنيَآء 74" وقوله لموسى وهارون : (إننى 


م 
ره عء ه وغ رسو 
ع 


سَمِعٌَآلَهُ قَوَلَ آَذِينَ قَالوأ إنَآلَهُ فقيرٌ وَتَحَنُأَغنيآ 
مَعَكُمَا أسْمّعْ وَأزَعد © 6©. 

والعقل الصريح يدل على ذلكء فإن المعدوم لا يُرى ولا يسمع بصريح العقل واتفاق 
العقلاء» لكن قال من قال من السالمية: إنه يسمع ويرى موجوداً في علمه لا موجوداً بائناً عنه 
ولم يقل أحد: إنه يسمع ويرى بائناً عن الربء فإذا حلق العباد. وعملوا وقالواء فإما أن نقول: 
إنه يرى أعماههم ويسمع أقواهم» وإما لا يرى ولا يسمعء فإن نفي ذلك تعطيل طاتين الصفتين» 
وتكذيب للقرآن؛ وهما صفتا كمال لا نقص فيه. فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع 
لصن 

والمحلوق يتصف بأنه يسمع ويبصرء فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق 
سبحانه وتعالى » وقد عاب الله تعالى ‏ من يعبد من لا يسمع ولا يبصر ف غير موضعء 
ولأنه حيء والحيّ إذا لم يتصف بالسمع والبصرء اتصف بضد ذلك: وهو العمى والصممء وذلك 
متنع؛ وبسط هذا له موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدتء فإما أن يقال: 
إنه تحدد شيءء وإما أن يقال: لم يتجدد شيءء؛ فإن كان لم يتجدد, وكان لا يسمعها ولا يبصرهاء 
فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا ييصرهاء وإن تحدد شيء: فإما أن يكون وجوداً أو عدماء فإن 
كان عدماً فلم يتجدد شيءء وإن كان وجوداً: فإما أن يكون قائماً بذات الل أو قائماً بذات غير 
والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين 


قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه ©9©©. 
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صفتا السمع والبصر عند السالية ييحم 2 

وأما قول أبي طالب المكي في قوله تعالى:9 وَلَقَدَ خَلَفْمتكُمْ مُه ورت الاك 
آسَجُدُوأ ليأْدَمَ 4”": « الخلق والتصوير كانا بعد السجود لآدم »''2) غير صحيح, ولم ينقل هذا 
القول عن أحد من أهل العلم؛ وقد ذكر المفسرون اختلاف الناس ف هذه الآية على عدة أقوال ‏ 
وليس فيها ما ذكره أبو طالب وهي: 

-١‏ ولقد خلقناكم: في ظهر آدم؛ أيها الناس» ثم صورناكم: في أرحام النساء. 

؟- ولقد خلقناكم: يعن آدم» ثم صورناكم: يعن ذريته. 

+- خلقناكم: ف أصلاب آبائكم, ثم صورناكم: ف بطون أمهاتكم. 

:- خلقناكم: يع آدم» ثم صورناكم: يعئ في ظهره. 

ه- خلقناكم: في بطون أمهاتكم؛ ثم صورناكم: فيها. 

قال ابن جرير الطبري:< وأولى الأقوال بالصواب قول من قال:تأويله9 وَلَقَدَ خَلَفَمَكُمْ 4: 
ولقد خلقنا آدم»9 نح صوَرْتَدكُمْ 4: بتصويرنا آدم ... 

كما قال جل ثناؤه لمن بون أظهر المؤمنين من اليهود على عهد رسول الله :ل وَإِذ أحَدَنَا 
ِيتَفَكُمْ وَرَفَعَمَا فوَقَكُم آلظُورَ حْدُوأ مَآءَاتَيْنََكُم بقُوّة 74"» وما أشبه ذلك من الخطاب الموجه 


0000 0 . 4 
8 1 


إلى الحي الموجود» والمراد به السلف المعدوم؛ فكذلك ف قوله:9 وَلَقَدَ حَلَقْنَنَكُمْ م صَوَرَتَكُمْ » 
معناه: ولقد لقنا أباكم آدم ثم صورناه. 

... ومعلوم أن الله تبارك وتعالى ‏ قد أمر الملائكة بالسجود لآدم» قبل أن يصور ذريته 
ف بطون أمهاقم» بل قبل أن يخلق أمهاتهم؛ وثم في كلام العرب لا تأتى إلا بإيذان انقطاع ما بعدها 
عما قبلها )9), 





1 2000 
(') سورة الأعراف الآية: 11 . 


(" القرت 1140/5 . 
”© سورة البقرة الآية: 517 . 


7 تسر الطبري (جامع البيان)ج ه//5710 . 


صفتا السمع والبصر عند السالية يسمه 0 


ويرد الطبري على من آخر التصوير فقط؛ فيقول: « وقد وجه بعض من ضعفت معرفته 
بكلام العرب ذلك إلى أنه من المؤخر الذي معناه التقدم. وزعم أن مععئى ذلك: ولقد خلقناكم, ثم 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ ثم صورناكم؛ وذلك غير جائز ف كلام العرب, لأنما لا تدحل ثم ف 
الكلام وهي مراد بما التقدمم على ما قبلها من الخبر ... 
فقول الله تبارك وتعالى -:« وَلَقَد خَلَقَمَكُمْ نم صَوَرنكُمْ م قلا للْملَتبكة 
آسَجُدٌوأ 4 نظير قول القائل:"قام عبد الله ثم قعد عمرو" في أنه غير جائز أن يكون أمر الله الملائكة 
بالسجود لآدم كان إلا بعد الخلق والتصوير »0 
وقد ذهب إلى هذا ونصره ابن كثير ‏ رحمه الله(" وغيره. 
وهذه الآية تدل على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الاختيارية ‏ ولله الحمد 
فبين أن الله تعالى : ١‏ إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم؛ لم يأمرهم في الأزل 2©. 
أ مسألة تعلق صفات الله تعالى ‏ بالمخلوقات بعد وجودها: 
هذه مسألة كبيرة وهي تعلق صفات العلم والسمع والبصر ونحو ذلك بالمحلوقات بعد 
وجودها. 
« والناس متفقون على تحدد نسب وإضافات لا تقوم بذات الرب» وتنازعوا فيما يقوم 
بذات الرب» وهذا كما تنازعوا ف الاستواء ونحوه: هل هو مفعول للرب يحدثه في المحلوقات من 
غبر قيام أمر به؟ أم يقوم به أمر؟ على قولين: 
-١‏ فالكلابية والمعتزلة ينفون أن يقوم بالرب شيء من ذلك. 
-١‏ وأكثر أهل الحديث؛ وكثير من أهل الكلام يجوزون ذلك 0©. 





تفسير الطبري جده/م؟: . 


انظر: تفسير القرآن العظيم له 188/5 . 
”" رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل ج-١/١٠‏ . 


2.2 
درء التعارض 4/9 590-78 . 
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وأبو طالب المككي وابن برجان يقولان بقول الكلابية» كما سبق ذكر أقواهماء ف العلم 
والسمع والبصر. 

وجوابهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقال لهم:«أنتم معترفون وسائر العقلاء ما هو 
بصريح العقل أن المعدوم لا يرى موجودا قبل وجوده» فإذا وجد فرآه موجودا وسمع كلامه فهل 
حصل أمر وجودي لم يكن قبل» أولم يحصل شيء» فإن قيل: لم يحصل أمر وحوديء وكان قبل أن 
يخلق لا يراه؛ تيكوق يق خلفه الذار اه ابشاء وان فيل محضل أخر وحروية فذلك الوجودي إما أن 
يقوم بذات الربء وإما أن يقوم بغيره» فإن قام بغيره لزم أن يكون غير الله هو الذي رآد» وإن قام 


007 


بذاته علم أنه قام به رؤية ذلك الموجود الذي وجدء كما قال تعالى : « وَل أَعْمَلُوأ فَسَيْرَى آله 
سول امقس عا وما موه إضافات وأحوالاً وتعلقات وغير ذلك» يقال هم:هذه 
أمور موجودة أو ليست موجودة: فإن لم تكن موجودة فلا فرق بين حاله قبل أن يرى ويسمع؛ 
وبعد أن يرى ويسمع» فإن العدم المستمر لا يوجب كونه صار رائياً سامعاء وإن قلتم: بل هي أمور 
وحودية فقد أقررتم بأن رؤية الشيء المعين لم تكن حاصلة ثم صارت حاصلة بذاته» وهي أمر 
وحودي 2006. 

وقد دلت الأدلة على: « قيام أمور وجودية حادثة بذاته» مثال ذلك أنه سبحانه وتعالى 
يسمع ويرى ما يخلقه من الأصوات والمرئيات: وقد أخبر القرآن بحدوث ذلك 06" في مثل الآية 
السابقة» والأدلة على ذلك سبق ذكرها في صفة العلم والسمع والبصر. 

يتح زوه :صقي السبع والبصي للعلم؛ 

يفهم من كلام أبي طالب المكي وابن برجان ف صفي السمع والبصر ردها إلى صفة العلم» 

كما سبق ذكر ألفاظها. 


7 سورة التوبة الآية: 4ن 
زف 
درء التعارض ج5141/5 . 


ِ 
'' نفس المرجع 78/5 . 


صفتا السمع والبصر عند السالمية سسسب سس ببسي 6 


والصواب مغايرة السمع والبصر للعلم: < لأن الله قرن بين العلم وبين السمع والبصرء وفرق 

بين السمع والبصرء وهو لا يفرق بين علم وعلم؛ لتنوع المعلوماتءقال تعالى:ظ وَإمّا َترَعْنَكَ مِنَ 
ار نح رات ع نيم (', وفي موضع آخر : (إِنَهْ سَمِيعُ 

عَليمْ © )"2 وقال:ظ وَإِنَ عَرَمُوأ آلطَلْقَ فَإنَ آله سَمِيعْ عَلِيدٌُ 6 4”' ذكر سمعه لأقواهم 
وعلمه ليتناول باطن أحوالهم» وقال لموسى وهارون:9 إِنَنى مَعَكُمَآ آأُسْمعُ وَأَرَمك جم )4 

وفي السنن عن البي يي " أنه قرأ على المنبر ( »إن لله يَأَمُرْكُمْ أن :” تُؤدوا ألم لدت مجنت لق 
ملي واد شك شمن الدّاس أن كوا بالمذل اله زعا يمك ميب إق آذ كان سبيت 
بَصيرًا 2م 4 ووضع إهامه على أذنه وسبابته على عينه" "2 ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق 
الصفة» لا تمثيل الخالق بالمخلوق» فلو كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك »”") 

وقال البيهقي ف تعليقه على هذا الحديث:١(‏ أفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصر لا 
على معن أنه عليم» إذ لو كان بمعين العلم» لأشار في تحقيقه إلى القلب, لأنه محل العلم منا »", 

فبهذا يتضح خطأ السالمية في رد هاتين الصفتين إلى العلم» وأما صفة الكلام فسيأي الكلام 
عليهاء إن شاء أت عابت 


سورة فصلت الآية: ”3 . 
"© سورة الأعراف الآية: 3٠٠‏ . 
7“ سورة البقرة الآية 9917 . 
7 سورة طه الآية: 45 . 


7 سورة النساء الآية: .04 . 


7 أخراية أبو داود في (كتاب السنة» باب: في الجهمية) 50/5 حديث رقم 4.», والحاكم في المستدرك ججلب 4/١‏ ؟ » 
وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاهء وذكر الذهبي: أن الحديث على شرط مسلم. والبيهقي في الأسماء والصفات جب /١‏ 
4 (ط/حيدر)؛ وابن بطة في المختارة من الإبانة (الكتاب الثالث) ١١/5‏ رقم 87 وقال محققه الوليد سيف النصر: 
صحيح ورجال أبي داود ثقات رجال مسلم. 

شرح الأصفهانية ص ٠١4-1١٠7‏ . 

الأسماء والصفات جاله؟؟. 


2 


صفتا السمع والبصر عند السالية يسم 2 


رابعاً: رد الصفات إلى ثلاث أو ست أو سبع عند السالمية: 

يفهم من بعض أقوال أبي طالب وابن برجان رد الصفات إلى ثلاث صفات هي: العلم 
والقدرة والإرادة أو ست أو سبع» قال أبو طالب: < سامع لما شهد متكلم بما علم» فقد سبق النظر 
والسمع والكلام الكون كله» من حيث سبق العلم والقدرة والمشيئة» فهو ناظر سامع متكلم بنفسه 
من حيث كان عالماً مقتدراً مريداً بنفسه؛ ثم أظهر الخلق عالماً بعد عالم في وقت بعد وقت» فجاؤا 
على نظره وسمعه وكلامه كما كانوا ف علمه وقدرته ومشيئته »”'), وقال: (( والمعتزلة أيضاً مجمعة 
على نفي العلم والقدرة والمشيئة »20 فكأنه يردها إلى ثلاث قبل إيجاد الخلق. وست بعد ذلك. 

وقال ابن برجان: ‏ اعلم وفقك الله أن هذه الصفات الى هي صفات الذات َه كالقدرة 
والعلم والإرادة ونحو ذلك»... إنما ميت بذلك تحديداً وتوقفا بالكتاب والسنة ”© وقال: < ليس 
يعزب عن علمه وقدرته ومشيكته مثقال ذرة في الوجود »7'» وهذا القول قد يكون له علاقة بقول 
المعتزلة: إن الله لم يزل عالل قادرا لحي وأجمعت على ذلك2, قال الشهرستاني: < وانتهى نظرهم 
فيها"' إلى رد جميع الصفات إلى كونه: عالماً قادراً »7©. 

لكنهما يزيدان على المعتزلة فيثبتان ست أو سبع صفاتء وإن كان أبو طالب يرد صفات 
السمع والبصر والكلام إلى صفة العلم» وأما ابن برجان فيقول ‏ عن منهجه في شرح الأسماء : 
« والثالث معرفة رجوعها إلى الصفات العلى وهي: الإلهية والوحدة والحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والملك؛ فيضاف إلى كل صفة منها ما وافق معناها من الأسماء, كالوحدة يضاف إليها ما كان في 
معئ عدم القرين وانقطاع النظير والشبه والمثل ونحو هذا كالواحد» والفردء والصمد, والوتر» . 


© القورت 115/95 . 

١ ١ 417/7 "نفس المرجع‎ 

”شرح الأسماء الحسيئ ورقه 75 أ. 
نفس المرجع ص/ 3 

“انظر: المقالات جب 7/١‏ . 
"أي في كتب الفلاسفة. 
الملل والنحل 47/١‏ : 


صفتا السمع والبصر عند السالمية بببايب-ا--بب سس سس 6 


وينضاف إلى الحياة ما كان ف معناها كالحي والباقي والدانم»... كذلك العلم ينضاف إليه ما كان 
ف معناه كالعليم؛ والخبير» والسميع؛ والبصيرء والشهيد... »”". 

ومن هذا القول يتضح تأثر ابن برجان بالأشعرية»؛ لكنه لم يذكر السمع والبصر 
والكلام وذكر الإلهية والوحدة والملك بدلاً منهاء وهذه الأقوال من أبي طالب وابن برجان 
غاية في التناقض فقد تقدم ما يشير إلى رد الصفات إلى صفة العلمء» وكذلك إثبات الصفات 
الفعلية على أنُا ذاتية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن نفاة الصفات : ( إنه قوم سفسطوا في العقليات 
وقرمطوا في السمعيات» ليس معهم على نفيهم لا عقل ولا سمع؛ ولا رأي سديد, ولا شرع؛... 

ولهذا تغلب عليهم الحيرة والارتياب» والشك والاضطراب »7". 

وهذا القول باطل من وجوه: 

-١‏ لافرق بين صفات الله تعالى » فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما 
أبتموه؛ فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنع. وإما أن تمثلوه بالمحلوقات وهو ممتنع» وإما أن تثبتوا 
الجميع على وجه يختص به؛ لا عاثله فيه غيره» وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة. فالفرق بينهما 
بإثبات أحدهما ونفي الآخر فراراً من التشبيه والتجسيم قول باطل» يتضمن الفرق بين المتمائلين» 
والتناقض ف المقالتين””. 

؟- تخصيص هذه الصفات بالإثبات دون غيرها تخصيص من غير مخصصء والدليل العقلي 
والنقلي قد دلا على اتصافه تعالى بمذه الصفات وغيرهاء فإن زعموا أنه لا بد من دليل عقلي على 
تلك الصفات؟ 

قيل لهم: أولاً: بقية الصفات ثابتة بالعقل. 

انياً: على فرض عدم وجود الدليل العقلي على ما عدا هذه الضفات فإنه لا يستلزم أنه لا 
دليسل يدل عليهاء ومن ثم فليس هم نفيها إلا بدليل» ولا دليل على النفي» إلا عدم الدليل» وعدم 





شرح الأسماء ال 3 
سرج ء الحسئى ورقه١‏ ب. 


'' بجموع فتاوى ابن تيمية 791/90 » وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص8١7‏ . 


7 انظر: ججموع فتاوى ابن تيمية ةزه ع 7ع » والتدمرية ص 7175-5١‏ . 


صفتا السمع والبصر عند السالمية سمه 6 


العلم ليس علماً بالعدم؛ والنائي عليه الدليل كما أن على المثبت الدليل0©. 

©- وجوب التصديق بما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس موقوفاً على أن يقوم عليه دليل 
عقلي على تلك الصفة بعينهاء فإنه تما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول هيك إذا أحبرنا 
بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولناء ومن لم يقر يما جاء به 
الرسول حق يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم:« قَالوأ لن تُوَمنَ حَبَّى نَوّتَئ مثل مآ 
وي مُسْل أله 16" ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه 
الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به" . 

4- ما زعمه هؤلاء وغيرهم من الأدلة العقلية على إثبات هذه الصفات ونفي ما سواها ليس 
لهم قاعدة ثابتة فيما يزعمون أن العقل يوجبه أو يحكم باستحالته» ودليل ذلك تناقضهم فيما بينهم 
فإفها لا تصلح حكما في إثبات الحقائق الغيبية» فضلا عن تحكيمها فيما يتنازع الناس فيه والقرآن 
الكرم أنزله الله يخرج الناس من الحيرة والمتاهة» والصواب أن الأدلة العقلية لا يمكن أن تخالف ما 
جاء من عند الله تعالى2». 

وقد تقدمت النصوص من الكتاب والسنة وأدلة العقل والفطرة على إثبات الصفات 
الاحستيارية» والرد على شبهاتهم» لكن حقيقة قول هؤلاء « ترتيب الأصول في تكذيب الرسول, 
ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول 9 





(')انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 41/1 » والتدمرية ص7 » والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» تأليف الشيخ فالح آل 


مهدي؛ تصحيح د. عبد الرحمن المحمود ص4/-85 ؛ ط/ الأولى 414 ١ه‏ الناشر دار الوطن - الرياض. 
سورة الأنعام الآية: 184 . 
”" انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص/1؟78-1 . 
ا أسماء الله وصفاته تأليف د. عمر الأشقر ص178١-17/4»‏ ط/الثانيةة 41 ١ه‏ الناشر دار النفائس عمان الأردن. 
“أدرء التعارض 7017/8 


صفتا السمع والبصر عند السالمية سم 422 


خامساً: وحدة الشهود: 

يدور كثير من كلام أبي طالب المكي وابن برجان حول الحلول؛ وإن كانا لا يصرحان 
بلفظه. وسيأتٍ بيانه”'"» ولكن لا بد من إشارة لما دار حوله كلام أبي طالب المككي في الصفات» 
فذكر في القرب والمعية والدنو والعلو ما يفهم منه الحلول» بل لازمه الحلول» وسيأتَ ذكر ألفاظه» 
لكنه دندن حول كلمة الشهود؛ والحجب وغيرهاء فيقول: < فلا موجود في الأولية ولا المشاهدة 
سواه »”2 وكرر نفس العبارة في الصفحة التالية» وقال: « إن الكفر والضلال موجود ف طبائع 
النفوس لعدم شهادة الأبصارء ولفقد وجود مشاهد الإلهية في تخيل الأفكار» ولجحريان المعتاد 0 
وقال: « ولا حس في وجوده ولا مس في شهوده؛ ولا إدراك في حضوره »”©» وقال: << لا يعرف 
إلا بشهوده »20: وقال: « وإن الله تعالى ‏ لا يحجبه شيء عن شيء» ... قريب من كل شيء 
بوصفه وهو القدرة والدرك؛ والأشياء مبعدة بأوصافهاء وهو البعد والحجب. فالبعد والإبعاد حكم 
مشيئته. والحدود والأقطار حجب بريته »27 

وقال: ١‏ لا يحجبه بعد التأخير »0". 

ونسب إلى بعض الصديقين ‏ ولم يسمهم ‏ أنه دعا إلى الله تعالى ‏ بحقيقة التوحيده 
فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد» ...فأوحى الله إليه: تريد أن تستجيب لك العقول؟ قال: 
نعم قال: احجبئ عنهم؛ قال: كيف أحجبك وأنا أدعو إليك؟ قال: تكلم في الأسباب وفي أسباب 
الأسباب» قال الصديق: فاستجاب له الحم الغفير, 


انظر: ما سيأني في ص 7880-1810 . 


القرت 211441475 
نفس المرجع ج11410//5. 


نفس ال مرجع 141/8 . 


1 
نفس المرجع 147/5 . 


9 نفس المرجع 1١41/5‏ . 


7" نفس المرجم 40/7 ١‏ 
لسن اجر جع حت . 


”© نفس المرجع ١48/5‏ 0 


صفتا السمع والبصر عند السالية يبيبيم 6 


وهل مراد أبي طالب المكي نفي الأسباب المعروفة الي تنازع الناس في إثباتها وعدمه أم لا؟ 
والحقيقة أنه بجمع أقواله بعضها إلى بعض بحده يدور حول الاتحاد والحلول؛ نعم هو ينفي الأسباب» 
لكن نفي الأسباب لا يحتاج إلى ذكر المشاهدة والحجب والاتحاد وأن التوحيد سرء يقول: « لا 
شريك له في ملكه. ولا معين له في خلقه, ولا نظير له من عباده؛ ولا شبيه له في اتحاده »0"©, 

وقال في آخحر اعتقاده: ( ولو لا أن التوحيد لم يرسمه عارف قط ف كتاب ولا كشفه 
علام في خخطابء لعجز علوم العموم عن درك شهادته؛ ولسبق إنكاره القول» لضعفها عن حمل 
مكاشفته: لذكرنا من ذلك ما يبهر العقول» ويبهت ذوي المعقول 06" ثم ذكر بعد ذلك: أن من 
صرح بالتوحيد» وأفشى الوحدانية فقتله أفضل من إحياء غيره» ثم زعم أن التوحيد سر”"» وسبق 
الرد على هذا. 

والمشاهدة عند الصوفية: « تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء وتطلق بإزائه على 
رؤية الحق في الأشياء» وذلك هو الوجه الذي له تعالى بحسب ظاهريته في كل شيء 76 والحجاب 
عند الصوفية: (( انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تحلي الحق »0©. 

ولعل مراد أبي طالب المكي في المشاهدة الأول» وإن كان لا يسلم من الثاني» ويؤيده أقواله 
واتباعه ف العلو والاستواء والمعية والقرب والتجلي كما سيأتي» وسيأتٍ الكلام على الحلول 
والاتحاد. لكن ذكره لهذه الأقوال يناقض ما ذكره ف الصفات بالكلية» لكن أبا طالب متناقض في 
كثير من المسائل؛ والله ‏ تعالى ‏ يتولى السرائر» وعفوه ورحمته نرجو وبالله التوفيق. 

وأما ابن برجان فلم يذكر لفظ المشاهدة وذكر الحجب والأستار وهو يدور حول الحلول؛ 
وسيأي بيانه إن شاء الله"2. 


. 1١4/١ القرت‎ 


انظر: نفس المرجع 148/8 . 
" نفس المرجحع ١53/7‏ ء وانظر: ما تقدم في الرد عليه في ص0 314-151 . 


0 التعريفات للجرجانٍ ص77 . 
3 


) 


4 
نفس المرجع ص ١١١‏ , 
د 7 ١‏ ُ ْ 3 5 
انظر: تفسير ابن برجان ورقة 770 » وشرح الأسماء الحسيئى ورقة ١1‏ ب 8١ب‏ وانظر: ما سيأتٍ في ص54/ا- الال . 


صفتا الاستواء والعلو عند السالية سيم 7 


الفيديته الرابع: صهتا الاستواء والعلو منت السالمية. 


صفة العلو من أهم الصفات الى خالفت فيها السلمية» بل اشتهرت هذا القول» وهما 
صفتان إحداهما تدل على الأخرىء فالاستواء من أهم أدلة العلو» لذلك نبدأ بالكلام عليه. 
أولاً: صفة الاستواء عند السالمية: 
الاستواء ف اللغة يأ بمعئ ارتفع وصعد واستقر إذا عدى بعلى» وإذا أطلق يكون معناه 
كمل وتم0. 
والاسستواء مختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض”"» وهي من الصفات الاختيارية 
المعلومة بالسمع فقط'" والأقوال في هذه الصفة تعتمد على القول في الصفات الاختيارية. 
وقد احتلفت الفرق ف صفة الاستواء على عدة أقوال: 
-١‏ نفي الاستواء» وذهب إليه االهمية والمعتزلة» وكثير من متأخري الأشاعرة”» وهؤلاء 
قالوا: الاستواء بحاز» ثم احتلفوا في تأويله: 
أ فتالت طائفة: استوى أي استولى أي ملك وقهر. 
ب وقالت طائفة: استوى أي قصد وأقبل على خلق العرش. 
ج ‏ وقالت طائفة: نحل عل اق غازات عا حية مدر وها كلها لا يعلم أيها 
المراد0, 
؟- إثبات الاستواء بمعين أنه صفة للعرش» وليس صفة لله تعالى » وقالوا: إن الاستواء 
فعل يفعله الرب في العرشء ,عي يحدث في العرش قربا فيصير مستوياً عليه» من غير أن يقوم به 
00 لطر يخ الإمام البخاري (كتاب التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء) جد/0 55١‏ » معلقا عن أي العالية 


وبحاهدء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 400/5 » ومختصر الصواعق 7057/15 . 


انظر: مجموع فتاوى ابن تيميةه/5؟5 . 
. 
انطر: بجموع فتاوى ابن تيمية 1717/8 . 


7 انظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ت/ بشير محمد عيون ص48 » ط/ الثالثة 41١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة دار البيان - 


222 


دمشق؛ ومكتبة المؤيد - الرياض» ومجموع فتاوى ابن تيميةه/97 - 


رك مختصر الصواعق ١75/١‏ » وبجموع فتاوى ابن تيميةه/550 . 


صفنتا الاستواء والعلو عند السالمية سس بل ري ب ع تر 0 07 


فعل اختياري؛ وذهب إليه ابن كلاب والأشعري ومتقدمو أصحابه ومن وافقهم'". 

«- إثبات لففظ الاستواء فققط مع التوقف ف المع المراد» وقال به البيهقي”". 

1- إثبات الاستواء» والتعمق في الكلام على كيفية ذلك الاستواء» وينسب إلى أصحاب 
هشام بن عبد الحكم الرافضيء وإلى الكرامية(". 

ه- مذهب سلف الأمة وأئمتها: أن صفة الاستواء من الصفات الاختيارية القائمة بالله 
تعالى » وهو متعلق عشيكته وإرادته» كما سيأي تفصيله. 

أما قول السالمية في هذه الصفة فهم على قولين: 

أحدهما: وهو المشهور المبتدع وهو موافقة الكلابية» ويقول به أبو طالب المكي وأتباعه 
كابن برجان وأمثاله. 

والغابي: وهو الموافق للحق ولقول السلف وهو إثبات صفة الاستواء من غير تكييف ولا 
تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه» مثل أبي علي الأهوازي, فإنه على مذهب السلف في الإثبات» وهم 
الذين عناهم شيخ الإسلام ف ذكره للسالمية ثمن يثبت الصفات الاحتيارية كما سبق بيانه. 

وهذه أقوالهم: 

يقول أبو طالب المكي:«(ويعلم أن الله عز وجل أقرب إلى القلب من وريده؛ وأقرب 
إلى الروح من حياته» وأقرب من البصر من نظره؛ وأقرب من اللسان من ريقه. بقرب هو وصف 
لا بتقريب ولا بتقرّبء وأنه ‏ تعالى ‏ على العرش ف ذلك كله... ولا نصيب [للعرش]7؟ منه 
إلا كنصيب موقن عالح به» . 

ثم استوى على العرش» وهو معكم أينما كنتم» غير متصل بالخلق ولا مفارق» وغير مماس 


انظر: بجموع فتاوى ابن تيميةه//451 6 455 . 

9 انضر: الاعتقاد له ص57 . 

7" انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٠١17 © ٠١٠/١‏ » وقد يكون في نسبته إلى الكرامية شيء من المبالغة. انظر: منهج 
الشهرستاني» تأليف السحيباني ص١‏ 45 . 


اين في مجموع فتاوى ابن تيمية ه//441 وف الأصل العرض وهو خطأ. 


صفتا الاستواء والعلو عند السالية ساسم > 


لكون ولا متباعد 0 وقال: 0 الر من اسعمه والاستواء نعتهع متصل بذاته 0 وقال: ,2 العرش 
قبل السموات والأرض» والاستواء صفته لم تزل به» ثم أخبر أنه أخر الترتيب »”©» وقال: « هو 
على عرشه باختياره بنفسه 22006 ونقلها منه ابن برجان بحروفها», ويقول: «< استوى أي كمل 


وتم كما شاء المستوي العلي الكبير 2 فهو لا يرى أن الاستواء على العرش كما جاء في كتاب 


١ 
5 


الله تعالى ‏ بل يرى الحلول كما سيأي» وأبو طالب وابن برجان يريان أن صفة الاستواء ذاتية 
وأنه مستوى في الأزل» وهما يوافقان الكلابية ومن وافقهم الذين يقولون: إن الاستواء فعل يفعله 
الرب في العرش» فيقول أبو طالب: ‏ العرش قبل السموات والأرض والاستواء صفته » أي صفة 
للعرشء وليس من صفات الرب - تعالى » ما يدل على أنه أراد قول الكلابية الذين قالوا: إنه 
- تعالى ‏ يحدث في العرش قربا فيصير مستويا عليه من غير أن يقوم بالله ‏ تعالى ‏ فعل 
اختياري» لذلك قال: < هو على عرشه باختياره لنفسه » ولم يقل: مستو. 

ومثل هذا قال ابن برجان فيقول: (( الاستواء نعته وفعله» والعرش خلق منفصل من 
صفاته »"©؛ وقال: «< والعرش محل لاستوائه »© ونقل أقوال أبي طالب السابقة. 

ويوافق ابن الزاغوني الحنبلي الكلابية كما وافقهم السالمية» فيقول: < واسم الاستواء 
لحدوث العرش قرب الموجودات إليه» وإذا تقرر هذا كان وصفه بالاستواء على العرش من غير أن 
يتغبر عما كان عليه في الأزل »©. 


9" القرت ج141-114.0/5. 


نفس المرحع 147/0 . 
"١‏ نفس الرجع ج5/5 16 . 
"نفس المرجع 147/5 . 
7 انظر: تفسير ابن برجان ورقة 79١ب‏ ء .780 أ وشرح الأسماء الحسين ورقة 17 أ. 
"' نفس المرحع ورقة ١6‏ » وانظر: ورقة 748 أ 8818 ب 
اتفشير ابزوزرتجان ورقة ا 
”نفس المرحع ورقة 756 ب. 


”' انظر: الإيضاح ف أصول الدين ورقة 5 أ وشرح حديث التزول ضمن بحموع فتاوى ابن تيمية477/8 د 


صفتا الاستواء والعلو عند السالمية ممسبببب ب ب لتر 


وقال زهير الأثري وأبو معاذ التومئ : « إن الله سب سبحانه ‏ بكل مكان, وإنه مع 
ذلك متسصستوق على عرشه؛ وإنه يرى بالأبصار بلا كيف» وإنه موجود الذات بكل مكان 06 
وقريبا من هذا القول نُسب لذي النون المصري ولا يصح”". 

وهذا القول متناقض متهافت» سنجمل الرد عليه هناء وبيان تناقضه في صفة العلو» وسبب 
هذا القول نفيهم قيام الصفات الاختيارية بذاته ‏ سبحانه وتعالى » لذلك جعلوا أفعال الرب 
تعالى ‏ كالاستواء لازمة لذاته» والرد من وجوه: 

-١‏ قد تقدم في المبحث السابق بيان بطلان مذهبهمء وإقامة الأدلة على إثبات قيام 
الصفات الاختيارية بذات الرب ‏ تعالى » وهذا القول ابتدع لما أنكرت أفعال الله وم 
ينقل هذا القول عن أحد من السلف. 

؟- معئ الاستواء في اللغة يرد هذا القول» فإن مع الاستواء إذا قيد بعلى هو العلو 
والارتفاع والصعود وهذا المعى لا يمكن أن يعود على العرش. 

1- لو كان الاستواء عائداً على العرش لكانت القراءة برفع العرشء ولم تكن بخفضه» 
فلما كانت بخفض العرش دل على أن الاستواء عائد إلى الله تعالى 0". 

4 - إجماع الأمة ‏ وفيها نفاة الاستواء الذين يؤولونه ب "استولى" على أن 
الاسستواء فعهل للرب ‏ تعالى » وهذا القول مبتدع لا يعرف. لذا كان غاية القائلين به 
الرجوع إلى مذهب المعتزلة ونفي الاستواء. 

وأما مذهب السلف في الاستواء فيعتقدون أن الله تعالى ‏ مستو على عرشه؛ فوق سبع 
سموات؛ بائن من خلقه. استواء يليق بذاته من غير تكييفء ولا تمثيل» ولا تعطيل, 





1 1١ 
٠. المقالات جدالامء »ودرء التعارض جدة/: .م‎ 9 


(' انظر: ما سيأن ف ص70 . 

انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ت/ د.عواد المعتق ص 18١‏ » ط/ الأولى 408 ١اه.‏ 
7 :نضر: عفيدة السلى أصحاب الحديث للصابوني ت/ نبيل السبكي ص15 ء» ط/ الأولى 41 ١ه‏ ولم يذكر الناشرء 
ولوائح الأنوار السنية (شرح قصيدة ابن أبي داود) السفارين ت/ عبد الله البصيري جلب١/718‏ » ط/ الأولى 1415 اه 
الناشر مكتبة الرشد - الرياض. 


صفتا الاستواء والعلو عند السالية سام ا 


وأن الاستواء فعل يفعله سبحانه وتعالى .عشيئته وقدرته» وهذا قال:« ثم آمسْتَوَعك 2046. 


وقد ورد إثبات الاستواء في كتاب الله # تعالى ‏ في سبع آيات قال تعالى:« إرى ركم 

لله آَنّذِى خَلقَآَلسّمَموَات وَالأَرْض فى ستة أَيّامِثُمٌ آسَتَوَم عَلى العرّش 74" وقال تعالى : 
ره رف ماهو سك كارا ادف تمي امه وى اق و لا مد “زر اي 

إن ربكم اللَهُ آلذى خَلقَ السَّموات وَالأرّض فى ستة أيّامِئمٌ آسْتَوَىه على العَرّش يُدَبَرُ 


عد 


و م دم 


الْذَمْرَ 4" وقال تعالى : ذاللَهُ الذى رَفَعَ آلسّمَوات يعبر عْمَدٍ تَرَوْنَهًا ثم آسََوّه على 


ةع 


2 عد ِِ - 8 5 
00 0( 2 3 . 8 ع >هى 0 1 )2( ع 3 7 12 1 
آلعَرّشُ 4!'» وقال تعالى:( الرّحَمَنْ عَلى العَرَّشُ أسَّمَوَمك © 4" “» وقال تعالى:« الّذِى خَلقَ 
م عاو ل امفوية هاه روما عا قاد متم ار 5 2 


د 200 رفن وي 342 ماس “دواه د +2 مدلدم كم > 
لّدى حَلَقَآَلسّموت وَالأْرَض وما بَيِنَهُما ف ستة أيامِ ثم آسْعَوَمك على العَرَّشِ 4" وقال 


ودف ١‏ قرم ونان بحرم فى قح قلي اورت رد مدي لور قزر 
نعل 2 هو الذى خَلق السّمئوات والأرض فى ستة أَيَامِ ثم استوم على العرش يعلمما 

د 50 .اع 
0 سا ل ع افد إل الها عاض "معد اع انها “مد 2“ اوح | عد صا عد لهاع" قال أ نع فاب امن مراص “حك ع اام له 
يَلج فى الأرَض وَمَا يحرج مِنها وَمّا يَنزِل من السماء وَمَا يرج فيها وَهُوَ مَعَك م أيْنَ ما كنتم 


ممما مه )م0 


لجع مع 0 
والله بما تعملون بصير (2) » 
وقد بين السلف معئ هذه الآيات فقال الإمام مالك رحمه الش-هء ,2 الاستواء غير 


بحهول» والكيف غير معقولء والإبمان به واحبء والسؤال عنه بدعة )© 


"© شرح حديث التزول لابن تيمية ت/ د.محمد الخميس ص 780 » ط/ الثانية 414 ١ه‏ الناشر دار العاصمة - الرياض. 


(' سورة الأعراف الآية: 4ه . 
ل ف اك 
سورة يونس الاية: 5 . 


5 32 05 
شورة الرعد الآية؛ 5 


7 سررة طه الآية: .6 

3( م ات 
سورة الفرقان الاية: 55 . 

ا 
سورهة السجدة الاية: 4. 


9 سورة الحديد الآية: 4 . 
0 ترجه لقي بون في عقيدة السلف ص١١‏ ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 598/7 » وقال شيخ 


الإسلام ابن تيمية في الحموية ت/ حمد التويجري ص”705 : « وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات » أ.ه. دد- 


صفتا الاستواء والعلو عند السالمية مسسسس ب 077 1 


وهذا هو قول أهل السنة قاطبة". 

والأحاديث والآثار عن السلف كثيرة سيأتيٍ ذكر بعضها في العلو. 

وأما المع الذي ذكره ابن برجان للاستواءء فهو من معانيه في اللغق. لكن: « لفظ 
الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم» وأنزل يما كلامه نوعان: مطلق ومقيد. 

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله:8 وَلَما بَلَعٌ مده وَآَسْمَوَىت6”") وهذه 


معناه كمل وتم... 

وأما المقيد فثلاثة أضراب: 

أحدها: مقيد ب"إلى" كقوله : « ثم آم حَوَىْ إلى السَمَاء 4" واستوى فلان إلى السطح 
وإلى الغرفة» وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابه» في سورة البقرة وهو قوله 


تعالى: ( هُوَ اذى خَلقَ لكم ما فى الأَرْض جَمَيعًا ثم آستَوَى إلى آلسمَاءِ 04. 
والسابي: مقيد ب'على" كقوله:« لِتَسَمَودأً على ظهوره- 04“ وقوله:8« وَآسََوَتٌ على 
َلجُودِيٌ 4" وقوله:« فَآسّْمَوم عَلَىْ سوق 4”"» وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال 


بإجماع أهل اللغة. 


--- ط/ الأولى 415 ١ه‏ الناشر دار الصميعي - الرياض» والذهبي ف العلو للعلي العظيم ت/ د.عبد الله البراك جحب؟/ 
307 ؛ ط/ الأولى 4٠٠‏ ١ه‏ الناشر دار الوطن - الرياض»؛ وقال الذهبي: « هذا ثابت عن مالك» وتقدم نحوه عن ربيعة» 
شيخ مالك» وهو قول أهل السنة قاطبة »؛ وصححه الألباني في مختصر العلو ص7١‏ رقم 917 » ط/ الثانية 415 1ه 
الناشر المكتب الإسلامي؛ بيروت -لبنان. 

انظر: العلو للعلي العظيم 9170/5 . 

سورة القصص الآية: 14 . 

''سورة فصلت الآية: ١١‏ 

7 سورة البقرة الآية: 88 . 

7 سورة الزخرف الآية: 18 . 

"أسورة هود الآية: 44 . 


2( 500 3 
سورة الفتح الآية: 008 


صفتا الاستواء والعلو عند السالمية اسل ب تر 


والثالث: الملقرون ب "واو" (مع) الي تُعدي الفعل إلى المفعول معه نحو "استوى الماء 
واللتشبف. ,"00 
ويتعلق بالاستواء مسائل: 
-١‏ المماسة والباينة: 
السالمية ومن وافقهم الذين قالوا في الاستواء: إنه سبحانه بكل مكان» وإنه مستو على 
العرشء زادوا بعض العبارات» فقال أبو طالب المكي: < وأن العرش غير ملامس له بجس» ولا 
مفكر فيه بوجس”"2» ولا ناظر إليه بعين ولا محيط به بدرك 6”©» وقال ابن برجان: < وغير مماس 
للكون ولا مباعد »”2» وقال زهير الأثري وأبو معاذ التومئ: « إنه ليس بجسمء ولا محدود. ولا 
يجوز عليه الحلول والمماسة )0©. 
وقد أثبت أبو الحسن التميمي وق الإثابلة الابضة ءال عمئ لانن لمر ول مايالة: 
وكذلك القاضي أبو يعلى في أول قوله؛ ثم رجع عنه”". 
وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هذه المسألة فقال في قول من يقول: إنه فوق 
العرش وليس بجسم: (( وهذا قول الكلابية وأئمة الأشعرية وطوائف ممن أتبعهم من أهل الفقه وغيرهم, 
وطوائف كتيرة من أهل الكلام والفقه يقولون: بل هو مماس للعرش» ومنهم من يقول: هو ماين له» 
ولأصحاب أحمد ونحوهم من أهل الحديث والفقه والتصوف في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


١ 
باختصار.‎ 7١5/7 مختصر الصواعق‎ 


ني بجموع فتاوى ابن تيمية481/5 2 وأن العرش غبر ملاصق له بحس» ولا تمكن فيه» ولا يذكر فيه بوجسء ولا ناظر إليه 
بعين» ولا حاط به فيدرك ». 

'" القرت ج1141/98. 

7 شرح الأسماء الحسيى ورقة ١0‏ أ. 

المقالات 7501/١‏ ؛ ودرء التعارض 704/5 . 

”انظر: الروايتين والوجهين مسائل من أصول الديانات للقاضي أبي يعلى تأسعود الخلف ضص5؛ 146 .» ط/ دار 
السبخاري-المدينة. والتميمي: هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي» فقيه حنبلي له اطلاع على مسائل 
الخلاف»: صنف كتبا في الأصول والفرائض» (ت سنة الالاهم). انظر: طبقات الحنابلة بج 179/5 2 والأعلام 


للزركلي جلب5/4١.‏ 


صفتا الاستواء والعلو عند السالية سيم 1 


-١‏ منهم من يثبت المماسة كما جاءت ها الآثار. 

؟- ثم من هؤلاء من يقول إنما أثبت إدراك اللمس من غير مماسة للمخلوق» بل أثبت 
الإدراكات الخمسة له وهذا قول أكثر الأشعرية والقاضي أب يعلى وغيره فلهم في المسألة قولان» 
... وعلى هذا فلا يرد السؤال. 

1- ومنهم من أصحاب أحمد وغيره من ينفي المماسة. 

:- ومنهم من يقول لا أنبتها ولا أنفيها فلا أقول هو مماس مباين ولا غير مماس ولا مباين. 

وهذه "المباينة" الي تقابل "المماسة" أخص من الباينة ال تقابل المحايئة» فإن هذه العامة 
متفق عليها عند أهل الإثبات» وهي تكون للجسم مع الجسم وللجسم مع العرضء وأما الي تقابل 
المماسة فإنما لا تكون له مع العرض والعرض يحايث الجسم فلا يباينه المباينة العامة وأما الخاصة فلا 
يقال فيها مباينة ومماسة فامتناع خلوه عن الباينة العامة والمحايثة أولى» فإن المباينة الخاصة والمماسة 
نوعان للمباينة العامة» فإذا امتنع رفع النوع فامتناع رفع الجنس أولى» وليس هذا موضع الكلام في 
هذه الأقوال. 

ولكن نذكر جواباً عاماً فتقول: كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر وإجماع سلف 
الأمة؛ مع دلالة العقل ضرورة ونظراً أنه خارج العالم» فلا يخلو مع ذلك: إما أن يلزم أن يكون 
عاينا أو مكايا أو الا إلرمه كات لزع اخدسنا كان »ذلك لازي لالجو ولاره الى نين وليين في 
ماسته للعرش ونحوه محذور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك؛ فإن 
تزيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد هذه الأشياء عنه» وكوفا ملعونة مطرودة» لم نثبته 
لاستحالة المماسة عليه؛ وتلك الأدلة منتفية قْ مماسته للعرش ونحوه» كما روي ف مس آدم وغيره» 
وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام؛ وإن لم يلزم من كونه فوق العرش أن 
يكون مماساً أو مبايناً نقد اندفع السؤال. فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة إلى تغيير”©. 

القول الصحيح في هذا المقام وبين من قال إنه فوق العرش ليس باين كما يقوله من 
الكلابية والأشعرية من يقول ومن اتبعهم من أهل الفقه والحديث والتصوف والحنبلية وغيرهم: إن 





1 


أي اام وتتحمل (نقص). 


صفتا الاستواء والعلو عند السالية س٠خصطصم_‏ سس سيم 2 


كان قوهم حقاً فلا كلام وإن كان باطلاً فليس ظهور بطلانه”'2 موجود قائم بنفسه مع وجود 
قائم بنفسه أنه فيه ليس .ماس ولا مباين له؛ وأنه ليس هو فيه ولا هو خارجاً عنه »©. 
؟- لفظ الجسم: 
نفى السالمية لفظ الجسم قال الزبيدي: (( وعند أهل السنة من أجل أن الله تعالى ‏ غير ذي 
جسم يصح أن يرى ف غير تحديد ولامتنع أن يراه من لايرى سواه »؛ ويرد على المعتزلة تسمينهم لأهل 
السنة مجمسمة”"؛ وقال زهير الأثري وأبو معاذ التومئ : ١‏ مستو على عرشه. وليس بجسمء 
ولا تحدود)0. 
وأما أبو طالب المككي وابن برجان فلم يذكرا لفظ الجسم لكن ظاهر كلامهما نفيه. 
وللناس أربعة أقوال هي: 
-١ «‏ منهم من يقول: هو فوق العرش وليس جسم. 
؟- منهم من يقول : هو فوق العرش وهو جسم. 
+- منهم من يقول: هو فوق العرش ولا أقول هو جسم. 
- ثم من هؤلاء من يسككت عن هذا النفي والإثبات» لأن كليهما بدعة ف الشرع. 
ومنهم من يستفصل عن مسمى الجسم, فإن فسر يما يحب تتريه الرب عنه نفاه وبين أن 
علوه على العرش لا يستلزم ذلك؛ وإن فسر ما يتصف الرب به لم ينف ذلك المعق» 
فالجسم ف اللغة هو البدن» والله منزه عن ذلك» وأهل الكلام قد يريدون بالجسم ما هو مركب من 
الجواهر المفردة أو من المادة والصورة» وكثير منهم ينازع في كون الأجسام المحلوقة مركبة من هذا 
وهذاء بل أكثر العقلاء من بي آدم عندهم أن السموات ليست مركبة؛ لا من الجواهر المفردة» ولا 
سن المناذة والصورة فكي يكون "رب العالمان مركا مق :هذا وهذا؟ فم قال: إن الله حسم 





“'' ل الهامش يبدو أن ف الكلام سقط تقديره (كظهور بطلان) كما تقدم. 
9 بيان تلبيس الجهمية جل5/هه 3335-5 » وانظر: الروايتين والوحهين ص8 -45 . 
الظر: رسالة في حفظ النبوة ورقة “ب . 


ا 
ا المقالات جل1/1ه7 2 ودرء التعارض 4/56 50. 
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وأراد بالجسم هذا المركب؛ فهو مخطئ في ذلك» ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله فقد أصاب 
ف نفيه عن الله لكن ينبغي أن يذكر عبارة تبين مقصوده. 

ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركبء أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع؛ أو أنه 
يقبل التفريق؛ والله مره عن ذلك كله. 

وقد يراد بلفظ الجسم والتحيز ما يشار إليه بمعين أن الأيدي ترفع إليه في الدعاء» وأنه يقال: 
هو هنا وهناك» ويراد به القائم بنفسه؛ وهو عند السلف وأهل السنة ترفع الأيدي إليه في الدعاء 
وهو فوق العرش, فإذا ب مى المسمي ما يتصف هذه المعاني جسماًء كان كتسمية الآخر ما يتصف 
بأنه حي عالم قادر حسما وفيمية لكك با لا ستياه عل وقدار صمي نا 

وعلى كل فألفاظ الجسم والحدود ألفاظ بحملة» وشيخ الإسلام رأى الاستفصال» وهذا من 
قواعد أهل السنة والجماعة ف توحيد الأسماء والصفات» وقوهم لا محدود مثل الجسم 

وقد أنكر الزبيدي على المعتزلة تأويل استواء نات تعالى ست على العريرة8 

ومن المسائل المتعلقة بالاستواء إثبات العرش 

؟- العرش: 

والعرش ف اللغة سرير الملك". 

وقال تعالى:( وَرَفَعّأبَوَيْهِ عَلَى آلعَرَضٍ 474 وقال تعالى:( قال تَكرُوأ لهسا عَرْسَهَا 
تنظز أتهتدى أذ تَكونٌ مِنَّآلَّدِينَ لا يَهِمَدُونَ وتم 4" وكل سرير للملك يسمى عرشاً قال 
الى عن ملكة سبأف ولط ات 


وقد اختلفت الفرق في تعريف العرش على ثلاثة أقوال: 





١ 
1 1١1١١-1١/1١ج بجموع فتاوى ابن تيمية//9-41١2»4 ويختصر الصواعق‎ 7” 
. 0 
. 15٠0 انظر: رسالة حفظ النبوة ورقة رقم‎ ' 

ا 

انظر: لسان العرب 517/5 . 
10 من اي كدت 

سورة يوسف الاية: 0 
0" . 

سورة النمل آية: 4١‏ . 


لق 0 
سورة السمل الآية: 837 . 
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الأول: أن العرش هو السرير» وهذا مذهب السلف”"©» والكلابية والكرامية وغيرهه”) 
النابي: أن العرش هو الملكء وذهب إلى هذا الجهمية والمعتزلة والماتريدية ومتأخرو 


5 لضم 


الاشعرية 


الغالث: أن العرش فلك مستدير من جميع الجوانب محيط بالعالم من كل جهة, وهذا قول 
الفلاسفة'''. 

وقد ذكر أبو طالب ما يفهم منه أن العرش سرير» فيقول: ‏ وأنه تعالى على العرش ف ذلك كله 
... وأن العرش غير ملامس له بحس 2006 وقال: ( العرش حد خلقه الأعلى» وهو غير محدود بعرشه ‏ 
تعالى ‏ )2200 وقال: << العرش قبل السموات والأرض 6”": وعثل هذا قال ابن برجان” 

وهذه الأقوال ظاهرها يدل على موافقتهما للسلف كما وافقتهم الكلابية وغيرهم؛ لكن 
هذا الإنبات يناقض قوخم في الاستواء» وف العلو. 

والعرش ثابت بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتها'' »وقد ورد ذكر العرش 
كثيراً في القرآن والسنة النبوية الشريفة» وأنه أعظم مخلوقات الل وقد كان سحلقه قبل السموات 
والأرضء كما قال تعالى:« وَهُوٌَ ََنّذِى حَلقَاَلكَمَئوات والأرض في كأ سئّة أَينَا م وَكَانَ عَرَشُهُر 


على الما 1-0 


'' انظر: تفسير الطبري 45/1١ . 55/1١‏ ء والعلو للذهيي ج١/077‏ . 

'' انظر: مقدمة العرش لابن أبي شيبة د. محمد الخليفة ص77 ط/ الأولى 514 ١ه‏ الناشر مكتبة الرشد وشركة الرياض. 

7 انظسر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار تعليق أحمد بن أبي هاشم ت/ د.عبد الكريم عثمان ص 7517-5157 » 
ط/ الثانية 4.4 ١ه‏ الناشر مكتبة وهبة - القاهرة. 


''' انظر: الرسالة العرشية ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 955/5 . 
“"القرت 111/07 . 
نفس المرحع 147/8 . 
''' نفس المرجع 1١40/6‏ . 
انظر: تفسير ابن برجان ورقة .87 5231 . 
7" انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 084/5 . 
('') سورة هود آية: لا 
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وفي الحديث عن عمران بن حصين هه عن البي يي أنه قال: (< كان الله ولم يكن شيء 
غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيءء وخلق السموات والأرض 06". 

وأخبر الله سبحانه وتعالى ‏ عن نفسه أنه استوى على عرشه. 

وهوسبحانه متمدح بأنه ذو العرشء قال تعالى: « قل لَّوَ كانَ مَعَدُد مَالِهَةٌ كما يَقُولونَ 


إذا لَأَبَتَعَوَأ إلى ذى العَرَشْ سَبِيلًا © )”2 وقال تعالى:« رَفِيعٌ آلدرّجَّت ذُو العَرّش يُلقى 
م معو 0 وم 


لرُوحَ من أَمْرِء علَى مَن يَشَآءُ من ِبَدِهء لير وم لتاقي وت 14" وقال تعالى:( وَهُوَ 


2 


لعْفُور آَلوَدُودُ 2 ذو العَرش الْمَحِيدٌ © فَعَالٌ لَّمَا يريد © 4*؛ وقال تعالى:« فَإن تَوَلُوا 
به ار 7 


ردم مه الل لاسن 


فْقّلٌ حَسَبئ آله الله إلا هُوَ عليه تَوَكلت وَهُوَ رَبٌ اعرش آلعَ ظيم (2) 4”'»فوصف العرش 


- 


بأنه عظيم. 

وف الحديث عن ابن عباس ذه قال: (( كان الببي يك يقول عند الكرب: لا إله إلا الله 
العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم 2١0»)‏ فوصفه ف الحديث بأنه عظيم وكريم أيضا”". 

8 الكرسي: 


لم يذكره أحد من السالمية لذا لا حاجة للإطالة فيه. 
والمراد بالكرسي موضع القدمين» وهو المأثور عن السلف. 


وقد صح عن ابن عباس وه موقوفا أنه قال: » الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 


9 أخعرجه البخخاري في (إكتاب بدء الخلق باب: قول الله تعالى لوه الذيي د الخلق ثريعيده) 9187/1 حديث رقم91١5.‏ 

© سورة الإسراء الآية: 47 . 

سورة غافر الآية: ١٠‏ . 

7" سورة البروج الآيات: 4114 156018 . 

7 سورة التوبة الآية: 1178 . 

7 أخرجه البخاري في (كتاب التوحيد باب: (ر ركانعرشمعلى .4 (إدهومبالعرشاللظبر 4) جد ه/5117؟ حديث رقم 74757. 

”" انظر: التوحيد لابن خزيمة ج787-711/1 » والعلو للعلي العظيم للذهبي ج١/85-577ه‏ »؛ وعلو الله على خلقه 
د.مرسى الدويش ص ة 50١١-7.‏ , ط/ الأولى 4.17 ١ه‏ الناشر مكتبة العلوم والحكم - المدينة. 
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قدره إلا الله تعالى » 07. 


6 


وتقعل عن جنهور ابلق مثل هذاة قال أبو.عيد الله محمد بن عنيد الله بن إلي: زميين 
« ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين »0". 

وقد نقل عن بعضهم: أن كرسيه علمه» وهو قول ضعيفء فإن علم الله وسع كل شيء؛ 
والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكنء فلو قيل: وسع علمه السموات والأرض» لم يكن هذا 
الك مداسيا 

وقال بعضهم: إن الكرسي هو العرشء لكن الأكثرون على أنفهما شيئان» والأول هو 
الصحيح الثابت كما صححه الأئمة). 


'" أحرجه الدارمي في نقضه على بشر المريسي ت/ د. رشيد الألمعي جام..غ 4١5‏ +478 2 ط/ مكتبة الرشد» وشركة 
الرياص. وقال الدارمي ص١١‏ 1: 2 فهدا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحاً مشهورا أ هس وابن ألي شيبة في العرش 
ت/ د. محمد حليفة ص78 رقم 5١‏ » وابن خزعة ف التوحيد ج١/7494-7448‏ رقم 157-1١34‏ » وابن جرير الطبري 
ف تفسيره ١١/8‏ رقم. 07/37-318 » عن بعض السلف» ولم ينقله عن عباس» والدارقطي في الصفات ص6” رقم"7 
» تعليق عبد الله الغنيمان» ط/ الثانية 4١4‏ ١ه‏ الناشر مكتبة لينة -مصرء وعبد الله بن الإمام أحمد ف السنة جب١01/1”‏ 
رقم575, والحاكم ف المستدرك 785/6 » وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» ط/ دار 
امعرفة بيروت-لبنان بإشراف د. المرعشلي» والذهبي في العلو 537/١‏ رقم8 ١‏ وقال: رواته ثقات» والألباني فْ مختصر 
أعبر: ص ٠١5‏ رقم77 وقال: "صحيح موقوف". 

'' هر أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى الأندلسي» نزيل قرطبة وشيخها وفقيهها رصاحب التصانيف الكثيرة في الفقه 
والحديث والزهدء من كتبه اختصار "المدونة"؛ توفي سنة 799هسب. انظر: السير ج107١84/1١-89١‏ رقم الترجمة )٠١9‏ 


) 


وشذرات الذهب ج165/9. 
1 ل 0 ا 

' أصول السنة لابن أبي زمنين ت/ عبد الله البخاري ص"4 . 
م : 8 300 ب 

الطر: مجموع فتاوى ابن تيمية580-5/8/5 ؛ وشرح العقيدة الطحاوية ص١58‏ . 
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ثانياً: صفة العلو عند السالية: 

العلو في اللغة: يدل على السمو والارتفاع» وعلو كل شيء: أرفعه”©. 

ولا حلاف بين جميع الفرق ف وصفه ‏ تعالى ‏ بعلو القهرء وعلو القدرء والاختلاف ف 
علو الذات» فأثبته أهل السنة ونفاه أهل التعطيل”". 

وهذه الصفة من الصفات الي كثر فيها النزاع» مع وضوحها وكثرة أدلتها من الكتاب 
والسنة. ودلالة الفطرة والعقل عليهاء والعلو علو ذات وعلو قدر وعلو قهرء ويسمى بعض أهل 
الكلام صفة العلو "الجهة" والمصطلح الشرعي هو العلو والفوقية» أما الجهة فمصطلح حادث بجمل» 
قد يراد به ما هو حق وما هو باطل. 

وقد افترق الناس في العلو على أربعة أقوال مع الإجماع على إثبات علو القدر والقهرء 
والخلاف إنما هو في علو الذات» وهي كما يلي: 

١-الجهمية‏ النفاة: الذين يقولون: ليس داخل العالم» ولا ارج العالم» ولا فوق» ولا 
تحت, لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم متأول أو مفوض. 

؟-الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكانء وبه يقول النجارية(”» وكثير من الجهمية ‏ 
عبادهم, وصوفيتهم؛ وعوامهم ‏ الذين يقولون: إنه عين وجود المخلوقات» و"أهل الوحدة" 
القائلون: بأن الوجود واحد؛ ومن يكون قوله مركباً من الحلول والاتحاد. 

من يقول: هو فوق العرشء وهو ف كل مكان بذاته» ويقول: أنا أقر يمذه النصوص» 
وهذه لا أصرف واحداً منها عن ظاهره» وهذا قول طوائف من السالمية والصوفية. 

ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المككي» وابن برجان وغيرهماء مع ما في كلام أكثرهما من التناقض. 


('' انظر: لسان العرب جه ١/٠م‏ مادة (علا). 


'' انظر: الصواعق المرسلة 1774/4 . 

9 النحارية: هم أتباع الحسين بن محمد النجار» وهم فرق عد منها كتاب الفرق: البرغوثية والزعفرانية» والمستدركة, 
خالفوا المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام؛ وإنفاذ الوعيدء ووافقهم على نفي الصفات» وأكثر معتزلة الري وما 
حواليها على مذهب النجارية. انظر: الفرق بين الفرق ضص197. 7١1١-7‏ ؛ والملل والنحل جل١/90-8/8‏ » ومجمرع 


فتاوى ابن تيمية 89/1١‏ . 


صفتا الاستواء والعلو عند السالمية 


4- مذهب فهم سلف الأمة وأئمتها: أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة» فإنهم 
أثبتوا وءامنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلم, أثبتوا أن الله تعالى 
فوق سمواتهه» وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون» وهو أيضاً مع العباد عموما 
بعلمه») ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضاً قريب بحيب”". 

والسالية منهم من يوافق السلف بناء على أصل مذهبهم وهو ترك التأويل كأبي علي الأهوازي 
ومنهم من يثبته وإن كان من أهل الكلام كالزبيدي» ويرد على قول بعض السالمية . 

ومنهم من قال بالقول الثالث كأبي طالب المككي وابن برجان» وقال به أيضا زهير الأثري 
وأبو معاذ التوميئ» وهذه نصوصهم. 

قال أبو طالب المكي: (( وأنه تعالى على العرش في ذلك» وأنه رفيع الدرجات من الثرى 
وهو رفيع الدرجات من العرش» وأن قربه من الثرى» كقربه من العرش» ...ولا نصيب 
[للعرش]”" منه إلا كنصيب موقن عالم به »0". 

وقال ابن برجان:2 ثم استوى على العرش وهو الموصوف المعلوم بأنه معكم أينما كنتم»... 
وهو أقرب إلى القلب من وريده؛ وإلى الروح من حياته » حي قال: « لولا وصف التنزيل 
والاستواء ما فهم عنه معن مبانيه في خخلقه, فافهم يقرب عليك البعيد...» فاعقل خطاب ربك 
واعبده كما أمرك » وقال: < لا يخلو منه مكان )© 

وقالأبو طالب المكي في الفوقية ‏ بعد كلامه السابق ‏ : ( وأن الله تعالى 
- محيط بعرشه فوق كل شيء وفوق» تحت كل شيء» فهو فوق الفوق وفوق التحت» 
ولا يودصف بتحت فيكون له فوق.... وهو سبحانه فوق كل فوق» وفوق كل تحت في 


السمو 200. 


”7 انظر: بجموع فتاوى ابن تيميةه/771-771 . 


كذا ف بجموع فتاوى ابن تيمية//440 وفي الأصل (للعرض). 


. ١141/95 القوت‎ "7 


عه : 
انظر: تفسير ابن برجان ورقة رقم 559 350 . 


. 1141/١ الفرت‎ 7 


صفتا الاستواء والعلو عند السالمية # لل ل ل ب 1 0 


وقال ابن برجان: (( وهو فوق كل شيءء ومحيط بكل شيء ”© وكذلك قال أبو معاذ 
التوم وزهير الأثري كما سبق حكايته”"2» وقال أبو الهذيل من المعتزلة: الباري بكل مكان, .معى 
أنه مدبر لكل مكان"» ونقل مثل هذا عن عبد الواحد بن زيد”"». 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأقوال فقال: (( وهذا الصنف الثالث وإن كان 
أقرب إلى التمسك بالنصوص وأبعد عن مخالفتها من الصنفين الأولين. 

فإن الأول لم يتبع شيعا من النصوصء بل خخالفها كلها. 

والثاني ترك النصوص الكثيرة امحكمة المبينة وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها. 

اداسف يمول نايع النصوض كلها لكت خالط أيضا: 

فكل من قالى: إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأنمتهاء مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده؛ ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. وهؤلاء يقولون أقوالاً 
متناقضة:؛ يقولون: إنه فوق العرش» ويقولون: نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف» كما 
يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره» ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان وما يتبع 
ذلك؛ فإن قالوا: إن العرش كذلك نقضوا قولهم: إنه نفسه فوق العرشء وإن قالوا بحلوله بذاته في 
قلوب العارفين كان هذا قولاً بالحلول الخاص. 

وقدوقع في ذلك طائفة من "الصوفية" حي ضاحنب "متازل السائرن:* )0 ف توحيده 


ب 


الملاكور ف آحر المنازل في مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذاء سكل 


0-00 . 2 
تفسير ابن برجان ورقة 5١٠١‏ . 


7 انظر: أمقاللات جالامء »ودرء التعارض ان . 

“انك تلقالاك بح ا 

انظر: نفس المرحم 547/١‏ . 

“هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري المروي ت ١48هم»ء‏ وكتابه منازل السائرين إلى الحق المبين» وقد شرح 
الكتاب جماعة؛ وخيرها شرح ابن القيم المسمى: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» واغروي مع صحة 
اعتقادف ذكر ف المنازل ما يفهم منه الاتحاد» ولذلك يعظمه الاتحادية وينتحلونه ويزعمون أنه موافق لهم. انظر: السير 
ج868 .3218-5 رقم الترجمة 7٠0‏ » ومقدمة ذم الكلام وأهله لأبي حابر الأنصاري 10-817//١‏ » ومقدمته لعبد 
الرحمن الشبل جب ١/./٠-07م‏ » ط/ الأولى 411 ١ه‏ الناشر مكتبة العلوم والحكم -المدينة. 


صفتا الاستواء والعلو عند السالمية سس سيم 4 


"الجنيد" عن التوحيد فقال: هو "إفراد الحدوث عن القدم"» فبين أنه لا بد للموحد من التمييز بين 
القديم الخالق والمحدث المخلوق فلا يختلط أحدهما بالآخر» وهؤلاء يقولون في أهل المعرفة ما قالته 
النصارى ف المسيح والشيعة في أئمتهاء وكثير من الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد وأمثاله من 
شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة ما قالوه من نفي الحلول؛ وما قالوه في إثبات الأمر 
والنهي, ويرى أنهم لم يكملوا معرفة الحقيقة كما كملها هو وأمثاله من الحلولية والإباحية 0©. 

وقد رد هذا القول الزبيدي من الساللمية فقال:< ولا يقول أهل السنة إن الله في كل مكان 
تنزيهاً له تعالى من أجواف الخنازير والكلاب, والمعتزلة بعضهم يجعل الله في الأشياء كلهاء 
كالروح في الجسد بكاف التشبيه.وبعضهم يجعلون الأشياء كلها في الله سبحانه ‏ وهو عندهم 
نضا»'". 

ومذهب السلف أن الله تعالى : ١‏ وصف نفسه ف كتابه» وعلى لسان رسوله 

بالعلو والاستواء على العرشء والفوقية في كتابه في آيات كثيرة» حي قال بعض كبار أصحاب 
الشافعي: في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق» وأنه فوق عباده. 

وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك 6”". 

وقد تنوعت الآيات الدالة على ذلك أنواعاً كثيرة فمنها: 

-١‏ التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقدرا وقهراً. 

قال تعالى:ط بح آسْمَ ريك الْأعَلَى وت 4 وقال:( عَللِ ملعب وَاَلشَهَدَةٍ آالكَبِيرُ 
آلْمُتعَال وج 04. 
؟- التصريح بالاستواء مقروناً بأداة "على" مختصاً بالعرش: الذي هو أعلى المخلوقات مصاحباً في 
الأكثر لأداة "ثم" الدالة على الترتيب والمهلة؛ وهو يمذا السياق صريح في معناه 


: 2 

مجموع فتاوى ابن تيميةه/. 751-57 . 
3 ع 
''' رسالة حفظ النبرة ورقة 1+0 » ب. 
225 2 
مجموع فتاوى ابن تيمية 555/8 . 
' سورة الأعلى الآية: 6 


م ل : 
سورة الرعد الآية: 9 , 


4 


صفتا الاستواء والعلو عند السامية لبي ب سس س7 0 


الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع ولا يحتمل غيره البتة» وقد سبق ذكرها. 
م«- إصباره سبحانه وتعالى بعروج الأشياء إليه 5 وارتفاعها إليه: مثل قوله تعالى:١‏ 


الكل لتكت 


ِ لَبّهِ يَصْعَدٌ الكلمالطدٍ لعَلِبَبٌ وَآَلعَمَلْ الصتلح يَرَفْعْهُر 2"4. وقوله تعالى ١‏ تَعْرُج آلْمَلَبِحَهُ 
روح إلَيّه 4". 
4- التصريح بنتزيل الكتاب منه قال تعالى:« قل نرّلهر روح آلقكدس من رَبك 24. 


ه- التصريح بأنه سبحانه في السماء: مثل قوله تعالى:« عَأَمِنمّم مّن فى آلسَمَاءٍ أن سف يكم 


ال 
20000 5 معد ا لا ىاه 5 
-١‏ التصريح بالفوقية: مثل قوله تعالى:9 وَهُوَ القاهرٌ فَوّق عبّادِو 04 
وأما السنة: 


فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى 
وجوه متنوعة كقوله ينه ف سجوده: (( سبحان ربي الأعلى »”"©: وقوله : « لما قضى الله الخلق 
كتب كتاباً عنده : غلبت أوقال : سبقت رحمئ غضبيء فهو عنده فوق العرش»”"»وقوله :< ألا 


سورة فاطر الآية: ١‏ 

سورة المعارج الآية: 4 . 

'" سورة النحل الآية: 1١7‏ . 

سورة الملك الآية: 1 . 

7) سورة الأنعام الآية: ١4‏ . 

”' أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل) 071/١‏ حديث رقم/الا. 

أحرجه البخاري في (كتاب التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: ( بلهوقآنجيد. .. 6) 501/0 7احديث رقم 07 ولاء 
وطرفه 5١94‏ 5542لا ومسلم ف (كتاب التوبة» باب: سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه) 7١17/4‏ حديث 


رقماه/ا؟. 


صفتا الاستواء والعلو عند السالمية للم يبيبلل ل ب ب ب ب ب ب ب رج 0 
تأمنون وأنا أمين من في السماء »0©. 

وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: ( اللهم أغننا »”". 

وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة» حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت فقال: < اللهم أشهد )©. 

وأنه قال للجارية: ‏ أين الله » قالت: في السماءء فأقرها وقال لسيدها: ( اعتقها فإفا 
33 

وأما الإجماع: 

فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى ‏ فوق سمواته مستو على عرشه 
وكلامهم مشهور في ذلك نصاً وظاهراً قال الأوزاعي: (( كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى ذكره ‏ فوق عرشه» ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات 220 





© أحرجه البخاري في (كتاب المغازي؛ باب: بعث علي بن أبي طالب ذه وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع) 
١١14/8‏ حديث رقم831؛ » ومسلم ف (كتاب الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاقهم) 41/5 حديث رقم 
٠4‏ واللفظ للبخاري. 

أحرجه البخاري في (كتاب الاستسقاء باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة) 7٠7/١‏ حديث رقم 
8ه ومسلم ف (كتاب صلاة الاستسقاءء» باب: الدعاء ف الاستسقاء) ج17/5١”‏ حديث رقم891 . 

6 رواه البخاري في(كستاب الحج؛ باب الخطبة أيام مئى) 14-5111 ١ه‏ حديث رقم741١‏ ؛ وأخرجه مسلم في (كتاب 
القسامة والحاريين والقصاص والدّيات» باب: تغليظ وتحريم الدماء والأعراض والأموال) ١708/7‏ حديث رقم151/5. 
أحرجه مسلم ف (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته) جب١/7/7‏ 

حديث رقم5717 من حديث طويل. 

” وللتوسع انظر: العرش لابن أبي شيبة ص 700-785 » وإثبات صفة العلو للموفق ابن قدامة ت/ د. أحمد الغامدي 
ص 2158-54 ط/ الأولى 4.89 ١ه.‏ الناشر مكتبة العلوم والحكم المدينة؛ والعلر للذهبي ج 545/١‏ وما 
بعدهاء واجتماع الحيوش الإسلامية لابن القيم ت/ د. عواد المعتق ص ١77-95‏ ء ط/ الثانية ©1416 ١ه‏ الناشر 
مكتبة الرشد -الرياض» وشرح العقيدة الطحاوية ص 788-1784 » والقراعد الحسيى ف صفات الله وأسمائه الحسى 
للشيخ محمد العثيمين ت/ أشرف عبد المقصود ص+-57 » ط/ الأولى 41١‏ ١هت‏ الناشر مكتبة السنة -القاهرة؛ 
وعلو الله على خلقه د. الدويش ص 1١50-1١59‏ . 

رةه البيهقي في الأسماء والصفات ت/ الحاشدي ج4/5 70 رقم2856 ط/الأولى 141 ١ه‏ الناشر مكتبة 


السرادي -جدة؛ والذهبي في العلو ج؟9/. 984 رقم2574 وقد صحح إسنادها إلى الأوزاعي شيخ الإسلام--- 


صفتا الاستواء والعلو عند السالمية 


وأما دلالة العقل: 
فعلوه سبحانه وتعالى ثابت بالعقل من وجوه: 
-١‏ العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما سارياً ف الأخر قائماً به 
#الفئفات» وإما أن يكون قائما فيه بايا عن لاعن 
؟- أنه لما خخلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته» أو خارجاً عن ذاته» والأول باطل لأمرين: 
أ- الاتفاق على بطلانه. 
بد لأايلزم أن وكرة عد يكساس والقاذورات» تال الله عن ذلك علوا كيرا 
والثاني: يقتضي كون العال0'' واقعاً حارج ذاته فيكون منفصلاًء فتعينت المباينة لأن القول 
بأنه غير متصل بالعالم وغيره منفصل عنه غير معقول. 
*- أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير 
معقول» فيكون موجودا إما داخخله وإما خارجه. 
والأول باطل» فتعين الثاني فلزمت المباينة”". 
وأما ثبوته بالفطرة: 
فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو. 
ولو سكل أي مخلوق لم تتلوث فطرته « أين الله ؟ » لكان الجواب نحو العلو. 
ولو حدّث إنسان بغير هذا لأنكرته الطباع السليمة» ومن هذا الباب الحكاية المعروفة أن أبا 


المعالي الجويئ كان يحدث على المنبر ويقول: < كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان ». 





--<ابن تيمية في الفتوى الحموية ص 759 » وابن القيم في اجتماع الخيوش الإسلامية ص١7١‏ ؛ وصححها 
غيرهم. انظر: حاشية العلر جل5/١941‏ . 
7ل امشرع الفقيرة الطحاوية ط/ ( المكتب الإسلامي جميعها) ص ١9١‏ (العلم)؛ والتصحيح من ط/ أحمد شاكر ص755: 
العالم» الناشر وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة 88.-15١هل.‏ 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص .751-75 » وعلو الله على خخلقه د.موسى الدويش ص ١5١0-19‏ . 


1 


صفتا الاستواء والعلو عند السالمية 0 


فقال أبو جعفر الحمداني''2: (« أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة الى نحدها في قلوبنا فإنه 
ماقال عارف قط "يا الله" إلا وحد في قلبه ضرورة طلب العلوء لا يلتفت بنة ولا يسرة» فكيف 
ندفع ب؛مذه الضرورة عن أنفسنا ؟ » فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وقال: حيري الحمداني. 

فالهمداني تكلم بلسان جميع بن آدمء فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه؛ إنما أذ من 
جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة» بخلاف الإقرار بعلو الله فهو أمر فطري ضروري يجده جميع 
الخلق في أنفسهم فكيف تدفع هذه الفطرة والضرورة”". 

وقال الأضعري: ١‏ ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء, لأن الله 
مسستو على العرش الذي هو فوق السمواتء فلو لا أن الله ويك على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو 


العرش 70". 





أ هو: أبو جعفرء محمد بن الحسن بن محمد الحمدان؛ الإمام الحافظ الزاهد؛ من أهل الأثر»موطنه همذان؛ لذلك ينسب إليها 
أحياناء (ت سئة 571ه) . انظر:المنتحب من السياق لتأريخ نيسابور للفارسي انتخبه إبراهيم الصريفين ت/أحمد عبد العزيز 
ص 7٠١‏ رقم .16ح ط/الأولى 4.85١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية» والسير ج.1/5١٠١-5١٠‏ رقم الترجمة251 وقد 
نسبه الذهبي إلى بلده فقال: الهمذاني. كما ف تأريخ الإسلام حرادث ه-.؛ هه اص 0٠50١‏ والسير في ترجمته . 

3 


'' انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 51/4» والسير جب 47//18؛ وجل١ 2٠١/7‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص١59؟‏ . 


5 8 : 
'' الإبانة في أصول الديانة للأشعري ص98-917 . 


القرب والمية عند السامية ينبس بي ب بيب ب 6 


الميحث النافس: حقتا القريه والمعية غند السالهية. 


لهذا المبحث ارتباط قوي يممسألة العلو والمباينة» فمن أثبت العلو على الوجه الصحيح؛ سلم 
في هذه المسألة» ووافق الحق والصواب. 

وأيضاً بين القرب والمعية ارتباط وثيق» فالمعية نوعان كما سيأي» والمعية الخاصة هي معية القرب. 

أولاً: صفة القرب والدنو عند السالية: 

اقرب ف اللغة نقيض البعد» قرب الشيء بالضم؛ يقرب قربا وقربانا؛ وقرب: أي دنا فهو 
قريب'"» ولفظ القرب مثل لفظ الدنو» وضد القرب البعد؛ فاللفظ ظاهر في اللغة”". 

وف الاصطلاح الشرعي فهنا قرب العبد من ربه ‏ تبارك وتعالى » وقرب الرب ل 
تعالى ‏ من العبد» وللناس مذاهب ف كل مسألة. 

فقرب العبد من ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ للناس فيه ثلاثة مذاهب: 

الأول: قول الفلاسفة ويقولون: إن قرب العبد ودنوه إزالة النقائص والعيوب عن نفسه» 
وتكميلها بالصفات الحسنة الكربمة» حي تبقى مقاربة للرب» مشايهة له من جهة المععى؛ ويقولون: 
الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. وبعضهم يلطف هذا المعى ويقول: بل يتخلق بأخلاق 
الرب؛ وعندهم أن حركة الروح ممتنعة'”. 

الثاني: قول أهل الكلام الذين يقولون: إن الله ليس فوق العرشء وأن نسبة العرش 
والكرسي إليه سواءء وأنه لا داخخل العالم ولا خارجه؛ وعندهم قرب العبد إلى الله حركة ذاته إلى 
الأماكن المشرفة عند الله» وهي السموات وحملة العرش واجحنة. 

الثالث: قول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون أن الله على العرش» وأن حملة العرش 
أقرب إليه ممن دونهمء وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السماء الثانية» 


وأن البي يي للم عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ربه بعروجه وصعودهء وكان 





ا 3 

انظر: لسان العرب 557/١‏ مادة(قرب). 
0 
انظر: محمواح فتاوى ابن تيمية77/5 . 
م : 

انضر: بحمراخ فتاوى ابن تيمية5/5 ؛ ومدارج السالكين بج557/9 . 


القرب وامعية عند السالمية سب سر 


عروجه إلى الله لا إلى بحرد خلق من نخلقه» وأن روح المصلي تقرب إلى الله في السجودء 
وإن كان بدنه متواضي] 0 . 

وأبو طالب المككي من السالمية ذكر ما يشبه قول الفلاسفة أو يقرب منه فيقول: < والمحبوب 
على مراتب المحبة» بعضها أعلى من بعض» فأشدهم حباً لله أحسنهم تخلقا بأخلاقه» مثل العلم 
والحلم والعفو وحسن الخلق» والستر على الخلق» وأعرفهم .معان صفاته وأتركهم منازعة له ف 
معان الصفات كي لا يشركوه فيهاء مثل الكبر والحمد» وحب المدح وحب الغى والعز وطلب 
الذكر ”© وقد رد ابن برجان على الفلاسفة في لفظ التشبه فقال: « أما حطأ[هم]”' في العبارة 
فإن شيئا لا يشبه الله يِنَ بوجه ولا على حالء ولا صفة» ولا يجوز في الحقيقة أن يعبر عن صفات 
الله بأخلاق لأن حقيقة الأحلاق مأحوذة من الخلق»... 

إنما الأخلاق موجودة بالمحلوق وهي ما يكون عن الأمر العلي بالكلم التام عن الأمر الحق 
المتوجه إلى المخلوق المكونء قوله كن فيكون يؤمئيذ عن ظواهر أصول ما خلق منه باطنه نفسه 
وروحه وعقله. وهي أنواره من جهة الخلقه ويكون عن صفات الأمر وأمائه صفات المخلوق» 
وأسماؤه هي أخلاقه: وإنما تتعقل معان الأخلاق, وهي المنسوبة إلى المخلوق المضافة إليه» تعبدا لله 
هك وتقرباً إليهء لا تشبها به جل عن ذلك وتعالى علو كبيرا »9). 

وقال: ١‏ الإبهان عن اسمه المؤمن؛ والإسلام عن اسسمه السلام» والتطهر عن اسمه الطاهر» 
والتقدس عن اسمه القدوسء والبركة عن اسمه المبارك... ”2 فابن برجان عدل عن لفظ التشبه إلى 
لفظ التعبد”» ولما ذكر أبو طالب وابن برجان قرب الرب من كل شيء قالا: « لا بتقريب 
ولا بتقرب »". وهذا يدل على نفيهما تقريب الرب - تعالى ‏ لعباده» وكلامهما كثير 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية7//5 . 
(" القورت 17/5 . 
"ان الأصل ( 3 ) ولا يستقيم المعين» وبعدها بسبعة أسطر رسمت صحيحة. 
"شرح الأسماء الحسين ورقه ١لا‏ ب. 


1 5 َ 
نفس المرجع ورقة ١4‏ أ وانظر: ١517‏ أ ١580‏ ب. 


1 
انظر: جامع الرسائل لابن تيمية 181/5 . 


١ 6‏ 9 ع 5 3 
'الفوت ١41/١‏ » وتفسير ابن برجان ورقة 778 » وانظر: شرح الأسماء الحسى ورقه ١07‏ أ. 


في قرب الرب ‏ تعالى ‏ إلى كل شيء» ولا يذكران قرب العبد إلى ربه» وقد أول أبو طالب 
القرب إلى المسارعة إلى البر قال في فرائض امحبة: (< ثم المسارعة إلى ما ندب إليه من أنواع 
البرء بوجود الحلاوة بشرح الصدر كما جاء في الأثر: ‏ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حي أحبه 27570 فهو ينفي قرب العبد إلى ربه» وهذا الأثر استدل به أهل السنة في إثبات ( قربه 
إلى عبده؛ وقرب عبده إليه »”". 

وهؤلاء لا يث ينبتون قرباً تنا اك زهو الفرت المعلوم المعقول » ومن جعل قرب عبادة 
المقربين ليس إليه» وإنا هو إلى ثوابه وإحسانه فهو معطل مبطل”"©. 

وقرب العبد إلى الله تعالى ‏ يكون بتقريب الله قلب الداعي إليه» كما يقرب قلب 
الساجد إليه, وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر» قال تعالى:8 لَّن 
سك فَآلمَسِيحٌ أن يَكُونَ عدا لّوا آنْمَتكَه لبون 04: وقال تعالى:ط وَالسبقُونَ 
لسَبُِونَ © أُؤلتيك الْمَقَرٌبُونَ )” "»وقال تعالى :ل عَيتَايَشْرَبٌبِهَاآَلْمُقَوَئُو ©)74. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله غ2 : « يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» 
وأنا معه إذا ذكرن» فإن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرن في ملأ ذكرته في مل خير 
منه» وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاء وإن أتاني يهشي 


أتيته هرولة »00 


قطعة من حديث الأولياء أحرجه البخاري في ( كتاب الرقاق» باب التواضع ) 7١9/4‏ رقم35905 . 
''القرت 50/5 » وانظر: ج88/5 . 

مجموع فتاوى ابن تيمية 1//8غ ١‏ » وجامع العلوم والحكم لابن رجب جم 

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية7/5١‏ . 


207 1 
' سورة النساء الآية: ١17/8‏ . 
3 


2 


' سورة الواقعة الآيقان: 11-1٠‏ . 
0" 2 2 

سورة المطففين الأية: 73/8 . 

” أخرجه البخاري ف (كتاب التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: ف[ ودذثركر|قدفى 6 ) ه١111-511١‏ حديث رقم 2/408 


ومسلم في (كتاب الذكرء باب: الحث على ذكر الله تعالى ) ٠١71/4‏ حديث رقم 57175 واللفظ للبخاري. 


القرب والعية عند السامية اسسسسسسسسسس ب بي 


وهذه الزيادة تكون بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باحتياره» فكلما تقرب العبد 
باختياره قدر شيرء زاده الرب قربا إليه حب يكون كالمتقرب بذراع. 

وقربه من العباد بتقريمم إليه ما يقربه جميع من يقول إنه فوق العرش سواء قالوا مع ذلك إنه 
تقوم به الأفعال الاحتيارية أو لم يقولوا. 

وف الحديث عن أبي هريرة ذَيهِ أن رسول الله يك قال: (( أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء فأكثروا من الدعاء »2"0: فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنه 
على الأرض» وم قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر قريباً إليه بالضرورة» وإن قدر أنه لم 
يصدر من الآخر تحرك بذاته» كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه”"© 

وأما قرب الرب ودنوه ‏ تعالى ‏ فللناس فيه مذاهب: 

الأول: إثبات قربه بنفسه من مخلوقاته» وهو مع ذلك فوق العرشء وهذا قول طائفة من 
المتكلمين والصوفية» وقد يطلق عليه القرب الذاتي اللازم» ويقول بهذا بعض السامية. 

الثابي: قربه بنفسه ‏ سبحانه ‏ من مخلوقاته» مع أنه بذاته في كل مكان. وهذا قول كثير 
من الجهمية. 

الفالث: لا داحل العالم ولا خارج العالم» ولا فوق ولا تحتء» فهم ينفون العلو والفوقية 
والمعية والقرب» وهذا قول الحهمية النفاة. 

الرابع: أن قربه ‏ سبحانه ‏ من لوازم ذاته» مثل العلم والقدرة» وهو سبحانه وتعالى 
قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه؛ لم يزل بهم عالمء ولم يزل عليهم قادراء وهذا مذهب 
جميع أهل السنة”©. 

وبعض السامية كأبي طالب المكي وابن برجان ممن يقول بالقول الأول» قال أبو طالب 
المككي ‏ وتابعه في كثير من ألفاظه ابن برجان : ١‏ ويعلم أن الله ل أقرب إلى القلب 
من وريده. وأقرب إلى الروح من حياته» وأقرب إلى البصر من نظره» وأقرب إلى اللسان 





' أخرجه مسلم في (كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود) جلب١/.ه8‏ حديث رقم؟187 . 
““انظر: شرح حديث اللزول : ن مجموع فتاوى ابن تيمية 81١-8-.9/8‏ . 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية17/5 + 615 7017 2 وجده//778-7710 . 


القرب والعية عند السالمية مس سب تر 1 


من ريقهء بقرب هو وصفه لا بتقريب ولا بتقرب”"2» وأنه تعالى على العرش في ذلك كله 
وأنه رفيع الدرحات من الثرى» وهو رفيع الدرجات من العرشء وأن قربه من الثرى ومن 
كل شيء كقربه من العرش»...ولا نصيب [للعرش](“منه إلا كنصيب موقف عالمح به»”", 
وقال أبو طالب:« وهو أمام كل شيء»ء ووراء كل شيء؛ بعلو ودنو هو قربه»... وهو أقرب 
من حبل الوريد الذي هو الروح»”''؛ وذهب ابن برجان إلى أن القرب: قرب خاص» وقرب 
عام كقربه من جميع الخليقة”©» وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كلام أبي طالب المكي 
السابق وما بعده وأطال ف ذلكء ثم قال:« وهذا الذي ذكره من قربه وإطلاقه وأنه لا يتجلى 
بوصف مرتين» ولا يظهر ف صورة لاثنين» هو حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى 
قلويهم, وتحليه لقلويهمم » ثم ذكر ما يؤدي إليه من الحلول والاتحاد”). 

وقال: « أما قوله: أقرب إلى الروح من حياته» وأقرب إلى البصر من نظره وإلى اللسان من 
ريقه بقرب هو وصفه ... وقوله: أقرب من حبل الوريد ... فهذا ليس في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله عي. ولا قاله أحد من السلف: لا من الصحابة» ولا من التابعين هم بإحسانء ولا 
الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين» ولا الشيوخ المقتدى يهم من شيوخ المعرفة والتصوف» 
وليس في القرآن وصف الرب - تعالى ‏ بالقرب من كل شيء أصلاء بل قربه الذي في القرآن 
خاص لا عام 200. 

وأما الزبيدي فقد يفهم من قوله : « ومن يدبر الأمر من السماء والأرض» وهو أقرب 

من حبل الوريد؛ لا يمتنع أن يكون كلناتة: معنا من غير انفصالءكما نقول في علمه»", 


“' إلى هذا الموضع نقله ابن برجان بحروفه. انظر: تفسير ابن برجان ورقة 559 » وشرح الأسماء الحسى ورقه ١0‏ . 
”' كذا ف بجموع فتاوى ابن تيمية/487 وف الأصل (للعرض). 

قرت القلورب ج14./7 ١41-1١‏ » وانظر: تفسير ابن برجان ورقة 715 » وشرح الأسماء الحسى ورقه لا١‏ . 
9 القرت ج1147/5. 

”'انظر: شرح الأسماء الحسى ورقه 1117 ب ١17ابء‏ 

” انظر: شرح حديث النزول ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ج457-4/83/0 » وما سيأت في ص780. 
7" نفس المرجع بجموع فتاوى ابن تيميةه/4915 . 

” انظر: رسالة في حفظ النبوة ورقة 50]» ب . 


القرب والمعية عند السالمية سسسسللللل بج 0 


أنه يقول بالقرب الذاتٍ من كل شيء؛ وهو يناقض ويرد على من يقول: إن الله بكل مكان0". 

وهذا القول غلط» وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوصء وأبعد عن مخالفتها من القولين 
الثاني والثالث» وفيه تناقض» فمعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان وما يتبع ذلك» فإن 
قالوا: إن العرش كذلك نقضوا أقوالهم: إنه نفسه فوق العرش» وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب 
العارفين» كان ذلك قولاً بالحلول الخاص". 

وقبل بيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة لا بد أن يعلم أمور: 

أحدها: لا يلزم من جواز القرب على الرب - تعالى ‏ أن يكون كل موضع ذكر فيه 
قربه يراد به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من الأمور الحائزة وينظر في النص الوارد» فإن دل على هذا 
حمل عليه» وإن دل على هذا حمل عليه. 

فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه. وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية» وهذا 
موجود في أمر المخلوقين» يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات'". 

السثابي: القرب يختلف عن المعية» فلم يرد القرب إلا خاصاًء ولم يرد في الكتاب والسنة 
قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حالء بينما المعية وردت خاصة وعامة', 

والقرب ورد تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع. 

أ- القرب الذي ورد تارة بصيغة المفرد: 

كقرله تعالى:( وذ سَأَنَكَ عصَادِى عَبَى فَإبّى قريب أَحِيبُ دَعَوَةٌ آلداع ذا دَعَان 4 


رمه 
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والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم 06 وهذا إنما جاء في إجابة الداعي 
و يزكر أنه قريب من العباد قي كل حالء وإِنما ذكر ذلك في بعض الأحوال'") فهو سبحانه 
قريب ممن دعاهء فإن قوله (قريب محيب) مقرون بالتوبة والاستغفار أراد أنه قريب بحيب لاستغفار 
المستغفرين التائبين إليه» وقد قرن القريب بامخيب» ومعلوم أنه لا يقال إنه بحيب لكل موجود, وإنما 
الإجابة لمن سأله ودعاهء فكذلك قربه سبحانه وتعالى. 

وأسماء الله المطلقة كاسمه: السميع؛ البصير» الغفور» الشكور, المجيب» والقريب لا يجب أن 
تتعلق بكل موجود» بل يتعلق كل اسم ,كا يناسبه. 

وليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود؛ ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه 
يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء؛ وكأفم ظنوا 
أن لفط القرمع متلق الف المعيقه خق فيفك لمعه جاع عام وجاء تحاص . 

وكذلك لفظ الباطن ليس معناه القرب» ولا لفظ الباطن يدل على ذلك. 

« وظاهر قوله:« فَإنى قريكة يدل على أن القرب نعته» ليس هو محرد ما يلزم من 
قرب الداعي والساجد 0. 

وهذا يتبين ( أنه هو نفسه سبحانه وتعالى القريب الذي يجيب دعوة الداع ...وذلك لأنه 
سبحانه قريب من قلب الداعي» فهو أقرب إليه من عنق راحلته» وقربه من قلب الداعي له مععى 
متفق بين أهل الإثبات الذين يقولون: إن الله فوق العرشء ومععئ آخحر فيه نزاع. 

فالمعئ المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه» كما يقرب قلب الساجد»... 


ومن قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر قريبا إليه بالضرورة» وإن قدّر أنه لم يصدر 
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من الآحر تحرك بذاته 2"0. 

والمعئ الآحر: (( أنه أقرب إلى كل شيء من نفس ذلك الشيء, بأن الأشياء معدومة من جهة 
أنفسهاء وإنهما هي موجودة بخلق الرب ‏ سبحانه وتعالى الهاء وهي باقية بإبقائه» وهو سبحانه 
وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن»... فلو قدّر أنه لم يشأ حلقها وتكوينها لكانت باقية على 
العدم لا وجود لها أصلاًء فصار هو أقرب إليها من ذواتما »”"» وهذا من معان الصمد"". 

ولا يقال في هذه الآيات: ١‏ قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم بكل شيء؛ قادر على كل 
شيءء وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه» وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه ويناحيه؛ ...» 
فأخبر أنه قريب بحيب ». 

وطائفة من أهل العلم تفسر القرب ف قوله تعالى:« وَإِذا سالك عبادى عَنَى فَانّى 
قين) والحديث السابق بالعلم وهذا قاله بعض السلف وكثير من الخلف”؛ ولكن لم يقل أحد 
منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء”؟. وسيأتٍ بيان بطلان تفسير القرب بالعلم. 

ب- القرب الذي ورد بصيغة الجمع:مثل قوله تعالى:« ون أَقْرَبْ إ ليه منّ حَبّل الوَرِيد 
:”2 وقول : « مَلؤولآ إذَا بَلَعْتَالحُلقُومٌ (2) وَأشّرْحِيئيِذ تَعظرُونَ (2) وَنَحَنُأُرَبُإليْه 
نكم وَلكن ل تُبَصِرُوت (2) 4" وغيرها. 

وهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوانه فعلاً 
بأمره» قال: نحن فعلناء كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش» ونحو ذلكء لأنه 
إما يفعل بأعوانه» والله ‏ تعالى ‏ رب الملائكة» وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون, لذا 
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فالمراد قرب ملائكته”"'. 

ومثل هذ اللفظ إذا ذكره الله تعالى ‏ في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك 
بجنوده من الملائكة» فإن صيغة نحن يوا المتبوع المطاع العظيم الذي 0 
جند يطيعونه كطاعة الملائكة ريهمء ... فكان لفظ نحن هنا هو المناسب”). وقد أوله بعضهم إلى العلم 
به والقدرة عليه وسبب ذلك أنه جاء عن طائفة من أهل السنة تفسير القرب الذي ورد بصيغة المفرد 
بالعلم؛ لكونه هو المقصود, فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده. وهذا هو الذي 
اقتضى أن يقول من يقول: إنه قريب من كل شيء, .معي العلم والقدرة» وكذلك ظنهم أن المراد قربه 
وحده دون قرب الملائكة ففسروا ذلك بالعلم والقدرة كما قْ لفظ المعية» ولا حاجة لهذا 

« فإن سياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة, لأنه قال:ه وَلْقَد حَلَقْنَا الإنسن وَنَعْلم 
ا و ور أَقرَب إ ليه مِنَ حَبل آلوَرِيد (2) إذ يَعَلقَى المعَلقَيان عَن آليَمِين 
َعَنِآلشَمَال قعِيك 2 ما يَلفِظ من قل إل لَديْهِ رَقِبِبْعَبِية 4,2" 

فقيد القرب كذا الرمان» وهو زمان تلقي المتلقيين قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال» وهما 
الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال:< ما يَلفظ من قَوْل إل ديه رَقيبُ عَتِيك (2/ 4. 

ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك هذه الحال ولم يكن لذكر 
القعيدين والرقيب والعتيد معئ مناسب. 

وكذلك قوله في الآية الأحرى: ل فَلوَلة ذا بَلعتَاَلحُلقُومَ © وَأَشْرْ جيذ ظرُونَ ©) 
وَتَحنٌ أرب لَه مدكُمٌ وَلَكِن ل شْبِصِرُوت © 4. 

فلو أراد قرب ذاته لم يختص ذلك الحال ولا قال:« وَلدكن ل تُبَصِرُوتَ © 4 فإن هذا 
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إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال؛ ولكن نحن لا نبصرهء والرب تعالى لا 
يراه في هذا الحال لا الملائكة ولا البشر. 

وأيضاً فإنه قال:9 وَتَحَنُْ أَقَرَبُ َيه مِنَكُمْ م فأخبر عمن هو أقرب إلى امحتضر من الناس 
الذين عنده في هذه الحال» وذات الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ إذا قيل: هي في مكان.ء أو قيل: 
قريبة من كل موجود لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال؛ ولا يكون أقرب إلى شيء من 
شي 

ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قوله: وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِتَى 
: قَريثُ4) فإن ذلك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده؛ وهذا امحتضر قد يكون مؤمناً وقد 
يكون كافراً ولهذا قال تعالى ل فَأَمّآ إن كانَ مِنَ آلمُقَرَيِينَ © فَرَوْحْ وَرَيَحَانُ وَجَسَْتُ نعي 
لت ) وَأمّآ إن كَانَ مِنْ أضَحَ ب الْيْمِين © © فَسَلددُ نك مِنَ أضح بأ]لبمين © وَأمّآ إن كانَ 
ِنَالْمُكَدِيِينَ آلصَّالَينَ © فَنْرْل مَنْ حَمِيمٍ ©) رَتَطْلِيَهُ جَحِيمٍ © 4''. 

ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقرب منه دون من حوله» وقد يكون حوله 
فوم ؛ مؤومنونء فالمراد الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر كما قال تعالى:8 إِنَّ الدين 
تَوْضهُم آلمَلشِكَةُ ظالِمِى أَنفْسِهمٌ قافف عقي 

« وما يدل على أن القرب وداج اردب الول الما تعالى : ( وَلَقَدَ حَلقنا الإنسن 
للظا لفقل و نْأَكْرَبُإِليّهِ من حبلٍ الورِيد 2 إذ يَعَلَقَى المتَلقِيان عَنٍ 
أليِمِين وَعَنالشَّمّال قَعيةٌ وه 94 موده ورا سي لق ناش وو حر 
لبه من حَبّل آَلْوَرِيدٍ © » فأثبت العلم وأثبت القرب» وجعلهما شيئين» فلا يجعل أحدهما هو 
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الآحرء وقبّد القرب بقوله:8 إذ يَكَلقَى المَتَلقَيان عن أَلَيُمِين وَعَن آَلشّمَال قَعيد © ما يَلفظ 
من قوْلٍ إل لَدَيْهِ رَقِيِبْعَتِيُ (4)2. 

وأما من ظن أن المراد قرب ذات الرب من حبل الوريد» أو أن ذاته أقرب إلى الميت من 
أهله» فهذا ف غاية الضعف؛ وذلك أن الذين يقولون: إنه في كل مكان أو أنه قريب من كل شيء 
بذاته؛ لا يخصون بذلك شيفاً دون شيءع» ولا يمكن مسلماً أن يقول: إن الله قريب من الميت دون 
أهله» ولا أنه قريب من حبل الوريد دون سائر الأعضاء. 

وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع بدن الإنسان» أو قريب من 
جميع بدن الإنسان» أو هو في أهل الميت كما هو في الميت» فكيف يقول:9 وََْ أَقْرَبُ إلَيّهِ من 
حَبّل آلوَريد © » إذا كان معه ومعهم على وجه واحد؛ وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه. 
وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة )0", 

والخلاصة: أن القرب خاص فقطء وهو المراد فيما ورد بصيغة المفرد» ويدل على أن 
القرب نعته سبحانه وتعالى» وأنه هو نفسه سبحانه القريب الذي يجيب من دعاه. 


وما ورد بصيغة االجمع فالمراد قرب الملائكة. والله ‏ تعالى ‏ الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم. 
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ثانياً: صفة المعية عند السالمية: 

المعية أصلها (مع) بفتح الميم والعين» وهو اسم معناه الصحبة» وكذلك بسكون العين» غير 
أن مع امخركة العين تكون اسماً وحرفاء ومع المسكنة حرف لا غير”». 

و"'مع” ف كلام العرب للصحبة اللائقة» وهي تختلف باختللاف متعلقاها ومصحوباقاء 
فكون نفس الإنسان معه لون» وكون علمه وقدرته وقوته معه لون» وكون زوجته معه لون» 
وكون أميره ورئيسه معه لون» وكون ماله معه لونء فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واحتلافهاء 
فيصح أن يقال زوجته معه وبينهما شقة بعيدة» وكذلك يقال مع فلان دار كذا وضيعه كذ!". 

والأقوال ف المعية هي نفس الأقوال في صفة القرب وف العلو أيضاً فلا حاجة لإعادتا هناء 
والسالمية ممن يقول: « إن الرب ‏ تعالى ‏ فوق العرش» وهو في كل مكان بناته »”"» قال أبو 
طالب المكي: « ثم استوى على العرش» وهو معكم أينما كنتم؛ غير متصل بالخلق» ولا مفارق» 
وغير مماس لكون ولا متباعد» بل متفرد بنفسه متحد بوصفه...”» وسبق كلامه في صفة العلو. 

وهذا القول متناقض» فإما أن يكون متصلاً بالخلق أو مفارقاً لحم أو مماساً أو متباعداء 
وهذا نفي للنقيضين, ومثله قوله: (« لا يخلو من علمه وقدرته مكانء ولا يحد بمكان ولا يفقد من 
مكان ولا يوجد يمكان »”©» وقال بمثل هذا ابن برجان قال: ( الرحمن اسمه والاستواء نعته 
وفعله والعرش خلق منفصل من صفاته؛ لا يخلو منه مكان» وعلى ذلك فليس هو .عضطر إلى 
مكانء إذ المكان لا يجوز عليه ولا تسعه الأمكنة »2©20): وقال: ‏ ثم استوى على العرش وهو 
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6 2 ع 

تفسير ابن برجان ورقة 515٠١‏ » وانظر: شرح الأسماء الحسين ورقه ١7‏ أ. 


القرب والعية عند السالية بس يسبيب | سسسب سبي يب ||| 6 


3 2 
ل ين | ال الي الى للا 


وَلَا حمسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمَ وَلآ أذتئ مِن ذلك وَلآ أكَئْرٌ 


فوت بوم الوا 1ه 
مُكَبَفهمبِمَا عَمِلُوا يو آلعينمَة)2 274 ثم ذكر:قولة في ضفة القرب الذي سبق إبرادة. 

وهذا القول المتناقض قد يكون فيه قولاً بالحلول الخاص» إن قالوا بحلول الرب - تعالى ‏ 
في قلوب العارفين. وقد وقع طائفة من الصوفية في مثل هذا الحلول» ولهذا حذر أئمة الصوفية من 
مثل هذا””. وأما الزبيدي فقد وافق الحق وفسر المعية بالعله”». 

والمعية معيتان خاصة وعامة» ولفظ (مع) لا يقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين 
مختلطا بالآر © . 

وجوايهم من وجوه: 

أوهما: أن الله تعالى ‏ بين غاية البيان أنه فوق سمواته مستو على عرشه؛ بائن من حلقه 
وأن الملاككة تعرج إليه» وتتزل من عنده» وسبق الكلام على علوه واستوائه سبحانه» وذكر بعض 
النصوص الدالة على مباينته لخلقه وعلوه على عرشه» وهذه النصوص محكمة فيجب رد المتشابه إليها. 

ثانيً: هذا القول فيه إيحاب المتناقضين» ومعلوم أن المتناقضين لا يرتفعان ولا يجتمعان» وهذا 
الول قريب من قول الجهمية الأولى الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان, لذلك لا يمكنهم 
الرد عليهم, أو على الطوائف الأخرىء؛ ومرادهم محاولة الجمع بين قول المهمية الذي أحذوه من 
ابن كلاب وبين قول السلف بإثبات نصوص العية والعلو. 

ثالثاً: أن لفظة (مع) لا تدل على أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات ممترج بماء ومعناها في لغة 
العرب المصاحبة. وتختلف باحتلاف متعلقاتا ومصحوباتاء كما سبق بيانه» ونصوص المعية في 


- 


القرآن الكريم» كقوله تعالى : « وآزْ حَعوأ مَعْ آلو كعينَ © 4 <١‏ رَبٌ فلا مجع ف آلقَوَمِ 


سورة المحادلة الآية: /ا . 
نفس المرحع ورقة 00 
7 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١55-17‏ . 

انظر: جزء فيه الرد على من ألحد ف الكتاب العزيز ورقة /اب. 
'”) انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 745/١ ١‏ . 


سورد البقرة الآية: 417 


22 


الى 


إلقرب والعية عند السالمية ببسي تر 0 


هلدا د | مده 


الطٌسلمِينَ 2 )”2 (٠‏ فَآَحَمْبَمَا مَعَ آلتَهدِير © 4" وغيرهاء لا تدل على مخالطة الذوات 
التصاقاً وامتزاجاً» فكيف تقتضي في حق الرب - تعالى ‏ المخالطة والامتزاج؟2". 
رابعاً: لو كان مع المعية أنه بذاته في كل مكان لتناقض الخبر الخاص والخبر العام كقوله 


5 
هر ه قو رهم # اي .لا 


تعالى:ط إِنَ آله مع آلّذِينَ آتنقَوأ وَآَنّذِينَ هُم مُّحَسِنُونَ 2 24 وقوله: :له إنَنى مَعَكُمَا أُسْمَعْ 
وَأَرَمك جم 4 وغيرهماء والمعى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. 

خامساً: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب ‏ تعالى ‏ بائن من مخلوقاته» وقول 
هؤلاء مخالف لإجماع الأمة”. 


ومن شبهاتهم استدلالهم بقوله تعالى:9 وَهُوَاَنْدى في آلسَمَآءِ إلله د في آلْأَرَض إلنة4"" 
ومعين الآية هو إله من في السموات وإله من في الأرض» واستدلالهم بقوله تعالى:ل١(‏ وَلَهُالْمَكَلُ 
الْأَغْلئ ف آَلسمَدوات وَالْأرض وَمْوٌآلْعَزِيرُآلْحَكِيمْو2))” وقوله:« وَمُوَآَهُ ف لسوت وَفِ 
آلْأرْض 04" أي المعيود في السموات والأرضل©. 

واعتقاد السلف أهل السنة والجماعة أن المعية في القرآن الكريم على وجوه: قال الإمام 
أحمد:( بيان ما ذكر الله في القرآن« 0 وهذا على وجود :قال الله عله لموسى 


سورة المؤمنون الآية: 64 
('' سورة آل عمران الآية: 67. 

انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ج511 . 
7 سورة النحل الآية: م١١‏ . 

سورة طه الآية: 45 . 


انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ت/ محمد محي الدين 737٠0‏ ء ط/ الأولى 5405 ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي - 


(2 


بيروت» والشريعة للآجري ج47-87/5 » ومجموع فتاوى ابن تيمية 89/١1‏ 591-19 , 
0 5 
سورة الزخرف الأآية: 85 . 


)4 - 2 
سورة الروم الآية: /1؟ 
2ن( 9 2 
سورة الأنعام الآية: "ا . 
2ن( 


انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 5590/11 . 


القرب والمعية عند السامية سب ب سي سس سس )ا 


و كُمَآ2"”4: يقول: في الدفع عنكماء وقال: « ثانى آثميّن إذ مما فىالغسار إذ يَقُولٌ 


لصحي لا خَرَنَ! 


000 1 يقول في الدفع عناء وقال : هكم من فئكة فئحة قليلة 


اح 


0 
2 


عبت نه كدير" بإذْن اه وهم آَلصِرِينَ هع 74" يقول في النصر هم على عدوهم. 
وقال:ه فل تهنواً أوَتَدَعْوَا إلَى آلسَّلم وَأَنشمالْأَغلونَ وَآََّه مَعَكُمْ 4" في النصر لكم على 
عدوكمءوقال:ه يَسَتَخْفُونَ مِنَّآلئّاس وَلَا يَسَعَحْفُونَ مِنَآَلَه وَهُوَمَعَهُمَ 4"»يقول بعلمه»”". 

« فإن قيل: قد تأولتم قوله كبك: ١ه‏ وَهُوَ مَعَكُمَأَيْنَ ما كُنّحٌ 4 وحملتموه على العلم؛ قلنا: ما 
تأولنا ذلك وإنما الآية دلت على أن المراد بذلك العلم لأنه قال في آخرهائط إنَّآله كل شَئء عَلِيمْ 
24 

فهو سبحانه « يفتح الخبر بعلمه ويختمه بعلمه, ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا 
بعظمة نفسه فقل له: هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فإن قال: نعمء فقد زعم أن الله بائن 
من خلقه دونه وإن قال: لاء كفرء وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن 
الله في كل مكانء ولا يكون ف مكان دون مكانء فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم» 
فقل له: حين خحلق خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجاً من نفسه؛ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له 
من واحد منهاء إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفرء حين زعم أن الجن والإنس والشياطين 
في نفسه. وإن قال: حلقهم خارجاً من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفراً أيضاً »0". 


(“سورة طه الآية: 40 . 


سورة التوبة الآية: 4٠‏ 


سورة البقرة الآية: 818 . 


(0 
45 


ا“ 5 
أسورة محمد الآية: 70 . 


7أسورة النساء الآية: ٠١4‏ . 
("الرد على الجهمية والزنادقة ص١‏ ؟ ١‏ 5 
7 
الحجة في بيان المحجة ج397-591/5 . 


“الرد على الجهمية والزنادقة ص,/7 ١5-١‏ ؛ ولم يذكر القول الثالث الذي يلزم الجهمي. 


القرب واللعية عند السامية سسسب ب ب ب رو 0 


والخلاصة: أن المعية ف كتاب الله نوعان: 

-١‏ المعية العامة: وهي المذكورة في آية الحديد وامحادلة» وتقتضي الإحاطة بالخلق علماً 
وقدرة وسمعا وبصراً وسلطاناً وتدبيرا وغير ذلك من معان ربوبيته. 

؟- المعية الخاصة بشخص أو وصف: مثل قوله تعالى لموسى وهارون: « إنّنى مَعَكُمَآ 


ديم 


3 سكم و عه 0١‏ 
أسْمَّع وَأرَمك © 74". 
1 3 لا ل و2 0 : 
والمخصوصة بوصف: مثل:« إن الله مع الصابري 2 )” ّ تقتضي مع ذلك النصر 
والتأييد والتوفيق7". 


وهذا المعيئى يجوز ف اللغة وليس فيه تأويل» أو صرف للكلام عن ظاهره”". 





5 1 ١ 
. "أ سورة طه الآية: 5غ‎ 


1 5 ب 
7“ سورة الأنفال الآية: 5غ . 


انظر: القواعد المثلى ص4 48-9 
"“انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص١ ٠١‏ . 


بافي الصفات والأسماء الحسنى عند السالية سيم 3 


العبحث المادس: باقي الصهات والأسفاء الحمني عند السالفية. 


أولاً: باقي الصفات عند السالمية: 

تقدم الكلام على بعض الصفات الذاتية مثل صفات العلوء والعلم» والقدرة» والإرادة 
وغيرهاء وبعض الصفات الفعلية كالاستواء» وف هذا الموضع اذكر قول السلمية في باقي الصفات 
سواء الذاتية والفعلية» وال كثر إطلاق الصفات الخبرية عليها عند كثير من المتأخرين من الأشعرية 
وغيرهم؛ ويعرفوفا: بأنمها الصفات الي جاءت ف الأخبا ركالوجه واليدين» والعين واليمين 
والقبضة؛ والساق» والقدم”"2» وغيرهاء وهم ينازعون في تمييزها عن غيرها من الصفات وفي إثباتها 
بالعقل"», ولا حلاف في أن صفات الله تعالى ‏ كلها خبرية» والأقوال في بقية الصفات لا 
تخرج عن الأقوال في الصفات عموماء وسبق ذكرها في أول الفصل» وهي: 

-١‏ نفي الصفات كلها وهو مذهب المعتزلة”". 

؟- نفي الصفات الخبرية وهو مذهب متأخري الأشاعرة؛ ومنهم من ينفي الصفات 
الحديثية فقط. 

+- إثبات الصفات الخبرية وهو مذهب الكلابية» وقدماء الأشعرية؛ والكرامية وبعض 
السالمية©), 

؛- الوقف في الصفات عموما. 

د- إثبات الصفات كلها وهو مذهب السلف. 

والسامية على مذهب الكلابية ومتقدمي الأشعرية وهو إنُباتاء قال شيخ الإسلام ‏ عن 





: ١ 
. ١ انظر: الاعتقاد للبيهقي ص55 » والارشاد للجويني ص48‎ 


انظر: بيان تلبيس الجحهمية 7/١‏ . 8 ء ودرء التعارض ج787/5 » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ج؟/ 
4 » ومعجم ألفاظ العقيدة للفالح ص”4 5 » ط/ الأولى 4117 ١ه‏ الناشر مكتبة العبيكان -الرياض. 


الك 


١ 

انظر: ما تقدم في ص77 . 
ا ع ءَ 

أو من نفاها من الأشعرية الحويئ (ت 1518ه). انظر: الإرشاد له ص15 ١‏ » وشرح العقيدة الأصفهانية ص 7 » 


وبحموخ فتاوى ابن تيمية ج-537/5, وج7١2337/1‏ ودرء التعارض ج785/5 . 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالمية ب 6 


هذه الصفات : ( وأما أبو الحسن وقدماء أصحابه فهم من المثبتين لهاء...ويسمون هذه 
الصفات الزائدة على الثمانية ‏ الصفات الخبرية» وكذلك غيرهم من أهل العلم والسنة مثل: 
محمد بن جرير الطبري وأمثاله» وهو قول أئمة أهل السنة والحديث من السلف وأتباعهم» وهو 
قول الكرامية والسالمية وغيرهم» وهذا القول هو القول المعروف عند متكلمة الصفاتية» لم يكن 
يظهر غبره» حى جاء من وافق المعتزلة على نفيهاء وفارق هؤلاء »0"©. 

لكن ذكر عبد الواحد الغراري الخيلىازت 65هع) أن السالمية ممن يؤول صفة اليد 
قال عن قوله تعالى: :ل لما خَلَّفَتيَدَىٌ )« ا 0 
سالمي») وف مختصر كتابه: < وإن تأوله وحمله على مقتضى اللغة» فهو معتزلي أو أشعري »7 

وعلى هذا فما ذكر ف المحتصر يوافق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» ولعل الشيرازي 
وقف على من أول منهم. فهو ينقل عن قوم من السالمية لا نعرف أعلامهم ولا كتبهم'". 

وهذه أقوال السالمية فأبو علي الأهوازي ممن يثبت الصفات عموماً وظاهر مذهب 
الزبيدي إثبات الصفات الخبرية”"2؛ يقول لم يكن للعقل:«بجال في نفي شيء ما ورد به الكتاب 
والقذة ولاق تبات كبا لودل لبقا مرت الكت تكاكامل الدت الوو 
والله 5ك يجب أن يكون متها عن مشايمة ذي يد وعين وغير ذلك؛ ويجب أن يكون مززهاً عن 
مشاية...”“وساير ما ليس له يد ولا عين» والتسميات متداولة بين القديم والمحدث غير 


مشتركة» بل ترجع إلى القديم بحقيقة قديمة, وإلى المحدث بحقيقة محدثة» ومكيال 


9 درء التعارض 785/5 » وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص4 ” . 


بوره ص الأيذ: هلا , 
59 انظر: جزء فيه امتحان السن من البدعي للشيرازتي ص/ا/ا 21 وسيأق الكلام على الكتاب ومختصره ف ص85 . 


9 فهو يلقل أقوالاً ذكرها ابن برجان (ت 75اهه).؛ والشيرازي (ت 485هم).انظر: ما سيأنٍ في ص "مهم . 


00 لود عسوا ََ 9 ء' 
انظر: رسالة حفظ النبوة ورقة 5 


'' غير مقروءة ف الأصل ورسم الكلمة قريب من لفظ جلاله. 
"أسورة الأنعام الآية: 184 . 
لم 


الأصل (دود الخل) ولا معن لما في السياق. 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالية سب 2 


التتزيه وميزانه « تكن كنتا تق : ومزا قب ليتوه ب 0 

تم ذكر بعدها نفي الصفات الاختيارية» وما ذكره الزبيدي حقء وهو يثبت التسميات 
الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة. 

فكما « أن للمولى ‏ جلّ وعلا ‏ قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله» ... فللمخلوقين 
قدرة حقيقية مناسبة لحاللهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم؛ وبين قدرة الخالق والمحلوق والمنافاة 
والمحالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق وحسبك بونا بذلك » وكذلك باقي الصفات”". 

وأماأبو طالب المككي فيذكر منهجه في الصفات فيقول: ( نصفه با ثبتت به الرواية 
وص حت عن رسول الله يه وأنه ليس كمثله شيء في كل شيء؛ بإثبات الأسماء والصفات» 
ونفي التمثيل والأدوات)2, ويقول في إحدى عقائده الى يدعي الإجماع عليها:« ثم تسليم 
أخبار الصفات فيما ثبتت به الروايات وصح به النقلءولا يتأول ذلك ولا يشبه بالقياس 
والعقل» ولكن يعتقد إثبات الأسماء والصفات بمعانيها وحقائقها لله تعالى » وينفي التشبيه 
والتكييف عنهاء...وقٍ رد أخبار الصفات بطلان الشرائع »”©» وقال:« والله ‏ تعالى ‏ إنما 
يرى بنور اليقين» وفي هذا النور مشاهدة الصفات وهو حقيقة الإبمان» وأعر ما نزل من السماء 
هو السكينة المنزلة في قلوب المؤمنين لمزيد الإيمان ولتعريف صفاته المؤمن معها بترك ضرب 
الأخبار بعضها ببعضء ومعارضة بعضها بعضاء أو ترتيب بعضها على بعض»ء بل يؤمن بكل 
حبر ورد في الصفات والقدرة على حدته؛ كما يسلم جميعها على الجملة بإسلامه؛ وإلا أدى 
ذلك إلى نفي بعضها أو إبطال جميعهاء لأنا أخذنا الإبمان بمنة الله تعالى و رحمته من قبل التصديق 
واليقين والنقلء لا من قبل التقليد وحسن الظن والعقل» وأربعة أشياء تسلم ولاتعارض 





0 5 : 5 
سورة الشورى الآية: ١١‏ . 


انظر: أحوبة عن مسائل في أصول الدين ورقة 40 أ ب . 

7 انظر: الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشنقيطي تصحيح/ حسن سويدان ص5ه-50 » ط/ الأولى ١141١اهء‏ الناشر دار 
القادري -بيروت. 

0 


القورت ج5/؟7١1‏ . 


7" نفس المرجع 705/6 . 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالمية سم 2 


اعتراضا: أخبار الصفات وأصول العبادات وفضائل الأصحاب وفضائل الأعمال »27 لكن 
ناقض هذا بما تقدم من نفيه للصفات الاختيارية» وقد أثبت أبو طالب المكي بعض الصفات 
الذاتية:؛ فقال:( حكيم عادل بحكمة وعدل هما صفتاه, لا يشبه حكمته بحكمة خلقف ولا 
يقاس عدله بعدل عباده »0", 

وقال: ١‏ ولا يخلق بآلة فيستعين بسواه؛ ولا يعجزه قدرة فيحتاج إلى مباشرة يديه» يخلق 
بيده إذا شاء» وعن كلمته إن شاء »©» ويظهر من هذا إثباته لصفات الحكمة» والعدل» واليد. 

وأما ابن برجان فلم يذكر هذه الصفات» وقد ذكر أن من الصفات صفات ذات» وصفات 
أفعالء وتكلم على صفات الفعل» رسكت عن صفات الذات”'' وهو يؤكد على نفي تكثر 
الصفات””'؛ غير أنه ذكر الضحكء فقال:« وأن له صفة الضحكء» يضحك إلى أوليائه خَلِلْهِ وتعالى 
علاه وشأنه» الضحك صفة من صفات الحق كغيره من الصفات...» وكل صفة حق موجودة ف 
العام على سنن الحكمة فهو أولى يماء وأهل لهاء لكن على وصف الكمال الأقصى والتمام الأرفع؛ 
والسبحات المنزهة عما يليق به » تم أطال في ذلك» وذكر أن منه ضحك العجب» وضحك 
الحنان؛. وض حك العزة””''» وقال: « الحكمة من صفات الذات» يظهرها الفعل؛ ويعبر عنها 
المحكمات 6'"» وغالب كلامه في نفي الصفات الاختيارية» أما الصفات الأخرى فكلامه قليل 
د بالنسبة حجم مؤلفاته. 

وهذا التجاهل لبقية الصفات من أبي طالب المكي وابن برجحان مع كثرة كتابتهما يشعر 
أفما يفوضان أو ممن يقف فيهاء وكان < ظهور بذور القول بالتفويض في مطلع القرن الرابع» 
نتسيجة محاولة عرض السنة وتقريرها بالمناهج الكلامية» والأصول العقلية الخاطئة» كالقول بأزلية 


, ١11/5 ('"القرت‎ 


4 

نفس المرجع 178/5 . 
2 
“نفس امرحم 144/6 . 

2 1 8 
“شر - الأسماء الحسى ورقة 25 
23 , 

ا ُ 

بعس رحع ورقة ا 
11 ع ب « 

انظر: شرح الأسماء الحسيى ورقه 51 باء 514 . 


202 1 7 : 
نفس أمر جع ورقه كا 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالمية م ب ب | | ب 


جميع الصفاتء وعدم التفريق بين 2 والفعلية» وعدم إثبات الصفات الاختيارية كما وقع 
للأشعري وغيره من أتباع ابن كلاب »7 

وهذا منهج أبي طالب وابن برجان» ومن وافقهم. 

والتفويض بدعة خطيرة وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة ترد هذا المذهب الخبيث» و 
أنواع كثيرة فمن أنواعها: 

-١‏ النصوص الدالة على البيان كقوله تعالى:« وَتَبَلَمَا عَلَيّكَ أَلْكِسَبَ بَبِيَمًا لَكُلَ 
شَىءِ 274. 

؟- النصوص الدالة على تعقل القرآن الكريم كقوله تعالى:9 إنَّآ أَنْرَلسَهُ ءانما عَرَيِنَ لمكم 
تَعْقَدُونَ © )". 

- النصوص الدالة على وجوب تدبر القرآن الكريم كقوله تعالى:« كِمَلبٌ أَنْرَِسَهُ ليك 
مُبَرَكُ لْيَدَبرا ءَايَلتهء وتكتك أذ لالب 4 

4- النصوص الدالة على ذم من لا يفهم القرآن الكريم كقوله تعالى : « وَمَكَلٌأَلّذِينَ 
كَفْرُوأ كَمَك ل ألّذِى ينَعوْبِمًا لا يَسْمَعْ إل دعا وَندَاء صُم بُكُمْ عْنَىُ فَهُمْ لا يَعْقِدُوَ 
© 6 

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على إثبات الصفات عموماء وعلى إثبات صفة معينة 
خصوصا0. 

وكما دلت النصوص على بطلان مذهب التفويض؛ فقد دل العقل على بطلانه أيضاًء 





مذهب أهل التفويص في نصوص الصفات تأليف أحمد القاضي ص 77١‏ : ط/ الأولى 417 ١ه‏ الناشر دار العاصمة-الرياض. 


سورة النحل الآية: 88 . 


2( ِ : 5 
سورة يوسف الاية: ” . 
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د 0 

سورة ص الاية: 59 . 
59 2 

سورة البقرة الأية: ١/1‏ . 


7 انظر: مذهب أهل التفويض صل8 0717-601١‏ . 


باقي الصفات والأسماء الحستى عند السالية سس سس 2 


فيسنحيل أن يترك البي َنم تعليم أمته الركن الأعظم في التوحيد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: < 
ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين ‏ وإن دقت ‏ أن يترك تعليمهم ما يقولونه 
بألسنتهم. ويعتقدونه ف قلوهم؛ في ريم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» 
وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة 
الرسالة الإهية:؛ فكيف يتوهم من في قلبه أدى مسكة من إيمان وحكمة؛ أن لا يكون بيان هذا 
الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام »”©. 

وإذا ثبت هذاء فمحال أيضاً أن يكون أصحاب النبي #ك وخير القرون غير عارفين 
هذا الباب وغير معتقدين له قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : <( ثم إذا كان قد 
وقع ذلك منه» فمن المحال أن يكون ير أمته وأفضل قروا قصروا في هذا الباب» زائدين فيه 
أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذي بعث فيه رسول الله 22# ثم 
الذين يلوف ثم الذين يلوم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين» لأن ضد 
ذلك إما عدم العلم والقول. وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول خلاف الصدق. وكلاهما ممتنع: أما 
الأول: فلأن من في قلبه أدن حياة وطلب للعلم» أو نهمة في العبادة» يكون البحث عن هذا الباب 
والسؤال عنه. ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده. وأعظم مطالبه, أعيٍ بيان ما ينبغي اعتقادف لا 
معرفة كيفية الرب وصفاته. 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر» وهذا أمر معلوم 
بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات ‏ أن 
يتحلف عنه مقتضاه في أولئك السادة ف بجموع عصورهم؟! هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق» 
وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم إكباباً على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله تعالى » 
فكيف يقع ف أولئك؟!, وأما كوهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه: فهذا لا يعتقده مسلم 
ولا عاقل عرف حال القوم »0). 





2.9 


انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية5/9 . 


10 4 
مجمرح فتاوى ابن تيمية8-1//9 . 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالمية لباب ب 


وقد أطلق أبو طالب المكي عبارات على الرب ‏ تعالى » مثل قوله: « قدمم بغير وقت» 
آخر بغير حدء كائن لم يزل ولا تزال الكينونة صفته» ...: والديكومة وصفه ... »20 

وقال: « وهو محيط بكل شيء بحيطة هي نعته 70'» وقال: << لا يعقل بعقل لأنه عاقل العقل 00" 
5057 بلقل 609 

وابن برجان دار حول هذه العبارات ولم يصف الرب ‏ تعالى ‏ يماء سوى التجلي. 

وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع كلفظ القديم والذات ونحو ذلك» 
ومن السناس من يفصل بين الأسماء الي يدعى يماء وبين ما يخبر به عنه للحاجة» فهو سبحانه إنما 
يدعى بالأسماء الحسئ. 

وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة 
بنشسها ونحو ذلك» فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه قدسم موجود وهو ذات قائمة بنفسهاء 
وقيل ليس بشيء فقيل بل شيء, فهذا سائغء وإن كان لا يدعى ,مثل هذه الأسماء الى ليس فيها ما 
يدل على مدح©. 

واعتقاد أهل السنة والجماعة أنه: (( يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة 
فلا يزاد ولا ينقصء لأن العمل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء» فوجب الوقوف ف 
ذلك على النص لقوله تعالى: ف« ولا تَقَفُمًا لَيِسَ لَك به عِلم إن آلسمَعَ وَآلْمصَرَ وَالمُوَادَ كل 
أذنتبك كَانَ عَنَهُ مَسْعُولَا وه )”2 وقوله : « قل إِنّمَاحَيمَ ََى آلْفوَحِشضَ ما ظَهَرَمِنها 
َمَا بن وَآلنمَ وَلبَفَ بِمَير آلْحَيَ ون شف ركو بالل ما لَمْيْئْرلَ به سلما وأن تقو وأ 





القورت 1707/8 . 


0 : 
نفس المرجع 1141/8 . 
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نفس المرجع 17/8 ١‏ : 
من 1 
انظر: ما سيأ في ص4 757-15 . 
ا 
انظر: بدائع الفوائد لابن القيم 109/١‏ . 


22( 0 2 
سورة الإسراء الأية: 5" , 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالية سب م 
عَلَى آله مَالَا تَعْلَمُونَ 2"”4:2» ولأن تسميته تعالى ما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به 
نفسه جناية في حقه تعالى» فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص»)”". 
ثانياً: الأسماء الحسنى عند السالمية: 
لعل أنسب تعريف للأسماء الحسئى هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: (( الأسماء 
الحسئ المعروفة: هي الى يدعى الله يماء وهي الى جاءت في الكتاب والسنة» وهي الي تقتضي 
المدح والثناء بنفسها »0". 
فاشتمل هذا التعريف على شرطين: 
الأول: ورود النص من القرآن أو السنة بذلك الاسم. 
الثاني: لا يطلق مما ورد إلا ما يتضمن المدح والشناء بنفسه. 
والشرط الثاني هو الذي بميز باب الأسماء عن باب الصفات» وباب الإخبار» بخلاف الشرط 
الأول فإنه مشترك بين الأسماء والصفات فلا بد من ورود النص”". 
لذلك النصوص الواردة في هذا الشأن تنقسم على ثلاثة أبواب هي: 
أ باب الأسماء. 
ب- باب الصفات. 
اج باب الأخبار. 
-١‏ وباب الأسماء هو أخص تلك الأبواب» فما صح اسم صح صفة وصح خبراء ولا 


يصح العكس. 


1 5 3 2 
"© سورة الأعراف الآية: «” . 


'"' القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ للشيخ محمد العثيمين ت/ أشرف عبد المقصود ص5١‏ » ط/ الأولى لمكتبة السنة 
١ه‏ الناشر مكتبة السنة - القاهرة. 

"" شرح العقيدة الأصفهانية ص4١‏ ء وانظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسيئى تأليف د.محمد الخليفة ص0 4» 

ط/الأولى 4117 ١ه‏ الناشر دار إيلاف الدولية الكويت. 


7( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسين ص00 . 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالمية سم 6 


7 وباب الصفات أوسع من باب الأسماءء فما صح صفة فليس شرطا أن يصح اسماء 
فقد يصح وقد لا يصح, مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته. 

>- مايدخل ف باب الأخبار عن الرب ‏ تعالى ‏ أوسع مما يدحل في باب أسمائه 
وصفاته. 

وعلى هذا فإذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدحل بمطلقها ف أسمائه» فهو 
سبحانه يوصف بصفات الكلام» والإرادة» والاستواء» والتزول» والضحكء ولا يشتق له منها 
أسماء فلا يسمى بالمتكلم, والمريد» والمستويء والنازل والضاحك7". 

وفي المقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها كالعلو» والعلم والرحمة والقدرة لأنها 
في نفسها صفات مدح والأسماء الدالة عليها أسماء مدح»)”". 

وجميع الفرق على إثبات الأسماء حت المعتزلة نفاة الصفات يثبتون لله الأسماء دون ما 
تضمنته من الصفات”© 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(( وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة؛ 
عليم حقيقة؛ قدير حقيقة» سميع حقيقة» بصير حقيقة» مريد حقيقة» متكلم حقيقة» حى المعتزلة 
النفاة للصفات قالوا: إن الله متكلم حقيقة» كما قالوا ‏ مع سائر المسلمين ‏ إن الله عليم 
حقيقة» قدير حقيقة» بل ذهب طائفة منهم كأبي العباس الناشي إلى أن هذه الأسماء حقيقة لله 
حاز للحلق» وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية ‏ من الأشعرية الكلابية» والكرامية» 
والسالية) وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية» والمالكية والشافعية والحنبلية» وأهل الحديث» 
والصوفية ‏ فإهم يقولون: إن هذه الأسماء حقيقة للخالق س سبحانه وتعالى ؛ وإن كانت 


تطسلق على خلقه حقيقة أيضاء ويقولون: إن له علما حقيقة» وقدرة حقيقة» وسمعا حقيقة, 





ونضرا حقيقة 00 
انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسى صم ه-50 . 
”7 شرح الأ صفهانية صة . 


الى لوامع الأنوار للسفاريئي ١١8/١‏ . 
7" بجموع فتاوى ابن تيمية 195/8 . 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالمية يبيب ب 0 


أ- اشتقاق الأسماء الحسنى: 

الاشتقاق ف اللغة أخذ شق الشيء» والأحذ في الكلام؛ وأخذ الكلمة من الكلمة". 

والاشتقاق اصطلاحاً: نزع لفظ من آخر شرط مناسبتهما معي وتركيباء ومغايرتهما في الصيغة”". 

وأما الأقوال في الاشتقاق في أسماء الله ويْنَ فهي: 

الأول: منع الاشتقاق وذهب إليه ابن حزم فقال: إن أسماء الله ْنَ أعلام» غير مشتقة من 
صنة أصلاٌ لذلك اقتصر على ما ورد بصورة الاسم فقط"". 

وذهب بعض أهل اللغة إلى أن لفظ الجلالة الله فقط غير مشتق» واستدلوا بأن الله تعالى 
سبق الأشياء الى زعموا أنه مشتق منها"». 

السثابي: قول الجمهور وهو أن أسماء الله وب مشتقة من صفاته وأفعاله قال ابن القيم : 
« أسماء الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ دالة على صفات كماله» فهي مشتقة من الصفات» فهي أسماء 
وهي أوصاف» وبذلك كانت حسئئ» إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسئ» ولا كانت 
دالة على مدح ولا كمال ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان» 
وبالعكس».. 

ولأنما لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها ممصادرها ويوصف يماء لكن الله 


أخبر عن نفسه .كمصادرهاء وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله كقوله تعالى : < إن الله هوالرزاق دو 


لقو مين هم 4" )0 


7" انظر: القاموس المحيط ص ١١5١‏ مادة شقق» ولسان العرب 184/١١‏ مادة فصل الشين المعجمة» وبحث في علم 
الاشستقاق لعبد الله أفندي ‏ ضمن بحلة مجمع اللغة العربية  780/١‏ عدد رجب سنة 18017هم»ء ط/ المطبعة 
الأميرية ببولاق - القاهرة. 

انظر: التعريفات للجرجاني ص/؟ . 

7" انظر: الفصل في الملل والنحل ج575/7 . 

9 انظر: تفسير أسماء الله الحسين للزجاج ت/ أحمد الدقاق ص5؟ » ط/ الخامسة 5١7‏ ١ه‏ الناشر دار المأمون دمشق -ييروت» 

ومعامُ التتزيل (تفسير البغوي) للبغوي ت/ محمد النمر وآختران 5.١/١‏ » ط/ الرابعة 4107 ١ه‏ الناشر دار طيبة -الرياض. 

7 سورة الذاريات الآية: ١ه‏ . 

9 انظر: مدارج السالكين ج١/75-/10”‏ . 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالمية ا ااا 400 


السثالث: الاشتقاق من الإخبار عن الرب ‏ تعالى ‏ بالفعل مقيداء فيشتق له منه اسم 
مطلق» مثل من ججعل من أسمائه الفاتن والماكر ‏ تعالى الله . 

وهذه الأسماء لم يطلق على الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلا من أفعال مخصوصة معينة» فلا 
يجوز أن يسمى بأسمائها", وذهب إلى هذا الاشتقاق بعض السالمية وغيرهم كأبي طالب المكي 
وابن برجان» لذلك يعد السالمية ومن وافقهم من المتوسعين في اشتقاق الأسماء الحسن”". 

وقد ذهسب ابسن برجان إلى أن أسماء الله تعالى ‏ غير مشتقة من شيء فيقول: (( فليكن 
الاشتقاق أن تكون الموجودات مشتقة من الأسماءء لا الأسماء مشتقة من الموجودات فافهم واعلم »7". 

وسيأنٍ إطلاقه لأسماء لا يصح إطلاقها. 

وهذه نماذج للأسماء الي أطلقوها على الرب ‏ تعالى ‏ ولح ترد: 

-١‏ رمضاك: 

أطلق هذا الاسم أبو طالب المكي فقال: ( وقد كان مجاهد”؟ يقول: لا تقولوا رمضان فإنه 
اسم من أسماء الله تعالى ‏ ولكن قولوا: شهر رمضانء وقد رفعه إسماعيل بن أبي زياد”؟ فجاء 


, 
به مسندا )9, 


ا 
انظر: بدائع الفوائد جل117/0-159/1 . 


انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسيئ د. محمد التميمي ص9-5” وذكر أن المناهج أربعة: 
الأول: الاعتماد على العد الوارد ف روايات حديث أبي هريرة في الأسماء؛ لاعتقادهم صحة الحديث. 
الثابي: الاقتصار على ما ورد بصوره الاسم فقط. 
الثالث: منهج المتوسعين وهو المذكور أعلاه. 
الرابع: منهج المترسطين وهو الصواب. 
انظر: شرح الأسماء الحسين ورقة 7 أ. 
هر بجاهد بن جبر بفتح الحيم وسكون الموحدة؛ أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثقة» إمام في التفسير وفي العلم» مات 
سن النتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة. انظر: السير ج/49 4017-4 ترجمة رقم 1760 ) وتقريب 
التهديب لابن حجر ج59/5١‏ ترجمة رقم5601. 
”' هر إسماعيل بن زياد أو بن أبي زياد الكوفي» قاضي الموصل» متروك كذبوه. انظر: تقريب التهذيب 84/١‏ ترجمة رقم4417. 


. ١/0/8 القرت‎ 7 
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وقد أخرج هذا الأثر ابن جرير الطبري: (( عن محاهد: أنه كره أن يقال: رمضانء ويقول: 
لعله اسم من أسماء الله ون لكن نقول كما قال الله:« سَهَرُ رَمَصَنَانَ 2904 26, 

وقد زوى قوف عن أن غريرة :6د رزلا "تقولوا رمضنات كانه رمت ان ابسن عزن أسهاء الله 
قَ لكن قولوا شهر رمضان »”"» وضعفه ابن عدي”' بأبي معشرء وقال ابن كثير بعد ذكره لهذا 
الأثنر: « أبو معشر هو بحيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير» ولكن فيه ضعفء وقد 
رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً عن أبي هريرة؛ وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي» وهو جدير 
بالإنكار فإنه متروك وقد وهم في رفع هذا الحديث)" 2. 

أما ما روى عن مجاهد فقال الخطابي”؟:(( ها هنا حرف يروى عن مجاهد, أنا مرتاب 
بصحته أبدا » وقال ‏ بعد ذكر لفظ الأثر : ١‏ وهذا شيء لا أعرف له وجهاً بحال وأنا راغب 
عنه ولا أقول به 7)0©, 


وقد ضعفه ابن حجر فقال: ١‏ روى عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين 0, 


500000 ١ 
. ١8ه سورة البقرة الآية:‎ ''( 


تفي الطرفي جح ا 

98 أخرجه ابن عدي ف الكامل في ضعفاء الرجال 5310/7 (ط/ الأولى 4٠.4‏ ١ه‏ الناشر دار الفكر - بيروت)» 
والبيهقي ني السنن (ط/ دار المعرفة» وفي الذيل الجوهر النقي) ج5-701/5١3‏ » وضعفه بأبي معشر» وحكم بضعف 
جميع طرق الخبر. 

'' هر الإمام الكبير الثقة؛ أبو نعيم» عبد الملك بن محمد بن عدي الحرجاني الأسترباذيء الفقيه الشافعي» ولد سنة 547هسء 
وتوفي في ذي الحجة سنة ٠٠‏ هر(وقيل ))7١7‏ عن نيف من تمانين سنة. انظر: السير 4 ١/417-0141ه‏ ترجمة 
رقم 5١7‏ » والأعلام ١57/4‏ . 

510/١ 00‏ » وانظر: تفسير القرطبي 3337/1 » وقد ذكر هذا الحديث في الموضوعاتء انظر: اللآلىئ 
المصئرعة جل41//7» وتتريه الشريعة 197/5 . 

”هو الإمام المحافظ اللغوي» أبو سليمان» حمد ‏ بفتح الحاء وسكون الميم ‏ بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسي 

الخطابي؛ صاحب التصانيف. ولد سنة بضع عشرة وثلاث مائة» وتوت في ربيع الآخر سنة /78ه.. انظر: السير جلا ١‏ 

18-171 ترجمة رقم 215 والأعلام 577/0 . 

) 


237 ِ 5 3 و , 
انظر: شأن الدعاء للخطابى ت/ أحمد الدقاق ص 1١١١-١٠١9‏ »ء ط/ الثالثة 41١5‏ ١ه‏ الناشر دار الثقافة العربية - دمشق. 


الى 
فتح الباري ١47/4‏ . 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالمية صسسسسس ل 20 ا 


فعلى هذا لا يصح إطلاق هذا الاسم على الرب ‏ تبارك وتعالى » ومع ذلك فقد روى 
عن بعض السلف أنه كره أن يقال رمضان ولكن يقال شهر رمضان". 

ونُقل عن بعض المالكية الكراهة» وقال كثير من الشافعية إن كان هناك قرينة تصرفه إلى 
الشهر فلا يكره واللجمهور على الواز”". 

والصواب أن رمضان ليس من أسماء الله كلك ولا يصح فيه نقل» والأسماء توقيفية» ولم يرد 
دليل على أنه من الأسماء الحس 9 . 

ويجوز إطلاق رمضان من دون إضافة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة©. 

ومنها ما أورده البحاري ف كتاب الصوم ١‏ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن 
رأى كله واسعا »)2©0. 

-١‏ الدهر. ديهور, ديهار: 

وقدأطلق هذا الاسم على الرب ‏ تعالى ‏ أبو طالب المكي فقال في الأدعية المختارة: 
« يا ديهورء يا ديهار © ' وتابعه ابن برجان”"» وذكر ابن برجان أن معناه هو: « ما لا أول له 
ولا آخر له؛ من الأبد », 

وإطلاق هذا الاسم على الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ اختلف فيه على قولين: 

الأول: أن الدهسر من أسماء الله عر وجل » وقال به نعيم بن حماد وطائفة من أهل 
الحديث والصوفية» ومعناه القديم الأزلي”»؛ ومن هؤلاء السالمية كأبي طالب المكي ومن وافق 





('' انظر: تفسير ابن كثير 715/1 . 
انظر: الفتح 47/4 ١‏ ؛ وتفسير القرطبي 797/7 © وتفسير ابن كثير 715/1١‏ . 


. 105/١ انظر: الحجة ف بيان المحجة ج-‎ “١ 
انظرء تفسير القرطبي ج97/79؟ وبقية المراجع السابقة.‎ 7 
. 1900 01833 214854 انظر: صحيح البخاري 050/5 الأحاديث رقم‎ 7 
. 79/١ القرت‎ ” 

'""انظرة تفسين ابن ترججان إرقة :© لع لب: 
“شرح الأسماء الحسى ورقة 1١9.‏ بع 181 . 
03 


0 


انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 4914/5 . 
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واستدلوا .ما أخرجه البخاري من حديث أبِي هريرة قال: قال رسول الله عَي: << قال الله وَيِكَ: 
يؤذيي ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار »”'؛ وما روي عن أبي 
هريرة ضيه أن رسول الله يي قال: « لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر 7" 
وبالأدعية ال ذكرها أبو طالب المكي”. 

السنابي: أن الدهر ليس من أسماء الله ودَ وقال به أكثر العلماء"»» وقالوا: الكلام في 
هذه الأحاديث خرج ردا على العرب ف جاهليتهاء فإفهم كانوا يعتقدون أن الدهر هو الفاعلء 
ومع إن الله هو الدهر أي: أن الله هو الفاعل لهذه الأمور الي تضيفوها إلى الدهر فيرجع 
السب إليه سبحانه'”'» ومعئ قوله «وأنا الدهر » أي: صاحب الدهرء ومدبر الأمور الي 
ينسبوفا إلى الدهر”. 

وقد أجمع المسلمون ‏ وهو ما علم بالعقل الصريح ‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ ليس هو 
الدهر الذي هو الزمان» أو ما يحري بحرى الزمان» فإن الناس متفقون على أن الزمان هو الليل والنهار”". 
ولو كان الدهر من أسماء الله -عزوجل- لكان الذين قالوا ( وَمَأْ يُهُلكتآ 5 لم4" 


١ 
ءِِ‎ 
5 
)لا‎ 


كذ 





(') أخرجه البخاري في (كتاب التفسير» باب: قول الله تعالى :م وَمَأْ يُهَلكنَآ إل لدَهر») ج611/9١‏ حديث رقم 12007. 


ومسلم ف ( كتاب الألفاظ من الدب وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهر ) ج117517/4 حديث رقم77147. 
جره ف ( كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهى عن سب الدهر ) ١757/4‏ حديث رقم 4 57, 
و 0 من وعير يا عن هر( ركم 

الحديث الثالث منه. 


0 

'" انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4914/5 . 
1 5 ِ ع 

7 انظر: تفسير القرطبي ١7/١/١7‏ » وشأن الدعاء للخطابي ص07 2٠١5-١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية؟/497 . 
00 ْ 

' انظر: 7 تفسير القرطبي 171/١5‏ » وشأن الدعاء ص8 3١١‏ . 


7 انظر: شأن الدعاء ص١٠‏ . 
6 5 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 494/5 . 
7 سورة الجائية آية:: 84 .. 
5 1 1 5 ل 
انضر: نيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ص550 . 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالمية لمسسسسمسسيي بيبل ب بيس ب 6 


ويهذا تبين عدم صحة إطلاق اسم الدهر على الرب ‏ تبارك وتعالى ”© وأما المععى 
الذي ذكروه هذا الاسم: القديم الأزلي» فهذا المعى صحيح, لأن الله سبحانه ‏ هو الأول 
ليس قبله شيء» وهو الآخر ليس بعده شيءء وإنما التراع في كونه يسمى دهرا بكل حال”". 

ومن الأسماء الى نسبها إليهم القاضي أبو يعلى إطلاق اسم الإبمان على الرب تعالى” 
وهذا لم أحده ف كتبهم ولا دليل عليه. 

وهناك أسماء كثيرة أخرى أطلقوها أذكر بعضها باختصار. 

فمن ذلك ذكر أبو طالب من الأسماء الحسئ فقال ‏ ف الأدعية المختارة :(إيا أبد, يا 
أزل» يامن لم يزل ولا يزول» وهو يا هوء لا إله إلا هو يا من لا هو إلا هوء يا من لا يعلم ما 
هو إلا هوء يا كان يا كيان يا روح» يا كائن قبل كل كون, يا كائن بعد كل كون: يا مكنون 
لكل كونء أهيا شر أهيا أدناي» أصباؤت”'©) يا بحلى عظائم الأمور 20. 

وقال أبو طالب أيضاً: « والأول ‏ سبحانه وتعالى . هو المبلى والمريد والمبدئ والمعيد 0 

وقال ابن برجان:(إن من أسمائه ‏ جل ذكره ‏ الباعث والمرسل والمنذر والمبتلى 
والملمتحن والمتزل»”", وقال:« وكذلك من أسمائه المضل والفاتن والمؤخر والقابض» وشديد 
العقاب» وسريع الحساب» والمبتلي» والمنتقم والوارث ونحو هذا »” وغالب ما ذكرا لم يرد. 

وقال السمعاني: سمعمت علي بن عبد الملك يقول: زاد الزبيدي ف أسماء الله أسامي 


« الزارع؛ والمتمم؛ والمبهم والمظهر 0©. 


'؟ انظر: الحجة في بيان المحجة .155-158/1١‏ 
'" انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 4914/7 . 
'"' انظر: المعتمد ص54 . 

9 كذافي الأصل. 

. 75/١ القوت‎ 

”' نفس المرجع جب١/777‏ . 


5 3 
تفسير ابن برجان ورقة 778 , 


0 ران : 5 
شرح الأسماء الحسن ورقه ٠١8‏ ب. 


8 
© السير .718/9 . 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالمية يس 2 


وجميع هذه الأسماء لا تطلق على الرب - تبارك وتعالى ا 

والسالمية ممن توسع في اشتقاق الأسماء من كل صفة وفعل بل ومن كل خبر» وقد توسع في 
ذلك أبو طالب المكي في كتابه "القوت"»؛ وابن برجان ف "شرح الأسماء الحسيى"؛ وتابعه ابن 
العربي المالكي”'؟ في كتابه "الأمد الأقصى في شرح الأسماء الحسيئ"» وغيره”"» وتابعهما القرطبي 
5 كتابه "الأسئى ف شرح أسماء الله الحسي "10 وغيرهما7 2 


وهذه الأسماء ورد بعضها في حديث أبي هريرة في عد الأسماى وهو لا يصح”” .و بعض 


انظر: الإنباء إلى ما ليس من أسماء الله تأليف صالح العصيمي ط/ الأولى 417 ١ه‏ الناشر دار ابن خزيمة - الرياض» وهو 
كتيب صغير» ذكر فيه غالب هذه الأسماء. 

"هو الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي» صاحب 
التصانيف»؛ ولد في سنة 1414ه» وتوقٍ في شهر ربيع الآخر سنة 47 دهب. انظر: السير جب ء 504-191//5 2 
واسم كتابه كاملاً: "الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسئ وصفاته العلا" مخطوط في الخرانة العامة بالرباط رقم 
59 في 18٠١‏ ورقة» وهو على مذهب الأشعرية. انظر: مع القاضي أبي بكر بن العربيء تأليف سعيد أعراب ص 
178-0107 2ء ط/الأولى 4.0١1ه‏ الناشر دار الغرب الإسلامي -بيروت» وكتاب ابن العربي المالكي الإشبيلي 
وتفسيره أحكام القرآن» تأليف مصطفى المشي ص75 ؛ ط/ الأولى ١141١ه‏ الناشر دار اليل -بيروت» ودار 
عمان -عهات: 

"١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن له ج501-710/5ات/ محمد عبد القادر عطاء ط/ 415 ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية 
- بيروت» في تفسير قوله تعالى: ( وقدالأسما.المسنى 6 سورة الأعراف الآية 18 . 

0 هو الأسى في شرح أسماء الله الحسين وصفاته العلاء يقع في ثلاثة أجزاء مخطوطة: الأول منها مفقود؛ والثالث في شرح 
بعض الصفات» وهو على مذهب الأشعرية» وفيه نزعة صوفية. انظر: أسماء الله الحسى تأليف عبد الله الغصن ص 
1594-6 . 

7اانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي ا 

60 حديث عد الأسماء الحسن أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ذه ف (كتاب الدعوات عن رسول الله #ك باب: ما 
جساء في عقد التسبيح باليد ) جه/. 577-07 حديث رقم 01 هل ولفظه: « إن لله تسعة وتسعين اسمأ من أحصاها 
دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم... » وورد فيه سرد أسماء الله عز وجل سه وابن ماجه في (أبواب 
الدعاء, باب: أسماء الله عرّ وجل) ج74/5* حديث رقم 7581 »2 وأحرجه غيرهم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
بجموع الفتاوى ج079/4-.٠ *8‏ بعد أن ذكر رواية الترمذي وابن ماجه لهذا الحديث : (( وقد اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي يك وإمما كل منهما من كلام السلفء فالوليد ذكرها عن بعض-- 


باقي الصفات والأسماء الحسنى عند السالمية 


الأسماء لم يذكرها أحدء مثل الي نسبت إلى الزبيدي» وغالب ما ذكره أبو طالب. 

وكما سبق فإنه لا يشتق من كل فعل للرب ‏ تعالى ‏ اسمء ولا من كل خبر عنه تعالى» 
« وإذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل يبمطلقها في أسمائه ‏ تعالى ‏ بل يطلق 
عليه منها كمالحاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدحل ف أسمائه» ولهذا غلط 
من سمه بالصانع عند الإطلاق»... كما غلط بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسيئ "المضل" 
"الفاتن" , "الماكر" ‏ تعالى عن قوله » فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال 
مخصوصة معينه؛ فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة )0"©, 





--- شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا ق: يعض طرق الحديث ». ا.ه..؛ وقال ابن حجر في الفتح جل١١//601؟5-‏ 
( واختلف العلماء ف سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج ف الخبر من بعض الرواة» فمشى بعضهم على الأول 
واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى ‏ بما م يرد في القرآن بصيغة الاسم لأن كثيراً من هذه الأسماء كذلك؛ وذهب 
الآحرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه؛ ونقل عن أكثر العلماء والعلة في الحديث ليست تفرد الوليد فقط» 
بل الاخدلاف فيه والاضطراب وتدليسه » ا.هف. 


07 4 
'"' انظر: لوامع الأنوار البهية ج١/175-178‏ . 


الغلو في الإثبات عند السالمية ممسبناا ب بي | ب يبي زر 021 


الفيحوت السايع: الغلو في الإثباءته مينط السالمية. 


هذا المبحث يعتبر خلاصة لمذهب السالية في الأسماء والصفات» فد سبق الإشارة إلى بعض 
مفرداته» وسيأقٍ تفصيل بعضها الآخر. 

والسالية مع أن منهم طائفة من المثبتة في الغالب؛ إلا أن بعض أعلامهم غلا في الإثبات 
حى خالفوا الصواب» وبعضهم وإن كان من نفاة الصفات الاختيارية إلا أنه يغلو في بعض المسائل 
الى يثبتها. 

ويتمثل هذا الغلو في مسائل وهي: 

-١‏ ذكر أحاديث موضوعة في الصفات. 

؟- الغلو ف إثبات صفة الكلام. 

-'٠‏ الغلو في إثبات المعية. 

؛- الغلو في إثبات الرؤية. 

د - الغلو في إثبات الأسماء. 

أولا: ذكر أحاديث موضوعة في الصفات: 

وقع السالمية في رواية الموضوعات عموماً وبنوا عليها مذهبهم في المسائل» ومما أحذ على 
بعض أعلام السالمية رواية بعض الأحاديث الموضوعة في الصفات» فمن ذلك ما رواه أبو على 
الأهوازي من أحاديث موضوعة كأنه لم يعرف بوضعها مثل: 

-١‏ حديثت ١‏ إن الله لما أراد أن يخلق نفسه حلق الخيل فأجراها حي عرقت» ثم خلق 
نفسه من ذلك العرق »» قال الذهبي: ‏ وأطم ما للأهوازي في كتاب الصفات له حديث: " إن 
لله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراها..." وهذا خبر مقطوع بوضعه لعن الله واضعه 
و معتقده مع أنه شيء مستحيل في العقول والبديهة 0 





كلير »+ 


تأريخ الإسلام حوادث 15.-44١‏ ص78١2‏ وهو كما قال ابن عساكر والذهبي وغيرماء وانظر: اللآلئ ال موضوعة 
للسسيوطي 07/١‏ وتنزيه الشريعة لابن عراق 2174/١‏ والمتهم بوضعه محمد بن شجاع الثلجي المعتزلي» وكان 
يضم أحاديث التشبيه وينسبها لأهل الحديث. 


الغلو ف الإثبات عند السالمية مالل ب ب ري 


؟- حديث: « رأيت ربي على جمل أورق عليه جبة » قال الذهبي بعد ذكره لهذا الخبر: 
« هذا كذب على الله ورسوله؛ فقد اتهم ابن عساكر أبا علي الأهوازي كما ترى (سبق قول ابن 
عساكر هو متهم)» وهو عندي آثم ظالم لروايته مثل هذا الباطل »0"©. 

«- حديث:(إإذا كانت عشية عرفة» هبط الله وَْكَ إلى السماء الدنيا فيطلع إلى أهل 
المورقف فيقول مرحبا بزواري والوافدين إلى بيي» وعزت لأنزلن إليكم. ولأساوي بحلسكم 
ببفسي فيتل إلى عرفة فيعمهم ,عغفرته ويعطيهم ما يسألون إلا المظالم؛ ويقول:يا ملائكي 
أشهدكم أن قد غفرت لمم, ولا يزال كذلك إلى أن تغيب الشمسءويكون أمامهم إلى مزدلفة» 
ولا يعرج إلى السماء تلك الليلة»فإذا أسفر الصبح وقفوا عند المشعر الحرام غفر لهم حئ المظالم؛ 
نم يعرج إلى السماء وينصرف الناس إلى مى»”''» وهذا حديث موضوع وتتضمن هذه 
الأحاديث القول بتجلي الرب لله لبعض الناس» ورؤيتهم له في هذه الحياة الدنياء وقد أوردها 
ولم ينكرها أو شيئا منها. 

ومن غلو السالمية قي الصفات ما سبق ذكره؛ من وصف الرب ‏ تعالى ‏ بالديكومة) 
والكتترة» لحي وسبق الرد عليهم. 

ثانيا: الغلو في إثبات صفة الكلام: 

سيأن تفصيل مذهب السالية في مسألة الكلام» وهم وإن وافقوا ابن كلاب في نفي 


'' تأريخ الإسلام حوادث 450-441 ص1788ء وقد روى ابن النوزي عن أبي علي الأهوازي بلفظ قريب من هذا اللفظ» 
وقال: «« هذا حديث لا يشك أحد أنه مورضوع» محال لإيضاح استحالته أن ينظر في رجاله»... وأكثر رجاله بجاهيل 
وفيهم ضعفاء » ١.ه.‏ انظر: الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزيات/ د.نور الدين شكري 2180/١‏ 
ط/ الأولى 1414ه الناشر مكتبة أضواء السلف - الرياض» وقد بين أنه موضوع شيخ الإسلام ابن تيمية ف مجموع 
فناوى ابن نيمية 075-78/15 وانظر: اللآلئ المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة للسيوطي 8/١‏ 5» وتنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق جل١/158.‏ 

''' انظر تأريخ مدينة دمشق ١45/17‏ وبقية مصادر الترجمة» وقد رواه ابن الموزي عن أبي علي الأهوازي 1١75/1١‏ 


رقم 757 » وتعقبه وما سبق بالحكم السابق في الهامش »)١(‏ وتديه الشريعة ١78/١‏ وغيرهم. 


الغلو في الإثبات عند السالمية اا ب 0 


الصفات الاختيارية» ومنها صفة الكلام؛ فقد بالغوا في الإثبات حى زعموا أن صوت القارئ هو 
صوت الرب - تعالى » وأنهم لا يسمعون إلا صوت الرب ‏ تعالى » وهذه المسألة من 
خصائص المذهبء لذلك لم يذكرها الزاغون لما وافقهم فْ بعض قوطم. 

وقال بمذا أبو طالب المكي وابن برجان والزبيدي» كما ستأي ألفاظهم. 

ثالثاً: الغلو في إثبات القرب والمعية: 

سبق الكلام على القرب والمعية» ومن غلو السامية فيهما إثباتهما حى زعموا أن الله 
تعالى ‏ قٍ كل مكان وقريب من كل شيء» مع إثباتهم للاستواء والعلو» وزعمهم ف القرب 
أنه ذاة0©, 
رابعا: الغلو في إثبات مسألة الرؤية: 
مبئألة الرؤيةتن السائل الى اشتهر اها اللثالية حي قال اتن ستدهة .وإذا زويت جديا ن 
الرؤية قالوا سالياء وهم يثبتون ما يثبته أهل السنة والجماعة في مسألة رؤية الرب ‏ تبارك 
وتعالى ‏ ف الآخرة» لكنهم يزيدون حى يقولوا ببدعة شنيعة ذكرها أبو طالب المككي وابن برجان 
وهي رؤية الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ في الدنيا بالأبصار”". 

خامساً: الغلو في إثبات أسماء الله تعالى : 

منهج السالمية كما سبق بيانه من المتوسعين في اشتقاق الأسماء الحسئى» من كل فعل للرب 
تعالى » وكل خبرء وقد أوردت جملة من الأماء ال ذكروها وهي لا تثبت» وما غلوا فيه» 
من الأسماء زعمهم أن الحروف المقطعة في أوائل السور من أسماء الرب - تعالى : 

أ- الحروف المقطعة: 

ذهب بعض الناس إلى أن الحروف المقطعة ِْ أوائل السور من أسماء الرب سبحانه وتعالى» 
ومن هؤلاء السالمية قال أبو طالب المكي في الأدعية المحتارة في أسماء الرب تبارك وتعالىقال:2« 


أنت الأول والآخر والظاهر والباطن» وسعت كل شيء رحمة وعلماء كهيعص حم عسق »00 





11 1 
' انظر: ما تقدم في ص417 448-14 . 


0 1 . 
'"" انظر: ما سيآنٍ في ص١‏ 2ه -لالمه . 


. 71/١ القورت‎ 


الغلو في الإثبات عند السالمية لابب 7 02 


وقال ابن برجان عن الحروف المقطعة في أول سورة الرعد: ( ... وتكون مع هذا معبرة 
عن أسماء الله ين وقد ذكر ذلك عن ابن عباس #ه. وعن هذه الحقيقة وجدنا أسماء الله قنك 
معبرة عن جميع الموجودات هذا في دار الدنيا... »0 

وقد ذكر البيهقي أن الحروف المقطعة في أوائل السور من الأسماء الحسئ قال: < باب ما 
جاء في حروف المقطعات ف فواتح السور وأنها من أسماء الله وق 0". 

ثم ذكر روايات ضعيفة عن ابن عباس وغيره من السلف ف أنهما من أسماء الله وبق(" . 

وقد أظهر ابن برجان وغيره معرفته للغيب من تحليلهاء بينما حقيقة أمره التنجيه». 

والصواب أن هذه الحروف المقطعة ف فواتح السور مما استأثر الله به» قال ابن كثير بعد أن 
حكيى الأقوال في تفسير الحروف المقطعة: (( فمن ظهرله بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا 
فالوقف حى يتبين هذا »0©؛ وقال الزمخشري ‏ عن هذه الحروف ‏ إها « كالايقاظ وقرع 
العصا لمن تحدى القرآن وبغرابة نظمه. وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم وقد عجزوا عنه 
من آخرهمء كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم ل وقال هذا كثير من امحققين من 
أهل العلم» وحكاه الرازي والقرطي» وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وأبو الحجاج المزي وابن 
8 خ 2 
كثير وغيرهم '. 

« وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد» وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم فقد ادعى ما ليس له. وطار في غير مطاره )", 
تفسير ابن برجان ورقة 747 أ» وانظر: ورقة 1148 . 
" الأسماء والصفات 750/١‏ » وانظر: معالم التتزيل للبغري جل ١/2ه-9ه‏ . 
9 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ج١757-717./1‏ » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 277/١‏ وانظر: حكم محقق 

الكتاب عبد الله الحاشدي في الحامش عليها. 

انظر: ما تقدم ف ص97 ؟. 
انظر: تفسير القرآن العظيم لب١//ا”‏ . 
الكشاف الزمخشري 45/١‏ » ط/ الأولى /917١ه‏ الناشر دار الفكرء ويهامشه حاشية الجرجاني» والأنصاف فيما 
تضمنه الكشاف لابن المنير الإسكتدري. 
نظر: تفسير القرآن العظيم لابن كتير ج- 38/١‏ . 
”نفس المرجع جب 78/١‏ . 
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الفصل الثالتهض 


حفة الكلاء عند السالفية 


المبحث الأول : الكلام في اللغة وأقوال الفرق ف صفة الكلام. 

المبحث الثاني : تفصيل مذهب السالمية في صفة الكلام ومناقشته. 

المبحث الثالث : اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام وأدلتهم. 

المبحث الرابع : الحرف والصوت والنداء عند السالمية. 

المبحث الخامس : مسألة اللفظ بالقرآن عند السالمية. 

المبحث السادس: أصوات القراء وحلول القرآن في المصاحف والصدور عند 
السالمية. 


صفة الكلام عند السامية بس ساب ب ببسيس يي سبي سس 6 


مسألة القرآن الكريم من المسائل الكبرى في التأريخ الإسلامي» وقد كثر فيها التراع 
والافتراق» «حى غلط فيها من أئمة الطوائفء المعروفين عند الناس بالعلم والدين» وغالبهم يقصد 
وجها من الحق فيتبعه» ويعزب عنه وجه آخر لا يحققه» فيبقى عارفاً ببعض الحق جاهلاً ببعضه؛ بل 
منكراً له»”'2 وحن قيل مسألة الكلام حيرت الأنام”"). 

وحصل بسبب فروع هذه المسألة ‏ وهي مسألة اللفظ ‏ مخاصمات ومهاجرات» بين 
أهل الحديث والسنة”". 

ولمسألة الكلام ارتباط وثيق بمسألة الصفات الاختيارية» وقيامها بالله ‏ تعالى . 

وللسالمية قول مشهور في هذه المسألة» هو أشهر منهاء يذكر عند ما تذكر الأقوال ف هذه 
المسألة» وقد ألف الزبيدي مؤلفات خاصة ف مسألة الكلام؛ فمن تلك المؤلفات: 

-١‏ جزء فيه رد على من الحد في الكتاب العزيز. 

-١‏ مناصفة القشيري. 

*- رسالة ف الرد على من زعم أن أهل السنة يعبدون الحروف”©. 

وممن وافق السالمية ف هذه المسألة ابن الزاغون؛ وقد تكلم في هذه المسألة في أكثر من 
خمسين ورقة. 

وأما أبو طالب المكي وابن برجان فيذكران هذه المسألة عرضاً ولم يفرداهاء وقد نسب 
الصوفية لسهل التستري بعض الأقوال الباطلة في مسألة الكلام7 . 





” انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 180/١5‏ . 

"© انظر: نفس المرجع ج5١011/1 71١١‏ . 

'" انظر: الاختلاف واللفظ لابن قنيبة ص47: ط/ الأولى 408 ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية -بيروت»؛ وبمجموع فتاوى ابن 
تيمية 778/17 , 

( انظر: تقدم الكلام على هذه المؤلفات في ص "49 .544-١7‏ 


0ن 3 
انظر: ما تقدم في ص ١١-1١١9‏ 1 


صفة الكلام عند ااا 00017 


وسيكون الكلام على هذه المسألة في المباحث التالية: 

الملبحث الأول : الكلام في اللغة وأقوال الناس في صفة الكلام. 

المبحث الثابي : تفصيل مذهب السالمية ف صفة الكلام ومن وافقهم ومناقشته. 

الملبحث الثالث : اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام» وأدلتهم من الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل. 

المبحث الرابع : الحرف والصوت والنداء عند السالمية. 

المبحث الخامس : مسألة اللفظ بالقرآن عند السالمية. 

المبحث السادس: أصوات القراء وحلول القرآن في المصاحف والصدور عند السالمية. 


الكلام في اللغة وأقوال الفرق في صفة الكلام سل 6 


المبحث الأول: الكلاء في اللغة وأقوال الفري في صفة الكلاه. 


أولاً: الكلام في اللغة والاصطلاح: 

الكلام في لغة العرب يدل على نطق مفهم. تقول: كلمته؛ أكلمه تكليماء وهو كليمي إذا 
كلمك أو كلمته". 

وف اصطلاح النحاة: هو الحملة المركبة المفيدة» مثل حل الربيع أو شبهها مما يكتفي بنفسه”") 

والكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير» ولا يكون أقل من ثلاث كلماتء لأنه جمع 
كلمة7". 

وأما الكلام عند المتكلمين فهو: المعين القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ". 

وهذا لا يصح قال سيبويه": « اعلم أن "قلت" إنما وقعت في كلام العرب على أن يحكي 
بماء وإنما تحكى بعد القول ما كان كلاما لا قول »00 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :( يقول أهل العربية ‏ وهم أخبر بمشبهات الألفاظ من 
غيرهم ‏ إن اسم الكلام لا يقال إلا على الحملة المفيدة كالم ركبة من اسمين أو اسم وفعل» وقد 
ذكر ذلك سيبويه حكيم لسان العرب باب الحكاية بالقول» حيث ذكر أن القول يحكى به ما كان 
كلاماًء ولا يحكى به ما كان قولاًء والقول إنما تحكى به الحمل المفيدة فعلم أنما هي الكلام في لغة 
العرب 906", 


'' انظر: معجم مقاييس اللغة ١71/9‏ » باب الكاف واللام وما يثلثهما. 

© انظر: القاموس الحديد» تأليف علي بن هادية وآخرون ص2:515 ط/ الأولى» جويلية 9175١م,‏ الناشر الشركة التونسية - 
تونس» والشركة الوطنية - الحزائر . 

انظر: لسان العرب 57/1١7‏ مادة (كلم). 

7 انظر: القاموس الدديد ص7 5١‏ . 

هر أن بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصريء الملقب سيويه ومعناه بالفارسية رائحة التفاح؛ إمام النحوء 
وحجة العرب, قيل عن كتابه "الكتاب" لم يصنع قبله ولا بعده مثله» توفي سنة ١ه‏ عن 4١‏ سنة. انظر: السير جم 
ادمع دعوم رقم الترجمة /51 » والأعلام جده/41. 

'' انظر: كتاب سيبويهت/ عبد السلام هارون 2177/١‏ ط/ الأولى الناشر دار الخيل -بيروت. 


20 : 
مجموءع فتاوى ابن تيمية؟ 450/1١‏ . 


الكلام في اللغة وأقوال الفرق في صفة الكلام سب بيس سس سوج ) 


ولفظ الكلام شامل للألفاظ والمعاني جميعاًء وإذا سمي المعى وحده كلاماء أو اللفظ 
وحده كلاماء فإنما ذاك مع قيد يدل على ذلك0©. 

والمتكلم: اسم فاعل من التكلم وهو من قامت به صفة الكلام» فبها صار متكلماً. 

فحين يرد على سمعك « إرك أله سَمِيعٌ عَلِيدٌ © 4' 2 عقلت منه أن لله تعالى ‏ 
صفة السمع وصفة العلم» وكذلك حين يرد على سمعك ( وَكَلّمَ آله مُوسّئْ 4 فإنك تعقل منه 
أن لله تعالى ‏ صفة الكلام» فدل هذا على أن الصفة إنما تقوم بالموصوف©). 

ثانياً: مذاهب الفرق في صفة الكلام: 

أول من أظهر شيئاً من الكلام ف القرآن الكريم بعد كفار قريش:الجعد بن درهم ات 
4ه ) بالبصرة» والجهم بن صفوان (ت 78١ه)‏ بخراسان فقتلا ‏ ولله الحمد ‏ 
شر قتلة, 

قال حبيب بن أبي حبيب: شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى 
فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنكم» فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم 
اناه (ايتتعد راهن ليده ول يكلم ال موس كلها ١‏ وتعا ان همه وقزل امه ون 
درهم علوا كبيراء ثم نزل فذبحه). وأما الهم فقتله نصر بن سيار من أمراء بن أمية ‏ 
سئة 114ه. 

وقد افترق الناس في مسألة الكلام إلى ثمانية أقوال وهي كما يلي: 

الأول: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معانيء من العقل الفعال عند بعضهمء 





ٍِ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 075/5 . 


'أسورة الأنفال الآية:/11, 

"“سورة النساء الآية: ١54‏ 

7 انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية تأليف عبد الله يوسف الجديع ص47 ط/ الأولى 508 ١ه‏ الناشر دار 
السياسة - الكويت. 

7 انظر: حلق أفعال العباد تأليف البخارني ص7 , ط/ الأولى 4٠4‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروتء والردٌ على الجهمية؛ 
تأليف الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ص7١‏ » تقديم وتعليق بدر البدر» ط/ الأولى 4.5 ١ه‏ الناشر الدار السلفية 


-الكويت. 


الكلام في اللغة وأقوال الفرق في صفة الكلام ببسب سر ا 


أو من غيره”2؛ وهذا قول الصابئة المتفلسفة أمثال ابن سينا والفارابي ومن تابعهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لهذا القول: ١‏ وهذا القول أبعد عن الإسلام مثمن 
يقول: القرآن مخلوق 0”". 
الغابي: أن كل كلام في الوجود كلام الله» نظمه ونثره» وحقه وباطله. يقول إمامهم: 
وكل كلام في الوجود كلامه ١‏ سواء علينا نثره ونظامه”» 
وهذا مبئى على أصلهم؛ وهو أن الله سبحانه ‏ عين كل شيء وهو عين هذا الوجود 
وهذا قول متفلسفة الصوفية القائلين بوحدة الوجود والاتحاد مثل ابن عربي 2 . 
الثالث: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه. وهذا قول الجهمية والمعتزلة» اتفقوا في الأصل 
واخختلفوا قي الفروع على ستة أقوال: 
أ الفرقة الأولى: يزعمون أن كلام الله جسم وأنه مخلوق» وأنه لا شيء إلا جسم. 
ب الفرقة الثانية: يزعمون أن كلام الله عرض» وهو حركة ‏ لأنه لا عرض عندهم إلا 
الحركة » وأن كلام الخالق جسمء وأن ذلك اللتسم صوت مقطع مؤلف مسموع 
وهو فعل الله وخخلقه وهذا قول النظام””» وأصحابه. 
ج ‏ الفرقة الثالثة: أن القرآن مخلوق لله وهو عرضء وليس بحسم, وأنه يوجد في أماكن 
كثيرة في وقت واحدء وهذا قول أبي الحذيل وأصحابه. 
د الفرقة الرابعة: يزعمون أن كلام الله عرض» وأنه مخلوق» ويستحيل أن يوحد ف 


''' انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص58١‏ . 


”'' بجموع فتاوى ابن تيمية7 157/1 

هذااليت يب لابن عرق انظر: الفترحات المكية له جل54/4 ١‏ . 

انظر: مختصر الصواعق 208/95 . 

“" قرلن إمحافءز اراهن بن عزانا مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصريء المعروف بالنظام؛ صاحب التصانيف» من 
شبوخ المعنزلة» متكلم تكلم في القدر وكفره جماعة وقال بعضهم أنه كان على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث» توقٍ 
سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: السير بج١١/547-541‏ رقم الترجمة 177 » والأعلام 47/١‏ . 


1) 


الكلام في اللغة وأقوال الفرق ف صفة الكلاة سس سسسب ببس 


مكانين» وهذا قول جعفر بن حرب(» وأكثر البغداديين من المعتزلة. 
هو الفرقة الخامسة: يزعمون أن القرآن عرضء ومحال أن يكون فعل لله في الحقيقة» بل 
زعموا أن القرآن فعل للمكان الذي يسمع منه» وهو قول معمّر”"2 وأصحابه. 
و الفرقة السادسة: يزعمون أن كلام الله عرض مخلوق» وأنه يوجد ف أماكن كثيرة ف 
وقت واحدء وهذا قول الإسكافي””. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد إيراده لمقالتهم: « ففسروا المتكلم في اللغة .ممعي لا يعرف 
في لغة العرت وله غبرهم» لا حفيقة ولا بخاز؟ 00 
الرابع: مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وهو أن القرآن معى قائم 
بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة؛ وأنه لا يسمع حقيقة» والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه 
وهي مخلوقة, وهو أربعة معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام» ويقولون الحروف 
والأصوات حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الربّ ‏ تعالى » فهي مخلوقة منفصلة عن الرب» 
والقرآن اسم ذلك المع وهو غير مخلوق"2. 
وزعموا أن صفة الكلام الثابتة لله تعالى » إنما هي الكلام النفسي. 


"هر أبو الفضل» جعفر بن حربء الهمدانئ» المعتزلي» من عباد المعتزلة» له تصانيف» توق سنة 1155ه»ه وقد عمّر نحوا من 
ستين سنة انظر: السير بج١١/045-.00‏ ترجمة رقم 2181 ومعجم المولفين ج75/9١‏ . 

'' هو أبر المعتمر معمّر بن عمرو ‏ وقيل ابن عبّاد س البصري السسُّلمي؛ مولاهم العطار» المعتزلي» كان يزعم أن الله لم 
يلق لوناً ولا طولاً ولا عرضاً ولا عمقاً ولا رائحةً ولا حسناً ولا قبحاً ولا سمعاً ولا بصراً بل ذلك فعل الأحسام 
بطابعهاء طرده المعتزلة من البصرة ففرٌ إلى بغداد» توق سنة 1155ه. انظر: السير جل-١ 5147/١‏ ترجمة رقم 11/5 2 
والأعلام جا/77؟ . 

انظر: مقالات الإسلاميين ج750177/5 » وانظر: مختصر الصواعق لابن القيم 4١5/7‏ » والإسكاقٍ هو أبو جعفر محمد 
ابن عبد الله السمرقندي» كان خياطاء وأعجوبة في الذكاء» نسب للتشيع؛ له تصانيف» هلك سنة ٠8‏ 114هف. انظر: السير 


(02 


. 500/١ ١بجب ترجمة رقم187 » ومعجم المؤلفين‎ 001-66881١١ 
: 0 
. 70-79/1١؟ةيمين مجموع فتاوى ابن‎ 


( انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 4١١/5‏ » وانظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص57 . 


الكلام في اللغة وأقوال الفرق في صفة الكلام سسسب ببسو و 


الخامس: مذهب الأشعرية ومن وافقهمء وقد وافقوا الكلابية ف قولهم» لذلك جعلهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره'" مذهباً واحداًء ولكنهم خالفوا الكلابية في: 

أن كلام الل فق الأزل آمر وفى وير واستخبارة والله اال ب ل يدل آمرا ناعيا مخيراء 
وأن هذه صفات للكلام لا أنواع له» وكلام الله القائم بذاته (الكلام النفسي) هو الأمر بكل 
مأمور» والنهي عن كل منهي عنه والخبر عن كل مخبر عنه» وفي قول بعض الأشعرية هو عدة 
معان وليس معن واحدا”"» وقد وافقهم الماتريدية» قال السجزي الما ذكر قوم في القرآن : 
« يقول في الظاهر بقول أهل السنة بحملاً ثم عند التفسير والتفصيل يرجع لقول المعتزلة» فالجاهل 
يقبله بها يظهره. والعالم يجهره لما منه يخبره »7". 

وقال شيخ الإسلام بعد إيراده لقولهم وقد جعل قول الكلابية والأشعرية قولاً واحدا:<« 
وجمهور العقلاء من أهل السنة وأهل البدعة يقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالضرورة)". 

السادس: مذهب الكرامية وهم يقولون كلام الله غير مخلوق» وهو مع حادث» وهو 
حروف وأصوات مسموعة؛ قائمة بذات الرب ‏ تعالى » متعلق مشيئته وقدرته بعد أن كان 
الكلام ممتنعاً عليه» وهم قد خالفوا السلف ف سلب الرب صفة الكلام في الأزل» وإثبات عجزه 
عنه وهو تحكم باطل7؟. 

السابع: مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث يقولون صفة 
الكلام صفة قديمة قائمة بذات الرب - تعالى ‏ لم يزل ولا يزال» ولا تتعلق .كشيئته وقدرته» 


وكلامه حروف وأصوات قديمة أزلية غير مخلوقة, وحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضاء بل هي 





انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية ١5/1١‏ » وشرح العقيدة الطحاوية ص9١‏ . 


7" انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص 7179 » وانظر مختصر الصواعق ج5؟/١١51‏ . 
" رمبالة اليجخري لأهل زبيد ص١8١‏ . 

بجموع فتاوى ابن تيمية7 1١55/1١‏ . 

' انظر: العقيدة السلفية في كلام الرب البرية ص 5281 » وانظر: مختصر الصواعق 4١١/5‏ . 


الكلام في اللغة وأقوال الفرق في صفة الكلام املس ببسي ) 


مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحد0, 

وهذا القول نسبه الأشعري لطائفة لم يسمهه”". 

وأما زهير الأثري وأبو معاذ التومئٍ اللذان وافقا السالمية في العلو» فيقول زهير: « كلام الله 
سبحانه ‏ ليس بجسم ولا عرضء ولا مخلوق» وهو محدث يوجد في أماكن كثيرة فْ وقت واحد ». 

ويقول التومئ: « إن كلام الله سبحانه ‏ ليس بعرض ولا جسمء وهو قائم بالله» 
ومحال أن يقوم كلام الله بغيره 2 فقولهم يخالف قول السالمية. 

وقد وافق السالمية ابن الزاغون وستأنٍ ألفاظهم. 

واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعاللى ‏ لم يزل متكلماً إذا شاء» وأن الكلام صفة 


له قائمة بذاته» يتكلم مشيئته وقدرته» كما سيأن بيانه إن شاء الله تعالل -. 
وقدر ف بيانه ! 





”© انظر: مختصر الصواعق المرسلة 4١7/1‏ » والعقيدة السلفية في كلا رب البرية ص٠7‏ » وانظر هذه المذاهب كلها في 
معارج القبرل بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء تأليف الشيخ حافظ الحكمي عناية عمر بن محمود أبو عمر ج١/‏ 
507 وما بعدهاء ط/ الثانية 41١‏ ١ه‏ الناشر دار ابن القيم - الدمام. 

انظر: اللقالات 774/7 . 
انط المقالات 554/77 » والفتاوى الكبرى جل 57/0 . 


تفصيل مذهب السالمية ف صفة الكلام ومناقشته 


الفيحث الثاني: مذهيه السالفية في صفة الكلاء ومناقشته. 


أولاً: تفصيل مذهب السالمية: 

السللمية وافققوا ابن كلاب على أصله الذي ابتدعه؛ وهو أنه يتكلم سبحانه بغير مشيئته 
وقدرته بكلام قائم بذاته أزلاً وأبداء ثم افترقوا فقالت الكلابية والأشعرية بقولهم السابق ذكرهء 
وأنه ليس بحرف ولا صوت»ء وقالت السالمية ومن وافقهمء بل الكلام القديم هو حروف أو حروف 
وأصوات؛ لازمة لذات الرب أزلاً وأبداء لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يتكلم بها شيئاً بعد شيء. 

وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتهاء فقال: الترتيب في ماهيتهاء لا ف وجوده"". 

فإنه لما قيل هم: الحروف مسبوقة بعضها ببعض فالباء قبل السين والسين قبل الميم» والقدمم 
لا يسبق بغيره؛ والصوت لا يتصور بقاؤه فضلاً عن قدمه.قالوا : الكلام له وجود وماهية كقول 
من فرق بين الوجود والماهية من المعتزلة وغيرهم, وقالوا: الكلام له ترتيب في وجوده» وترتيب 
ماهية الباء للسين بالزمان هي في وجودهء وهي مقارنة لها في ماهيتهاء لم تتقدم عليها بالزمان» وإن 
كانت متقدمة بالمرتبة كتقدم بعض الحروف المكتوبة على بعضء فإن الكاتب قد يكتب آخر 
المصحف قبل أوله ومع هذا فإذا كتبه كان أوله متقدماً بالمرتبة على آخره”". 

ثم احتلفوا في الأصوات المسموعة من القراء: 

فقال كثير منهم: الحروف القديمة والأصوات ليست هي الأصوات المسموعة من القراء ولا 
المداد الذي في المصحف. 

ومنهم من قال: الصوت القديم هي الأصوات المسموعة من القراء. 

ومنهم من قال: يسمع من القارئ شيئان: الصوت القديم» وهو ما لا بد منه ف وجحود 
الكلاه؛ والصوت المحدث وهو ما زاد على ذلك7". 


)الى 
انط ٠‏ 5 ل 3 
نطر: محموع فتاوى ابن تيمية جب .51-44/١15‏ 
00 0 
نطر: محموع فتاوى ابن تيمية جل 770/11 . 
لكاي 5 ان 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية بج 371/1١15‏ . 


تفصي مذهب السالمية في ضفة الكلام ومناقشتة صببت-ت-ت-ب ببييبيسبسبيبس7تحسيت و 


ويتضح بهذا أنهم « قالوا بقول المعتزلة وبقول الكلابية: وافقوا هؤلاء (أي الكلابية) على 
أنه قدم» ووافقوا أولنك في قوم إنه حروف وأصواتء وأحدثوا قولاً مبتدعاً ‏ كما أحدث 
عررقم لد 

واحتجوا على أنه قديم بحجج الكلابية» وعلى أنه حروف وأصوات بحجج المعتزلة ©0"©. 

وأما ألفاظ السالمية في هذه المسألة فيقول أبو طالب المكي عندما ذكر عقود القلب الي هي 
السنة النجمع عليها ‏ عنده ‏ «وأن القرآن كلام الله يْكَ غير مخلوق» وعلمه القديم صفة من 
صفاته» وهو متكلم به بذاته »» ثم يذكر ما يؤيد أنه كلام الله غير مخلوق ويذكر بعض النقول عن 
السلف”", وقد ذكر ف اعتقاده في الصفات إثبات صفات الله قائمة به قديكة» وسبق ذكر 
الفاظه7”" , 

فأبو طالب المكي جعل الإيمان بأن القرآن كلام الله وَْقَ غير مخلوق؛ إحدى خصال الإيمان» 
وأن الكلام صفة ذات وهذا ما ذكره عنهم ابن تيمية” 2 وأنه قدم. 

ويقول أبو محمد القاسم بن عبد الله البصري ‏ بعد ما ذكر الإجماع  :‏ على أن عقيدة 
السنة أربع عشرة خحصلة سبع متعلقة بالشهادة» وهي هما يدان يما في الدنيا... وذكر منها: وأن 
القرآن غير مخلوق 0" وذكر أنه سيتكلم على كل مسألة بذاتا ويقيم عليها الدليل من الكتاب 
والسنة والنظر”©, لكن الكتاب مفقود. 

وقال ابن برجان: (١‏ الكلام من صفات الكمال» وكل صفة لا تخرج الباري خَللهِ اتصافه 
بماعن صفة الكمال”", الذي هو لها أهلء فهي لله جل وعرّ ‏ وهو أحق يماء وقد اتصف 
بالكلام وتمدح به» لا بل يستحيل عليه ضده؛ فإن كل كلام في العالم ظاهر أو باطن آية لكلامه 


“'' بمجمرع فتاوى ابن تيمية جح 388/17 2 وجل 585/9 . 
(' انظر: قوت القلوب جل8/ه 7305-70 . 
'"'انظر: ما تقدم في ص 708-8756 . 

انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية جب 719/5. 

”“انظر: أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض 0.7/8 : 
ل 


انظر: نفس المر جع جحم/؟.ه 3 


”كن العبارة في الأصل» فيها ركاكة. 


تفصيل مذهب السالمية في صفة الكلام ومناقشتة سسسسسسسسبيبب-_ي_ سحيو وي 


العريز ودليل عليه من حيث أن النطق والبيان والكلام من صفات الحق الي جبل الله تعالى ‏ 
عليها العالم ©0"©. 

ويقول: << وأبين الكلام هو القابم في نفس المتكلم الواقع في نفس المخاطب بواسطة السمع 
أو ما يقوم مقامه» والحروف أقسامء ... وعن مركبها تألف كلام البشر» ثم منها حروف باطنة 
هي حروف السرء وهو المشار إليه بقول القائل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإغما جعل2 اللسان على الفؤاد دليلا'"© ))7". 

ثم زعم أن « حروف السر هي حروف كلام الروح» وهو موضع الروع »27 (< ثم هذه 
الحروف الي هي لروح القدس هي واسطة بين كلام رب العالمين وبين من شاء الله تتزيله 
إليه »”*, « وإنما هو تتريل يتل الله خَلِلْةْ كلامه إلى روح القدس ثم إلى الروح الأمين إلى قلب 
البي ين ثم لذلك نبقى في كلام القرآن الظاهرء وكلام البي المنزل عليه الوحي تتزيل بعد تتزيل 
يزله الله قَيِكَ إلى قلوب العلماء وأفهامهم »"2. 

وقال: « والحروف الظاهرة يسمعها البر والفاجر ولكن الإبمان يما حملت وفهم ما تضمنت 
هو العزيز وجوده» فهم يسمعون تقطيع الحروف بواسطة الأصوات ولا يفقهون» وهو كله كلام 
الله».. .ثم فوق هذا كله كلام هو له عَلهٌ وتعالى علاوه وشأنه من حيث ليس كمثله كلام»... متره 
عن الكيف والكم والشكل واللون» والوزن والمقادير» مترهة في أنفسها عن التقدم والتأخر إذ لا 
قبل هنالك ولا بعد 9" 

ثم زعم أن المذهب ف هذه الصفة وغيرها مذهبان التفويض أو التأويل". 


"شرح الأسماء الحسى ورقه 51 أ. 

"هذا البيت ينسب للأخحطل وسيأتٍ الكلام عليه في ص47 ٠١‏ . 
“شرح الأسماء الحسيئن ورقه 11 ب. 

نفس المرجع ورقه ١١‏ ب. 
'”' نفس المرحع ورقه ا 
ا المرجع ورقه 57 ]. 
”نفس المرجع ورقه 9" أ والعبارة فيها ركاكة. 


حا 5 
انظر: نفس المرحع ورقه 71 ب. 


تفصيل مذهب السالمية في صفة الكلام ومناقشته لبس يبس د 


وما ذكره ابن برجان فيه ماهو بجملء وفيه ما يدل على الحلول» وتقسيمه باطل. 

وأما الزبيدي فقد اهتم بمسألة الكلام اهتماماً كبيراً» وأطال فيهاء ورد على الفرق المخالفة» 
فيذكر اعتقاده فيقول: (( مذهب الجماعة وأئمة السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا محدث 
مكتوب في المصاحف, محفوظ في القلوب؛ مقروء بالألسنة» مسموع بالآذان» وأن المكتوب الذي 
ف المصاحف كلام الله 0" 

ورد على القشيري فقال: « ولما بى القشيري على وجود قرآن قديم وقرآن محدث, قال: 
القدم ليس بتلاوة والمحدث تلاوة؛ . 

وهذا قد انصف فيه من يقول معه بحدث التلاوة»ووافقه أن التلاوة الى هي القراءة الي 
هي القرآن تسميات في الأصل لمسمى محدث مخلوق» وهو الكتاب الذي أنزله على رسوله يك 
زلبون الستلق كليم شت 'سيجعاتةك قرالا غزرهعن أحيث أن بعذة الأنه حينا ل 
يعتقدون لله قرآنا إلا كتاب الله المنزل على رسوله فك ..»؛ إلى أن قال: إن القشيري موافق 
لخصمه: ( القائل بخلق القرآن في الجملة» وهو موافقى في الظاهر بالكلية مع انقطاع إلى قوله 
في الجملة 200 

وقال في اعتقاده: « كلمات الله قديمة »”"2) ووافق القشيري في قوله: < بأن كلام الله 
سبحانه ‏ قدي أزلي صفة ذاتية »”') ويقول بهذا بناء على مذهبه ف نفي الصفات 
الاختيارية؛ فيقول عن صفة الكلام للرب ‏ تعالى ‏ : ١‏ وكلامه تعالى صفة ذاته» لا هو هوء 
ولا هو غبره »”2» ويقول: « وكلمات الله وق من معان ذاته» على أنه صفة واحدة تتنوع 
بتنوع إدراكها »0". 





'"' أحربة عن مسائل ني أصول الدين ورقة 4١‏ أ . 

''' انظر: مناصفة القشيري في التلاوة ورقة +5 57231 ؛ وانظر: ورقة 55 ب . 

أجوبة عن مسائل في أصول الدين ورقة ات 

"أ مناصفة القشيري في التلارة ورقة 8* أ وانظر: ورقة 59 1 . 

”) رسالة في الرد على من زعم عبادة أهل السنة للحروف ورقة 88 أ » وانظر: مناصفة القشيري ورقة 58 أ 817 أ . 
"' الرد على من ألحد ب الكتاب العزيز ورقة ه ب . 


تفصيل مذهب السالمية في صفة الكلام ومناقشته سسسب ب ب ب | | ب ير ا 


واستدل على أن الكلام قديم بقوله تعالى:2 تتح الك كلفد 4" قال: << ولا 
يتصور التمام في كلمة مخلوقة »". 

وقال: « وفي قصة إبراهيم 8:66 وَجَعَلَهَا كَلِمّة بَاقيّة في عَقِبِهء 04" ولا يتصور أن 
تبقى كلمة مخلوق 0. 

ويقول: « فمن لا يؤمن أن هذه الكلمات مترلة من عند الله فهو كافر» وكذلك من جحد 
أها كانت من صفات الله سبحانه ‏ فيما لم تزل» وكذلك كلمات القرآن كلها من لا يعتقد 
أنما كلمات الله فهو كافر بالله كبك »220. 

ومع أنه وافق الكلابية في أن القرآن الكريم صفة ذات قدية, إلا أنه حالفهم في الصوت 
والحرف» فقال: << والله ‏ سبحانه ‏ متره عن هذه الأدوات كلها (أي الحلق واللسان والشفة) 
ولا يلزم هذا من يقول إن الكلام هو الحرف وهو الصوت 2”6» ويقول: < وفي عرف العرب إذا 
سمع الكلام ولم يفهم فهو صوتء وإذا فهم .معن فهو كلام وإذا جى فقيل بسم باء سين ميم) 
لله ألف لام لام هاء فهو عندهم حرف 06" 

ويقول: « وليس في الكلام حرف إلا ما يتهحى من كلمات الله سبحانه » وليس في 
الكلام القددم صوت إلا ما يكون كلمة »”) ويعرف الصوت بأنه (( معن يظهر من الذات ثم 
يعترض لإسماعه مقاطع”"' تنوع إسماعه في السامع 70 "©. 


(' سورة الشورى الآية: 54 . 


("الرد على من الحد في الكتاب العريز ورقة 4 أ . 

7" سورة الزخرف الآية: .77 

5 نفس المرحع ورقة 4 أ . 

7 نفس المرجع ورقة 4 ب . 

( مناصفة القشيري في التلارة ورقة 7١‏ ب ء وانظر: ورقة 50 أ ب. 
نفس المرجع ورقة 151 عب . 

'' جزء فيه رد على من ألحد في الكتاب العزيز ورقة 5 ب. 
”في الأصل (في) مشطربة. 

''' جزء فيه رد على من الحد في الكتاب العزيز ورقة 9 أ . 


) 


تفصيل مذهب السالمية في صفة الكلام ومناقشته ماسب 0 


والزبيدي لما حالف السلف ف قوله إن صفة الكلام صفة ذاتية وأن القرآن قديم» وأثبت 
معن للصوت لا يعرفء قال بمقولة اشتهر بها السالمية وهي ترتيب الحروف فقال: << وأما الترتيب 
فتقول لو كانت الباء من بسم الله يوجد قبل وجود السينء ثم لا يوجد السين إلا بعد عدم الباء» 
كان هذا يقتضي أن ينطق بحرف واحدء وجاز أن يوقف على المتحرك؛ ويبتدأ بالساكن» وهذا لا 
يتصور أبدأًء وأهل العلم كلهم محموعون على امتناعه» ولو كان هذا بطل اجتماع حرفين ول يفد 
قولهم لالتقاء الساكنين» ولم يفد استثقالهم لاجتماع أربعة أحرف متحركة من كلمة واحدة» ونحن 
نحجد الكلمة تطبع في الشمع بالفص مرة واحدة ولا يسبق بعضها بعضاًء وهذا يدل( أن التعاقب 
مختص بالسماع والإسماع »”"©. 

وله آراء أخرى ستأتي في اللفظء وسماع القرآن الكريم. 

ونمن وافق السالمية ف مسألة القرآن ابن الزاغون» وقد ذكر جميع القضايا ال ذكرها 
الزبيدي؛ وإن تميز بحسن الترتيب والتوسع في العرض والرد والدفاع عن هذه الآراءه ويصدق عليه 
وصف ابن القيم بأنه المتكلم عن الاقترانية» فيرى ابن الزاغوني أن الكلام صفة نفسية (ذاتية) 
وليست فعلية”"؛ وأن كلام الله تعالى ‏ قديم غير محدث”)؛ وأن كلام الله تعالى ‏ حرف 
وصوت”", وأما الترتيب الداخحل على الكلام ف الجملة فيجعله على ضربين: 

الأول ترعين امدق لأجله أن يتن كلذما. 

الثابي: ترتيب يستحق أن يكون الكلام به واصلاً إلى المع قدركا بالآلة المدركة. 

فالأول: هو ترتيب الحروف بعضها على بعض بطريق الاقتران المفيد للمعى. 

والتاني: ينقسسم إل ضرين أيضا أحدهما: ترتيب من جهة تعود إلى المتكلم؛ وثانيهما: 
ترتيب يعود إلى السامع؛ وينفي الترتيب العايد إلى الوجود في الباري ‏ تعالى 2”7. 





"' كذاني الأصل ولعل الصواب (يدل على أن). 

جزء فيه رد على من ألحد في الكتاب العزيز ورقة 5 أ) ب. 
'” انظر: الإيضاح في أصول الدين ورقة 85 أ2 وورقة 8 أ . 
” انظر: نفس المرحع ورقة 50 ب . 

'" انظر: نفس المرجع ورقة 11٠١‏ . 


د 2 1 
نظر: نفس المرجع ورقة لالم-.٠9١ا.‏ 


تفصيل مذهب السالمية في صفة الكلام ومناقشته سسب عبيون 


لكنه لا يقول بأن صوت القارئ» هو صوت الله تعالى ‏ وهذه المقولة مما يجمع عليه 
الذين وجدت لهم مؤلفات من السالمية. 

فعهلى هذا يغلب على مذهب السالمية محاولة نصر مذهب السلف؛ ولكن .ناهج كلامية) 
فيؤكدون كثيراً على أن القرآن غير مخلوق ويذكرون الأدلة» ويتابعون الكلابية؛ في أن صفة الكلام 
ذاتية وليست فعلية» وأن القرآن قدمم أزلي» ويحاولون نصر قول السلف في الحرف والصوت 
فيلجئون إلى أقوال مركبة» وإن كانوا في التفصيل يرجعون إلى أقوال باطلة. 

ولحم ردود على الأشاعرة؛ مثل الزبيدي ف كتابة مناصفة القشبري» وكذلك رد عليهم ابن 
الزاغوني»؛ وإن كانت هذه الردود رد باطل بباطل. 

وقد نسب بعض الأشعرية هذا المذهب للسلف والحنابلة» وهذه نسبة باطلة» وتابعهم بعض 
المعاصرين ممن زعم أن ابن تيمية يوافق السالمية؛ وإن كان يظهر الرد عليهه.”". 

ثانياً: مناقشة مذهب السالية: 

عمدة الكلابية والسالمية ومن وافقهم؛ ف مسألة القرآن: إذ قالوا: لم يتكلم .عشيئته وقدرته 
هي قولهم: إن ذلك يستلزم حلول الحوادث؛ وسبق الكلام عليه بل الرازي”"2 وهو ممن ينصر هذاء 
لماعرف فسدد هذا الأصلء لم يعتمد عليه ف مسألة القرآن وذلك في آخر كتبه كالمطالب 
العالية” 2. 

وأما قوهم:<< الكلام القدم هو حروفء أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب أزلاً وأبدا 
لا يتكلم ها عشيئته وقدرته, ولا يتكلم بها شيكا بعد شيء؛ ولم يفرق هؤلاء بين جنس الحروف 
وجنس الكلام؛ وبين عين حروف قدعة أزلية» وهذا أيضاً مما يقول جمهور العقلاء أنه معلوم 
الفنسساد بالضرورة» فإن الحروف اللتعاقبة شيف بعد شيء بتع أن يكوت كل منها قلعا أزليء وإن 





032 , 
انظر: ما سيأق ف ص8/8/-883. 


“هو فخسر الدين محمد بن عمر بن الحسينء المعروف ب "الرازي"» التيمي» البكري» ويقال ابن خطيب الري» صاحب 
التصانيف؛ من كبار الأشعرية؛ رجع آخر عمره؛ وتوف براة يوم عيد الفطر سنة 05٠*همس.‏ انظر: السير 0.0/5١‏ 
-501 ترجمة رقم 551 ؛ والأعلام بجة/717 . 

”" الطالب العالية: من آخر وأكبر كتب الرازي الكلامية» وسماه "فاية العقول في دارية الأصول". انظر: مجموع فتاوى 


ابن تيمية بج 7١1/5‏ . 


تفصيل مذهب السالمية في صفة الكلام ومناقشته ااا 0100 


#أن عسنها دعا لكان يدوه كلنات ل ايه خا وجرنف ححافية زا ايه فاه السام عون 
كل منها قدياً أزلياء فإن المسبوق بغيره لا يكون أزلياً. 

وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتها فقال: الترتيب ف ماهيتها لا في وجودهاء وبطلان 
هذا القول معلوم بالاضطرار لمن تدبره؛ فإن ماهية الكلام الذي هو حروف لا يكون شيئاً بعد 
شيء؛ والصوت لا يكون إلا شيكاً بعد شي فامتنع أن يكون وجود الماهية المعينة أزلياً متقدماً 
عليها به مع أن الفرق بينهما بين لو قدر الفرق بينهماء ويلزم من هذين الوجهين أن يكون 
كعودها أرضا عونا ترقا ان 006 

ويقال هم الصوت لا يتصور بقاؤه» ودعوى وجود ماهية غير الموجود ف الخارج دعوى 
فاسدة» والترتيب الذي في المصحف هو ترتيب للحروف المدادية والمداد أجحسام, فهو كترتيب 
الدار والإنسان» وهذا أمر يوجد الجزء الأول منه مع الثاني بخلاف الصوت فإنه لا يوجد اللجزء 
الثاني منه حى يعدم الأول كالحركة» فقياس هذا يهذا قياس باطل'"". 

وأما قولحم قديم فهذا اللفظ لم يعرف عند السلف وأول من قال به عبد الله بن كلاب» 
ولما كان المعتزلة والكلابية ليس عندهم إلا قديم أو مخلوق» فالرب قديم إما بدون الصفات 
عند المعتزلة» وإما بصفاته عند الكلابية» وما سوى ذلك مخلوق منفصل عن الله كائن بعد أن 
يكن. 

فصا الكلابية والسالمية ومن وافقهم يعتقدون أن من قال: القرآن غير مخلوق؛ فمراده أنه 
قدم لازم لذات الله ولا يتعلق .عشيكته وقدرته. 

ولما اعتقد المعتزلة والكلابية ومن وافقهم أنه ليس هنا إلا قولان: قديم أو مخلوق طال التراع 
في هذه المسألة”©» وهذا ما ذكره الزبيدي كما تقدم. 

ومن يطلق لفظ القديم قد لا يتصور معناه» ومنهم من يقول يع بالقدم إنه بدأ من الله 
وأنه غير مخلوقء وهذا المعى صحيح, فمن قال لهم: إنه قديم وأراد هذا المع فقد أراد معى 





7 (2 

بجموع فتاوى ابن تيمية جل 91/1١7‏ . 
ا . 

انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية بج 371/1١7‏ . 


200 
' انظر: الصفدية ج85/9-/10م . 


تفصيل مذهب السالمية ف صفة الكلام ومناقشته 


صحيحاًء لكنه جاهل عقاصد الناس مضل لمن خخاطبه يهذا الكلام, مبتدع في الشرع واللغة”"), 
والقديم في اصطلاح المتكلمين ليس هو القديم ف لغة العرب الى نزل با القرآن» فإن القدم عند 
المتكلمين: هو ما لا أول لوجوده؛ وما لم يسبقه عدمء وتنازعوا: فيما تقدم على غيره: هل يسمى 
قليكاً حقيقة أو مجازا ؟ على قولين لهم. 

والقديم في اللغة الى نزل بما القرآن هو حلاف المحدث, فالشيء المتقدم على غيره قديم 
بالنسبة إلى المحدث, والمتأحر محدث بالنسبة إلى ذلك القديم, وإن كان كلاهما محدثين بالنسبة إلى 
تقدمهماء وقديمين بالنسبة إلى من تقدماه» ولم يوجد في لغة القرآن لفظ القديم مستعملاً إلا فيما 
يقدم على غيره» وإن كان موجوداً بعدمه”". 

وأيضاً قوهم قائما به « فيقال: معن قائم لفظ محمل؛ فإن أريد أن نفس الكلام من حيث 
هو تكلم به» وتكلمنا به مبلغين له عنه» فكذلك هوء وإن أريد أن ما اختص به يقوم بناء أو ما 
اختص بنا يقوم به» فهذا ممتنع» وإن أريد بالقيام أنا بلغنا كلامه, فهذا صحيح. 

فكذلك إن أريد أن هذا الكلام» كلامه مسموعاً من المبلغ لا منه» وإن أريد بالقيام أن 
الشيء الذي اختص به هو بعينه قام بغيره مختصا به فهذا ممتنع» وإن قيل: الصفة الواحدة تقوم 
موضعين» قيل: هذا أيضاً بحملء فإن أريد أن الشيء المختص يمحل يقوم محل آخر فهذا ممتنع» 
وإن أريد أن الكلام الذي يسمى صفة واحدة يقوم بالمتكلم به ويبلغه عنه كان هذا صحيحا. 

فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ امحملة بالألفاظ المفسرة المبينة» وكل لفظ يحتمل حقا 
وباطلا فلا يطلق إلا مبيناً به المراد الحق دون الباطل» فقّد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماءء وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ المجملة »'". 

ومن تناقض السالية ف المسألة أنهم لما قالوا الكلام صفة ذات لزمهم ترك قوهم. إن الكلام 
هوالحرف والصوت,. لأن الأصوات والحروف إنما تظهر عند الفعل» وهي من نتيجته ومتولدة 
عنه» فهم بين ترك مذهبهم وبين التزام المناقضة. 





١ 
. 371/17 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية جل‎ 


انظر: الصفدية 84/5 . 


0( َ 
مجموع فتاوى ابن تيمية جل .0909-001/١7‏ 


تفصيل مذهب السالمية ف صفة الكلام ومناقشته لسسسيسسيبسييستحتح .0ه 


وقد أجاب ابن الزاغوني عن هذا الإلزام فقال:< إن هذه الحروف والأصوات ليست من 
نتائج الفعمل في حق الآدميء وإنما هي أمر يظهر عندما يوجد من الفعل المخصوص ف امحل 
المنتحخصوص لا وهذا إنكار للأسبات: 

وأما الصوت فهو: جنسٌ لكل ما وقر في أذن السامع”'"'؛. وصوت الرب - تعالى ‏ لا 
يشبه أصوات المخلوقين. 

« والواحب إثبات ذلك ( أي الصوت ) على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات كما هو 
مذهب أهل السنة » ”©» وسيأتٍ الكلام على الحرف والصوت عند السالمية. 

وأما تقسيم الحروف إلى حروف السر وحروف ظاهرة؛» فهذا باطل» وهو من جنس تقسيم 
القرآن إلى ظاهر وباطن. 

وكذلك « اقتران حروفه بعضها ببعض بحيث لا يسبق شيء منها لغيره» لا يسيغه العقل 
ولا تقبله الفطرة )290 

وما ذكره أبو طالب وابن برجان من سماع العبد القرآن من الله تعالى ‏ ففيه ما يدل 
على الحلول» وسيأتٍ الكلام عليه. 

« وجمهور العقلاء قالوا: تصور هذا المذهب كاف في الحزم ببطلانه 0 2) وببيان مذهب 
السلف يتبين بطلان مذهب السالمية. 


0 : : 
' انظر: الإيضاح ورقة 87 5 . 


انظر:معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج9/١7‏ باب الصاد والواو وما يتلثهما. 
'تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز على فتح الباري 771١/١‏ 1 

مختصر الصواعق 1١7/9‏ . 

"© نفس المرجع ج68/؟41 . 


زفق 


2 
1 


1 


اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام وأذاتهم ببس يسبب يتح 


الفيحك الثاله: امتقات أهل السنة في صفة الكلام وأدلتهه. 

أولاً: اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام: 

اعتقاد أهل السنة والجماعة في المسألة: أن الله تعالى ‏ لم يزل متكلماً إذا شاىء وأن 
الكلام صفة له قائمة بذاته» يتكلم .كشيئته وقدرته» فهو لم يزل ولا يزال متكلماً إذا شاء» وما تكلم 
لله به فهو قائم به» ليس مخلوقاً منفصلاً عنه كما تقول المعتزلة ولا لازم لذاته لزوم الحياة كما 
تقول الكلابية وغيرهم بل هو تابع لمشيئته وقدرته0"©. 

وكلام الله تعالى ‏ قديم النوع حادث الآحاد””؛ فالكلام الذي حاطب الله به نوحاً 
الئل غير الكلام الذي حاطب به موسى العلينت وهو غير الكلام الذي خاطب به عيسى الئل 
وهذا الكلام كله غير الكلام الذي حاطب به خاتم رسله وإمامهم ؤَيَه ليلة الإسراء والمعراج في 
شأن الصلاة وهذا كله غير القرآن الذي أنزله وتم به كتبه7". 

وكلام الله لعباده نوعان: 

الأول: بلا واسطة كما كلم موسى بن عمران اليك وكما كلم الأبوين وكذا نادى نبينا 
ليلة الإسراء. 

السثابي: تكليمه سبحانه لعباده بواسطة» إما بالوحي الخاص للأنبياء» وإما بإرساله إليهم 
زمرلا كلمي من ابروا شاءء قال تعالى:«9 © وَمَا كانَ لِبَضَر أن يُكَلّمَهُ لله إل وَحَيمًا أَوْ من 
َي حَجَابٍ أ سل رولا فيُوجىّ بإذنه ما يسان َل حَحِيمُ 2 96. 

وصفة الكلام من صفاته الذاتية من حيث تعلقها بذاته واتصافه بماء ومن صفاته الفعلية 


حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته. 





(“انظرة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف د.محمد خليل هراس ص55؛ ط/ 4.17 ١ه‏ ولم يذكر 


الناشرء» وانظر: العقيدة الطحاوية ص59١‏ . 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١59‏ » وانظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للرشيد صه؟ ١‏ » ط/ الثانية 
٠ه‏ النشر مكتبة الرياض. 

م انظر: الصفات الإلهية ف الكتاب والسنة تأليف محمد أمان الجامي ص557 . 


09 مين ّ 
سورة الشورى الآية: 01. 


(2 


اعتقاد أهل السنة ف صفة الكلام وأدلتهم ملسب ل ب 0 


وقد جحاء النداء في تسع آيات من القرآن الكر>”') والنداء: هو الصوت الرفيع وضده 
النجاء؛ وفيها إثبات أن الله تعالى ‏ يتكلم بحرف وصوت يليق بحلاله إذ لا يعقل النداء والنجاء 
إلا ما كان حرفاً وصوتاء وقد استفاضت الآثار عن النبي في والصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
أئمة السنة بذلك7". 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله ف نونيته: 


« والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان 
وآتى النداء ف تسع آيات له وصفاً فراجعها في القرآن 
أيصح في عقل وفي نقل نداء 202 وليس مسموعاً لنا بأذان 
أم اجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان 
أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان 0)0© 


وكلامه سبحانه لا يشبه كلام المحلوقين» وكذلك صوته لا يشبه صوت المحلوقين» وقول 
القائل إن الحروف والأصوات لا يكون إلا من مخارج باطل ومحالء قال تعالى: ( يَوْمَّ نَقُولُ 


لِجَهَنّمَ هَل آمتلآت وَتَقُولُ هَلّ من مَرِيدِ 2ج 4'"؛ وكذلك قوله إخباراً عن السماء والأرض 


وده 


أنمما قالتا:ه أَنَيّنَا طآبعينَ © 4 فجعل القول لا من مخارج ولا أدوات”©. 


جَانِبٍ لطر آلْأَيْمَنٍ وَقَربْسَُ تَجينًا وح 4 سورة مرع الآبة: 51 » وقرله:( وَيَوْمَ ُنَادِيهم فَيَقُول أيئن شْركَاءىت 
5 0 0 0 2 53 
الذين كنتم تَرْعمونَ © 4 سورة القصص الاية: 81. 

''' انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص 147 . 


(' الكافية الشافية ف الانتصار للفرقة الناجية ص78 


7 سورة ق الآية: .” , 

“سور قصيلت» الآية 3 

” انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» تأليف الصديق حسن خخان تحقيق وتعليق عاصم القريوتي الناشر شركة الشرق 
الأوسط للطباعة - عمان - الأردن» ط/ الأولى 504 ١ه‏ ص١8‏ . 


) 


اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام وأذاتههم نسب سبي يسح 0 


وكلامه تعالى لا نماية له قال تعالى : « قل لَّوْ كانَ آلبْحَرٌ مِدَادًا لَكلمّنت رَببَى لنَفِدَ 
لبر قَبَلَ أن تَنقَدَ كلمّنت رَبَى وَلَوَجِمَنًا بمتله مَدَدَاوت 4 "“»وقال:ج وَلوَأَنْمَاق الأرْض 


م جح م و دوو 


من سَجَرَةِ أَقلسٌوَآلْبَحَرُ يَمُدَهْ مِنْ بَعْدِو- سَبَعَهُ لمر ما تَفدَتٌ كَلِمنت الله 4 
والقرآن الذي نقرؤه هو كلام الله مبلغا لا مسموعا عنه؛ وإنما نقرؤه بحركاتنا وأصواتناء 

الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ»كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل» 

قال تعالى : ( وَإنَ أَحَدمنَ آالمُشْركِينَ آسْمَجَارَكٌ فأَجِرَهُ ين يَتَمَعْ كل آله كرأتلفه 


ا اكد 

فالقرآن كلام الله مترل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» تكلم الله به على الحقيقة فهو 
كلامه حقيقة لا كلام غيره» ليس شيء منه كلاماً لغيره لا جبريل ولا محمد © ولا غيرهماء وإذا 
قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه عن كونه كلام الله فإن الكلام يضاف حقيقة 
إلى من قاله مبتدئا لا إلى لحر وا اموي ا 010011 
كلام الله فكذلك هو كتابه, لأنه كتبه قي اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف7) 

وأما صوت القارئ والمداد والورق فهي مخلوقة» ليس منه شيء غير مخلوق» والصوت الذي 
يقرأ به الناس القرآن هو صوت العباد» لكن الكلام كلام الله تعالى ”'©» وأما التلاوة نفسها 
الي هي حروف القرآن وألفاظه» فهي غير مخلوقة والعبد إنما يقرأ كلام الله بصوته وليس 
للمخلوق فيه إلا تبليغه وتأديته وصوته؛ وما يخفى على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسهاء قبل أن 
كن با لان ريده ان كدر لمان ورج ما كلدو در 10( الادع طتل ركصي زد 


سورة الكهف الآية: 1١9‏ . 
سورة لقمان الآية: /ا1؟ . 
23 سورة التوبةالآية: 5 . 
“)انظر: بجموع فتارى ابن تيمية 948/117 . 

' انظر: شرح العقيدة الواسطية؛ تأليف د.محمد خليل هراس ص١١٠٠»‏ وانظر: التنبيهات السنية ص46 .١‏ 


”' انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص58 ١‏ ؛ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية جب7١3175/1‏ . 


اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام وأذاتهم سببتسي سسسب إ-ب-اببيبييبيححسي و 


بعض الموافقين لأهل السنة والمخالفين» فجعلوا البابين باباً واحداء وأرادوا أن يستدلوا على نفس 
حدوث حروف القرآن مما دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنهاء وهذا من أقبح الغلط”", 
فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ» والقرآن سور وآيات وحروف وكلمات هو عين 
كلامه سبحانه حقاء وحروفه ومعانيه عين كلامه سبحانه الذي تكلم به حقا وبلغه جبريل إلى 
محمد غَيّهَ وبلغه محمد عت فللرسولين منه بحرد التبليغ والأداء لا الوضع ولا الإنشاء©. 
هذا بحمل اعتقاد أهل السنة والسلف والله تعالى أعلم. 
ثانياً: أدلة اعتقاد أهل السنة المثبتة لصفة الكلام: 
١-أدلتهم‏ من الكتاب والسنة: 
دلت الأدلة من الكتاب والسنة أن الله تعالى ‏ كلم بعض عباده ف الدنيا بوسائط 
وبدوئفاء كما يكلم سبحانه وتعالى عباده في الآخرة من غير وسائط بينه وبينهم؛ وكذلك يكلم 
عباده في المنة تفضلاً منه سبحانه» وهذا كله يدل على أن صفة الكلام من الصفات الاختيارية. 
ونذكر هذه الأنواع مع بعض أدلتها: 
أ- التكليم في الدنيا: 
وهو مراتب: قال تعالى:« 8 وَمَا كانَ لبَخَر أن يُكَلَّمَه الله 
أَوْيُرْسِل رَسُولَا يوحي بإأنهه مَا يَشَآء نه على حَحِيمُ و 74". 
لمرتبة الأولى :الوحي المحرد» ودليله قوله تعالى:« إل وما وهذه المرتبة ليست مرادة هنا. 


المرتبة الثانية: التكليم الخاص من وراء حجاب بلا واسطة, ودليله تعالى:ظ أو من و ي 


حجاب »4 وهذا تكليم مباشر من الرب ‏ تعالى » بكلام يسمعه من شاء من رسله؛ من وراء 





10 1 3 
' انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ؟ال/ؤلاة. 


''' انظر: التبيهات السنية ص ١48‏ . 


0 . 
سورة الشورى الآية: 5١‏ . 


اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام وأدلتهم سب 6 


حجابء والنداء لا يكون إلا بصوتء والأدلة على هذه المرتبة كثيرة» قال تعالى:( وََكَلّمَ 
آله مُوسّئ تنَكَلِيمًا تم 274» فبين أن موسى الكت كلمه ربه تكليماً وكذلك قوله:« وَل 
جحاء مُوسْن الميقعتا وكانه رَبُهُء 274 وقد بين الله تعالى ‏ بعض ما كلم به موسى» 
في ثلاث آيات, مما لا يحوز أن 0 ولا غبر مقرب, فغير جائز أن 
نَا آل 0 خاي 0 أو يقول: 
75 أتأ رَبك فَآخْلَعْ قد 
تامتشيع لما روسن ل 0 
> الم 

ولا يمكن حمل هذه الآية على الحاز أي قوله تعالى : ١‏ وَكَلَّمَ آله مُوسَئ » لأنه أكد 
بالمصدر لنفي المحاز» لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة9©. 

وعن أبِي هريرة يد أن النبي وي قال: « احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي 
أخر جحت ذريتك من الحنة ؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه, ثم تلومي 
على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق ؟ فحج آدم موسى »© 

متب اثالثة: التكليم بواسطة الرسولء والدليل قوله تعالى:( أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فيُوحى بإذنهء ما 


ع 8 





”© سورة النساء الآية: 154 , 

سورة الأعراف الآية: 8غ ١‏ , 

7" سورة القصص الآية: 7 

7 سورة طه الآيات: ١6-17‏ , 

3 انظسر: التوحيد تأليف الإمام أبي بكر بن خزيمة ت/ د.عبد العزيز الشهوان» ج-١/2+‏ 87-7 ط/ الثالثة 4 4١‏ اه 
الناشر مكتبة الرشد - الرياض - المملكة. 

') انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص5 ١‏ » و الصفات الإغهية في الكتاب والسنة ص757 . 

7 أخرجه البخاري في (كتاب الترحيده باب: وكلم الله موسى تكليما) حه/4 7384 رقم الحديث 018ل . 


اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام وأذاتهم اببس ) 
0 '"» وبيانه: أن الرسول الملك ‏ جبريل أو غيره ‏ يسمع كلام الله من الله بغير واسطة» 
فييلغه إلى الرسول البشرى» فهذا تكليم بالواسطة؛ قال تعالى:« وَإنَهمُ لَتَنزيلُ رَبّ آلْعَلَمِينَ © 
عع و شعي ا يور ا 21 ار ١‏ ا و لت س) سما اس هي 3( 
َرَلَ به الروح الأمين (:2 على قَلبك لتكونَ من المُنذرين (2) بِلسَانٍ عَرَيِيَ مُبِين © 4' 

ومن السنة عن أبي هريرة ذيته قال: قال رسول الله ييك: « إن الله تبارك وتعالى إذا أحب 
عن نادى جبريل: إن الله قد أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله قد 
أحب فلانً فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ويضع له القبول قِ أهل الأرض ل 

ب- التكليم في الآخرة على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: للحساب والقضاء بين العباد في المحشر قال تعالى:8 ويَوْمَ يَادِيهِمْ فَيَقُول 


بسع عو مي 


مادا أَجَبَس مأَلمُرَسَلِينَ © )4. 

وقال الإمام البخاري باب كلام الرب ويك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم: عن أنس طنه 
قال سمعت رسول الله 2# يقول: « إذا كان يوم القيامة شفعتء فقلت: يا رب أدحل الجنة من 
كان في قلبه حردلة» فيدحلون, ثم أقول: أدحل الجنة من كان ف قلبه أدن شيء » فقال أنس: 
كأ نظ بل أصاع رسول ل 8 





0( 1 55 
سورة الشورى الاية: ١ه‏ . 
سورة الشعراء الآيات: 155-١51‏ . 


0 


أخرجه السبخاري في ( كتاب التوحيدء باب: كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة ) 7775/0 رقم الحديث 


0 


6 


سورة القصص الآية: 8 . 
7 أحرجه البخاري في ( كتاب الترحيد, باب: كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) جب 5741/0 رقم 


2 


اخديث 3. هلا , 


اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام و أداتئهم _سبسسسسسس سس 0 
يُحَلَمُه مه يَوْمَ آلقيّسَة ولا يُرَكَيهِمَ وَلَهُمَ عَدَابُ أَليمْ © 4*". 

ج ‏ تكليمه تعالى لأهل الجنة نعمة منه وفضلاًء ومن أدلته: ما رواه البخاري في باب 
كلام الرب مع أهل الحنة: عن أبي سعيد الخدري هه قال: قال البي 28:< إن الله يقول لأهل 
الجنة:يا أهل الحنة؛ فيقولون:لبيك وسعديكء والخير في يديك» د ؟ فيقولون: وما 
لنالا نرضى يا ربء وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من + خحلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك. فيقولون:يا رب» وأي شيء أفضل من ذلكء فيقول:أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 
بعده أبدا »290 

د تكليمه تعالى لأهل النار توبيخاً وتقريعاًء قال تعال:ظ قَالَ أَحْسَكُوأ فيهًا ولا تُكَلّمُون 


يننا أبير 


نحل عدي بكر ارد لبا راي لسر 1 وَأَنت خَيْرُ آلحمينَ 
فَأَتّحَدَتُمُوهُمْ سخريًا < اح ارط سيمت الى 
جَرَْتُهُمُآلْيوْمَ بِمَاصَبَرُوا أَنَهُمَ هم الفايرُونَ 762 

وهذه الأوجه الثلاثة من التكليم لم يقع منها شيء بعدء وإنها تقع بعد نهاية الدنيا يوم تقوم 
الساعة, ويحدلت وقد تج كن البي ييه أن الله تعالى ‏ كلم الشهيد عبد الله بن عمرو بن 
حرام: أحد شهداء أحدء كفاحاً من غير حجاب قال 2 حاير بن عبد الله:<(ما كلم الله أحدا قط 
إلا من وراء حجاب» وكلم أباك كفاحا” 0 فقال: عبدي» تمن علي أعطك» 5 نحيي» 
فأقتل فيك ثانيه» فقال الرب ‏ سبحانه : إنه سبق من أهم إليها لا يرجعونء قال: يا رب فأبلغ 
من ورائى 70 والأدلة الدالة على مذهب أهل السنة أكثر من أن تحصر. 








5 1 ١ 
. 1١1/4 سورة البقرة الآية:‎ 


لوزي البخاري ف (كتاب التوحيد؛ باب: كلام الرب مع أهل الجنة) ج دهع ؟ رقم الحديث ركاهلا . 

7" سورة المؤمنون الآية 111-12 . 

“أكفاسا: أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولارسول. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ت/طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي جل ١80/4‏ مادة (كفح) ط/ المكتبة العلمية -بيروت. 

7( أخرجه الترمذي في (كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران) ج 75١/5‏ رقم الحديث 501١‏ » وقال 


حدذيث حسم ن غريب من هذا الوجهء واب بن ماجه في (كتاب أبواب الجهاد: باب: فضل ا/ لشهادة في سبيل الله)- 


اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام و داهم سسللببب ياست 


ع أدلتهم من الإجماع: 

أجمعت الأمة الإسلامية على أن أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهمء ف أوائل 
المائة الثانية ولم تظهر هذه المقالة في عهد الصحابة وق ثم انه نتشرت على يد الجهمية في المائة الثالثة 
ولما ظهر هؤلاء تكلم السلف من التابعين وتابعيهم في تكفيرهم والردّ عليهم. 

روى الإمام البحاري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: ( أدركت مشائخنا منذ سبعين سنة 
منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله وليس مخلوق »7". 

وحكى الإمام أبي القاسم اللالكائي”" الإجماع على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وذكر 
خمسمائة وخمسين من العلماء من شي البلدان والأمصار القائلين بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق7", وحكى الإجماع الإمام الصابوي". 

وقال ابن عقيل:< ووجدنا رواة أخبار الصفات أئمة المسلمين وصدورهم. والمرجع إليهم 
ف الفتاوى» وجميع أئمة الإسلام كسفيان الثوري ومالك بن أنس.... (وذكر أسماء بعض الأئمة) 
حن قال: وغبر هؤلاء من الحفاظ الأثبات» هم والله سرج البلاد ونور العباد» وغبر جائز أن يكون 
خبرهم إلا صحيحاء وأن الأشاعرة لا تخلوا من أن تقول صدقت النقلة فيما روته من أحبار 


-ج7/1١1‏ رقم الحديث 758717 » والإمام أحمد ف المسند 551/5 . وقال ابن القيم في حادي الأرواح ص 
إسناده صحيح . 
()خلق أفعال العباد والرد على الجهمية له ص/اء وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة جل7151/9. 
"فيو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي؛ شافعي المذهبء الإمام الحافظ المحود» اعتى 
بالحديث وصنف فيه توق سنة /141ه. انظر: السير ج450-413/11 ترجمة رقم 3174 , والأعلام ج1/8 . 
(" انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7١1/5‏ وما بعدها. 
انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث له صه ؛ وعقيدة الحافظ تقي الدين المقدسي ص57؛ ت/ عبد الله البصيري» ط/ 
الأول 541١‏ ١هء‏ الناشر الرئاسة العامة للإفتاء - الرياض. والصابوني هو الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
امد بس إسماعيل النيسابوري الصابوني» صاحب "عقيدة السلف وأهل الحديث””؛: قال البيهقي: « حدنا إمام المسلمين 
حقاء وشيح الإسلام صدقاً »» توق في محرم سنة 43 84ه. انطر: السير ج8١44-40/1‏ ترجمة رقم 107 » والأعلام 


ج ]1 


اعتقاد أهل السنة ف صفة الكلام و أذاتههم سبببسيبسببإبإبإ يإ ببحم 06 


الصفات أو كذبت» فإن كانت صدقت وجب المصير إلى ما قالته ونقلته وترك تأويله وأمر كما 
جاء به ظاهره؛ وإن كانت النقلة كذبت وجب ترك ما قالت ولم يجب تأويله »0". 

ونكتفي يهذه النقول عن إجماع أهل السنة وهي كثيرة» مذكورة في كتب العقائد. 

وقد اتضح من ألفاظهم أن قول الكلابية: قدبم لم يعرف عند السلفء وأول من قال: إنه 
قديم عبد الله بن كلاب» ووافقه السالمية وغيرهم» وهذا من دقة السلف ‏ رحمهم الله في 
مسائل العقيدة» وخخاصة ما يتعلق منها بالله وصفاته: حيث أنهم لا يبتدعون كلاماً جديد". 

ج- أدلة السلف العقلية: 

-١‏ إثبات صفة الكلام إثبات للرسالة» فإذا انتفت صفة الكلام انتفت الرسالة» إذ 
حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل؛ ومن ها هنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلماً فقد أنكر 
رسالة الرسل كلهم؛ والرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ يخلق بقوله وكلامه كما قال إذا أراد شيئاً قال 
له كن فيكون. فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه فقد انتفى الخلق7". 

؟- إن الكلام صفة كمال» وضدها صفة نقصء وهي البكم والخرسء وهذه الصفة إن 
وجدت ف المخلوق العاحز الضعيف كانت نقصا بينأ» فكيف يصلح إِنْباتها لمن له الكمال المطلق 
سبحانه؟ وكيف يصح ذلك وهو واهب الكمال للكاملين ؟ أفيصح أن يهب عبده ما هو عاجز 
عن الاتصاف به من صفات الكمال. 

إن له سبحانه المثل الأعلى» والكمال من جميع وجوهه. وهو السلام الملك القدوس المتعالى 
عن المعايب والنقائص؛ فلما كان ضد الكلام نقصا نزهناه عنه وأثبتنا له كمال ضده ألا وهو 


هءَ سو ر ”ره دين م 


الكلام الذي لا نظيرله» كسائر صفاته قال تعالى : 9 أَلْميَرَوا أَنَّهُء لا يُحَلَمُهُمٌ وَلَا يَعَدِبهِمْ 





مسألة القرآن تصنيف أبو الوفاء بن عقيل البغدادي» تحقيق د. سليمان العمير ص8 » ط/ الأولى 511 1اه»ء الناشر مكتبة 
دار السلام. 
0" انظر: ١‏ غدية كام وموقف ابن تيمية من الأشاعرة جم/ ١١9‏ : 


'" انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص48 ١‏ َ 


اعتقاد أهل السنة ف صفة الكلام وأذاتيهم سب ت-بييسبسس-يب سب بجح .6ح 


سس #2« بر 


ل يَرْجِعْ لهم قَوْلَا ولا يَمْلِكُ لَّهُمَ ضَرًا وََا تَفْعًا 


2 
امه 1 


سبلا 2"”4» وقال تعالى: « أَفَلا يَرَوْنَ 


(2 74" وغير ذلك. 





2( 5 : 2 
سورة الأعراف الآية: 1144 . 
02( 2 2 
سورة طه الأية: 86 , 


الحرف والصوت والنداء عند السالمية 


المبحف الرابع: الحر والصوت والنداء منت المالفية. 


أولاً:. الحرف والصوت عند السامية: 

الكلام في هذه المسألة حدث في حدود المائة الثالثة» وانتشر في المائة الرابعة» فإن ابن كلاب 
والأشعري لما ناظروا المعتزلة في إثبات الصفاتء وأن القرآن ليس بمخخلوق» ورأوا أن ذلك لا يتم 
إلا إذا كان القرآن قديماء ثم زادوا أن الله لا يتكلم بصوتء ولا لغة» لا قديم ولا غير قديمء لما رأوه 
من امتناع قيام أمر حادث بهء وخالفوا في ذلك جمهور المسلمين» من أهل الحديث والفقه والكلام 
والتصوفء وإن تنوعت مآخذه.”". 

والسالمية ممن يغبت الحرف والصوت”". 

والمثبتون للصوت طوائف: 

منهم المعتزلة الذين يقولون: القرآن مخلوق» وكلامه صوت قائم بغيره. 

ومنهم الكرامية وطوائف من أهل الحديث من الحنبلية» ويقولون: يتكلم بصوت قائم به» 
لكن ليس الصوت بقدمم. 

ومنهم طائفة من متكلمة أهل السنة من الحنبلية وغيرهم يقولون: يتكلم بصوت قديم 
قائم به. 

ومنهم طائفة من الفقهاء من الحنفية وغبرهم يقولون: يخاطب بصوت قائم بغيره؛ والمعى 
قديم قائم ان 

والسالمية ممن يقول:يتكلم بصوت قدي قائم به» وقد نسب الكلاباذي القول بالحرف 
والصوت لطائفة من الصوفية منهم ابن سام( ونقله عنه ابن تيمية"'» وسبق ذكر قول 
الزبيدي في الحرف والصوت. 





انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية7 91/4/1١‏ . 


انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 98٠0/17‏ . 
5 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية841-3/80/17 . 
2 : 

انظر: التعرف 0 


ف . 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية7 0/0/١‏ 1 


الحرف والصوت والنداء عند السالمية س 2 


وقد جهم الإمام أحمد وغيره من أنكر الصوتء قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي: إن أقواماً 
يقولون إن الله لا يتكلم بصوتء فقال: هؤلاء جهمية؛ إنما يدورون على التعطيل”"» وذكر نحو 
ذلك السجري. 

والسالمية وافقوا السلف ف إثبات الحرف والصوتء؛ وخالفوهم في قوهم إن الصوت قدسم» 
والصوت لا يتصور بقاؤه» وسبق مناقشتهم والأدلة دلت على أنه تعالى ينادي ولا يعقل النداء إلا 
بكرت وعدا اتوك فاق الدكياء عند قال :زرو تفارك وقال رن انها 


نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل»» ومنه غير ذلك» فهو سبحانه ينادي 


مي 


يوم القيامة» قال تعالى:ه وَيَوْمَ يُنَادِيهمٌ فَيّقُولُ مَادَآ أَجَبَسْمَلْمُرَسَلِينَ (2 :كما ينادي 
سبحانه أهل الحنة. 

ولا يعمل أن يكون هذا النداء قنيها. 

كما جاء إثبات الصوت فيما أخرجه البخاري معلقاً عن رسول الله مك يقول: (« يحشر الله 


العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان 0©. 


انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية50-18/17 » وقد نسبه إلى كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في مجموع فتاوى ابن تيمية 
5 »6 ول أجده فيه» وقدنقل عبدالله عن أبيه قرله في الصوت في السنة جب١/7385-50‏ » ولم يذكر هذا القرل» 
وقال الجديع في العقيدة السلفية ص”5١:لم‏ أجده. 

'" انظر: رسالة السجزي لأهل زبيد ص ١8١‏ 1 

('' سورة القصص الآية: 8" . 

أحصرجه البخاري ف ( كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: ف ولاتهوالشناعتر عه إلالمن أذن لى 0( جده ه17 معلقاء وقال ابن 
حجر في الفتح 7351/١‏ : « إسناده حسن ») وقال عن جزم البخاري به في كتاب العلم» وتمريضه في كتاب الترحيد: « 
فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به» لأن الإسناد حسنء وقد اعتضدء وحبث ذكر طرفاً من المتن لم يجزم به لأن 
لفظ الصوت مما يتوقى في إطلاق نسبته إلى الرب » ا.ه»ء ولكنه في شرح كتاب التوحيد 051-68701١7‏ 
قال: « ويلزم منه ( أي نفي الصوت ) أن الله يسمع أحداً من ملائكته ورسله وكلامه بل أهمه إياه»... وإذا ثبت 
الصوت هذه الأحاديث الصحيحة وجب الإعان به ثم إما التفويض وإما التأويل » !.هء وهذا يؤيد قول من قال إن 
ابن حجر # رحمه الله كان مؤولا في أول الشرح ثم رجع عن كثير من ذلك في آخخر الفتح» ونقض بعض أصول 
الأشعرية وردها والحدية: أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص2186 والإمام أحمد في المسند ج5495/5» وقال ابن 
القيم في مختصر الصواعق 4.5/1 : « هذا حديث حسن جليل » ا.ه»ء وقال أيضا 004/5 : « ويكفي- 


الحرف والصوت والنداء عند السالمية 


وأما قول الزبيدي: « إذا مع الكلام ولم يفهم فهو صوت » ('©, فهو خطأ فإن الأدلة 
السابقة دلت على أنه كلام مفهوم بصوتء وليس هذا معروفاً عند العرب» وقد عرّف الزبيدي 
الصوت بأنه : (( مععئ يظهر من الذات ثم تعترض لإسماعه مقاطء'”" تنوع إسماعه في السامع 0" 
وهذا خمطأءوالصواب أن الصوت هو:"جنس لكل ما وقر ف أذن السامع”'“» ‏ كلامه تعالى بصوت» 
زه كاير مقا عمال كلها لاتعيه كات الطرون توه عقو لمن كبتلد ف 5 
وَهُوَآَلسمِيعٌ آلْبَصِيرُ وه 4*'» في ذاته وجميع صفاته””» قال السجزي: ( اتفقت الأئمة على أن 
الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاء وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف »0 ". 

وأماردٌ الزبيدي على الأشعرية بأنه لا يلزم من يثبت الحرف والصوت إثبات الحلق 
واللسان والشفة» فهذا صحيح., ورد به السلف على الكلابية والأشعرية". 

« وقد روى ل إثبات الحرف والصوت أحاديث تزيد على أربعين حديئا بعضها صحاحء 


وبعضها حساك» ويحتج ما 30, 


-رواية البخاري في صحيحه مستشهداً به» واحتج به في خلق أفعال العباد» ورواه أئمة الإسلام في كتب السنة؛ وما 
زال السلف يروونه؛ ولم يسمع عن أحد من أئمة السنة أنه أنكره» حن جاءت الجهمية فأنكروه؛ ومضى على آثارهم 
من اتبعهم على ذلك » ا.ه. وقد أطال في الرد عليهم؛ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص77 رقم 
5 ط/ الثانية 412 ١ه‏ الناشر دار الصديق -الحبيل. 

('انظر: مناصفة القشيري ورقة /ا1اب. 

"' في الأصل (في) مشطوبة. 

جزء فيه الرد على من ألحد ف الكتاب العزيز» ورقة وب. 

(رعجم مقاييس اللغة لابن فارس ج71/7 » باب الصاد والواو وما يثلثهما. 

'“سورة الشورى الآية ١١‏ . 

” انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص 151. 

”"رسالة السجزي إلى أهل الزبيد ص١7١.‏ 

انظر: مناصفة القشيري ورقة الابء .#أ)ب. 


ا 4 5 5500 5 . 
'' انظر: رسالة السجزي ص84؛ وجزء في الأصول مسألة القرآن لابن عقيل ص ٠١9‏ .وغيرهم. 
03 


) 


04) 


ترضيح المفاصد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لابن عيسى 359/١‏ . 


الحرف والصوت والنداء عند السالية سل --م 6 


ثانياً: النداء عند السالمية: 

واققت السالية الكلابية في النداء» كما وافقوهم في أصل قولهم. فقالوا: إن النداء قائم 
بذات الله قي الأزل» وهو لازم لذاته ل يزل ولا يزال منادياً لهء لكنه لما أتى خلق فيه إدراكاً كان 
موجحودا ف الأزل© والكتاب والسنة ترد ذلك» كما ترد قولهم في صفة الكلام» ومن أثبت 
الحرف والصوت لزمه إثبات النداء» فإن النداء هو الصوت الرفيع» ولا يعقل نداء إلا ما كان 
كنا يرا بإجماع أهل اللغة وسائر الناس» والله ‏ تعالى ‏ أتخبر موسى أنه رب العالمين حين 
جاء الشجرة» فقال: ١‏ فَلَمّاجَآءَهَا تُودى أَنْ بورك مَن ف آلثّار وَمَنَحَوَلَهَا وَسْبَحَنَ أله رب 
لتقي كي 

ومن قال: إنه لم يزل منادياً في الأزل إلى الأبد» فقد حالف القرآن والعقل» ومن قال: إنه 
عور ات اك داو دار قير ركيردا لور إن جود الشكرية هي القائلة: إن أنا الله. 
وليس هذا كقول الناس: نادى الأميرء إذ أمر منادياً فإن المنادي عن الأمير يول أمر الأمير بكذاء 
ورسم السلطان بكذاء لا يقول أنا أمرتكم, والمنادي قال لموسى:« إنتى أَنَا الله ري السليير 
742" وهذا لا يوز أن يقوله ملكء والملائكة لما نادت زكريا قال الله تعالى: ( فَنَادَنَهُ 


الْملَتكةُ وَهُرَ قَآبمٌ يُصصَلَّى فى اَلمِحَرَابِ أَنَّاللَه يبد شرك ب ِ ا حي 2004 
ولم أجد ذكر لفظ النداء عند السالمية» وإن كان الزبيدي تكلم عن سماع موسى اليالا؛ 
لكن لم يذكر النداء» وسيأتق كلامه. 


(') انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية/577 : 


سورة النمل الآية: م . 
4 50 حَ 
سورة القصص الاية: ٠‏ 


02 


5 
1 0 

سورة آل عمران الآية: و" , 
7ن 

انظر: منهاج السنة جه/4717 -47586 . 


“7 انظر: ماسيأق في ص؟ ١ه.‏ 


الميحث الخامس: مسألة اللفظ بالقرآن عند السالمية. 


اللفظ يراد به تبكر اليل القطاء ومسمى هذا فعل العبد» وفعل العبد مخلوق» ويراد باللفظ 
القول الذي يلفظ به اللافظء وذلك كلام الله لا كلام القارئ» فمن قال: إنه مخلوق فقد قال إن 
الله لم يتكلم بهذا القرآن2". 
لذا اضطرب فيها أقوام لم علم وفضل ودين وعقل» وجرت بسببها مخاصمات بين أهل 
الحديث والسنة0©. 
وهي من القضايا الى حدثت في زمن الإمام أحمد ‏ رحمه الله وأول من قال بما 
الحسين بن علي الكرابيسي”' المعاصر للإمام أحمدء فقد سأله سائل عن القرآن فقال: غير 
مخلوق» فقال: فما تقول: في لفظي بالقرآن؟ فقال: لفظك بالقرآن غير مخلوق» فذهب السائل 
إلى الإمام أحمد بن حنبل فأخبره بما قاله الكرابيسي فقال: هذه بدعة» ( أي الكلام فيها )» 
وقد نسب هذا القول إلى غير واحد من المعروفين بالسنة والحديث؛ كالحسين الكرابيسي» 
ونعيم بن حماد؛ والحارث المحاسبي وغيرههم”". 
وعند ظهور هذه البدعة افترق الناس إلى أربع فرق: 
الأولى: الجهمية القائلون بخلق القرآن» تستروا بالقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» ومرادهم: 
أن كلام الله مخلوق اعتقاد أسلافهه"2. 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية7 7/5/١‏ . 
انظر: الاختلاف واللفظ ص4 » ومجموع فتاوى ابن تيمية 771/17 » ومن هذه الخنصومات ما وقع بين ابن منده وأبي 
نعيم» وأعظم ما وقعت فتنة اللفظ بخراسان» وتعصب فيها على البخاري ‏ مع جلالته وإمامته ‏ وإن كان الذين قاموا 
عليه أئمة أجلاء» فالبخاري هه من أجل الناس؛ والحق مع أبي عبد الله البخاري في هذه المسألة. انظر: مجموع فتاوى ابن 
تيمية7059-748/17؛ ومختصر الصواعق 477/5 . 
7 هوأبوعلىي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي فقيهء أول من تكلم باللفظء فهجره الإمام أحمد» ولعنه ابن 


معينء توفي سنة 44 1ه وقيل هغ١ه..‏ انظر: السير حلام 61-8 ترجمة رقم 57 » وميزان الاعتدال ج /١‏ 


44 رقم؟501. 


(9) بن : 
' انظر: مجموع فتاوى ابن ثيمية7 05/1 7-/7017 . 


”انظر: الإبانة عن أصول الديانة تأليف الإمام أبي الحسن الأشعري ص4 4 والعقيدة السلفية في كلام رب البرية ص١١7.‏ 


مسألة اللفظ بالقرآن عند السالية سيم 2 


الثانية: الكلابية أطلقوا القول كالجهمية: ألفاظنا بالقول مخلوقة» ومرادهم: أن القرآن 
العربي الذي نزل به جبريل؛ الذي هو الألفاظ المولفة من الحروف؛ مخلوق» وأن الله تعالى ‏ لم 
يتكلم بحرف» ويسمون اللفظية النفاة. 

الثالئة: طائفة من أهل الحديث» كأبي حاتم الرازي ومحمد بن يحي الذهلي وغيرهم لما 
رأوا تضمن قول الحهمية والأشاعرة معن باطلأء أرادوا الرد عليهم؛ فأطلقوا القول بضد 
مقالتهم. فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» ومرادهم: أن الألفاظ المؤلفة من الحروف واليَ 
هي القرآن العربي الذي نزل به جبريل من رب العالمين غير مخلوق ‏ ومع صحة مرادهم ل 
جاء بعدهم أقوام وافقوهم في إطلاق اللفظ وأدخلوا في ذلك فعل العبد وحركته وصوته 
ويسمى هؤلاء "اللفظة المثبتة". 

فمنع الإمام أحمد ‏ رحمه الله إطلاق هذا اللفظ لأمرين: 

أولهما: أنه لفظ مبتدع لم يتكلم به السلف. 

ثانيهما: لما يحر إليه من الوقوع في امحذور. 

والرابعة: طائفة الأئمة الربانيين من أهل السنة كالإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهماء منع 
الإمام أحمد إطلاق اللفظين السابقين؛ اللفظ بالقرآن مخلوق» أوغير مخلوقء وقالوا: القرآن كلام الله 
ووحيه وتتزيله؛ بألفاظه ومعانيه» ليس هو كلامه بألفاظه دون معانيه» ولا بمعانيه دون ألفاظه» 
وأفعال العباد وأصواتهم مخلوقة» بينما فصل الإمام البحاري”"©. 

ومن هذه المسألة حدثت بدعتان شنيعتان: 

البدعة الأولى: القول بأن فعل القارئ الذي هو صوته وحركته بالقراءة غير مخلوقة فجعلوا 
ذلك كلام الله وصوت القارئ صوت الله وبما قال السالمية. 

البدعة الثانية:أن قوماً جعلوا كلام الله بحرد الحروفء والأصوات والمعاني ليست داخلة في 
ذلك" وسيأتٍ الكلام على ما يخص السالمية منها في المبحث التالي. 





انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 017/١7‏ 5-1 ١451و‏ مختصر الصواعق جح 47١/5‏ .و العقيدة السلفية للجديع ص50 575-15. 
لكا 


نظر: هذه المسألة في العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص١١٠‏ وما بعدهاء ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم جم/م 


. 749/6 وما بعدهاء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ٠ 


مسألة اللفظ بالقرآن عند السالية ساسم 6 


والسالمية همن يقول بالقول الثالث ويوافقون طائفة من أهل الحديث» لكنهم أدخلوا في ذلك 
فعل العبد وحركته وصوته» وقد ذكر الزبيدي من السالمية أن التلاوة والمتلو» والقراءة والمقروء 
كلها شيء واحدء فلا يفصل ما يعود للخالق؛ وما يعود على المخلوق فيقول: « والقرآن هو 
القراءة» والقراءة هي التلاوة »”"2» ويقول: (( وقد ثبت أن القراءة هي المقروء وأن المقروء هي 
القراءة في الأصل »”©, ويقول: ( وكذلك التلاوة الى هي القراءة الى هي القرآن» لا تسمع إلا 
كلاماً وتدرك بحاسة السمع ضرورة *"”» ويوضح هذا ما سيأ من مذهب السالية في أن 
المسموع هو صوت الرب ‏ تعالى » فليس عندهم تفريق. 

وقد وافقهم ابن الزاغون فقال: « التلاوة هي المتلو» والقراءة هي المقروء والكتابة هي 
المكتوب 19006, 

ومذهب أهل السنة والجماعة ف هذه المسألة: أن التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن» 
والمتلو هو القرآن العزيز المسموع بالأذان» والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه» وأصوات 
العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهمء كل ذلك مخلوق بائن» فهم بميزون بين ما قام بالعبد وما 
اوتنه 

وهذا هو مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أحمد وأصحابمما من سائر أهل السنة» 
فخفي تفريق البخاري وتمييزه على جماعة أهل السنة والحديث؛ ول يفهم بعضهم مراده» وتعلقوا 
بالمنقول عن الإمام أحمد نقلاً مستفيضاً أنه قال: من قال لفظي القرآن مخلوق فهو جهمي» ومن 
قال: غير مخلوق فهو مبتدع. وبسبب هذا وقعت فتنة بين أهل الحديث. 

والسبخاري ‏ رحمه الله أعلم يهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من نخالفه) 
وكلامه أوضح وأمعن من كلام أبي عبد الله» فإن الإمام أحمد أراد سد الذريعة حيث منع إطلاق 
لفظ المخلوق نفياً وإثباتاً على اللفظ. 





02 00000 ِ 
مناصفة القشيري ورقة ا الود 
3" ب 
نفس المرجحع ورقة اب 
0 0 
نفس المرجع ورقة 4؟ بء وانظر: ورقة 1١9‏ أ 717 ب 
0 3 55 0 
لإيضاح ورقة لاكلكل 


مسألة اللفظ بالقرآن عند السالمية 


وهذا المنع في النفي والإثبات من كمال علمه باللغة والسنة وتحقيقه لهذا الباب» والبخاري 
ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك وفرق بين ما قام بالرب وما قام بالعبد» وأوقع المخلوق على 
تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهمء ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الكريم الذي 
سمعه جبرائيل من الله تعالى ؛ وسمعه محمد يد من جبرائيل 051" . 

فإذا تبين هذا فإن اللفظية المثبتة» واللذين يوافقهم السالمية يحتجون بالإمام أحمد ويزعمون 
أنه كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق» وأنه على ذلك استقر أمرهء وهذا قول من يقول التلاوة 
هي المتلو والقراءة هي المقروء والكتابة هي المكتوب. 

وهؤلاء أصابوا في قوهم إن الله تعالى ‏ تكلم بهذا القرآن على الحقيقة حروفه ومعانيه 
منه بصوته وأسمعه من شاء من ملائكته. 

وأخطاؤوا في قولهم: إن هذا الصوت المسموع من القارئ هو الصوت القائم بذات الرب 
تعالى ‏ وأنه غير مخلوق» وأن تلاوتهم وقراءتهم وألفاظهم القائمة ؛هم غير مخلوقة» فهذا غلو في 
الإثبات يجمع بين الحق والباطل”". 

واللفظية المبتدعة المثبتة الذين أنكر عليهم الإمام أحمد وغيره إنما قالوا: لفظنا به غير 
مخلوقء ولم يقولوا: قديم» فجاءت المغالطة لمذهبهم» فقالوا: لفظنا به قديم» ولفظنا به أصواتناء 
فأصواتنا به قديمة. 

والإمام أحمد وسائر الأئمة من أصحابه الذين صحبوه وغيرهم ومن بعدهم من الأئمة 
ينكرون هذه المراتب الأربع» فإهم ينكرون أن يقال: لفظي به غير مخلوق» فكيف لفظي به قدم؟ 
فكيف صون به غير مخلوق؟ فكيف صوت به قديم ؟ أو بعض الصوت المسموع ؟ ونحو ذلك”". 





)ىن 
انظر: مختصر الصواعق ج5/ 1714-1471 . 
4 
انظر: مختصر الصواعق ج54/7 158-157 . 
0 


١ 4‏ 7 
انطر: بجموع فتاوى ابن تيمية15/15 398-159 . 


أصوات القراء وحلول القرآن قي اللمصاحف بيب ا 


السحف الناناض: اكواك الهزاء :وخلول القرآان ف المضاجفه: 


أولاً: أصوات القراء. 

« المنتتصرون للسنة من أهل الكلام والفقه كالأشعريء والقاضي أبي بكر بن الطيّب» 
والقاضي أبي يعلى وغيرهمء يوافقون أحمد على الإنكار على الطائفتين» على من يقول لفظي 
بالقرآن مخلوق. وعلى من يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» ولكن يجعلون سبب الكراهة كون 
القرآن لا يلفظ» لأن اللفظ الطرح والرمي. 

ثم هؤلاء منهم: من ينكر تكلم الله بالصوت» ومنهم من يقر بذلك؛ بل منهم من يقول إن 
الصوت المسموع هو الصوت القديم »7©. 

وقد اختلفوا في الأصوات المسموعة من القراء على أقوال: 

الأول: أن الحروف القديمة والأصوات ليست هي الأصوات المسموعة من القراء ولا المداد 
الذي في المصحف وهذا قول أكثرهم. 

الثابي: أن الصوت القديم هو الأصوات المسموعة من القراء. 

الثالث: أن القارئ يُسمع منه شيئان: الصوت القديم؛ وهو ما لا بد منه في وجود الكلام؛ 
والصوت المحدث وهو ما زاد على ذلك" . 

وأما زعم من قال: إن صوت العبد قدي أو أن المداد الذي ف المصحف قديء فقد أنكره 
جميع أئمة أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية:<< وما علمت أن عالماً يقول 
ذلك إلا ما يبلغنا عن بعض الجهّال:من الأكراد ونحوهم 20 

غير أن قوماً من أهل الكلام والحديث قابلوا بدعة الجهمية ‏ القول بخلق القرآن : 
« فزعموا أن ألفاظ العباد وأصوات العباد غير مخلوقة؛ أو ادعوا أن بعض أفعال العباد أو صفاهم 
غير مخلوقة؛ أو أن ما يسمع من النّاس من القرآن هو مثل ما يسمع من الله تعاللى من كل وجه 


ع( 3 

مجموع فتاوى ابن تيمية؟ 7١9/١‏ . 
ا 8 

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 771/1١7‏ 


لك 1 
' انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية؟ 77/2/1١‏ . 


أصوات القراء وحلول القرآن في ا مصااحف سس سب ب ب ب ب ب ببس ا 


ونحو ذلك» فأنكر الإمام أحمد وعامة أئمة وقته وأصحابه وغيرهم من العلماء ذلك »”"2. 

وبعض السالمية يقول يبمذاء قال أبو طالب المكي: « وينبغي للعبد أن يشهد في التلاوة أن 
مولاه يخاطبه بالكلام لأنه سبحانه متكلم بكلام نفسه وليس للعبد في كلامه كلام إنما جعل له 
حركة اللسان بوصفه وتيسير الذكر بلسانه؛ بحكم ربه وق حدا للعبد ومكاناله» ... وقال جعفر 
بن محمد الصادق”: والله لقد تحلى الله وِيَْ لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون» وقال أيضاً: وقد 
سألوه عن شيء لحقه في الصلاة حى خر مغشيا عليه فلما مسري عنه قيل له في ذلك؛ فقال: ما 
زلت أردد الآية على قلبي حى سمعتها من المتكلم ماءفلم يتبت جسمي لعاينة قدرته تعالى. 
وكذلك الخصوص يرددون الآية بقلووهم على قلوهم ويتحققون بما في مشاهدقم عدد من شهيدهم 
وسيدهم حى يستغرقهم الفهم فيغرقون ف بحر العلم» فإن قصرت مشاهدة التالي عن هذا المقام 
فيشهد أنه يناجيه بكلامه ويتملقه ويناجيه فإن الله وق إنما حاطبه بلسانه وكلمه بح ركته وصوته 
ليفهم عنه بعلمه الذي جعل له ويعقل عنه بفهمه الذي قسم له حكمة منه ورحمة» إذ لو تكلم 
الحبار وْكَ بوصفه الذي يدركه سمعه لما ثبت للكلام عرش ولا ثرى لتلاشي ما بينها...00". 

وقال: « قال بعض العلماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حى تلوته كأني أسمعه من 
رسول الله يه يلوه على أصحابه؛ ثم رفعت إلى مقام فوقه فكنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل 
ادا يلقيه على رسول الله يك ثم جاء الله .ممتزلة أخحرى فأنا الآن أسمعه من المتكلم عرّ من قائل» 


فعندها وجدت له نعيما ولذة لا أصبر عنها»”'؟ وهذا القول نسبه السراج لأبي سعيد الخراز”©, إلا 


بجمرع فتاوى ابن تيمية؟١418-411//1‏ . 

هوأبرو عب الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء الملقب الصادق؛ شيخ ب هاشم القرشي الماشني العلوي,أحد 
الأعلام» رأى بعض الصحابة» ولد سنة ٠/هسء‏ من جلة علماء المدينة» توفي سنة 4/4 ١ه‏ وله 58 سنة» وقال الذهبي : 
« وقد كذب عليه الرافضة؛ ونسبت إليه أشياء لم يسمع بها » ا.ه. انظر: تأريخ الإسلام للذهبي حوادث ١50-141‏ 
ص395-88 ؛ والأعلام 175/57 . 

(" القرت جل١/294-.9‏ . 

نفس المرجع جب 98/١‏ . 


"'انظر: المع ص4 1١‏ . 


أصوات القراء وحلول القرآن في المصاحف سس 6 


أن أبا طالب المكي نقله عن شيخ له لم يسمه قال له: اقرأ على ربك" 

ونظير هذا ما رواه أبو الحسن ابن سالم شيخ السالمية عن ابن بجاهد المقرئْ يقول: رأيت 
رب العزة في المنام» فختمت عليه ختمتين» فلحنت ف موضعين فاغتممتء فقال: يا بن مجاهد, 
الكمال لي» الكمال لي. 

وقد تابع ابن برجان أبا طالب المكي في أول كلامه فقال: ‏ ينبغي للعبد أن يشهد ف 
تلارته القرآن أن ربه يخاطبه بالكلام» وأنه سبحانه متكلم على لسان العبد بكلام نفسه ... 
وعلى هذا فليس للعبد ف كلام ربه كلام؛ وإنما جعل له حركة اللسان»... إلى أن قال: وكذلك 
القراءة حال للعبد ومكان له وهو ف حاله تلك يُلقى المقروء من لدن حكيم عليم»... وهذه هي 
التلاوة العليا »”2. 

وأما الزبيدي من السالمية فيرى أن الصوت الذي نسمعه صوت الرب ‏ تعالى ‏ فيقول: 
(« ما اختص به موسى من #ناع كلام الله يتميز عن سماعنا من وجهين: 

أحدهما: أن موسى الكل سمع بخرق العادة؛ ونحن نسمع بالعادة. 

والثاي: أن موسى التلتاا رسول؛ ونحن مرسل إلينا. 

ومن سمعناه يقول لغيرنا: قل همء جاز أن نقول سمعناه يتكلم معرضاً عن خطابناء وإن 
عنانا لم يكن قد كلمناء وعلى هذا سماع إبليس ‏ لعنه الله لكلام الله حين سمعه يقول: 
أخرج منها مع إعراضه عنهء ومخاطبته خطاب الغايب” فليس تكليماًء... وعلى هذا إذا قال 
للرسول:قل لهم ونحن نسمع» سمعنا كلامه؛ ولم يكلمناء ولم يكن معرضاً عناءوعلى هذا نسمع 
كلام الله من القارئ» وإن كان المسمع هو الباري »00©: ويقول :2 والمسمع من المصحف 


9" انظر: القرت جب1/١‏ 11 . 

انظر: معجم الأدباء بجه/./!-١/‏ » وطبقات القراء 0777/١‏ لكن الرواة عنه لايعرفون» وابن محاهد هو: أبو بكر 
أحهد بن مرسى بن مجاهد البغدادي» المقرئ» ولدسنة 145 7٠هء‏ وتوفي سنة 85 5ه . انظر: المنتظم لابن ابخوزي 
ج2508-5017/11 وطبقات القراء للذهبي جب١/5510-577.‏ 

“"انظر: تفسير ابن برجان ورقة 0. 

"“كذا ب الأصل؛ بدون همزء انظر ماتقدم ف ص595. 

'“أحزء فيه رد على من ألحد في الكتاب العزيز ورقة ٠‏ ب 1١‏ 


أصوات القراء وحلول القرآن في ا مصااحق سس سس تر 6 


ومن لسان القارئ هو الله وكله كلام الله» والمبتدعة يتأولون هذا كله. ويزعمون أن ظاهره 
يناي العقل »20. 

وأمامانقله أبو طالب عن جعفر الصادق: فهو كذب عليه» كما كذب عليه غيره من 
الرافضة والصوفية”: ومن عادة أبي طالب المكي أنه إذا أراد قولاً حكاه عن غيره وسكت 
وكذلك نقله عمن لم يسمه فمشكل» ويفهم منه الحلول. 

وقد نسب هذا القول للسالمية القاضي أبو يعلى فقال: « ومن قوهم (أي السالمية): إن الله 
تعالى ‏ يقرأ على لسان كل قارئ» وأنهم إذا سمعوا القرآن من القارئ فإهم يسمعونه من 
الله » وتابعه عبد القادر الحيلاني0"» وقد ردّوا عليهم هذا القول لما يلى: 

-١‏ لأنه يفضي إلى أن الله يلحن ويغلط. 

؟- ولأنه يفضي إلى القول بالحلول. 

ولهذا وصفوا بأنهم إتحادية حلولية في الصفات7©. 

وقد يكون ما ذكروه من جنس ما قالوه في رؤية الرب وبْقَ ف الدنيا: قال شيخ الإسلام 
أبسين تتيجية عد رتعييه الله" «وهذا الغلط يقع كثيراً في السالكين» يقع لهم أشياء ف بواطنهم 
فيظنوفا في الخارجء فذلك يمرلة الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم. حيث يتصورون أشياء 


نفس المرحع ورقة 4 ب. 
'"انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 7/8/4 . 
7 انظر: المعتمد في أصول الدين (المختصر) للقاضي أبي يعلى ص 77١‏ » والغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني 1١94/1‏ . 
(انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 2319/14/١5‏ وقد دافع بعض المتأخرين عن هذه الأقوال وحاول توجيهها فقال د. محمد كمال 
جعفر في كتابه من التراث الصوفي لسهل التستري ص 3غ *-. ه3: « ولا تعدو المسألة أن تكون تعبيرأً عن موقف عاطفي 
أكثر من أن تكون تعبيراً عن مذهب فلسفي نظريء لقد أُثر عن بعض الصوفية طريقتهم في إعداد أنفسهم لقراءة القرآن يتخيل 
أهم يسمعونه من عالم تلقاه من تابعي ثم تابعي تلقاه من صحابي ... 

وهذه الطريقة في التدرج في القراءة ...مما استنبع لونا آخر من التفسير بدأه التستري؛ وذاع من بعده لدى كثير من 
الصوفية كالسلمي والقشيري وغيره؛ وانتقل هذا التقليد من السالمية إلى بعض الفلاسفة »: وهذا قول باطل» فيجب الإيمان 
والتصديق أنه نقل إلينا هكذا. 


أصوات القراء وحلول القرآن في المصاحف سسب ب ببس 0 


بعقولمم كالكليات والمجردات ونحو ذلك فيظنوها ثابتة في الخارج» وإنما هي في أنفسهمء وهذا 
يقول أبو القاسم السهيلي وغيره: نعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي»”". 

لكن إطلاق هذا القول بدعة, لم يرد في الكتاب والسنة ولا عن الصحابة ود ولاالتابعين. 

وهذه العبارات الي أطلقوها مجملة» تحتمل باطلين أحدهما دون الآخرء وقد جاء المنع من 
إطلاق الألفاظ المجملة الي تعنى حق وباطلء فما بالك هذه الألفاظ الي تعب الباطل فط وليس 
فيها حق؟. 

والبحث هنا: هل المراد الحلول كما فهمه الناس من قولهم ؟ أم حيالات صوفية فاسدة ؟. 

والصواب أنه لا يعتذر لمهم ولا كرامة» بل الحكم على ظاهر قولهمء وهذا القول ترده 
النصوصء قال الله تعالى: « لا تتُحَرلكَ به لسّاتَكُ لتَعَجَلَ به (4/2”» فدلت الآية على أن 
تحريك اللسان بحروفه مقدور داخل تحت النهي وقال َي : « زينوا القرآن بأصواتكم »0". 

فأضاف البي هي الأصوات إلى القراء» لأنما اكتسايهم وفعلهم:؛ وفرق بينها وبين القرآن 
الذي هو كلام الله ووحيه وتتريله» الذي لا يكون من التالي سوى قرائته وأدائه وتبليغه'”». 

وقد أجمع السلف والأمة على خلاف ذلكء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
« من قال: إن شيئا من أصوات العباد وأفعالهم أو حركاتهم أو مدادهم قديم أو غير مخلوق فهو 
مبتدع ضالء مخالف لإجماع السلف والأمة )270, 


' بجموع فتاوى ابن تيمية ©/491. 

'"'سورة القيامة الآية:151. 

("“أخرجه البخاري معلقا في ( كتاب التوحيد» باب: قول النبي 58: «الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام اليررة » و (( زينوا 
القرآن بأصواتكم » ) 2350/8/0 وأبو داود في ( كتاب الصلاة» باب: كيف يستحب الترتيل في القراءة ) جل؟/ 
06 حديث رقم ١477‏ ( ت/ محمد عوامة ط/ الأولى 4١9‏ ١ه‏ الناشر دار القبلة -جدة وغيرها )» والنسائي ف 
(كتاب الصلاة» باب: تزيين القرآن بالصوت) ١179/1‏ حديث رقم ٠١١0561018‏ » وابن ماجة في ( أبواب 
إقامة الصلاة» باب في حسن الصوت بالقرآن ) 747/١‏ رقم الحديث 1775 ء والإمام أحمد في المسند حل 4/ 
مع 046:6 ؛ وصحح الحديث الجديع في العقيدة السلفية ص ل/ا١‏ . 

''' انظر: العقيدة السلفية ص 1174. 


03 . 
مجموع فتاوى ابن تيمية 7 .711/١‏ 


أصوات القراء وحلول القرآن في المصاحف سب تر 02 


وكنان أرنحاء لاونو طن أذ الاسوات السجوعة هن قدا مويه ادير كاله د 
مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول» قائل قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين» بل أنكر الإمام 
أحمد وغبره على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق وبدّعوه؛ كما جهّموا من قال لفظي بالقرآن 
مخلوق» وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف» فكيف من قال لفظي به قديم أو صوق 
قدع؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح. فمن قال إن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فعله أو شيئا 
من ذلك فهو ضال مبتدع. 

وهؤلاء قد يحتجون بقولهج حَبّىْ يَسْمّعّ كَلَمَ آله 2"'4» ويقولون هذا كلام الله وكلام 
الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق» ونحن لا نسمع إلا صوت القارئ؛ وهذا جهل منهم؛ فإن سماع 
كلام الله بل وسماع كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطةء ويكون بواسطة الرسول 
المبلغ له قال الله تعالى :  «‏ وما كان لِبَشَر أن يُكَلْمَه آله إل وَحَيمًا أَوْمِن وَرَآي حِجَاب أو 
سل سوا بُوجى إن مَا يآ 4”. 

ومن قال: إن الله كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن عمرانء أو أنا نسمع كلامه كما سمعه 
موسى بن عمران فهو من أعظم الناس جهلا وضلالاء ولو قال قائل: أنا أسمع كلام البي يه كما 
سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحاء فكيف من يقول أنا أسمع كلام الله منه كما سمعه موسى؟! 
وإن كان الله كلم موسى تكليماً بصوت سمعه موسى» فليس صوت المخخلوقين صوتاً للخالق» 
وكذلك مناداته لعباده بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قربء, وتكلمه بالوحي حي يسمع 
أمل السموات والأرض صوته كجر السلسلة على الصفاء وأمثال ذلك مما جاءت به النصوص 
والآثار كلها ليس فيها أن صفة المحلوق هي صفة الخالق؛ بل ولا مثلها بل فيها الدلالة على الفرق 
بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق فليس كلامه مثل كلامه. ولا معناه مثل معناه» ولا حرفه مثل 
حرفه؛ ولا صوته مثل صوته» كما أن علمه ليس كعلمه ولا قدرته مثل قدرته ولا سمعه مثل سمعه 





6 5 3 
سورة التوبة الآية: 5. 


22 8 2 
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أصوات القراء وحلول القرآن في 00 


ولا بصره مثل بصره. فإن الله ليس كمثله شيء لا ف ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله»)0". 

ثانياً: حلول القرآن في المصاحف والصدور: 

أول مسن تكلم في هذه المسألة موسى بن عقبة الصوري”"» قال: من زعم أن القرآن في 
صدره فقد زعم أن في صدره شيئا من الإلهية: ومن قال هذا فقد قال مثل ما قالت النصارى في 
عيسى أن كلمة الله فيه. 

فأنكر هذا القول الإمام أحمد وقال: ما معت يمذا قطء هذا أكثر من الجهمية» واستعظم 
ذلكء وقال عن موسى: « ليس هذا صاحب حديثء وإنما هو صاحب كلام, لا يفلح صاحب 
كلام» وقال: ١‏ لا يكلم ويجفى ومن كلمه وقد علم فلا يُكلم »0". 

وقد أجمع أهل السنة على ١‏ أن كلام الله لا يفارق ذات الله وأنه لا يباينه كلامه, ولا 
شيء من صفاته» بل ليس شيء من صفة الموصوف تباين موصوفهاء وتنتقل إلى غيره» فكيف 
يتوهم عاقل أن كلام الله يباينه وينتقل إلى غيره؟ 7 بناء على ما أجمع السلف عليه أن القرآن 
كلام الله منه بدأ وإليه يعود» قال عمرو بن دينار المكي: « أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين 


سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود ا 


مجموع فتاوى ابن تيمية - 1 

لم أجدله ترجمة؛ وزاد ابن تيمية ف بجموع فتاوى ابن تيمية ج5 7/5/١‏ الصوري أحد كتبة الحديث» وقال محقق الإبانة 
لم أعرفه. 

("انظر: الإبانة لابن بطة ( الكتاب الثالث ) ج١/ه‏ 5735-76 رقم84 » ومجموع فتارى ابن تيمية 589/١5‏ . 

7 بجموع فتاوى ابن تيمية 59/1 . 

() أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص7١‏ رقم 544 ( ت/بدر البدر ط/ الأولى 5.٠‏ ١ه‏ الناشر الدار السلفية - 
الكويت )؛ والطبري ف صريح السنة ص5١‏ ت/بدر المعتوق» ط/ الأولى .4 ١ه‏ الناشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي؛ 
والألكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة 750/5 رقم 78١‏ » وابن بطة في الإبانة (الكتاب الثالث) 7/١‏ 
رقم 187 » وسنده صحيح. انظر: حاشية الرد على الجهمية للدارمي ص717١‏ ؛ وقد رواه غيرهم لكن بدون قوله: (( منه 
بدأ وإليه يعود » مثل البخاري في خخلق أفعال العباد ص2 والبيهقي في السنن الكبرى 7١8/١١‏ . 
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« وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله يي من البدريين والمهاجرين 
والأنصارء مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن الزبير» وأجلة التابعين» وعلى هذا مضى صدر الأمة »0© 

وقال الإمام أحمد: << كلام الله ليس ببائن منه 9©, 

ومعين ذلك أنه هو المتكلم به رع لوو زا يحمي تلك الاواورر عل عن اد 
قال سبحانه ف حت المخلوقين : ١‏ كَبْرَتَ كَلِمَة ترج مِن أمْهِهع إن يَمُوثُو إل كَذِيًا 
( 74"» ومعلوم أن كلام المحلوق لا يباين محله وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام وتحويله 
هو معيئ تبليغه» كما قال تعالى : 0000 وقال 
تعالى :ل آنَّذِ يُبَلَعُونَ رسّلت آله وَكَدَسَوْنَهُء 4" وقال تعالى : « لّيَعْلَمَ أن قد أَبْلَعُواً 
رِسّلنت رهم اا 

والسالمية ليس لهم قول واضح في هذه المقولة» لكن تقدم ما يفهم من أقوال أبي طالب وابن 
برجان حلوله ثْ الصدورء وإن كانوا لم يصرحوا بلفظ الحلول» وبعض أقوالهما يفهم منها الحلول؛ 
في هذه المسألة أو غيرها. 

وأما الزبيدي» فيقول: « وكلمات الله وَيْنَ من معان ذاته على أنها في الأصل صفة واحدة 


تتنوع بتنوع إدراكهاء.. 





”' سنن البيهقي الكبرى جلب١ 7١6/١‏ رقم70576 » وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 7551/5 . 

' أصول السنة للإمام أحمد ت/ الوليد سيف النصر تعليق/ محمد العباسي ص44 » ط/ الأولى 415 ١ه‏ الناشر مكتبة ابن 
- القاهرة. 

'"'سررة الكهق الآية: 5 

7 سورة المائدة الآية: 17 , 

7 سورة الأحزاب الآية: 78 . 

0 سورة الجن الأية: 7/8 . 


"0 


انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 39/17 . 


أصوات القراء وحلول القرآن في المصااحق سب سسب ل 


ونا هنك أن"الحدور الواغين يدرك أنوارا كما يدرك القمر ف" الغدران انكر أقماراه 
وكلمات الله نور معنوي لدنّي» وقد شبه الله إدراكه بإدراك النور الشعشعاني 06"©. 

إلى أن قال: « وأما الانفصال فنقول إذا ظهر النور قي السماء كان نزوله إضاءته على 
الأرض دون انفصال»... ومن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» وهو أقرب من حبل الوريد, لا 
بمتنع أن تكون كلماته معنا من غير انفصال» كما نقول في علمه من تفسير قوله تعالى:( إلا هوّ 
مَعَهّمَ 4©؛ والنور المعنوي إنما يدرك بحيث هوء وإن أضاء ما دونه» ولا يعتبر في كلمات الله 
أحزاء تتصل بإذن السامعء إنما يعتبر اتصال الإسماع بالسمع مع هدو”" الجو» ولهذا يسمع الحم 
الغفير كلمة واحدة من أماكن مختلفة. 

وأما الحلول فنقول إدراك النار في الماء لا يقتضي حلولها فيه....ولا يجوز أن يحل شيء محلاً 
مع كونه حالاً في غيره» لأنه مع مفارقته امحل يخرج عن حلوله فيه »”'»» فالزبيدي هنا يدور حول 
هذه المسألة لكن يحاول تجنب لفظ الحلول. 

وقد تسنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه هناء هل يقال: إن كلام الله حال في 
الصحف أوحال في الصدور؟ وهل يقال: كلام الناس المكتوب حال في المصحف أو حال ف 
قلوب حافظيه ونحو ذلك؟ 

-١‏ فمنهم طائفة نفت الحلول كالقاضي أب يعلى وأمثاله وقالوا: ظهر كلام الله في ذلك 
ولا نقول: حل؛ لأن حلول صفة الخالق قي المحلوق» أو حلول القديم في الحديث ممتنع. 

؟- وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري 
امروي ‏ الملقب بشيخ الإسلام ‏ وغيره وقالوا: ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه؛ بل 
نطلق القول بأن الكلام في الصحيفة ولا يقال بأن الله في الصحيفة أو صدر الإنسان» كذلك نطلق 
القول بأن كلامه حال في ذلك دون حلول ذاته. 





٠ : ١ 
جزء فيه رد على من الحد في الكتاب العزيز ورقة ه ب.‎ )( 


5 سورة المحادلة الآية:ل/ا . 
5 1 
' كذا ني الأصلء بدون همزء انظر ماتقدم في ص5797. 
)ىن 7 : 
نفس المرجع ورقةلا ب» 8 أ. 


أصوات القراء وحلول القرآن في الممساحق سس ب سي 0 


*- وطائفة ثالثة كأبي علي بن أبي موسى وغيره قالوا: لا نطلق الحلول نفياً ولا إثباتا 
لأن إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى المخلوقات» ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن 
إلى الخلق» فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك عما في إطلاقه محذور لما ف ذلك من الإجمال0"©. 
والقائل يذه المسألة لا يسمى قوله حلولًء فإن الحلولية المشهورين يهذا الاسم من يقول 
بحلول الله قي البشر» وهذا قد يفهم من قول أبي طالب وابن برجان في المسألة السابقة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«فأما قول القائل: إن كلام الله ف قلوب أنبيائه وعباده 
الممنين وأن الرسل بلغت كلام الله» والذي بلغته هو كلام الله» وأن الكلام ف الصحيفة ونحو 
ذلك: فهذا لا يسمى حلولاًءومن ممّاه حلولاً لم يكن بتسميته لذلك مبطلاً للحقائق: وقد تقدم أن 
ذلك لا يقتضي مفارقة صفة المخلوق له وانتقالها إلى غيره»فكيف صفة الخالق تبارك وتعالى؟)7". 
وقد أحرج الإمام أحمد أحاديث ف الرد على موسى بن عقبة» وفيها أن القرآن في صدور 
المسلمين وقلويهم» ذكرهاابن بطة كاملة» قال: ( وقد أتيت أنا بالأحاديث الي أخرجها 
أبو عبد الله 06» منها: ما رواه البخاري عن البي #يَك وفيه: « ... واستذكروا القرآن» فإنه 
الاش 15 دون اليعال شن العو 
وما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود نه قال: « تعاهدوا هذه المصاحف» ورعا قال 
القرآن» فلهو أشد تفصيا”'»من صدور الرجال من النعم من عقله قال:وقال رسول الله وك...00. 
قال ابن بطة بعد ذكره للأحاديث: ‏ ففي هذه الأحاديث بيان كذب من زعم أن القرآن 
لا يكون ف صدور المسلمين وقلوهم, فالمنكر لذلك» ضال مبتدع؛ وفي الباب أحاديث كثيرة تدل 


على صحة ما قلناه ورويناه» وتركتها خوفا من الإكثار »)9©, 





0 1 5390 0 7 5 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية7١/73414-75917‏ ء والإيضاح لابن الزاغونٍ ورقة 1117اب. 


بجموع فتاوى ابن تيمية7 797/1 . 
6 انظر: الإبانة ( الكتاب الثالث ) جب ١‏ //اه 01-7" . 

0 ترجه البخاري ف ( كتاب فضائل القرآن» باب: استذكار القرآن ) جل14/١571١‏ حديث رقم؟71. 5ه ,. 

“تقصياًبأي اشد خروجاً. انظر:النهاية في غريب الحديث ج437/5 مادة (فصا). 

") أخرجه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضائل القرآن وما يتعلق به ) 048/١‏ » تابع حديث رقم: 78 . 
” الإبانة (الكتاب الثالث) جب 7/1/١‏ . 


أصوات القراء وحلول القرآن في المصاحف سس ير ا 


وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله بلغه عنه رسول الله ييه وأنه تارة يسمع من 
الله وتارة من رسله مبلغين عنه» وهو كلام الله حيث تصرفء وكلام الله تكلم به لم يخلقه في 
غيره ولا يكون كلام الله مخلوقاء ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. وقال مع ذلك: إن أفعال العباد 
وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه؛ وإذا نفى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا 
تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في هذا المععى؛ لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي 
كلام الله تعالى وليس هو ولا شيء منه كلاماً لغيره» ولكن بلغته عنه رسلهء وإذا كان كلام 
المحلوق يبلغ عنه مع العلم بأنه كلامه حروفه ومعانيه؛ ومع العلم بأن شعا مزح مناه لم تفارق 
ذاته؛ فالعلم.مثل هذا في كلام الخالق أولى وأظهر والله أعله”©. 


37 د د 


وبعد هذا العرض لمذهب السالمية في مسألة الكلام نلاحظ محاولتهم تب آراء السلف 
المشهورة» ولكن بمناهج مبتدعة؛ كلامية وصوفية» أدت إلى هذا التخبط. حى قالوا هذه الأقوال 
ال يعلم العقلاء بطلاها شرعاً وعقلاً. 





ري 
انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 799/1١1‏ . 


الفصل الرابع 
الرؤية نت السالمية 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : رؤية الله قي الجنة عند السالمية 
المبحث الثابئن : رؤية الله في عرصات يوم القيامة عند السالمية 
المبحث الثالث : رؤية الله في الدنيا عند السالمية 


الرؤية الله عند ا 001 


قفشيط: 


رؤيةالرب ‏ تبارك وتعالى ‏ من المسائل الى حصل فيها الخلاف بين أهل السنة 
والجماعة ومخالفيهم» ولما كان ارتباط هذه المسألة بالقول في صفات الرب ‏ تبارك وتعالى » 
تقدم الكلام عليها في هذا الموضعء وإلا موضعها في مسائل اليوم الآخرء لأن من أثبت الصفات 
للرب ‏ تعالى ‏ أثبت رؤية الله في الجنة» ومن نفاها لم يستطع إثباتهاء حى ولو حاول الجمع بين 
نفي الصفات أو.يعضها ؤاثيات الزقية افش كن نولك الأشعرية' رارضا ارتباط هذه المنيالة 
بصفة الكلام» فمن أثبت التكلم أثبت الرؤية ومن أنكر التكليم أنكر الرؤية» وقد سبق بيان صفة 
الكلام» فحري أن يبين بعدها الرؤية. 

وأهل السنة والجماعة ف هذه المسألة وغيرهما هم وسط بين فرق الضلال» فهم وسط بين 
بين شبن الكوؤية عاب وبين من زاد حي أثبتها ف الحياة الدنياء وقد رد أهل السنة على كلتا 
الطائفتين. 

والسالمية لهم آراء في الرؤية وافقوا في بعضها الحق» وخالفوا ف أخرىء وقد اشتهروا يمذه 
المسألة حين قال الإمام عبد الرحمن بن منده عند ذكر حاله مع الفرق: < وإذا رويت حديثاً في 
الرؤية قالوا: سالميا»”"©. 

ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: رؤية الله تعالى ‏ ف الجنة عند السالمية. 

المبحث الثابي: رؤية الله تعالى ‏ في عرصات يوم القيامة عند السالمية. 

الملبحث الثالث: رؤية الله تعالى ‏ في الدنيا عند السالمية. 





"'ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ج74-7/1/7 » وقد نقل هذا القول الشاطبي في الاعتصام ج ١/١‏ ونسبه لعبد الرحمن 


بن بطة» وفيٍ نسب ابن منده ابن بطة. 


رؤية الله في الجنة عند السالية سس ---! يبيب سي 2) 


المبحث الأول: رؤية الربه ‏ تبارك وتعالي ‏ في الجنة. 


أولاً: تعريف الرؤية لغة واصطلاحاً: 

الرؤية في اللغة: هي النظر بالعين والقلب7", ورأيت الشيء رؤية: أبصرته بحاسة البصر 9 
والرؤية إذا أضيفت إلى الأعيان كانت بالبصرء وقد يراد بما العلم بقرينة ومنه قوله تعالى: « أَلْمٌ ثَرَ 
و4 والرؤية مع الإحاطة تسمى إدراكاء وهي المراد ف قوله تعالى:« ل تُدْركُهُ 


ىم فر رسلرة 0-1 
لذن ٠‏ 00 


واصطلاحا: يعرف المتكلمون الرؤية بتعريفات منها: 

أن رؤية العين: هي انطباع صورة المرئي في القوة الباصرة. 

ومنها: أن رؤية العين: هي اتصال الشعاع المنبسط من العين المتصل بالمرئي. 

ومنهم من قال إنها: نوع كشف وعلم. 

وهذه الأقوال عند كثير من المتكلمين”2. ولا تخلو من خطأ وصواب, والحق شيء غيرها. 

وما ذكروه من انطباع؛ ومقابلة وشعاع؛ ونسبة وإضافة: هو سبب وشرطء والمقتضى هو 
القوة القائمة با حل. 

والصواب: أن رؤية العين هي: أن الله سبحانه ‏ جعل في العين قوة باصرة» كما جعل 
ئِ الأذن قوة سامعة» وف الأنف قوة شامة» ...فهذه قوى أودعها الله في هذه الأعضاء". 





القاموس الحيط ص1798 . 

)4 17 
المصباح المنير ص4 3 الراء مع الواو وما يثلنهما. 

'' سورة الفرقان الآية: 8 . 

سورة الأنعام الآية: 108 . 

(' انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوى ت/ د. عدنان درويش ومحمد المصري ص 574 ط/ الثانية 4117 ١ه‏ الناشر مؤسسة 
الرسالة- بيروت. 

22 2 د 

انظر: شرح صحيح مسلم ج9/5 30-1١‏ » وفتح الباري جل5714-671/11 . 

١+ 

انظر: مدارج السالكين 7900/8 . 


رؤية لشفي الحنة عند السالمية سس سيبس وا 


ثانيا: أقوال الناس في رؤية الرب ‏ تعالى ‏ في الجسة: 

اختلف الناس ف رؤية الله تعالى ‏ في الجنة على ثلاثة أقوال» وهي: 

أ- الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين قالوا: إن الله تعالى ‏ يُرى في الآخرة بالأبصار 
عياناًء وهذا قول أهل السنة والجماعة» والمنتسبين إلى السنة والجماعة من الكلابية» والأشعرية 
والسالمية والكرامية والصوفية وغيرهم”"©. 

إلا أن متأخري الأشعرية لما نفوا العلو تناقضوا في الرؤية» فقالوا: إن الله يرى لا في جهة» 
وأن المؤمن لا ينعم بنفس رؤية ربه» وصرح بعض محققيهم: أنها مزيد من العلم» وعليه استقر 
المذهب7. 

ب- الجهمية وجمهور المعتزلة» وبعض المرجئة, ومتأخروا الخوارج والزيدية والرافضة؛ 
يقولون: لا تحوز الرؤية على الله تعالى» وأنه تعالمى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة””. 

ج- ومن المعتزلة من أقر بالرؤية» وفسروها بزيادة كشف أو علمء أو جعلها بحاسة سادسة 
ونحو ذلكء؛ ويّهذا قال بشر المريسي وضرار بن عمرو. 

والنزاع لفظطي بين المعتزلة ومتأحري الأشعرية الذين أقروا بالرؤية ونزاعهم مع أهل 
السنة معنوي0, 

أما السالمية فليس هناك خلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية في اللجنة» 
يقول أبو طالب المككي من السالمية في شرح عقود القلب الي هي السنة المجتمع عليها: « ويؤمن 
بالنظر إلى الله غلا عياناً بالأبصار كفاحاً مواجهة» تكشف الحجب والأستار بقدرة الله ومشيئته 
ونوره و رحمته كيف شاء 22200 ثم ذكر دليل ذلك؛ وهي عند أبي طالب الخصلة الرابعة عشرة من 


" انظر: التبصير في معالم الدين للطيري» ت/ علي الشبل ص 7١5‏ ؛ ط/ الأولى 41 ١ه‏ الناشر دار العاصمة-الرياض» 
والفرق بين الفرق ص 78 » والتعرف لمذهب أهل التصوف ص؛ 4 » ومنهاج السنة 717/7 » ومجموع فتاوى 
ابن تيمية *//11” . 

انظر: شرح المقاصد 1917/4 » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ج5//ا/71١1717/8-1 ٠‏ 

انظر: التبصير في معالم الدين ص 7١6‏ » وبجموع فتاوى ابن تيمية 3578/7 . 

"' انظر: التبصير في معالم الدين ص5 1١؟‏ » والاستقامة ج/917-795 » ودرء التعارض 708/0 . 


ا 
القوت جل8/١١5‏ » وانظر: 57/8 1. 


رؤية الله في اليه عند اللسالمية ببسب يبيب بإ سس و م 


الثمان الواقعات في الآخرة» وهو هنا لم يذكر الرؤية في جهة العلو وسبق ذكر مذهبه في العلو. 

وقال ابن عبد الله البصري المالكي» في عقيدة السنة الي ذكر أنه أجمع السلف والخلف عليها: 
«ورؤية الله تعالى ‏ » وجعلها الخصلة الثانية عشر من المتعلقة بالآخرة» وقد أفردها بالكلام» قال: 
« وسنتكلم على كل مسألة بذاتها ونقيم الدليل على ذلك من كتاب وسنة ونظر 76". 

وابن برجان يثبتها وقد ذكر قوله قيّه: « ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا...» قال: 
(« أخبر عن هذه الرؤية أنها في الجنة إن شاء الله 76" وقد ذكر مسائل سيأنَ بيانها. 

ثالغا: اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ في الجنة: 

يعتقد أهل السنة واللجماعة أن رؤيته سبحانه» هي أعلى مراتب النعيم» وغاية مطلوب الذين عبدوا 
لله مخلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درجات حسب قرهم من الله ومعرفتهم به( 

والأدلة على ذلك كثيرة جداًء بلغت حد التواترء أذكر طرفا منها: 

-١‏ قوله تعالى: « © َنَِّينَ أَحسَئُوا آنَحُستَئ وَزيَاَة 4" قال أبو طالب المكي: (( الحسى 
الجنة» والزيادة النظر إلى الله تبارك وتعالى» وكذلك فسره رسول الله عتم »2 ' وما ذكره صحيح؛ روى 
صهيب ضيه عن النبي عي قال: (« إذا دحل أهل الحنة الحنة» قال يقول الله تبارك وتعالى : تريدون 
شيعا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبييض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب 
فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم كيك ثم تلا هذه الآية: ( © لَنَّذِينَ أَحَسَنُوا آلْحُسَنَى 
وَزِيَادَةٌ بي 


وصحت الروايات عن جمع من الصحابة والتابعين بتفسير بتفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الرب9"© 


'' انظر؛ أصول السنة والتوحيد ‏ نقلاً عن درء التعارض ج507/8 . 


5 “ ع 
انظر: تفسير ابن برجان ورقة ١77أ»‏ والحديث قريب من لفظ حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي. 


انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 4.0/5 » وحادي الأرواح ص351 . 

سورة يونس الآية: 55 . 

" القرت ج/9/١١7‏ . 

”' أخرجه مسلم في ( كتاب الإيمان» باب: إثْبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى ‏ ) جب175/1 رقم181 ٠‏ 
”" انظر: تفسير الطبري 9/5 ه-#هه . وحادي الأرواح لابن القيم ص54 7248-15 . 


رؤية الل في الحنة عند السالية يبب إسييبإإ يست 0) 


2 ورم هم 2 


؟- قوله تعالى : ظه وجوةٌ يوميذ ناضرّة 29 ! لى رَبّهَا ناظرة 4 فأضيف النظر 


إلى الوجه الذي هو محله» وعٌدي ب "إلى" الصريحة في نظر العين» فدلت الآية على أن الله تعالى 
أراد بذلك نظر العين الي في الوجه إلى نفس الرب َله2''.وهذا تفسير ابن عبّاس0. 


- 


:- قوله تعالى:8 لهم ما يَشَآءُونَ فيهنا وَلَدَيَنَا مَزيدٌ 2 2'74» والمزيد هو النظر إلى وجه 


قوله تعالى:( كل إِنّهُمَ عن ربَهِمَ يَوَمَبِدٍ لْمَحَجُوبُونَ 2: 24» قال الشافعي: ١‏ دلالة على أن 







أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم »”2. 
وأما الأحاديث فكثيرة جدا بلغت حد التواتر» وردت عن سبعة وعشرين صحابياء ف 
الصحاح والسئن والمسانيد وغيرها0 واكتفى بذكر بعص ما أورده الامام البحاري 


9 سورة القيامة الآية: +5 3720 . 


7“ انظر: حادي الأرواح ص7775 . 

(" انظر: تفسير الطبري 7514/١5‏ » وقد روى ابن جرير تفسير الآية عن النبي 6. ولكن في السند ضعفء ففيه: ثوير 
بن أبي فاحتة» وهو: سعيد بن علاقة الكوفٍ أبو الجهم» ضعيف رمي بالرفض. انظر: التقريب ١91/١‏ رقم 8514 » 
ومصعب بن المقدام الخنعمي؛ مولاهمء أبو عبد الله الكوق صدوق له أوهام؛ مات سنة ٠5‏ ١ه.‏ انظر: التقريب ح؟/ 
7 رقم 4716 لذا اكتفيت بتفسير ابن عبّاس وقد ورد بعدة طرق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف مجموع الفتارى 5/ 
١"‏ : ( وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل من مقال قريب أو شديد لكن تعددها وكثرة طرقها 
يغنب على الظن ثبوتها في نفس الأمرء بل قد يقتضى القطع بما » ا.هف. وقد ذكر هذا في رؤية الرب تعالى يوم ابشمعة. 

27 سورة ق الآية: 780 . 

7 انظر: تفسير الطبري 479/١١‏ . 

سورة المطففين الآية: 18. 


7 الإبانة لابن بطة» الكتاب الثالث 20/١‏ رقم هه قال محققه الوليد بن محمد بن سيف النصر: إسناده صحيح. 
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0 انظر: حادي الأرواح ص 77 » وقد ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث الرؤية» ثم أورد أحادينهمء وقال ابن أبي العز 


في شرح العقيدة الطحاوية ص4 :١5‏ (( قد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابي « 


رؤية الله في الجنة عند السامية سسسب ب )0 
في صحيحه؛ في باب قوله تعالى: ( وجوه يَومَبِدٍ نَاضِرَةُ 2 إلى رَبَهَا تَاطرَةٌ (42؛ في 
كتاب التوحيد. 

4:- منها: حديث جرير بن عبد الله البجلي 5 ذه قال: كنا جلوساً عند البيّ ويك إذ نظر 
إلى القمر ليلة البدرء قال: « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامّون ف رؤيته» فإن 
لول ضس ل د الى بم وا 

ه- وعله فيه ا « إنكم سترون ربكم 
0000000 

1- وعن عبد الله بن قيس ذه عن البيّ ينك قال:< جنّتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهبء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن »0". 

-٠‏ وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
« هل تضّارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً » قلنا: لاء قال: << فإنكم لا تضارون 
في رؤية ربكم إلا كما تضارون ف رؤيتهما »”''» وسيأت الحديث بتمامه. 

فهذه بعض الأحاديث الي أخرجها البخاري في هذا الباب؛ وقد أجمع الصحابة د 
والستابعين لهم بإحسان على رؤية الربّ وق في الآخرة”» وقد قل إثبات الرؤية عن أئمة السلف 
وأهل اللغة وأئمة المذاهب الأربعة كأبي حنيقة والإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهه”") 


() أخرجه البخاري ف ( كتاب التوحيد ) في الباب المذكور أعلاه جه/9١5؟‏ رقم الحديث 74514 . 


' البخاري جح ه/5570 رقم الحديث 7475 . 


5 
7 البخاري جحه/ه 5١1١‏ رقم الحديث 7445 . 


1 

' البحاري جه/73877-17777 رقم الحديث 7/438 . 
”' انظر: الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للبيهقي ص”7” ٠‏ وحادي الأرواح ص؟١3‏ . 
” انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 47١/8‏ وما بعدها تحت عنوان "سياق ما روي عن البي ف وعن 


الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب قَققَ"؛ وفي حادي الأرواح ص4١ .47١-1‏ 


رؤية الله في الجنة عند السالية مصبببتب-بسببببببب)|)|إسببإبإ يح حت )ا 


رابعاً: مسائل ذكرها بعض أعلام السالمية: 
ألا يذكرون أن المؤمنين يرون ريحم من فوقهم» كما يقول أهل السنة والجماعة» 

وعبارهم لا يذكرون فيها هذه المسألة لا نفياً ولا إثْباتاًء بل قد يفهم من بعض عباراتهم 
اعتقادهم حلاف ذلكء» يقول أبو طالب: < ويؤمن بالنظر إلى الله جل جلاله ‏ عيانا 
الأبضبان كناسا مؤاجهة )"© وكفاحا: "مراجهة ليس ينهم ححات ولا :رسول”0 :ويا 
ذكره أبو طالب معن صحيح”"؛ لكن بمقارنته بقوله في العلو قد يفهم منه نفي الرؤية من فوق. 

وقالابن برجان ‏ ف الرؤية قي الآخرة  :‏ عدمت الناحية فيما هنالك والمقابلة 
والمحاذاة. والتلقاء و[الأمام]) والإحاطة والحدود والمسافة والتحيز وغير ذلك »””'» وهذا قول 
متأخري الأشاعرة كالغزالي وغيره”2. 

واعتقاد أهل السنة والجماعة نهم يرونه من فوقهمء ولا « يمكن أن يروه إلا من فوقهم؛ 
لاستحالة أن يروه من أسفل منهم, أو حلفهم, أو أمامهم: أو عن يمينهم أو عن شمالهم » 7", 

وجوابهم من وجود: 

١‏ - لهذه المسألة ارتباط وثيق ممسألة العلو» فمن صفاته الذاتية العلو المطلق, علو الذات 
والقدرء والقهر» ويدل عليه تشبيه الرؤية برؤية القمر» أي من فوقء. وليس ف الحديث تشبيه الرب 
تعالى ‏ بالقمر حاشا وكلاء ودلت الأحاديث الصحيحة على أن عرش الرحمن سقف الحنة0, 


'"الفرت ج5/١71.‏ 


النهاية في غريب الحديث ١810/4‏ مادة (كفح). 

7 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية جلب5 859/١‏ . 

'''ني الأصل (والاءمم)؛ ولعل الصواب ما أثبت أعلاه. 

”شرح الأسماء الحسين ورقه 706 بٍ. 

“'انظر: الاقتصاد للغزالي ص١4‏ . 

" انظر: حادي الأرواح ص477 . 

9 منها ما أخرجه البخاري في ( كتاب الجهاد؛ باب: درجات المجاهدين ) 874/7 حديث رقم. 517/9 2 ولفظه: « إن 
ف الجنة مائة درجة أعدها الله َيْكَ للمجاهدين... فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الحنة» وأعلى الحنة» وفوقه عرش 


الرحمن... » وطرفه 7477 » وقد ذكر الأحاديث ابن القيم في حادي الأرواح ص747-748 . 


رؤية الله في الجئة عند السالمية 


فيكون تحلى الرب ‏ تعالى ‏ لعباده وأوليائه من فوق. 

؟- « ومن قال: يرى لا ف جهة» فليراجع عقله؛ فإما أن يكون مكابراً لعقله» أو في عقله 
شيء. وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره؛ ولا فوقه» ولا 
تحنه. رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة »”©2. 

+*- الرؤية مستلزمة لأن يكون الله تعالى ‏ جهة العلو من الرائي» وقد ثبت هذا 
بالنصوص المتواترة”')» كما تقدم. 

4- معلوم أنه لما كانت رؤيته سبحانه مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة 
العلو من الرائي» كما أن الشمس والقمر كذلكء فإنه لولم يكن كذلك لأخبرهم البي كَل برؤية 
مطلقة؛ نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة؛ أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية 
الأنيس صصسراء: ورؤية البدن ضخوا ويفؤل: :31 تكلم تروت ربكم كلف © نهدا الايفكن أن 
يتأول على الرؤية الي يزعموها””. 

ه- مآل من أثبت الرؤية ونفى الجهة إلى نفيهما جميعاًء وإلا تناقض”*»» وأبو طالب المكي 
وابن برجان اضطربا ف العلو» وحقيقة قوم نفيه. 

ب ذكر ابن برجان مسائل أخرى في الرؤية» قال ابن برجان: « فصل: فأما القول على 
ماورد من ذكر الرؤية على الدوام الذي عبر عنه قول رسول الله ييه ترون ربكم كما ترون 
القمر... 

ول يكن رسول الله يي ليممثل رؤية الله جل جلاله وتعالى علاه وشأنه ‏ فأقول 
قد تيأ منه خليله ومدحه على ذلك فالمعتمد عليه أنما رؤية على الدوام لا أفول تعقبها ولا 
زوال يعتريها خلا مشيئته في الحجب والاحتجاب... ». 


”© شرح العقيدة الطحاوية ص ١58‏ . 
''“انظر: بيان تلبيس الجهمية 1409/95 . 
ا 
انظر: نفس المرجع 1١١/5‏ . 
1 
7 انظر: درء التعارض 590/1١‏ . 


يشير إلى قوله تعالى على لسان إبراهيم الكتقة : ( له أُحِبُ الأفليت 2 4 سورة الأنعام الآية: 1 


رؤية الله في الحنة عند السالية سبببببسسييبصببب يصب سبي يصحت :0 


ثم ذكر الحديث: " وأن أعلاهم متزلة لمن ينظر إلى الله بكرة وعشية..." ثم قال: «وإنما ذلك 
وهو أعلم ‏ على قدر حضور المشاهدة ودوام حال المراقبة ورؤية الإيمان» كما أنه له ثواب رؤية أوقات 
الصلوات وقد نص عليها رسول الله وك: " إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه إذا صلى". 
ثم له رؤية الأوقات صلوات الجمعات وقد نص عليها رسول الله يك بذكر الزيارة»... 
"وذلك مقدار انصرافكم من صلاة الجمعة" )”© 
وما ذكره مسائل: 
-١‏ رؤية الرب ‏ تعالى ‏ يوم الجمعة لأهل الجنة: 
وردت فيه أحاديث وأثار» صحيحة بمجموع طرقهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه 
على أحاديث الرؤية يوم الجمعة: (( وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل من 
مقال قريب» أو شديد لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثُبوتما في نفس الأمر بل قد 
يقنضى القطلع بماء وأيضاً فقد روي عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك» ومثل هذا لا يقال 
بالرأي؛ وإنما يقال بالتوقيف »”". 
وأكثر من جمع هذا الباب أبو بكر الأجري””» وأبو نعيم الأصبهاني”")» وابن كثير”' وغيرهم. 
وأجود أسانيد هذا الباب» إسناد حديث ابن مسعود ذه وفيه التصريح بالرؤية يوم الجمعة 
في جميع طرقه ‏ مرفوعها وموقوفها "©. 


0 ع َ 2 
0 تفسير ابن برجحان ورقة 51١‏ » وانظر: شرح الأسماء الحسى ورقه 71 . 


''' بجموع فتاوى ابن تيمية 407/1 . 

انظر: الشريعة 7١/5‏ وما بعدها. 

© انظر: صفة الحنة لأبي نعيم ت/ علي رضا _0/ه 5534-7 ء ط/ الثانية 418 ١ه‏ الناشر دار المأمون للتراث-دمشق» 
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 401/8 . 

"اندر مع اللنهتوماافيها من تايح للقي الأرن يزيت / ترف ينوي 102175 طا الأول +1 اهب الباتتر 
دار ابس كثير -دمشق. 


لق 30 : 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ج-35-1401/17 10 : 


رؤية ال في الحنة عند السالمية مسب )| ييح 0 


يحلسون من الله 5يْكَ يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة» الأول والثاني والثالث » ثم قال: 
« رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد » 0©. 

وصحح بعض طرقه شيخ خ الإسلام ابن تيمية! "© وقال: « وهذا الذي أخخبر به ابن مسعود 
أمر لا يعرفه إلا نبي أو من أخذه عن ني» فيعلم أن ابن مسعود أخحذه عن البي 6 »7". 

وعن أنس فيه قال: قال رسول الله طيه: « أتاني جبريل وف يده كالمرآة البيضاء فيها 
كالتكتة السوداءء قلت يا جبريل ما هذه؟ قال: هذه الجمعة» قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها 
خير... قال: قلت وما هذه النكتة فيها؟ قال: هي الساعة» وهي تقوم يوم الجمعة» وهو عندنا خير 
الأيام» ونحن ندعوه يوم القيامة» ويوم المزيد» قلت: ما ذلك؟ قال: لأن ربك - تعالى ‏ اتخذ في 
الجنة وادياً من مسسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين على كرسيه ...ثم يتجلى لهم 
رهم تعالى ‏ قال: وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة»... قال: فليسوا إلى شيء أحوج منهم 
إلى الجمعة ليزدادوا إلى رهم نظراء أو يزدادوا منه كرامة »0©»» وللحديث طرق كثيرة» وهوأشهر 


(')أحرجه ابن ماجة في ( أبواب إقامة الصلاة» باب: ما جاء في التهجير إلى المسجد ) ١910/١‏ حديث رقم 2٠١8‏ 
مرفوعا واللفظ له وسنده ضعيف. انظر ظلال الجنة للألباني ج١7175/1‏ رقم570 ( مع السنة لابن أبي عاصم )2 وأخرجه 
موقوفا بألفاظ مختلفة جماعة منهم: عبد الله بن الإمام أحمد في السنة 5559/١‏ رقم477 » والدارقطئ في الرؤية ص 
8 رقم710 150413761 » والطبراني في المعجم الكبير ج558-771/8 رقم3 115 » وابن بطة في المختار 
من الإبانة ( الكتاب الثالث ) ج57-47/8 رقم١7‏ » وقال محقق المختار من الإبانة/ الوليد سيف النصر 47/8 في 
الهامش: حسن لغيره. 

"'انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية جل4014-14017/5 . 

(" بجموع فتاوى ابن تيمية 408/5 . 

ره عبد الله بن الإمام أحمد في السئة 890/1١‏ رقم450 » والآجري في الشريعة 74-715 رقمغ 586 2 

وابن منده في التوحيد 40/9 رقم 881 ورقم 59/8 » ت/ د.علي فقيهي؛ ط/ الثانية 414١ه‏ الناشر مكنبة 

الغرباء - المدينة» وأبو يعلى في مسنده 778/0 رقم 4778 » والدارقطئن في الرؤية ص187-11/7 أرقام من8 0 

إلىم15 » والطبراني في المعحم الأوسط 7710/87 رقم+١171>‏ ط/ د. الطحان؛ وابن بطة في المحتار من الإبانة 

(الكتاب الثالث ) جع/594-74 رقم 54 » وقال محققه: صحيح لغيره؛ والبزار في مختصر الزوائد لابن ححر 
ت/صبري بن عبد الخال 


2 


ج486/5 رقم 07+ ط/ الأولى 41 ١ه‏ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت. 


رؤية الله في الحنة عند السالمية سبسسسس ‏ ب )!| بإب 0 


أحاديث هذه المسألة”'2» قال الذهبي بعد ذكره لبعض طرقه:«وهذه طرق يعضد بعضها بعضا»", 
وقال ابن القيم: ((هذا احدينتة كبير عظيم الشأن» رواه أئمة السنةع وتلقوه بالقبول )20 وقال ابن 
كثير بعد أن ذكر بعض طرق الحديث: « فهذه طرق جيدة عن أنس 29)6), 

ولكن حديث أنس قد يعارض با أخرجه مسلم ف صحيحه عن أنس ذه أن رسول الله 
2 قال: « إن في الحنة لسوقا يأتوها كل جمعة فتهب ريح الشمال.. . 220 فليس فيه إلا أنهم 
يأتون السوق وفيه يزدادون حسناً وجمالاً. ولم يذكر رؤية الرب ‏ تبارك وتعالى . 

وعلى هذا فإذا كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير مقبولة» بل يجعل نوع تعارض 

لكن الصواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « إن ما في تلك الأحاديث من الزيادات لا 
ينا هذا وإن كان هذا أصح ‏ فإن الترجيح إنما يكون عند التنائيء وأما إذا أخبر في أحد الحديثين 
بشيء؛ وأخبر في الآخر بزيادة أخرى لا تنافيها كانت تلك الزيادة مترلة حبر مستقل »207 

وجاء عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله نحو حديث أنس بزيادته على ما تقدم,» 
وفيه ألفاظ أخحرى*) 


وعن ابن عباس قد عن النبي فك قال: « إن أهل الجنة يرون رهم تعالى ‏ في كل يوم 


7 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 407/5 : 


''' العلو للعلي العظيم للذهبي 756/١‏ :0 

(' حادي الأرواح ص 591 . 

() صفة ابكنة لابن كثير ص4 17 . 

أحرجه مسلم ف (كتاب الخنة وصفة نعيمهاء باب: في سوق الحنة وما يناولون فيها) 7118/4 رقم الحديث 58517 . 
لكي دريب تيمية بجل401-11.5/5 . 

أحرجه اليرار في مختصر الزوائد 678/5 رقم الحديث 5871١‏ »ء وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ت/ عمرو سليم ص777 
-15؟ رقم 788 , ط/ الأولى 411 ١ه‏ الناشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة» وابن بطة بي المختار من الإبانة (الكتاب 
النالث) ج55-71/5 رقم77 » وقال محققه: إسناده ضعيف. 


97 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية  11١5/5‏ , 


رؤية اله في الجنة عند االسالية ”سببببببب-ابببيبيبسسسس سيج ) 


جمعة في رمال الكافور» وأقريكم بعد علي أسرعهم إليه يوم الجمعة» وأبكرهم غدوا »0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل ين ضيه فروي من غير وجه صحيح 
في كتاب الأجري وابن بطة وغيرهما »20 

وأخرج الترمذي 508 هريرة 5ه قال: أحبرني رسول الله وي: « إن أهل الحنة إذا 
دحلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم؛ ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ركم؛ 
ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم ف روضة من رياض الحنة» . 

قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله 
محاضرة» ... الحديث 9006© 

فهذه أحاديث رؤية الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ في يوم الجمعة قال عنها شيخ الإسلام ابن 
تيمية: « في بعضها ذكر الرؤية في الجمعة وليس فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنيا كما 
في حديث أبي هريرة حديث سوق الحنة» وفي بعضها أنهم يجلسون من الله يوم الجمعة في الآخرة 
على قدر رواحهم إلى الجمعة في الدنياء وليس فيه ذكر الرؤية ‏ كما تقدم في حديث ابن مسعود 


('أخرجه الأجري في الشريعة 71١/7‏ رقم 507 » وابن بطة في المختار من الإبانة (الكتاب الثالث) ج45-41/5 رقم 
٠‏ » وقال محققه: حسن لغيره» واللفظ للأجري. 

'' بجمرع فتاوى ابن تيمية 4117/5 . 

''أخرجه الترمذي في ( كتاب صفة الحنة» باب: ما جاء ف سوق الجنة ) 580/4 رقم الحديث 3549 وقال: < 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى سويد بن عمرو وعن الأوزاعي شيئاً من هذا الحديث » ا.ه»ء 
وابن ماجه في ( كتاب أبواب الزهد» باب: صفة الجنة ) ج-4057/7-/407 رقم 4537 » وابن أبي عاصم في السئة جس 
750-8١‏ رقمه مد 2856 » لاله » وقد ضعفه الألباني في ظلال الجنة مع السنة بكشام ابن عمار ا.ه» وصححه 

د. بشار عواد معروف ف هامش سنن ابن ماجه 7317/5 (ط/ الأولى 414 ١ه‏ الناشر دار الخيل - بيروت) وأجاب 

عن علل الحديث. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى جب :41١3/7‏ « قد روى هذا الحديث ابن بطة في الإبانة بأسانيد 

صصحيحة عن أبي ا الأوزاعي» وعن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبد الله بن صالح 

حدثي المقل عن الأوزاعي قال: نٍ نبئت أنه لقي سعيد بن المسيب المسيب أبا هريرة... . وهذا يب يبين أن الحديث محفوظ عن الأو زاعي 


لكن تلك الروايات سمى من حدئه؛ وف الروايات البواقي الثانية لم يسم فالله أعلم » ا.هب. 


رؤية الله في الحنة عند السالية سسبببب-بيبيبيببيبيبيبي ب يبب يي 6 


لمرفوع ‏ وف بعضها ذكر الأمرين جميعاء وهي أكثر الأحاديث. 

وليست الأحاديث المتضمنة للرؤية المحردة عن تقدير ذلك بصلاة الجمعة بدون الأحاديث 
المتضمنة لذلك: لا في الكثرة ولا في قوة الأسانيد» بل المتضمنة لذلك أكثر منها وإسناد بعضها 
أجود من إسناد تلك» ولو كانت تلك أكثر» ورويت هذه الزيادة بإسناد واحد ‏ من جنس تلك 
الأسانيد ‏ لكان حكمها في القبول والرد كحكم المزيد؛ لعدم المنافاة )0©. 

وقال:<( لما كان الرجال قد شرع لهم في الدنيا الاجتماع لذكر الله ومناجاته» وترائيه 
بالقلوبء والتنعم بلقائه في الصلاة كل جمعة» جعل لهم في الآخرة اجتماعاً في كل جمعة لمتاجاته 
ومعاينته» والتمتع بلقائه »”©. 

وقال ابن كثير : < ذكر رؤية أهل الجنة رهم يبك في مثل أيام الجمع في بجتمع معد لهحم»... 
وهؤلاء يرونه تعالى أيضاً في المجمع الأعم الأشمل» وهو في مثل أيام الجمع حيث يجتمع أهل الجنة في 
واد أفيح؛ أي متسع من مسك أبيض» فيجلسون فيه على قدر منازهم, .. 

ويباشرون بأنواع الإكرام ما لا يخطر في بال أحد قبل ذلك؛ ثم يتجلى لهم الحق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ ويخاطبهم واحداً واحداً» كما ذل على ذلك الأحاديث »27. 

وأحاديث السرؤية يوم الجمعة: والرؤية غدوة وعشياً لأعلى أهل الحنة» رواها السلف في 
كتب العقائد مستدلين يها كابن بطة'*؟ والآجري”' وغيرهم. 

-١‏ رؤية الرب - تعالى ‏ بكرة وعشية: 

ليس عسلى هذه المسألة دليل صريح صحيح؛ ولكن يفهم من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي ذه قال: قال النبي ييّ:« إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضارون ف رؤيته. 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسءوصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا». 


أ مجموع فتاوى ابن تيمية 409/5 . 


2( . 
مجموع فتاوى ابن تيمية 417١/5‏ . 
عدي 
صفة الجنة لابن كثير ص5 1717-17 . 
ل 
' انظر: المختار من الإبانة بج/؟5 وما بعدها. 


0 
'انظر: الشريعة 7١/7‏ وما بعدها. 


رؤية الله في الجنة عند السالمية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ورأيت أن النبي هته أخبر المؤمنين بأنهم يرون رم؛ وعقبه 
بقوله : " فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل غروب الشمس 
فافعلوا " ومعلوم أن تعقيب الحكم للوصفء أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف 
علة للحكم, لا سيما ومجرد التعقيب هنا محال فإن الرؤية قبل التحضيض على الصلاتين وهي 
موجودة في الآخرة» والتحضيض موجود قبلها فقي الدنيا. 

والتعقيب الذي يقوله النحويون لا يعنون به أن اللفظ بالثاني يكون بعد الأول» فإن هذا 
موجحود بالفاء وبدونها وبسائر حروف العطفء وإنما يعنون به مع أن التلفظ الثاني يكون عقب 
الأولء فإذا قلت: قام زيد فعمروء أفاد أن قيام عمرو موجود في نفسه عقب قيام زيد لا أن بحرد 
تكلم المتكلم بالثاني عقب الأول؛ وهذا مما هو مستقر عند الفقهاء في أصول الفقه. وهو مفهوم من 
اللغة العربية »7"©, 

وقال:<< فقوله #8: " إنكم سترون ربكم... إلى فافعلوا "» يقتضي أن المحافظة عليها هنا لأجل 
بتغاء هذه الرؤية ويقتضي أن امحافظة سبب لهذه الرؤية» ولا منع أن تكون امحافظة توحب نوا آخر 
وبوكر فنا لفحل أن اف عليه سنت للك التواي» بوآن اللرؤية عيبا اللقر » لأن تعليل الحكم 
الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز» وهكذا غالب أحاديث الوعد »”". 

وقال: « ثم لماانضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في وقتهاء 
وكذلك صلاة العيد» ناسب أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل الصلوات وأوقاتما أفضل 
الأوقات» فناسب أن تكون الصلاة ‏ الى هي أفضل الأعمال؛ ثم ما كان منها أفضل الصلوات في 
أفضل الأوقات ‏ سبباً لأفضل الثوابات ف أفضل الأوقات »0". 

وقال : ١‏ ويؤيد هذا المعيئ أن الله تعالى ‏ قال:ل وَل تَطرّد أ آَلّذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم 


اعم د رق 
اعدو وَألعَشِيَّ يرِيدُونَ وجهه. 4 . 





: 2 

ججموع فتاوى ابن تيمية جل5/ 477-417١‏ . 
2( 3 

مجموع فتاوى ابن تيمية 1717/5 . 
,0" : 

مجموع فتاوى ابن تيمية 4714/5 . 


ا 2 
أسورة الأنعام الآية: 1ه , 


رؤية الله في الجنة عند السالمية 


وقد فسر هذا الدعاء بصلات الفجر والعصر”"» ولما أخبر أنهم يريدون وجهه بماتين 
الصلاتين» وأخبر في هذا الحديث " أنهم ينظرون إليه " فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك» أن 
من أراد وجهه نظر إلى وجهه تبارك وتعالى »7). 

وأرج الترمذي وغيره؛ عن ثوير قال: ممعت ابن عمر يقول: قال رسول الله هيَه: « إن أدى 
أهل الجنة متزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه» ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله 
ينظر إلى وجهه غدوة وعشية, ثم قرأ رسول الله ©ك: « وجوه يَوَمَِد تَاضِرَةٌ () إلى رَبَهَا تاطرة 


ض 214 00 


وقال ابن كثير ‏ بعد ذكره لهذا الحديث : ( وله شاهد في الصحيحين” '»... ثم قال: 
وأرشد هذا السياق إلى أن الرؤية في مثل أوقات العبادة» وكأن المبرزين من الأخبار يرون الله وك 
نمثل طرف النهار» غدوة وعشية» وهذا مقام عال حى إإهم يرون رهم وق على أرائكهم 
وسررهم كما يُرى القمر في الدنيا في مثل هذه الأحوال» وهؤلاء يرونه أيضاً ف المجمع الأعم 
الأثمل» وهو في مثل أيام الجمع ©" '. 


انظر: تفسير الطبري جه/1 5307-5 . 


مجموع فتاوى ابن تيمية 474/5 . 
”أ سورة القيامة الآيتان: ؟5 2 57 . 
'أحرجه الترمذي في ( كتاب صفة الجنة» باب: منه (أي من رؤية الرب تعالى) ) 588/4 رقم الحديث 5981 ) 
ولنمط له وذكر الترمذي: أنه روى مرفوعاً وموقوفاً على ابن عمرء وث ( كتاب التفسيرء باب: ومن سورة القيامة ح 
ا رقم الحديث .688 » وقال: حديث غريب» وأخرجه الإمام أحمد 17/8 © 74 » وأبو يعلى في مسنده حب 
٠‏ رقم الحديث 01/17 وج١١/95‏ رقم 01779 » والأجري ف الشريعة 78/7 رقم الحديث ”للا و7535 » 
والحاكم في المستدرك ج0-0.9/5١ه‏ » والبغوي في شرح السنة 555/١0‏ رقم الحديث 4790 » وابن بطة في 
المختار من الإبانة ( الكتاب الثالث ) ج/0١-5١‏ رقم الحديث ١4‏ 2 وقال محققه: ضعيف. 

"“ذكر حديث جرير بن عبد الله السابق. 


' صفة الحنة لابن كثير ص75 1-/110 . 


رؤية الله في الجنة عند السالمية سب > 


“اس ما ذكره ابن برجان أن الرؤية تكون في أوقات الصلوات كلهاء لا دليل عليه؛ بل 
الرؤية غدوة وعشية لأعلى أهل الجنة لا دليل صحيح عليهاء بل استنباط» وكذلك سبق ضعف 
أدلة الرؤية يوم الجمعة وإن كانت تصح .عجموع الطرق. 

والأدلة في الرؤية دلت على أن أهل الجنة محجوبون عنه مثل قوله عَل: « وما بين القوم وما 
بين أن ينظروا إلى ربكم إلا رداء الكبرياء على وجهه ا 

وأحاديث الرؤية يوم الجمعة دلت على أنهم لا يرونه كل وقتء والحديث الذي فيه أنهم 
يرونه غدوة وعشية دل على أنه يراه المتميزون منهم فقط في هاتين الوقتين» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (( الرؤية لا تكون دائماً للمؤمنين 00©. 

وقال ابن منده: <( بيان آحر يدل على أن الله حتجب بالكبرياء ”") ثم ساق الأدلة» الي 
سبق ذكر بعضهاء وقال: ‏ بيان آخر يدل على ما تقدم؛ وأن الله 5يْنَ يتجلى لعباده كيف 
شاء »7 ثم ساق حديث أنس. 

وما ذكره ابن برجان من قوله: (( رؤية على الدوام لا أفول تعقبها ولا زوال يعتريها » إنما 
هرب من حلول الأعراض عنده ‏ بذات الرب تبارك وتعالى » وبناء على مذهبه ف نفي 
الصفات الاحتيارية» وسبق بيان ذلك ورده. 

لذلك قال بعده: (( خلا مشيئته في الحجب والاحتجاب » وأهل الكلام يستدلون بقول 
المطايل عليهم الام تاه حب ليزت وم 274 على نفي أن يكون الله يأفل ويتغير 
ويزول» فيتحرك من مكان إلى مكان» وسبق الرد على هذه العبارات المجملة الباطلة”"2. 


(أسبق تخريجه في ص 5377 

'"بجموع فتاوى ابن تيمية 901/1 . 
التوحيد لابن منده 72/8 . 
"لقن ره ده 
اأسورة الأنعام الآية: كلا , 


ا الأصول الي بى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات 155-498 » وما تقدم ف ص١70.‏ 


رؤية الله في الجنة عند السالية سب-م - 


4 استدلال ابن برجان بقوله : << إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه إذاصلى»”') 
على الرؤية في كل وقت: 
وقد ذهب الناس في هذا الحديث إلى ثلاثة أقوال: 
الأول: ذهب أهل الكلام إلى تأويل الحديث فقالوا: قوله مّ: "فإن الله قبل وجهه": أي 
الجهة الى عظمهاء وقيل: ثوابه ونحو هذاء فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق؛ الذي هو الاستخفاف 
من يبزق إليه» وإهانته وتحقيره”©. 
وهذا باطل» فلو لو كان المراد تعظيم القبلة أو الجهة الي عظمها الله لكان المسلم منهيا 
عن البصق جهة القبلة في غير الصلاة» ولما كان النهي في الصلاة فقط. دل على أنه حرم لأحل 
المخاطبة الإلهية في الصلاة. 
السثابي: ذهب المعتزلة ومن وافقهم كابن برجانء إلى الاستدلال به» على أن الله في كل 
مكان””» ولم أحد من استدل به على دوام الرؤية سوى ابن برجان» ولعل هذا تحقيق لقول 
الجهمية "إنه في كل مكان", فمن كان ف كل مكان فرؤيته دائمة» وسبى الرد على هذا في العلو 
والمعية» وسيأي في الحلول7". 
التالث: مذهب أهل السنة والجماعة» حمل الحديث على ظاهره. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (( وهو أن العبد إذا قام إلى الصلاة» فإنه يستقبل ربه وهو فوقه؛ فيدعوه من تلقائه لا من 
شماله. ويدعوه من العلو لا من السفل» كما إذا قدر أن يخاطب القمر »27. 
وقال: فإنه (« من المعلوم أن من توجه إلى القمر وخخاطبه ‏ إذا قدر أن يخاطبه ‏ لا يتوجه إليه إلا 


بوجهه مع كونه فوقه» فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه» ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه 


أخحرجه البخاري في (كتاب الصلاة» باب: حك البزاق باليد من المسجد) ١41/1١‏ حديث رقم 408 ولفظه: 
« إذا كان أحدكم يصلى فلا ييصق قبل وجهه, فإن الله قبل وجهه إذا صلى »؛ ومسلم في (كتاب المساجد» باب: النهي 
عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها) 788/١‏ حديث رقم 0417 وأخرجه غيرهم. 

"'انظر: شرح مسلم للنووي جده/415-41 ء وفتح الباري 575/١‏ . 

("انظر: الرسالة العرشية ضمن محموع فتاوى ابن تيمية579//3 » وفتح الباري ج١/ة"5.‏ 

('"انظر: ما سيأ في ص7/0. 


7" انظر: الرسالة العرشية ضمن بجموع فتاوى ابن تيمية 01/7 َ 


رؤية الله في الجنة عند السالمية يس 


مع قصده الام له» وإن كان ذلك ممكنء وإما يفعل ذلك من ليس مقصوده عخاطبته» كما يفعل من ليس 
مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب» فيعرض عنه وجهه ويخاطب غيره؛ ليسمع هو الخطاب» فأما مع 
زوال المانع فإنما يتوجه إليه» فكذلك العبد إذ قام إلى الصلاة» فإنه يستقبل ربه وهو فوقه» فيدعوه من تلقائه 
لا من يمينه ولا من ماله »''2 فعلى هذا ليس ف الحديث دلالة على ما ذكر. 


سبي ب ا ل 


1١ 
. الرسالة العرشية ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ج5/6/اه-لالاه‎ '' 


رؤية الله في عرصات يوم القيامة عند السالية سح ب 


المبحث الثاني: رؤية الله تعالي ‏ في غرصات يوم القيامة. 


وهذا المبحث يتضمن مسألتين: 

-١‏ رؤية المؤمنين لريهم في عرصات يوم القيامة: 

-١‏ رؤية الكفار للرب ‏ تعالى ‏ في عرصات يوم القيامة: 

والمسألة الأولى ممالا خسلاف فيها بين السنة والجماعة والطوائف المنتسبة إلى السنة» 
والخلاف فيها مع الجهمية والمعترلة ومن وافقهم كالخلاف في رؤية الله قي اللنة. 

أما المسألة الثانية وهي رؤية الكفار للرب ‏ تعالى ‏ فحصل فيها لاف بين أهل السنة» 
ومخاصمات ومهاحرات؛ واشتهر قول السالمية فيهاء وافقوا فيه بعض أئمة السنة. 

أولاً: رؤية المؤمنين لريهم في عرصات يوم القيامة: 

الأقوال في هذه المسألة كالأقوال في رؤية الله في الآخرة» فأهل السنة والجماعة ومن وافقهم 
كالكلابية وبعض الأشعرية والسالمية والكرامية والصوفية وغيرهم؛ يقولون إن المؤمنين يرون ريم 
ف عرصات يوم القيامة. 

ومن نفى الرؤية في الجنة نفى الرؤية ف الدنيا والآخرة كاللمهمية ومن تابعهه”": أما 
متأخرو الأشعرية الذين تناقضوا فلا يتكلمون عن هذه المسألة9©. 

ولما كانت أدلة المسألتين واحدة» أو متقاربة جداًء فاكتفي بذكرها أثناء ذكر الأقوال في 
مسألة رؤية الكفار للرب - تعالى -. 

ثانيا: أقوال الناس في رؤية الكفار لريكم في عرصات يوم القيامة: 

أول ما انتشر الكلام في هذه المسألة» « وتنازع الناس فيها بعد الثلاتئمائة سنة من الهحرة» 
وأمسك عن الكلام فيها قوم من العلماء» وتكلم فيها آخرون» فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال مع 
أن ما علمت أن أولكك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تماحروا فيهاء إذ في الفرق الثلاث قوم فيهم 
فضل وهم أصحاب سنة. 





0 انظر: ما تقدم قي ص4 7ه. 


“© انظر: على سبيل المثال شرح المقاصد 711-1815 . 


رؤية الله في عرصات يوم القيامة عند السالمية سب م 


والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار هل يحاسبون أم لا ؟» هي مسألة لا 
يها بالاطات لديم أيضا أزب لا يفتدى فنها رلا وتج وده تك عن أن لمن بن 
بشار”" أنه قال: لا يصلى خلف من يقول: إنهم يحاسبون, والصواب الذي عليه الجمهور أنه 
يصلى خلف الفريقين 00"', 

وقد أفردها شيخ الإسلام ابن تيمية مصنف » قال ابن القيم: (( ولشيخنا في ذلك مصنف 
مفرد »7 وهي: (( رسالته إلى أهل البحرين في رؤية الكفار رهم )2©. 

قال في أولما: ١‏ والذي أوجب هذا أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلااف 
بينكمء حئ ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب ذلك الاحتلاف في رؤية 
الكفار ربكمء وما كنا نظن أن الأمر يبلغ يهذه المسألة إلى هذا الحد, فالأمر في ذلك حفيف. 

وإفما لمهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون رهم في الدار الآخرة في 
عرصة يوم القيامة وبعدما يدخلون الجنة )200 

وقال: ‏ وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات الى ينبغي كثرة الكلام فيهاء 
رإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حي يبقى شعاراً ويوجب تفريق القلوب؛ وتشتت الأهواء. 

وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة؛ فإن الذين تكلموا فيها قبلنا 
عامتهم أهل سنة واتباع »20. 

وقال: « وهنا آداب تجب مراعاتاء منها: 

-١‏ أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شيء فإنه لا يحل هجره. وإن 
كان يعتقد أحد الطرفين» فإن البدع الى هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية» دون الساكت» 
فهذا أولى... 


9 لم أحد له ترجمة. 

0 انظر: رسالة إلى أهل البحرين ف رؤية الكفار رهم ضمن جموع فتاوى ابن تيمية 487/5 . 
'' حادي الأرواح ص754 . 

'' طبعت ضمن بجموع الفتاوى ابن تيمية ج507-5/88/5 . 

7 انظر: رسالة إلى أهل البحرين في رؤية الكفار رهم ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية جلب85/7؟ ١‏ 
'" بجموع فتاوى ابن تيمية 007/1 . 


رؤزية الله ف عرصات يوم القيامة عند السالمية نبااي | | ير و 


؟- أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون رهم من غير تقييد لوحهين: 

أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» ففى إطلاق ذلك إيهام 

الثابي: أن الحكم إذا كان عاماً [فني]” تخصيص بعضه باللفظ روج عن القول الجميل 
فإنه بمنع من التخصيص... »20 فلايقال: على الانفراد يراه الكفار. 

وأما الأقوال في هذه المسألة فهي ثلاثة أقوال كما يلي: 

الأول: أن الكفار لا يرون ريم بحال؛ لا المظهر للكفر ولا المسر له» وهذا قول أكثر 
العلماء المتأخحرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد 
وغيره» ونقل الكلاباذي إجماع الصوفية على هذا”"» وفيه نظر فإن السالمية منهم وقد نسب 
لهم حلافه. 

الغالي: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمئئٍ هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب 
وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين» فلا يرونه بعد ذلك» وهذا قول أبي بكر بن خزيعة 
من أئمة أهل السنة ‏ وغيره. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ‏ كاللص إذا رأى السلطان ‏ ثم يحتجب 
غيرهه'”؛ وهذه الأقوال الثلاثة متفقة على رؤية المؤمنين لريهم ‏ تعالى . وقد ذكر أبو طالب 
المكي مسألة محاسبة الكفار» ولم يذكر هذه المسألة"©. 





"ف الأصل (في) ولا يستقيم المعن. 
''' انظر:رسالة إلى أهل البحرين ف رؤية الكفار ريهم ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 07/5 04-8 ه ١‏ 
انظر: التعرف ص40 1 


3 انظر: رسالة إلى أهل البحرين ف رؤية الكفار رركم ضمن بجموع فتاوى ابن تيمية جب481//6 -488 ١‏ وبغية المرتاد 


لابن تيمية ت/ د. موسى الدويش ص ١7؛»‏ والفرق بين الفرق ص ه3575-1737 , وحادي الأرواح صخ 4١‏ . 
00 1 
انظر: القرت اجل14/5 555-75 . 


ولكسن ورد في التفسير المدسوب لسهل التستري في تفسير قوله ‏ تعالى : «( كال إنّهُْ 


ماي ع يام 


عَن رهم يَوْمَبِذ لمَحَجَوبُونَ © 22"”4 قال: « هم في الدنيا محجوبون عن الآمر والزاحر...» 
وهم في الآخرة محجوبون عن الرحمة» والنظر إلى الله يِه وعن نظره إليهم بالرضوان عند مناقشته 
إياهم كما قال:١«‏ قرف انق تخت لون وه الاين الديانة فتلزمهم الحجة فيد خلهم النار... 
قال: وفيها دلالة بينة على إثبات الرؤية للمؤمنين خاصة »7"؛ وسهل هو شيخ مشايخ السالمية» 
وظاهر قوله يدل على أن الكفار لا يرون رههم., إلا أن قوله: ١‏ عند مناقشته إياهم » قد يكون فيه 
ما يشعر بأنه يرى أن الكفار يرون رهم غير رؤية المؤمنين» ومثل هذا قد يفهم من كلام أبي طالب 
في مسألة محاسبة الكفار» وأما ابن برجان فقد ذكر هذه المسألة» فقال في شرح الأسماء الحسى : 
«ألا ترى إلى حديث رسول الله عه حيث يقول في وصف الموقف يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد؛ فيكون ذلك حي تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيأتيهم الله ويك في صورة غير الي يعرفونه 
عليهاء فيقول: ما تنتظرون ؟ فيقولون: ننتظر ربناء فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا 
مكاننا”»»... وهذا الخطاب منه والترائي على ما ليس به إنما هو ف المنافقين» تصديقا لقوله الحق:< الله 


مه مه م 


يَسَْهرَىا بهم وَيَمُدْهُمْ في طُعَيابِهمَ يَعْمَهُونَ © 74 في العاجلة وجاراهم على استهزائهم في 
الآحلة؛ ووافق بين الجزاءين عاجلا وآجلاء ... فانظر ‏ وفقك الله إلى كل بحيء وظهور وتخلي 
منه على ما ليس به فهو في حق المنافقين والمكذبين )20 

وقال: ١‏ وإن لقاء الله حق. ... وهو لقاء يعم الكافر والمومنء وإنما يفترقان في الإكرام 
والإهانة )20 


“"؟ سورة المطففين الآية: ١8‏ . 
"“سورة الصافات الآية: 78 

'" تفسير سهل ص17١١‏ . 

الحديث سيأنٍ بتمامه في ص" 4 5. 


ف 5 د 
' سورة البقرة الآية: دا 
2( 


) 


شرح الأسماء الحسن ورقة مه ب)ء هقهأ. 


١ 2 1 00‏ 0 1 2 3 1 
نفس المر حع ورقة 5 ء وقد ذكر ف تف سيره ما قد يفهم منه ذلك. انظر: ورقة آء 


رؤية الله في عرصات يوم القيامة عند السالمية ب 2 


وهذا النص يدل على أنه يقول برؤية الكفار لله تعالى» وقد نسب لهم هذا القول القاضي 
أبو يعلى فقال: « ومن قوهم: إن الكفار يرون الله تعالى ‏ ويحاسبهم »20 وكذلك عبد 
القادر الحيلاني”"©؛ وكثير من جاء بعد ذلك9©. 

وقد استدل أصحاب كل قول في هذه المسألة بأدلة» هذه أهمها: 

-١‏ استدل القائلون: إن الكفار لا يرون ركم بحال؛ بأدلة منها: 

أ قوله تعالى:« كل نهم عن ربَهِم يَوَمَبِذٍ لَمَحَجُوبُونَ تح 4''» وبه استدل بعض 
السلف على أن الكفار محجوبون عن رؤية الرب - تعالى » وأنه لا يراه إلا المؤمنون فقط. 

قال ابن جرير الطبري: « والصواب أن يقال: هم محجوبون عن رؤيته» وعن كرامته» 
إذ كان الخبر عاماًء لا دلالة له على خصوصه ») وقد ذكر في تفسير هذه الآية اختلاف أهل 
التفسير فيها: فقال بعضهم: « معيئى ذلك: أنهم محجوبون عن كرامته »؛ ثم ذكر بعض من قال 
ذلك؛ ثم قال: « وقال آخحرون: بل معيئ ذلك: أنهم محجوبون عن رؤية رهم )2. 

ونقل اللالكائي عن الإمام مالك والحسن البصري ومحمد بن عبد الحكم قوهم في تفسير 
هذه الآية: ( إنه لا يراه إلا المؤمنون والكفار لا يرونه 00"©, 


رم 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والعمدة (أي في هذه المسألة) قوله سبحانه:« كلا إنّهُم 


وموده 


عن رهم يَوْمَّبِدٍ لْمَحَجُوبُونَ 2) 4 فإنه يعم حجبهم عن رهم في جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم 


0 معتمد ص 596 . 


3 ابطر الفية د16 


0 


' 'نضر: الفرق بين الفرق 577 » وجزء فيه امتحان السين من البدعي لأبي الفرج الشيرازي ت/ فهد المقرن ص١١7‏ » 
وفتح الباري 377/١‏ » ويقول د.أحمد محمد عبد القادر في ملامح الفكر الإسلامي ص8١‏ : « ويستطرد السالمية 
ف آرائهم الحخطيرة بصدد البعث والآخرة فيقررون أن الله تعالى ‏ يراه الكفار ف الآخرة» وينظرون إليه ويحاسبهم » 
وهذه العبارة سبق تنبيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليها. 

"مو اللو الذي ل + 

7 انظر: تفسير الطبري 497/1١7‏ . 

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4717/9 - 


رؤية اله في عرصات يوم القيامة عند السالية بإب يس سس يريج ي) 


يوم ل يَوْم يوم لئاس لرَبٌ العَلمِينَ (ه) 4”''» وهو يوم القيامة» فلو قيل: إنه يحجبهم حال دون 
حال لكان تخصيصاً للفظ بغير موجبء ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين» فإن الرؤية لا تكون 
دائمة للمؤمنين» والكلام حرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به» فلا يجوز أن يساويهم 
المؤمنون في عقاب ولا جزاء سواه» فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن, وإذا 
كانوا ف عرصة القيامة محجوبين» فمعلوم أنهم ف النار أعظم حجباً...»2". 

فهذه الآية دليل من نفي رؤية الكفار لريهم ‏ تبارك وتعالى . 

واستدلوا أيضاً بحديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ود ونصهما: 

ب عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
«هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواًء قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارّون ف 
رؤية ربكم إلا كما تضارّون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا 
يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم؛ وأصحاب الأوثان مع أوثاهم» وأصحاب كل الهة 
مع آلهتهم؛ حى يبقى من كان يعبد الله» من بر أو فاجرء وغبّرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى يجهنم 
تعرض كأفا سرابء فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال: كذبتم 
م يكن لله صاحبة ولا ولد» فما تريدون؟ نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم. ثم 
يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال: كذبتمء لم يكن لله 
صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون» حى يبقى 
من كان يعبد الله» من بر أو فاجر» فيقال لهم: ما يمبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم 
ونحن أحوج منا إليهم اليوم, وإِنّا سمعنا منادياً ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون» وإنما ننتظر 
ربناء قال: فيأتيهم الحبّار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم 


فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه» فيقولون: الساقء 





2ع( 5 3 
سورة المطففين الآية: 5 . 


0 تب * 5 ٍ 
أرسالة إلى أهل البحرين في رؤية الكفار ريم ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 507-8115 . 


رؤية الله في عرصات يوم القيامة عند السالمية 


فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمنء ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما 
يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداء ثم يؤتى بالحسر فيجعل بين ظهري جهنم»... »7". 

جِ_ وعن أبي هريرة ضه: « أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
نقال رسو الله يَيِّ: هل تضارٌون في القمر ليلة البدرء قالوا: لا يا رسول الله» قال: فهل 
تضارون في الشمس ليس دوفا سحابء قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك» 
يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيا فليسعه» فينع من كان يعبد الشمس 
الشمسءويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتّبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى 
هذه الأمة فيها شافعوهاء أو منافقوها؟ ‏ شك إبراهيم ‏ فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: هذا مكاننا حي يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته الي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: أنت ربنا فيتّبعونه» ويضرب الصراط بين ظهري جهنم؛ فأكون أنا 
وأمتٍ أول من يجيزهاء ولا يتكلم يومنذ إلا الرسلء ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم 
ون جهنم كلاليب مثل شوك السّعدان؛ هل رأيتم السسّعدان؟... »7. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن حديث أبي سعيد الخدري : « فهذا الحديث من 
أصح حديث على وجه الأرضء وقد اتفق أبو هريرة وأبو سعيدا'» وليس فيه ذكر رؤية إلا بعد 
أن تنبع كل أمة ما كانت تعبد )20. 


ففى حديث أبي سعيد: « حى يبقى من كان يعبد الله» من بر وفاجر»... ويبقى من كان 


” أحرجه البخخاري في (كتاب التوحيده باب: قول الله تعالى:( وجوه يومد نَاضِرَةُ © إِلَىْ رَيَهَا َاظرَةٌ 42 ) ه/ 1711 
717 رقم الحديث 9/158 . 

"ني صحيح مسلم منافقوها دون ذكر الشك؛ وسيأي تخريجه من مسلم بعد صفحات. 

”' أخرجه البحاري في ( كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ( وُِجُوة يَوَمَسِدٍ تَاضِرَةُ 2 ِلَى رَيَهَا نَاظِرَةٌ © 4 ) حه/ 
-5550 رقم الحديث 7477 » وهما من الأحاديث ال أوردها في باب الرؤية» واستدل با أهل السنة على إثبات 
رؤية الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ في الآخرة. 

4 ف هامش الأصل: بياض بالأصل. 

” انظر:رسالة إلى أهل البحرين ف رؤية الكفار ريهم ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية4917/5 ٠‏ 


رؤية الله في عرصات يوم القيامة عند السالمية ‏ ا 


يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طب طبقاً واحداً ». 

وأما حديث أبي هريرة ذَي ففيه: (( وتبقى هذه الأمة فيها شافعوهاء أو منافقوها ‏ شك 
إبراهيم ‏ » أي إبراهيم بن سعد”"©. وسيأنَ الكلام عليها في استدلال القول الثا 

؟ استدل أصحاب القول الثاني و يراه من أظهر التوحيد ‏ بأدلة» منها: 

قال ابن خزيعة: (( إن جميع أمة النبي غَتهٌ برهم وفاجرهم؛ مؤمنهم ومنافقهم؛ وبعض أهل 
الكتاب يرون الله وَيِنَ يوم القيامة. 

ه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح, وتلذذ في وجه رهم وبق ذي الجلال 
والإكرام» وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم. ويخص الله َك أهل ولايته من 
المؤمنين بالنظر إلى وجهه؛ نظر فرح وسرور وتلذذ »”". 

ومن أدلتهم من الكتاب العزيز: 
أ- استدلوا بآيات اللقاء وبه استدل ابن برجان من السالمية» كقوله تعالى: ١‏ نكا 


الال 


200 مان 22 ع 
يَرْجِوأ لقَآءَ ءَ الله فَإنٌ أجل الله لات 24 وقوله :ا( قَالَ لذي 2 أنَهُم مُلقُوأ 
آل 4'"؛ وقوله: «< تناحني الذين كديوا بلقا الله 4" وأن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة» 


قال ابن بطة: « سمعت أبا عمر صاحب اللغة يقول معت ثعلبا؟ يقول: أجمه أهل اللغة أن مععى 





هر إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أبو إسحاقء نزيل بغداد» ثقة» حجة تكلم فيه بلا 
قادحء(ت ببغداد سنة 8/١هس»ء‏ وقيل 87/١ه)‏ . انظر: قذيب التهذيب ج١41-147/1١‏ ترجمة رقم 2515 
والأعلام 4١/١‏ * 

'' كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وقْنْ لابن خزعة ت/ د. عبد العزيز الشهوان ج0/5 45١-47‏ . 


02( 5 2 
سورة العنكبوت الآية: ه. 


اق مي 

سورة البقرة الآية: 515 . 
الأنعام الآية: 1 , 
لق 


هر أبو العباس أحمد بن يحي بن يزيد الشيباي» مولاهم, البغدادي» المعروف بثعلب» إمام الكوفة ف النحو» مشهور بالحفظ 


والصدق؛ توفي سنة ١731ه.‏ انظر: السير 4 0-1!//١‏ رقم ترجمة ١ح‏ والأعلام 5017/1 . 


رؤية الله في عرصات يوم القيامة عند السالية بإ بيبيبيبيبيييسري) 
قوله: ( تَحيَّمُهُمْ يَوْمَ يا لتر ل 747" أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظراً 
بالأبصار )»0"©. 

ويستدل يمذه الآيات القائلون بأن الكفار يرون ريهمء وبقوله تعالى : « يَتَأَينُهًا آلِإنسَن 
إِنْكَ كادح إلى رَبك كدْحًا قم فَملاقيه © 24 : وحديث ابن عباس قال: << كان البي ونه إذا 

تمجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمدء... ولقاؤك حقء... » الحديث» 

وقد ا القول الأول فقال بعضهم: ليس الدليل من القرآن على رؤية 
المؤمنين رهم قوله:« تَحيّّتَهمٌ ل ل 0 الدليل آيات آخرء وقال ابن 

اللقاء غير الرؤية والنظر” © وكذلك القاضي أبو يعلى”". 

وذهب بعض أهل التفسير إلى أن تفسير قوله تعالى:« فَمُللقيه 2 » أي: « ما عملت من 
خير أو شر » أو ١‏ فملاق ربك ومعناه فيجازيك بعملك فيكافئك على سعيك »)©. 

ومن أدلة أصحاب القول الثاني من السنة: 

ب- ما رواه أبو هريرة ذلله: « أن أناساً قالوا لرسول الله #: يا رسول الله» هل نرى ربنا 

يوم القيامة؟ فقال رسول الله : هل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لاء يا رسول الله! 

قال: هل تضارون في الشمس ليس دوفها سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله! قال: فإنكم ترونه 


ُ 


الأريورة الأحراب الآية: 44 . 


'' المختار من الإبانة لابن بطة؛ الكتاب الثالث 57/5 رقم 8ه وجل 7/هلارقم ١5ءقال‏ المحقق/ الوليد بن سيف النصر 
إسناده صحيح؛ وصحح إسناده ابن القيم ف حادي الأرواح ص 437١‏ : 

7" سورة الإنشقاق الآية: 5 . 

''' انظر:رسالة إلى أهل البحرين ف رؤية الكفار ريهم ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 484/5 . 

أخرجه البخاري فٍ (كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: « وَجُوة يَرَمَبِذَ نَاضِرَةُ 2 إلى رَيَهًا نَاظرَة © 4 )حه/ 
14 رقم الحديث 94417 . 

” انظر: كتاب التوحيد 479/7 . 

7" انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 491/5 . 

” انظر: تفسير ابن كثير جب 48/4 . 


كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيا فليتبعه؛ فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمر؛ ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى ‏ في صورة غير صورته الي يعرفون؛ فيقول: أنا 
ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك؛ هذا مكاننا حى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله 
تعالى في صورته الي يعرفونه» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه. ويضرب الصراط 
بين ظهري جهنم» فأكون أنا وأمي أول من يحيز ... » الحديث”) 

ج- وما تزوزاة ايض أبو سعيد الخدري َه بلفظ قريب» وفيه: ( ... حي إذا لم يبقى إلا 
ا 
( مرتين أو ثلاناً ) حي إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بما؟ 
فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اثّقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن 
يسجد خر على قفاه, ثم يرفعون رؤوسهم » وقد تحول في صورته الي رأوه فيها أول مرة» 
فقال:أنا ربكمء فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» الحديث9) 

د- ما رواه عدي بن حاتم قال: « قال رسول الله ييّهِ: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» 
ليس بينه وبينه ترجمان» ولا حجاب يحجبه 00". 

وحديث أبي هريرة 5ه من أقوى ما يتمسسك به المثبتون”2» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« وهذا حديث صحيح» وفيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه» ويقال: ظاهره أن الخلق جميعهم يرون 
رهم فيلقى الله العبد عند ذلك ”2 . 


سسبق تخريجه من البخاري؛ وهذا اللفظ أخرجه مسلم في ( كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية ) جب١157/1-/31١‏ 
حديث رقم 599 . 

(" أخرجه مسلم ف نفس الكتاب والباب جب1-15717/1/١‏ رقم 507 . 

7 أحرجه البخاري في (كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى:( وُجُوةيَوْمَسِذٍ نَاضيرَةٌ 2 إلى ريا نَاظرَةٌ 4:2 )هه 577 
رقم الحديث 9/4417 . 

7 انظر: رسالة إلى أهل البحرين ف رؤية الكفار رهم ضمن مجحموع فتاوى ابن تيمية 4485/57 

” رسالة إلى أهل البحرين ف رؤية الكفار روهم ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية5/ 451 ٠‏ 


رؤية الله ف عرصات يوم القيامة عند السالمية يسبيب سسحت 6 


واستدل ابن خخزيعة ما رواه عن أبي سعيد الخدري من طريقه وفيه: (( ... ويبقى المؤمنون 
ومنافقوهم بين أظهرهم» وبقايا من أهل الكتاب يقللهم بيده »20. 
وقال ابن خزيمة: (« وف هذه الأخبار دلالة على أن قوله جلّ وعلا: ( كَل إنّهُمَ عَن رهم 


هي ” بير اس 


يَوْمَبِذ لَمَحَجُوبُونَ 2 4'"» إنها أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضمائرهم؛ فينكرون 
ذلك بألسنتهم, دون النافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين؛رياء 
وسمعة )00. 

وقد أورد ابن خزيمة في كتاب التوحيد أحاديث كثيرة استدل يما على ما يراه. 

+ وأما أدلة القول الثالث ‏ قول السالمية ومن وافقهم ‏ فقد تقدم قولهم في آيات اللقاءء 
ومن أدلتهم: 

أ استدلوا بقوله تعالى: ( لَّمَحَجُويُونَ 2) 4 فهو يشعر أنهم عاينوا ثم حجبواء وقوله: ( 
يوْمَبذ 4 يشعر أيضاً بأنه يختص بذلك اليوم وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية. 

ب حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق ذكره وفيه أنهم رأوه أول مرة قبل أن يقول: 
ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون» وهي الرؤية الأولى العامة لجميع الخلق» ويؤيد هذه الرؤية العامة 
قوله في الحديث بعدما يذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» ويبقى من يعبد الله من بر أو فاجرء 
« فيأتهم الجبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة »» ومن أثبت الرؤية للكفار أثبتها 
مرة واحدة ثم يحتجب عنهم فلا يرونه بعدها"'. 

وأما تعليلهم للحجب بعد الرؤية» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية:(( وقول من قال: إنما يرى 
نفسه عقوبة لهم تحسيراً على فوات دوام رؤيته» ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من 





” انظر: التوحيد ج457-471/7 رقم 747 وسبق تخريجه في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ذا. 
سورة المطففيق الأية: 316 . 


الترحيد لابن خزيمة 78/5 4-.*4 . 


ا . 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية477/5» وبغية المرتاد ص 57/1 . 
7 انظر: بغية امياد فق لاك وفتح الباري م 7/1 ممه ٠)‏ ورؤية الله # تعالى ‏ تأليف د.أحهد آل حمد ص817/١‏ 


ط/ الأولى ١41١ه‏ الناشر: جامعة أم القرى -مكة المكرمة. 


رؤية الله ك3 عرصات يوم القيامة عند السالمية م ل تر 2 


الكرامة والسرور س يوجب أن يدل الجنة الكفار» ويريهم ما فيها من الحور والولدان» ويطعمهم 
من ثمارها ويسقيهم من شرايماء ثم يمنعهم من ذلك؛ ليعرفهم قدر ما منعوا منه» ويكثر تحسرهم 
وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم بفضيلته 0" 

والخلاف في آيات اللقاء هل تدل على النظر والمعاينة بالأبصار كما قال ثعلبء أما أن 
اللقاء غير الرؤية والنظر كما قال ابن خزيمة وغيره» وثعلب ذكر هذا المعيى في آية الأحزاب في أهل 
االجنة» وقال: ١‏ اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة» ونظراً بالأبصار ”2 ونقله عنه ابن بطة وقال عن 
تفسير اللقاء بغير الرؤية: « تقول: "لقيت منك" و "لقيت من فلان خيرً" فإذا دحلت "من" جاز 
أن تكون كما تأولوه» فإذا أردت لقاء النظر لم يجر أن يككون فيها "من" فإذا قلت: لقيت فلانا 
ولقينك كان ذلك بع اللقاء والنظر لا غير »”"» وقد نقل قول علب ابن القيم واحتج به(. 

وهنا أصلان: 

-١‏ النصوص صريحة ف أن المنافقين يكونون مع المؤمنين في عرصات يوم القيامة» وعلى 
المراطء ولا يظهر نفاقهم إلا بعدم قدرتهم على السجودء وأما على الصراط فتأحذهم كلاليب 
جهنم» كما قْ حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» وحديث جابر بن عبد الله ذه لما سئل 
عن الورود ‏ قال: نحن يوم القيامة على كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس» قال: « فتدعى 
الأمم بأوثانهم أو ما كانت تعبدء الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ 
فيقولون: ننظر ربنا وق فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حى ننظر إليك» فيتجلى هم يضحكء قال: 
فينطلق يهم ويتبعونه؛ ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نوراء ثم يتبعونه؛ وعلى جسر جهنم 
كلاليب وحسك تأحذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافق ثم ينجو المؤومنون... 200 





"' رسالة إلى أهل البحرين ف رؤية الكفار ريهم ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية001/5 . 
المختار من الإبانة الكتاب الثالث 57/9 رقم 8ه » 70/8 رقم١31‏ . 

''' نفس المرجع 76/0 . 

(2 


انظر: حادي الأرواح ص١47‏ . 


أخرجه مسلم ف (كتاب الإبمان » باب أدن أهل الجنة منزلة فيها) 17/8-11/1//1١‏ رقم 2191 وقد أخرجه غيره. 


رؤية الله فق عرصات يوم القيامة عند السالمية ا 4000/0 


قال ابن حجر: (( ولا يلزم من كونه يتجلى للمؤمنين ومن معهم, ممن أدخل نفسه فيهم أن 
تعمهم الرؤية لأنه أعلم يمم» فينعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين كما ينعهم من السجود »0". 
؟- النصوص صريحة أن الكفار محجوبون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والعمدة 
قوله سبحانه ( كل إنّهُمَ عَن رهم يَوْمسِذِ لُمَحَجُوبُونَ و 274 76": وأن رؤية المؤمنين للرب 
تعالى ‏ في عرصات يوم القيامة» بعد سقوط الكفار ف جهنم, ويبقى المؤمنون ومعهم منافقوا 
هذه الأمة» وغبرات من أهل الكتاب. 
مما سبق نيحد شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذه المسألة ذكر قوة دليل من يرى أن الكفار 
لايرون ريهم لا المظهر للكفر ولا المسرء وذكر كثرة القائلين به» وصحة الأحاديث الي يستدل بما 
من قال إن المنافقين يرون رهم وذكر قول من يرى أن الكفار يرون ربهم؛ ولم يقطع بشيء؛ وإن 
كان يقوي أدلة القول الأول والثاي» وذكر ‏ رحمه الله : (( آداب تحب مراعاتاء منها: 
أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ريم من غير تقييد لوحهين: 
أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» ففي إطلاق ذلك إيهام 
وإيحاش... 
الثابي: أن الحكم إذا كان عاماً [ففي]”» تخصيص بعضه باللفظ حروج عن القول الجميل فإنه 
بمنع من التخصيصءفإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث؛ ومع هذا يمنع الإنسان أن 
بخص مايستقذر من المخلوقات» ... بأن يقول على الانفراد: ياحالق الكلاب»...فكذلك هناء 


... فلايخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة ©2*). والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. 


0 
فتح الباري 5717/١5‏ . 


''! سورة المطففين الآية: 18 . 

' رسالة إلى أهل البحرين ف رؤية الكفار ريم ضمن بجموع فتاوى ابن تيمية 901/1 . 

"ني الأصل (فْ) ولا يستقيم المععن. 

انظر:رسالة إلى أهل البحرين في رؤية الكفار رهم ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ج5/5+ 9014-8 , 


0 


رؤية الله في الدنيا عند السا يسبب بيب بيب يس ) 


المبحث الثالث: رؤية الروب ‏ تبارك وتعالي ‏ في الدنيا. 


وفي هذا المبحث أربع مسائل: 

-١‏ رؤية البي ييه للرب ‏ تعالى ‏ في الدنيا. 

١‏ - رؤية الله تعالى ‏ بالقلب. 

- رؤية الله تعالى ‏ في المنام. 

؛ - رؤية الله تعالى ‏ في الدنيا لغير البي #ك. 

والمسألة الأولى تدل على الثانية» وعلى الرابعة» وبين مسائل هذا المبحث ارتباط وثيق. 

أولاً: رؤية البي #8 للرب - تعالى ‏ في الدنيا. 

اختلف أصحاب الي َيه ف رؤيته لربه ‏ تعالى ‏ بعين رأسه في ليلة المعراج على قولين: 

-١‏ منهم من قال: إنه رأى ربه كابن عباس وأنس ومالك د. 

؟- ومنهم من نفى ذلك وعلى رأسهم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وابن مسعود ذينه وغيرهما. 

- ومنهم من لم يرد عنه شيء ف هذه المسألة. 

وسيأنٍ ذكر هذه الروايات» وبناء على هذا اختلف الناس على ثلاثة أقوال: 

الأول: إثبات الرؤية البصرية»؛ وهو قول أصحاب ابن عباس وأبو الحسن الأشعري وغيرهم. 

الثابي: نفي الرؤية البصرية وإثبات الرؤية القلبية» وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين» 
وهو قول امحققين من أهل العلم» كالإمام مسلم صاحب الصحيح وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
كثير وغيرهه”". 

الغالث: التوقفء وقال به طائفة من أهل العله”". 

ومدار النزاع على الروايات الواردة عن ابن عباس ذف على النحو التالي: 





"'انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي //هه-51 » وتفسير ابن كثير 791/4 » وأضواء البيان للشتقيطي ج145/5. 
'" انظر: المفهم لما أشكل من تلخحر كتاب مسلم للإمام أحمد القرطبي ت/ محي الدين ديب وآخرون ٠ 107/١‏ ط/ الأولى 


7 ١ه‏ الناشر دار ابن كثير- ودار الكلم الطيب-دمشق. ورجح هذا القول صاحب المغهم والقاضي عياض وغيرهم. 


رؤية الله في الدنيا عند ال ممم 


النوع الأول من الروايات: إثبات رؤية مطلقة: 

وهذه الرؤية ثبت النقل فيها عن ابن عباس ود وأثبتها العلماء» وأصح ما ورد فيها عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: ( أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية لمحمد 
يلل وعنه روايات أخرى(") وقد روى إثبات هذه الرؤية عن غير ابن ات . 

النوع الثابي: إثبات رؤيته بعيني رأسه: 

وهذه مدر التراع والاختلاف» وليس فيها إلا ما ذكر ابن حجر قال: « وروى ابن 
مردويه”) في تفسيره عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: أن البي #ْيّهْ رأى ربه بعينه » قال 


110 رم 5 الو ده 3 
ابن حجر: وإسناده صحيح » وليس الأمر كذلك» ففيه ابن حريج يرسل ويدلس : 


7 أحرجهابن أبي عاصم في السنة ١517/١‏ رقم447) وابن خزعة في التوحيد 73/5 رقم 25177 واللفظ له 
وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 593/١‏ رقم 23179 والآجري في الشريعة 4/7 7١‏ رقم ٠١9‏ » وقال 
الألباني: سنده صحيح على شرط البخاري. انظر: ظلال الجنة في تخريج السنة ١337/1١‏ مع السنة لابن أبي عاصم. 

"ان سنن الترمذي ف ( كتاب تفسير القرآن» باب: ومن تفسير سورة "والنجم" ) جىه/595-590 حديث رقم 251/9 
808١6‏ » وحسنهاء وابن أبي عاصم ف السنة ١83/١‏ رقم 455 » ١951/١‏ رقم 158 2 ورقم2)459 
ورقم 164.0 » وجل١/188‏ رقم 4517 » والآجري في الشريعة 4/5 5١9-17١‏ أرقام من ١194-١91١‏ » وابن خزيمة 
في التوحيد جب484-14/5/5 رقم 7175 , والغنية في مسألة الرؤية ( رؤية النبي ف ) لابن حجر ت/ د. محمد التركي 
صا"-5؛ , ط/ 415 ١ه‏ الناشر دار اللواء الرياض. 

أخرحه الترمذي في ( كتاب التفسير القرآن» باب: ومن تفسير سورة "والنجم" ) حه/794 حديث رقم 77178 »2 

وابن خزيمة في التوحيد جب437/7 جميعها عن كعب؛ وابن أبي عاصم ف السنة ١88/١‏ رقم 477 وابن خزيعة 
في التوحيد 440/5 رقم 58٠‏ عن أنس بن مالك؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة ج017/7 
رقم 308 عن أبي هريرة» وج4/5 ١ه‏ رقم 30١‏ 38076 عن ابن الحضرميء والآجحري في الشريعة ج5/١771‏ 
عن ابن الحضرمي. 

أهسر: أبر بكر» أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الأصبهان؛ الحافظ صاحب "التفسير الكبير"؛ كان من فرسان الحديث 
مكثر جدأء توق سنة ١٠541ه‏ عن 8 سنة. انظر: السير ج11-10/11 ترجمة رقم 168 2 والأعلام جب .731/١‏ 


1 


الفسية ف مسألة الرؤية ص44 . 


()هر: عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم؛ المكي؛ قال ابن حجر عنه: كان يرسل ويدلس» توقٍ سنة ١6٠‏ 


ه تقريبا. انظر: تهذيب التهذيب ج75/8-/41/1 رقم 49407 » وتقريبه 5١/1‏ رقم /4701 . 


رؤية الله في الدنيا عند السالية ييسيسيسم 2 


وهذه الرواية لم يذكرها ابن حجر في فتح الباري”"©» فإنه ذكر عن ابن عباس التصريح 
بالرؤية القلبية» وحمل المطلقة على الرؤية القلبية» ولم يذكر هذه؛ ولم يذكرها غيره ممن ألف 
في الرؤية؛ بل القائلون بالرؤية البصرية لم يذكروا هذه الرواية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: < وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت عن أحد من 
الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل »0". 

وقال ابن كثير الما ذكر الروايات عن ابن عباس : ( وف رواية عنه أنه أطلق الرؤية» 
وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغربء فإنه لا يصح ف ذلك شيء 
عن الصحابة ويد 00". 

وقال الشنقيطي: « التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع أنه عن لم يره بعين رأسه. 
وما جاء عن بعض السلف من أنه رآ فالمراد به الرؤية القلبية 9 


وقد جاءت رواية ضعيفة عن ابن عباس: ( أن محمدا رأى ربه مرتين: مرة ببصره؛ ومرة بفؤاده »0 


'' انظر: فتح الباري ك7 

'' بجسرع فتاوى ابن تيمية“/3 3١‏ » ووافقه ابن أي العرافي شرح الطحاوية 3714/١‏ . 

'"اتفسير ابن كثير 780/6 . 

7 أضواء البيان 795/5 . 

“'أخرجه الطبراي ف المعجم الكبير ت/ حمدي السلفي 7١/١5‏ رقم ١15074‏ ( ط/ الثانية الناشر دار إحياء التراث 
العربي )» وفي الأوسط 555/6 رقم 701ه كلاهما من طريق محالد» وقال الهيشمي 74/١‏ : « رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا جهور بن منصور الكوقي» وجهور بن منصور ذكره ابن حبان في الثقات » 
ا.ه. انظر الثقات لابن حبان ١717/8‏ (ط/ دائرة المعارف العثمانية» إشراف/ شرف الدين أحمد مدير الدائرة)» 
وذكر اسمه فقطء وقال في المامش لم نظفر به قلت: في الحديث علة أخرى» وهو بجالد كما سيأني» وأما جهور بن 
منصور الكوقٍ فلم أجد من ذكره غير ابن حبان؛ لكن ذكر ابن حبان له في الثقات لا يعتير توثيقاً فإنه « يدرج فيهم 
من زالت جهالة عينه» بل ومن لم يرو عنه إلا واحدء ولم يظهر فيه جرحء ... وذلك غير كاف ف التوثيق عند 
الحمهور» ورما يذكر فيهم من أدخله في الضعفاء إما سهراً أو غير ذلك » ا.هف. انظر: فتح المعيث للسخاويات/ 


علي حسين جل507/4. 


رؤية الله ف الدنيا عند السالي ةس سب ببسب ) 


وف هذه الرواية مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني: وهو سيئ الحفظ» وكان الإمام أحمد لا 

براه شيع 

البوع الثالث: أنه رآه بقلبه: 

وهذه أيضاً ثابتة بالنقل الصحيح, بل لم يرد أصح منهاء ومن أصح ما ورد فيهاء ما رواه 
مسلم عن ابن عباس في قوله تعالى:« وَلَقَدَ رَءَاُ تَزلَةَ أْخْرَمك هم" قال: « رآه بقلبه »20 
وفي رواية:< رآه بفؤاده مرتين »7 وجاءت روايات أخرى2". 

فهذهأهم الروايات عن ابن عباس ذه فالقسم الأول: الرؤية مطلقة» والقسم الثاي: 
صرح بالرؤية بعينه ولا تصح, والقسم الثالث: أنه رآه بقلبه وهي من أصح الروايات» فإذا لم يبق 
إلا الأولى والثالثة أمكن الجمع بينهما. 

وقد ذكر هذه المسألة أبو طالب المككي» وأسرف فقارن بين موسى الظْتكل: ونبينا محمد 2# 
فقال: «« ومثل المحبوب من المحب مثل مقام المصطفى ته من مقام موسى افك ...». 

إلى أن قال: ١‏ وقال موسى الكيقلة: رب أرن أنظر إليك أي في محل العبودية؟ وقال لمحمد 
لفلا ما زاغ البصر وما طغى» فكان قاب قوسين أو أدن» أي مكان الربوبية» فبين المحب والمحبوب 
في [الستقريب]”"2, كما بين موسى ومحمد عليهما السلام في التقريب» فبين من رأى ما رأى عند 


نفسه ف مكانه وبين من رأى ربه في علوه» كم بين من عجل إليه شوقا منه ليرضى عنه وبين من 





7 انظر: مذيب التهذيب لابن حجر جده/. ٠٠‏ ترجمة رقم 275547 وقال ابن حجر ف التقريب جل59/5١‏ رقم 51494: 


«« ليس بالقري» وقد تغير في آخر عمره ». 

سورة النجم الآية: ١‏ . 

05 أخخر بجه مسلم في (كتاب الإيمان. باب معين قوله تعالى: ([ دلتدساء ولت أخرى ») جب ١/مه ١‏ حديث رقم ١75‏ .واللفظ له 
وأخرجه غيره. 

أخرجه مسلم في نفس الموضع السابق تابع رقم 10/5 . 

7" أخرجه الترمذي في ( كتاب التفسير» باب: ومن تفسير سورة "والنجم" ) جه/791 حديث رقم 7741١‏ » وابن خزيمة 
التوحيد 490/7 » وقد أخرجه غيرهم؛ ويكفي تخريج مسلم للخبر. 

"ف الأصل (التقليب) ولا يستقيم المعن» وسبق في أول الكلام وبعدها التقريب. 


رؤية الله في الدنيا عند السا يخ سسسمسممما ب ب ب ب ||| | ب ب 6 


عجل به شوقا إليه ليرضاه إليه لرضاه عنه» كم بين من رأى ما رأى فلم ينبت» ففاضت عليه 
الأنوار لضيقه» وبين من رأى ما رأى فتبت له وغاضت”' فيه الأنوار لسعته »”"2» وفي هذا القول 
يا يا ل ا 

والمقصودد هنا أنه يرى أن الي هت رأى ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ ف مكان الربوبية» 
ومكان الربوبية عند أبي طالب هو العرش” وأنه ع ثبت لما رأى ربه وغاصت فيه الأنوار 
لسعته» ويرى هنا كذلك أن موسى اكيت رأى ربه» وقد سبق بيان عدم رؤيته وإجماع الأمة 
وأهل السنة وغيرهم على أنه لم ير ربه» وحجابه تبارك وتعالى النور» وليس الحبل» وإنما ذكر 
ذلك بناء على قوله في الحلول. 

وعلى هذا فأبو طالب المكي يوافق 2 ابن عباس» والحسن البصري ‏ وهو يعظمه 
كنيرا”؟ » ومن وافقهم الذين يقولون: إن البي يت رأى ربه بعين رأسه؛ ويستدلون بما ورد عن 
ابن عباس وغيره من الرؤية المطلقة ويحملونها على الرؤية البصرية» 0 بقوله تعالى:« فَكَانَ 


5-5 0 2 38 2 وم 


َابٌ قَوْسَيّنأ وَأَدْئَى © فَأَوْحَيَ إلى عَبَدِه مَآأَرْحَئ © ما كد بََلفْوَادُمَا رامت 02 » 
وقوله:9 ما رَاع آَلبَصَرُ وَمَاطَفْئ (2) 74" كما ذكر ذلك أبو طالب. 

ولا يصح هذا الاستدلال؛» فسيأي تفسير هذه الآيات في الصحيحين بأنه جبريل» كذلك 
يستدلون بحديث أنس بن مالك في الصحيحين عن شريك بن عبد الله أنه قال: معت أنس بن 


مالك يقول ليلة أسري برسول الله يي من مسجد الكعبة»... إلى أن قال فيه :<< ثم علا به فوق 


('' كذا بالأصل ولعل الصواب (غاصت) بالصاد. 
“'القرت 19/87 . 

""انظر: ما سبأنٍ في ص 7880-1787 . 

انظر: القوت جل9/5١7.‏ 

”'انظر: ما سيأ في ص 41١-809‏ . 

“سررة النجم الآيات: 25 31١61٠١‏ . 

"نور النجم الآية: ل1١‏ . 
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رؤية الله في الدنيا عند السالية سسسسسم ب ب ب | | | ||| ب رت 02 


ذلك با لا يعلمه إلا الله حى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة» فتدلى حي كان منه 
قاب قوسين أو أدن» فأوحى الله فيما أوحى إليه... 200. 

وقد فهم بعض أصحاب القول الأول من هذه الألفاظ الرؤية البصرية» وليس فيها دلالة. 

وقال الإمام مسلم عند ذكر رواية شريك: (( وقدم فيه شيئاً وأخرء وزاد ونقص » وقال 
ابن حجر بعد قوله: « ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حى جاء سدرة المنتهى »؛ قال: 
« كذا في رواية شريكء؛ وهو مما حالف فيه غيره »2 وقد تكلم بعضهم في شريك من أجل هذا 
الحديث» وذكروا أوهام شريك في هذه الرواية"”. 

وعلى كل فليس في هذه الألفاظ دلالة على الرؤية. 

واستدلوا أيضاً بحديث جابر بن عبد الله قال له البي يِيك: « ما كلم الله أحدا قط إلا من 
وراء حجاب» وكلم أباك كفاحاً »» وليس في هذا الحديث دلالة أصلاً. 

أدلة القول الثابي: نفاة رؤية النبي قي لربه في الدنيا بعيئ رأسه: 

وعلى رأس القائلين يهذا القول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وهو المشهور عن أبي هريرة» 
وأبي ذر ديد وتابعهم جماعات من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. 

من أدلتهم: 

-١‏ عن مسروق قال: كنت متكا عند عائشة» فقالت: ‏ يا أبا عائشة! ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن ؟ قالت: من زعم أن محمدا 28 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكناً فحلست. فقلت: يا أم المؤمنين! 


أخرجه البخاري في (كتاب التوحيد؛ باب قوله: [ وكلرائّموسى تكلينا 6) جح ه7545-7744 رقم 27011 ومسلم 
مختصرا ف (كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله #تك) ١ 48/١‏ رقم 707 . 

”" فتح الباري 5540/1١‏ » وقد تكلم الخطابي في هذا الحديث فقال: « ليس في صحيح البخحاري حديث أشنع ظاهراء 
ولا أشنع مذاقاً » وزعم أنه فيه تشبيه. انظر: الفتح ج1 511/1 . قلت: وهذا لقوله بمذهب الكلابية. 

ا : 7 0 

انظر: فتح الباري جل5١/514-597ه‏ » وتكلم عليه ابن القيم باختصار ف زاد المعاد إلى هدي ير العباد 
ت/ شعيب وعبد القادر الأرناؤوط ج-949/1-١٠٠‏ ط/ الخامسة والعشرون *١41١ه‏ ء الناشر مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 


أنظريئ ولا تعجليئ 1 يقل الله قَيك:ه وَلَقَدَ رَءَاهُ بالأفقالَمُبين © ”0< وَلَقَد رَءَاهُ 
َؤْلَة أْخْرّئ قت » ” “» فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله وي 
فقال:"إنما هو جبريل» لم أره على صورته الى خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً 
من السماءء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض "» فقالت: أولم تسمع أن الله 
يقول : 9لا شُدَركة آلأْصرٌ رَمُرََرِكُ الأتصثر وَمْرَآللطِيتآلْحَبِيرُ © ) ”" 


وس اسم 


أولم تسمع أن الله يقول: (* وَمَا كان لبْسَرِأَن يُكَلّمَه أ لله إل و حَينًا أَوْمِن وَرَآي حِجَابِ 


أو يُرْسِلَ رَسُولًا فيُوحِىَ بإذنهء مَا يَشَآء نمه علو حَحِيدٌ © 4" ؟. قالت: ومن زعم أن 
زيول الله يك كتم شيفاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية... » الحديث9») 

؟- ومن أوضح الأدلة على هذا أن أبا ذر ونه قال: سألت رسول الله يت هل رأيت 
ربك؟ قال:«نور أن أراه»”2), والحديث دل على أن حجابه نور فكيف يراه» وأن النور هو الذي 
منع من الرؤية» كما جرت العادة بإغشاء أنوار الأبصار ومنعها من الرؤية» وقد رد أهل العلم 
مخاولة من حاول ضبطه بما يوافق القول الأول بجعل الكلمتين الأولين واحدة "نوراني أراه" بفتح 
ارام و قدو لوت وتشديد الباده:وهلة الشيط عبطا لفط وم 60 

#- وعن أبي موسى ذه قال: قام فينا رسول الله عي بخمس كلمات فقال: « إن الله 
ين لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه, يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» 





0 


سورة التكوير الآية: 15 
' سورة النجم الآية: ١‏ . 


0 0 3 
' سورة الأنعام الآية: 1 
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7 سورة الشورى الآية: ١ه.‏ 

" أحرجه مسلم ف ( كتاب الإبمان» باب معين قول الله ك9 وَلَفَدَرََاهُ وله أُخرّ ©» ) جب١/19‏ رقم 3417 . 
”"' أخرجه مسلم في (كتاب الإبمان» باب في قوله عليه السلام: نور أن أرامم 1571/1 رقم 3591 . 

7" انظر: شرح صحيح مسلم للنووي جل/9١‏ » وأضواء البيان 551/5 . 


رؤية الله في الدنيا عند لاا 


وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه نور» (وفي رواية أ بي بكر: النار) لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 06©. 


واستدلوا أيضاً بأن المراد من قوله تعالى 2 فَكانَ قَابٌ قَوْسَيْن أو 





َأَوْحَىْ إلى 

- مآ أَوَحَْ 9© ما كدب آَلفُوَادُ مَا رفت © 4" وقوله :< لَقَدَرَأمِْمِنَ ءَاينتَرَبْه 
ارا م في صورته له ستمائة جناح"). 

وكذلك المراد بقوله تعالى:« وَلَقَدَ رَءَاُ ْلَه أُخَرَئ هم 4 أنه يي «رأى جبريل))”2) 
قال البيهقي عن تفسير الآية بهذا المعى إنه « أصح. والقائلون به أكبر وأكثر» وفي رواية عائشة 
وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ عن البي يي ما دل على صحتها »”". 

والصواب: أن انبي 6 م بر ربه يق بع رآسه؛ وإغا رآء بفؤاده لما يلي: 

أولاً: لم يصح عن أحد من أصحاب البي طَّهُ القول بأنه 2 رأى ربه بعيئ رأسه 

ا ا و ا 0 
المقيد؛ كما رجح ذلك ابن حجر” وغيره» فتحمل الرؤية المطلقة على الرؤية الم 


أحرجه مسلم ف (كتاب الإبمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام؛ ولي قوله: ححابه نور) 115-1511 
رقم 551 وأخرجه غيره. 


'' سررة النجم الآيات: 9 .31١ 603٠6‏ 


''' سورة النجم الآية: 184 . 

“© أخرحه البخاري في ( كتاب التفسير» باب: ‏ نكاناب قرسي نأو أهنى 4 ) 44/5 ١5‏ رقم 4867 244861 1424) 
ومسلم ف ( كتاب الإيمان» باب: ذكر سدرة المنتهى ) ١98/1‏ رقم 174 واللفظ لمسلم. 

”' سورة النجم الآية: ١1"‏ . 

أحرجه مسلم في ( كتاب الإبمان» باب مع قول الله قك: ([ ولتدسآدنزلة أخرى 4 ) ١98/1١‏ رقم 117 واللفظ له 

وانظر: بي تفسير الآيات الغنية في مسألة الرؤية لابن حجر ص١"‏ . 

“الأسماء والصمات ( ط/ حيدر ) 1814/95 . 


00 
انظر: فتح الباري 787/5 . 


رؤية الله في الدنيا عند السالية ليد 2 


ثالثاً: إن من نفى الرؤية فمرادهم الرؤية البصرية» وعليه « يحمل نفي عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ على رؤية البصر» وإثبات ابن عباس على رؤية القلب »”©2؛ وذهب إلى هذا ابن كثير 
والشنقيطي وغيرهم. 

رابعا: إن أدلة القائلين بالمنع أصرح وأقوى» وتفسيرهم لآيات سورة النجم مرفوع للنبي 
يه وتفسيره يك يقدم على تفسير غيره كائناً من كانء والرواية المقيدة بالفؤاد عن ابن عباس من 
أصح الروايات”". 

خامساً: إن القول بأن الجمهور يرون أن البي يأك رأى ربه بعيت رأسه, « بحرد دعوى 
خالية من الدليل» فأكثر العلماء على خلافه» وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ صريح في النفي 
فلا مجال للاجتهاد »”", بل جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه ف الدنيا»... وعلى هذا دلت 
الآثار الصحيحة الثابتة عن الببي عَيْهِ والصحابة وأئمة المسلمين. 

ولم يثبت عن ابن عباس» ولا عن الإمام أحمد وأمثاهما: أنهم قالوا محمدا رأى ربه بعينه» بل 
الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد »7). 

سادساً: الأصل في الرؤية المنع» فلا يصار إليها إلا بدليل قطعي؛ لأن الأصل عدمهاء 
فهي لم تنبت لأحد من الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم» فقد قال الله تعالى - لموسى: 8 لن 
ترسلنى 204 وحديث: « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


حلقه )») وقد سبق بتمامه. 





" فتح الباري جلب5/5// » ولكن ابن حجر مال إلى ضد ذلك وإثبات قول ابن عباس في الرؤية البصرية في الغنية في مسألة 
الرؤية ص 98-85 . 


''' انظر: ظلال السنة في تخريج السنة للألياني بامش السنة لابن أبي عاصم 151/1١‏ . 
انظر: رؤية الله ل تعالى ‏ د.أحمد آل محمد ص 151١‏ . 

بجموع فتاوى ابن تيمية 700/7 ء وانظر: الجامع لأحكام القرآن ج/5ه » وتفسير ابن كثير 391/4 . 
“7 سورة الأعراف الآية: 148 . 


رؤية الله في الدنيا عند السا ليامس لب _إ|إب-|-إ يإ إإإيبإبيي سي )0 


سابعا؛ إن أقوى: أذلة المبين للرؤية البصرزية حديت أن من طريق :ختريك: "وقد تكلم افيه 
العلماء؛ قال عبد الحق الإشبيلي”؟: (« هذا الحديث هذا اللفظ من رواية شريك بن أبي ثمر عن 
أنسء وقد زاد فيه زيادة بجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى حديث الإسراء جماعة 
من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كمثل ابن شهاب”"» وثابت البناني0"» وقتادة”©) فلم يأت 
أحد منهم يما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث )200 وتابعه كثير من أهل 
العله”. 

امنا بعض الطوائف المثبتة للرؤية البصرية من أهل التصوف ممن يغلون في البي ود 
حلاف المشروع؛ وهم يقولون بأقوال لم يرد فيها دليل أصلاً لا ضعيف ولا صحيح؛ فكيف 
كمذه المسألة» لذلك يجب أن لا يذكر هؤلاء مع السلف القائلين بإثبات الرؤية البصرية» ولا 


هر أبر محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف بابن 
الخراطء؛ كان فقيها حافظاً» عالماً بالحديث وعلله عارفا بالرجحال» صاحب التصانيف» توفي سنة ١1/هه‏ . انظر 
السير ج١3/8/51١7-1١7‏ ترجمة رقم39 », والأعلام ج781/9. 

"هزع ل عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهريء أبو بكر المدن» الحافظ الفقيه» أحد أئمة الأعلام؛ 
وعالم الحجاز والشام, تابعي» روى عن الصحابة يد رت 15١ه).‏ انظر: السير ج550-577/5 رقم الترجمة١1‏ ) 
وفذيب التهذيب جه/719-755 رقم 0/175 . 

هر ثابت بن أسلم البناي» أبو محمد البصري» روى عن أنس وابن الزبير وغيرهم» ثقة رت 117ه) أخرج له الجماعة. 
انظر: السير جه/. 5585-7 رقم الترجمة 3١‏ »وقهذيب التهذيب 5814/١‏ رقم5514 . 

هر قتادة بن دعامة بن قنادة السدوسي البصريء أبو الخطاب. تابعي. ثقة مأمون» من أحفظ الناس» نسب إليه شيء من 
الفول بالقدر رت 17١1ه‏ أو 8١١ه).‏ انظر: السير ج7875-773/0 رقم الترجمة ١» ١557‏ وقذيب التهذيب جل 
/لاده-9 ١ه‏ رقم؟5491 . 

' انظر: الجمسع بين الصحيحين لأبي محمد الإشبيلي عناية/ حمد الغماس تقديم الشيخ بكر أبو زيد جلب١507/1‏ 1584-1 2 

ط/ الأولى 419 ١ه‏ الناشر دار المحقق-الرياض. 

انظسر: زاد المعاد في هدي خير العباد ج-١/33-١٠٠‏ » وشرح مسلم للنووي ج703/6٠-١١3‏ » وفتح الباري جب 


زلف 


ات همدعوؤوهة, 


رؤية الله ف الدنيا عند السالهة سسسب ب ب ب يبب ببس بيب ببس 0 


سُرَىث بِعَبّده ليّلا مَّرسَ المُسّجد 


م 


0 
١ 


تاسعاً: قال الله تعالى : « سبَحَنَ ألّذى 
كراد الى الحتجد الأخصاائدئ برسكناخولك لتريددمن ا 4 ولو كان قد 
أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 

فعلى هذا يكون الراجح أن رؤية البي عَدْدٌ بفؤاده» ويحمل ما ورد عن السلف من الرؤ 
المطلقة على الرؤية القلبية» كما ورد عن ابن عباس وغيره من السلفء وأن المرئي الرؤية البصر 


اخ 


0 


مالل ساس 


)ع0( 2 2 
سورة الإسراء الاية: 1١‏ . 


رؤية الله في الدنيا عند الشالية سسببب ب ب بي ب ب ص م 


ثانياً: رؤية الرب - تبارك وتعالى ‏ بالقلب: 

سبق فيما مضى ذكر أدلة هذه الرؤية وترجيح أن الرؤية المطلقة المراد يما رؤيته بالفؤادء 
فهذه الرؤية ثابتة للببي يدك كما في الأحاديث الصحيحة» ول ينازع في ذلك أحد من أهل العلم. 

لكن أهل الكلام يرون في الرؤية القلبية « أن الله تعالى ‏ جعل بصره في فؤاده أو نلق 
لفؤاده بصراً حى رأى ربه رؤية صحيحة كما يرى بالعين »”"2؛ وهذا القول عودة للقول برؤيته 
بعينه» ولا دليل عليه. 

وينفون أن ١‏ يراد بالرؤية هنا: العلم» فإنه عليه الصلاة والسلام كان عالما بالله على الدوام 
وإفا أراد: أن الرؤية الي تخلق في العين لقت للبي َك في القلب» وهذا على ما يقوله أئمتنا: إن 
الرؤية لا يشترط لها محل مخصوص عقلاء بل يجوز أن يخلق في أي محل كان »”". 

وهذه الأقوال لأهل الكلام» حقيقتها هي القول بالرؤية البصرية» وهذا ليس بصحيح» 
وليس هناك حاجة هذه التأويلات. 

قال ابن القيم: ١‏ معاينة القلب: هي انكشاف صورة المعلوم له» بحيث تكون نسبته إلى 
القلب كنسبة المرئي إلى العين» وقد جعل الله سبحانه ‏ القلب يبصر ويعمى» كما تبصر العين 
ركما تعمى قال الله تعالى : طفَإِنهَا لا َحَمَى الْأَبْصرْ وَلكن تَعْمَى آلقنُوب الى فى 
ألصّدُورٍ ه 04 فالقلب يرى ويسمع» ويعمى ويصم, وعماه وصممه أبلغ من عمي البصر 


وصممه 00 


أما هذه الرؤية فيعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية: هي ( "أن القلب ترفع جميع الحجب بينه 
وبين الله حي تكافح الروح ذات الله تعالى #» كما يرى هو نفسه" وهذا لا يمكن لأحد في 


الدنيا ومن جوز ذلك إنما جوزه للببي عي كقول ابن عباس: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين 270. 


4.2 
شرح صحيح مسلم للنووي جب"/” + 
المفهم 4١01/١‏ . 


9 اعون يه 
سورهة الحج الآية: ا 
ا 
انظر: مدارج السالكين ماه . 


0ن ٍ 
' انظر : مجموع فتاوى ابن نيمية 5غ . 


رؤية الله في الدنيا عند السالية سم 2 


وقال السراج الطوسي عن الرؤية القلبية: « وهذا صوص للبي #ن ليس لأحد 
غيره 074 

وأما رؤية غير البي ول لربه بالقلب فليس عليها دليل لا من الكتاب ولا السنة. 

وهنا مسألة لابد من تحريرهاء وهي الفرق بين الرؤية القلبية والرؤية المنامية» هل هناك من 
رأى الله بقلبه؟» وبذكر الاحتلاف فيها يتبين الفرق. 

وقد اختلف أهل العلم في رؤية بحص الم 

الأول: قال يما بعض الصوفية من يرى بعضهم أن الله تعالى ‏ يرى بالأبصار يقظة في 
الدنيا لغير نبينا محمد َيّك'''» ومنهم بعض السامية. 

وقد استدلوا بما روي عن علي وه حين سثل: < هل ترى ربنا؟ فقال: وكيف نعبد من لم 
نره؛ ثم قال: لم تره العيون يعن في الدنيا بكشف العيان» ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان ». 

وقوله تعالى:ط ما كَذَبٌ آلمُوَادُ مَا رَأمت )”7 '» فأثبت الرؤية بالقلب في الدنيا. 

وقول البي ذَيُّهّ: «« أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 290 0©, 

وقال السراج الطوسي: « بلغئ عن جماعة من أهل الشام أنهم يدعون الرؤية بالقلوب في 
دار الدنياء كالرؤية في دار الآخرة» ولم آر أحدا منهمء ولا بلغي عن إنسان أنه رأى منهم رجلا له 
محصول »”'» ولعل هؤلاء هم الحلولية» ومنهم بعض عباد البصرة كما سيأ في الرد عليهم. 

السغابي: منع الرؤية القلبية وحملها على اليقين» وذهب إليه الكلاباذي» وابن خفيف وشيخ 
الإسلام ابن تسيمية وابن القيم وغيرهم» وقد نقل الكلاباذي إجماع الصوفية على ذلك فقال: 


"اللمع ص؛ه : 

انظر: اللمع ص47 وهو يقول بضد ذلك ولكن نقله عن جماعة» وكشف المحجوب ص 479 . 

5 سورة النجم الآية:١1.‏ 

أخرجه البخاري في (كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي في عن الإيمان والإسلام والإحسان) 4١/١‏ رقم 50 . 
'"' انظر: اللمع ص47 وسيأنٍ رده عليهم. 

” المع ص4 4ه وسيأتٍ مزيد كلام على هؤلاء في ص7817. 


رؤية الله في الدنيا عند الساليةسسم ع 


« وأجمعوا (أي الصوفية) أنه لا يرى ف الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان »7') 
وقال ابن حفيف: « ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان»... ثم قال: هذا قولنا وقول أئمتناء دون 
الجهّال وأهل الغباوة فينا »". 

ونقل السراج عن أبي سعيد الخراز: والذي قال أهل الحق والإصابة في هذا المعى» 
وأشاروا إلى رؤية القلوب: إنما أشاروا إلى التصديق والمشاهدة بالإبمان» وحقيقة اليقين »2 وقد 
ذكر ردود شيوخ الصوفية على هذه الطائفة» القائلين بالرؤية القلبية» ف باب ذكر من غلط ف 
الرؤية في القلوب» وقال: < رؤية القلوب بمشاهدة الإبمان وحقيقة اليقين والتصديق 0©. 

وقال ابن القيم: « فمن ادعى كشف العيان البصري عن الحقيقة الإلهية فقد وهم وأخطأء 
وإن قال: إنما هو كشف العيان القلبي» بحيث يصير الرب ‏ سبحانه ‏ كأنه مرئي للعبد» كما 
قال مَيّه:"اعبد الله كأنك تراه" فهذا حق» وهو قوة يقين» ومزيد علم فقط »© ). 

وفصل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال عند ذكر إجماع الأمة على رؤية الله 
تعالى ‏ ف الآخرة» وأنه لا يراه أحد فْ الدنيا بعينه « ولكن يرى في المنام» ويحصل ف القلوب 
من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حاها. 

ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه, حى يظن أنه رأى ذلك بعينه» وهو غالط» ومشاهدات 
القلورب تحصل بحسب إكان العبد؛ ومعرفته ف صورة مثالية »”2. 

ولا ذكر أقوال الصوفية في رؤية القلب قال: (( فهذا كله وما أشبهه لم يريدوا به أن القلب 


ترفع جميع الحجب بينه وبين الله حى تكافح الروح ذات الله كما يرى هو نفسه. فإن هذا لا يمكن 
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التعرف لمذهب أهل التصوف ص45 . 
" بجموع فتاوى ابن تيمية9/0/ا . 

7 انظر: اللمع ص5 4ه » 48ه . 
مدارج السالكين ج7798 . 


4 ب 
مجموع فتاوى ابن تيمية؟9/ 7510-88 . 


لأحد ف الدنياء ومن جوز ذلك إنما جوزه للبي ين كقول ابن د عباس: رأى محمد ربه بفؤاده 
م0 

فإذاً الرؤية القلبية هي: أن ترفع جميع الحجب بين القلب وبين الرب ‏ تعالى ‏ حق 
تكافح الروح ذات الله كما يرى هو نفسه. فهذه الرؤية حصلت للبي هنك ولم تحصل لغيره» ومن 
أراد شيئاً آخر وهو مراد كثير من الصوفية فليعبر عنه بغير هذه العبارة» وعلى هذا فالرؤية القلبية 
خاصة بالنبي 8و أما الرؤية المنامية فليست خاصة كما سيأتي. 

وممن نفى هذه الرؤية المعتزلة بناء على أصلهم أن الله تعالى ‏ لا يرى لا في الدنيا ولا 
في الآحرة» وأولوا هذه الرؤية بالعلم والمعرفة”"2؛ وهم وإن وافقوا الحق في نفي هذه المسألة فإن 
أصلهم باطل. 

وبعض السالية يقسول بأكش من هذاء فأبو طالب المكي وابن برجان يريان أن الله 
تعالى ‏ يرى بالأبصار في الدنيا لغير نبينا محمد ميد وسيأيٍ ذكر ألفاظهه”” 

وأما الرؤية القلبية فيقول أبو طالب المكي عن خصوص الأولياء المقربين: « وهم المنظور 
إلى قلويهم كفاحاً»والمقصودون بالمزيد »2277 ويقول: ( وأهل المشاهدات [يزورونه]”' وهو ف 
قلوهم يزورهم »” '. 

وأما أدلة المثبتين للرؤية القلبية فمنهاء قوله تعالى:« ما كَدَبَ آَلفُوَّادُ ما رَأُفت © 4 فصح 


أن السبي هته رأى جبريل على صورته كما تقدم؛ وإن ادعوا غير ذلك» فهذا خاص بالبي غك 


” بجموع فتاوى ابن تيمية4917/8. 

انظسر: رؤية الله د. أحمد آل حمد صما ١‏ » وقد زعم د. أحمد ف هذا الموضع؛ أنه لم يخالف ف نفي الرؤية القلبية إلا 
المعتزلة» وهذا غير صحيح: فلم يقل يما إلا بعض الصوفية» وأهل السنة وكثير من الصوفية حملوها على اليقين. 

"١‏ انظر: ما سيأتي في ص581. 

الفورت ج١/ه١7‏ . 

”)ني الأصل (يزورنه) سقطت الواو. 

. 111/١ القرت‎ ” 


رؤية الله في الدنيا عند السالية سي 1 


ولا يحوز قياس حال الببي يك بغيره إلا بدليل. 

وأما ما رووه عن علي بن أبي طالب فلا يعرف إسناده» وهو شبيه ما يروونه عن جعفر بن 
حمد لما سكل: « هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته» فقال السائل: كيف رأيته؟ 
فقال: لم تره الأبصار بتحديد الأعيان» ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان »0©) وليس فيه إلا 
« رأته القلوب بحقائق الإبمان » فالمراد به اليقين. 

وأما الحديث فليس لهم فيه حجة» وقد احتج به بعض هؤلاء على إثبات رؤية الله تعالى 
بالأبصارء وسيأنَ بيان بطلان شبهة الجميع» وسيأتٍ استدلال الصوفية به على منع هذه الرؤية 
ومن هؤلاء « من يظهرله نور عظيم, فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإلهية» وأفها تحلت له وذلك 
غلط أيضاء فإن نور الرب ‏ تعالى ‏ لا يقوم له شيء» ولما ظهر للجبل منه أدن شيء ساخ 
الجبل وتدكدكء.... وهذا النور الذي يظهر للصادق هو نور الإبمان؛ الذي أخبر الله عنه في قوله: 
ؤمَكَلُ ثورهء كُمِشْكوة فيهسام ويا الما "انال أن إن قب « مثل نوره في قلب 
المؤمن 76" فهذا نور يضاف إلى الرب» ويقال: نورالله» كما أضافه الله سبحانه إلى نفسه» 
والمراد: نور الإبمان الذي جعله الله له خلقاً وتكويناًء كما قال تعالى:8 ومن لَمَيجَعَل الله ل كور 
هما لَه من نور وج 42*14 فهذا النور إذا مكن من القلب؛ وأشرق فيه: فاض على الجوارح؛ فيرى 
أثره في الوحه والعين» ويظهر في القول والعمل» وقد يقوى حن يشاهده صاحبه عياناء وذلك 
لاستيلاء أحكام القلب عليه» وغيبة أحكام النفس. 

والعين شديدة الارتباط بالقلب تظهر ما فيه» فتقوى مادة النور في القلب ويغيب صاحبه بما 
في قلبه عن أحكام حسه؛ بل وعن أحكام العلم فينتقل من أحكام العلم إلى أحكام العيان. 

وسر المسألة: أن أحكام الطبيعة والنفس شيءء وأحكام القلب شيء» وأحكام الروح 





إلى َ 
جموع فتاوى ابن تيميةه/5/ا . 
سورة النور الآية 7 . 
١‏ 
'" انظر: تفسير الطبري 7377/4 » ونصره. انظر: 359/64 . 


2( 2 2 
سورة النور الآية: ٠غ‏ 


رؤية الله ف الدنيا عند الا مستتسسسس ب ب ب لمحيل ) 


شيء وأنوار العبادات شيء» وأنوار استيلاء معاني الصفات والأسماء على القلب شيءء وأنوار 
الذات المقدسة شيء وراء ذلك كله »0". 

فما يراه هؤلاء أو كثير منهم أنوار يظنوفا نور الحقيقة الإلهية» والأنوار أنواع كما ذكر ابن 
القيم» فأي هذه الأنوار رأوا. 

« وليس مع القوم إلا الشواهد والأمئلة العلمية» والرقائق الى هي ثمرة قرب القلب من 
الرب وأنسه به واستغراقه ف محبته وذكره» واستيلاء سلطان معرفته عليه» والرب ‏ تبارك 
وتعالى ‏ وراء ذلك كله متره مقدس عن اطلاع البشر على ذاته, أو أنوار ذاته» أو صفاته أو 
أنوار صفاته» وإنما الشواهد الى تقوم بقلب العبد »”". 

« ويجب التنبه والتنبيه هاهنا على أمرء وهو: أن المشاهدة نتائج العقائد» فمن كان معتقده 
ثابتا في أمر من الأمور فإنه إذا صفت نفسه وارتاضتء وفارقت الشهوات والرذائل» صارت 
روحانية: تجلت لا صورة معتقدها كما اعتقده» ورعا قوى ذلك التجلي حت يصير كالعيان» 
وليس به فيقع الغلط من وجهين: 

أحدهما: ظن أن ذلك ثابت في الخارج, وإنما هو في الذهن» ... 

ولعمرالله أنا لا نكذبه فيما أخبر به عن رؤيته» ولكن نوقن أنه إنما رأى صورة معتقده في 
ذاته ونفسه؛ لا الحقيقة في الخارج» فهذا أحد الغلطين. 

وسببه: قوة ارتباط حاسة البصر بالقلبء فالعين مرآة القلب شديدة الاتصال به» وتنضم 
إلى ذلك قوة الاعتقاد» وضعف التمييز» وغلبة حكم الموى؛ والحال على العلم»... 

والغلط الثابي: ظن أن الأمر كما اعتقده» وأن ما في الخارج مطابق لاعتقاده» فيتولد من 
هذين الغلطين مثل هذا الكشف والشهود. 

ولقد أخبر صادق الملاحدة, القائلين بوحدة الوجود: أفهم 5 لهم أن الأمر كما قالوه» 
وشهدوه ف الخارج كذلك عياناًء وهذا الكشف والشهود: ثمرة اعتقادهم ونتيجته ."١»‏ 





"' مدارج السالكين ج0/5 514 . 


"ا نفس المرجع 5.9 : 
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رؤية الله في الدنيا عند الساليةةسييسم 2 


فهؤلاء لما اعتقدوا أن الله مع الخلق بذاته» وأنه قريب بذاته» ول يثبتوا علوه ومباينته لخلقه» 
ظنوا أنه معهم أو في قلوبمم؛ أو يحل في بعض الأجسامء ومن كان إلهه كذلك فلا بد أن يراه عياناً 
أو بقلبه» أو رؤية منامية. 

ومسألة الرؤية القلبية» ورؤية الرب ‏ تعالى ‏ بالأبصار في الدنياء والرؤية المنامية» 
أسرف فيها الصوفية عموماء وحعلوها من مصادر تلقي الدين""» فيجب التوسع في بحثهاء حق 
ينضح الصوابء ولما كان السالمية من الصوفية أذكر رد الصوفية عليهم. فقد سب نقل إجماع 
الصوفية من ثلاثة من أعلامهم على منع الرؤية القلبية» وأنه لا يقول بما إلا جهالهم. 

وكما سبق فقد نسب السراج الطوسي هذا القول لطائفتين» الأولى: من أهل الشام؛ 
والثانية: من أهل البصرة”". 

فالأولى: أهل الشام ممن ظهر فيهم القول بالحلول ويقال لهم الحلمانية"'". 

والثانية: من أهل البصرة؛ ولعلهم سلف لبعض السالمية» يقول السراج: « والذي تاه 
وتوسوس في هذا المعى قوم من أصحاب الصبيحي” من أهل البصرة» كما بلغئ» وقد رأيت 
جماعة منهم وذلك: أنهم حملوا على أنفسهم المجاهدة والسهرء وترك الطعام والشراب والانفراد 
والخلوة؛ وكثرة التوكل» وصحبهم الإعجاب مع ذلك ,ما هم فيه؛ فاصطادهم إبليس ‏ لعنه 
لله » فيل إليهم: كأنه على عرش أو سرير وله أنوار تتشعشع, فمنهم من ألقى إلى بعض 
الأستاذين الذين يعرفون مكايد العدوء فعرفوهم ذلك ودلوهم وردوهم إلى الاستقامة »» ثم ذكر 
حكاية عن سهل التستري ثم قال: « ومن لم يقع إلى الأستاذين” © فيدفع ذلك» ويتكلم بالحوس» 
وينسلخ عن دينه بالظنون الكاذبة إلى آخر عمره. 





'"'انظر: ماسيأنٍ ف ص 0172581 . وانظر: ما تقدم في ص175-1174 . 


اللمع ص4 4ه . 

الحخلمانية هم المنسوبون لأبي حلمان الدمشقي؛ وسيأتٍ الكلام عليه في الخلول ص785. 

“هر أبر عبد الله» الحسين بن عبد الله بن بكر الصبيحي» من أهل البصرة؛ أخرجه أهلها منهاء فخرج إلى السوس فمات يماء 
صنف للصوفية» في بعض أقواله ما يشعر بالحلول» فيقول: « المبقي في أوصافه يحوم حول الشرك )») ويذكر هيبة المشهد. 
انظر: طبقات السلمي ص 771-573 , وما ذكره السراج عنهم قد يفهم منه بأنهم حلولية. 

أي: سهل التستري» وعبد الواحد بن زيد. 


رؤية الله في الدنيا عند الساليةآ سب 2 


وبلغن أيضاً أن جماعة هربوا من عبد الواحد بن زيد» حيث كان يأمرهم بالمحاهدة والعبادة 
وأكل الحلال والزهد في الدنيا. 

وبلغينٍ أن عبد الواحد رأئ واعدا متهم بعد هذة) فسأله عن خبره وحبر أصحابه. فقال: 
ياأستاذ. نحن كل ليلة ندخل الحنة» ونأكل من ثمارهاء قال: فقال له: حذوني الليلة معكم, قال: 
فأحرجوه معهم إلى الصحراء» فلما جتّهم الليل فإذا بقوم عليهم ثياب خخضرء وإذا بساتين وفواكه؛ 
قال: فنظر عبد الواحد إلى أرجُل هؤلاء الذين عليهم الثياب الخضر, فإذا هو مثل حوافر الدواب» 
فعلم أنهم شياطين» فلما أرادوا أن يتفرقوا قال لهم: إلى أين تذهبون ؟ أليس إدريس البي 28 لما 
دل الجنة لم يخرج منها؟ قال: فلما أصبحوا فإذا هم على مزابل بين روث الدواب وبعر الحمار» 
فتابوا ورجعوا إلى صحبة عبد الواحد بن زيدء رحمه الله! 

وينبغي أن يعلم العبد أن كل شيء رأته العيون في دار الدنيا: من الأنوارء أن ذلك مخلوق 
ليس بينه وبين الله تعالى ‏ شبه وليس ذلك صفة من صفاته» بل جميع ذلك خلق مخلوق. 

ورؤية القلوب» عشاهدة الإبمان وحقيقة اليقين والتصديق حق )0". 


وذكر قصة تشبه قصة عبد الواحد مع أصحابه بين الحجنيد وأحد تلاميذه”'. 
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رؤية الله ف الدنيا عند اللسالية سسسب بب))-)-ببببببيبيبيبييسسح 0 


ثالنا: رؤية الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ في المنام: 

هذه الرؤية حل اتفاق عند الصحابة والتابعين وأئمة المسلمينء» ولا يخالف فيها إلا من يقول 
إن الله تعالى ‏ لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة؛ ومرادهم تعطيل الرب ‏ تبارك وتعالى س. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يُرى في 
الآخرة بالأبصار عياناًء وأن أحداً لا يراه ف الدنيا بعينيه» لكن يرى في المنام »20, 

وقال الذهبي: ١‏ فأما رؤية المنام» فجاءت من وجوه مستفيضة ”© وأقوال أهل العلم 
كثيرة ولا حلاف فيها بين الطوائف المنتسبة للسنة”". 

وثبتت رؤية النبي ييه لربه ‏ تبارك وتعالى ‏ ف المنام» عن ابن عباس قال: « قال رسول 
الله ف : أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى ‏ في أحسن صورة؛ قال: أحسبه في المنام» فقال: يا 
محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لاء فوضع يده بين كتفي حى وجدت 
بردها بين ثديي» أو قال: نحري فعلمت ما في السموات وما في الأرض... 6©. 

قال أبو عيسى وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس رجلء وقد رواه قنادة عن أبي 
قلابة عن خالد اللجلاج عن ابن عباس. 

نم ذكر لفظه: « أتاني ربي في أحسن صورة... » قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه» قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش عن البي كن 
وقد روى هذا الحديث عن معاذ بن جبل عن البي يك بطوله؛ وقال: « إن نعست فاستثقلت نوما 
فرأيت ربي في أحسن صورة » ثم ذكر الحديث؛ ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.» سألت محمد 


ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح؛ وقال: هذا أصح من حديث الوليد 





إن 5 
' بجمرح فتاوى ابن تيمية؟/755 . 


7 السير ج-15017/73. 

7" انظر: سنن الدارمي (كتاب الرؤياء باب: في رؤية الرب ‏ تعالى ‏ في النوم) ١170/5‏ حديث رقم200177) وتفسير 
ابن كثير جبة / 78 . 

أخرجه الترمذي في (كتاب التفسير» باب ومن سورة ص) جل555-117/0 رقم 27577 3774 2 35180 ء والإمام 
أمدف المسند ج١/70‏ . 50/4 ء وابن أبي يعلى ف مسنده 270/4 (ت/ حسين سليم أحمدء ط/ الأول 
4ه الناشر دار المأمون للتراث-دمشق)؛ وقد صححه الترمذي أعلاه وكذلك الإمام البخاري. 


ابن مسلمء أي عن عبد الرحمن بن عائش» وكأن الترمذي ‏ رحمه الله يريد أن يغبت أن هذه 
الرؤية منامية حى لا يظن غير ذلك. 

وهذا الحديث رواه أحمد بن محمد بن سال المخرمي وهو شيخ السالمية بلفظ قريب من هذا 
اللفظ”"؟, وقد نسب الشيرازي إلى السالمية إنكاره» فقال: يسأل وذكر الحديث ثم قال: « وإن 
أنكرهء فهو دهري سالمي 2"”6) والسالمية ليسوا دهرية» وأقوالهم حلاف ذلك» بل منهم من يبالغ 
البي يي لربه ف المنام» لذلك لا تصح هذه النسبة إليهم. 

وأما غير الببي ييه فلا تحصل له هذه المتزلة» وإنما يرى الرب ‏ تعالى ‏ في المنام كل 
إنساك بحسب إعانه) ويرى قُِ صور متنوعة70 فإك رؤيا الأنبياء وحي0. 

والرؤية عموما تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا من الله ورؤيا من حديث النفس» ورؤيا من 
الشيطان» كما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال البي #: << الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق» 
ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه. ورؤيا تحرين من الشيطان... »27. 

فلما كانت رؤية غير البى يي للربّ ‏ تعالى ‏ حسب إعانه, فإنها تنقسم لهذه الأقسام 
الثلاثة, 

ويروى عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد ‏ شيخ السالمية ‏ قصة في رؤيا 
المنام» قال الحموي: سمعت الإمام أبا المظفر بن شيت المقرئ يقول: سمعت أحمد بن منصور المذكر 


يقول: معت أبا الحسن بن سالم البصري الصوفٍ يقول ‏ وهو صاحب سهل بن عبد الله 


'' انظر: الرؤية للدارقطن 179/١‏ ط/ مبروك إسماعيل؛ وف ط/ إبراهيم العلى وأحمد الرفاعي ص 779 رقم 79٠‏ . 

انظر: جزء فيه امتحان السين من البدعي ص 478 . 

60 انظر: رسالة إلى أهل البحرين ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية/447 ومنهاج السنة 755/5 » وجموع فتاوى ابن 
تيمية. 511/1١‏ . 


0 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 781/9 . 
”' أخرجه مسلم في (كتاب الرؤيا) لم ييوب» 177/4 حديث رقم 73777 ء والترمذي في (كتاب الرؤياء باب في تأويل 


الرؤيا وما ي 9 يستحب منها وما يكره) جاع اماه ركم 75 » وقال: « هذا حديث حسن صحيح ))) واللفظ للترمذي. 


رؤية الله في الدنيا عند السالي لبس 2 


التستري ‏ قال: معت أبا بكر [أحمد]”'' بن مجاهد يقول: « رأيت رب العزة في المنام» فخدمت 
عليه ختمتين» فلحنت في موضعينء فاغتممتء فقال: يا بن مجاهد, الكمال لي» الكمال لي »7". 

ونقل أبو طالب المي عن بعض شيوخه أنه أمره أن يقرأ على الله تعالى . 

وقد أسرف ف ذكر هذه المنامات» وذكر فيها طوام وبلايا لم يعقب عليهاء بل يستدل بماء 
فمن ذلك نقله عمن لم يسمه. أنه « رما رأيته (أي الرب تعالى) ‏ ف ليلة سبع مرار »» 
وذكر عن آخخر أنه « رأى الله عز وجل - مائة وعشرين مرة» وسأله عن سبعين مسألة» أظهر 
منها أربعة؛ فأنكرها الناس فأخفى الباقي 270. 

ومثل هذه الترهات كثيرة عنده» وعند غيره من الصوفية» فمن ذلك ما ذكره القشيري 
قال: « وقيل: رأى أحمد بن حضروية”) ربه في المنام فقال: يا أحمد كل الناس يطلبون مئء إلا 
أبا يزيد فإنه يطلب »7 نعوذ بالله من الضلال؛ فالأسانيد منقطعة والنقلة كذبة» والممدوح من 
الزنادقة. 

وهذه المنامات من الشيطان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وكثير من هؤلاء يتمثل له 
الشيطان» ويرى نورا أو عرشاً أو نوراً على العرش» ويقول أنا ربك» ومنهم من يقول: أنا نبيك» 
وهذا وقع لغير واحد؛ ومن هؤلاء من تخاطبه ال حواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير ذلك)”", 
« وهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار ويزعم أنه مأمور بذلك» ويخاطب 
به ويظن أن الله هو الذي أمره بذلكء والله مزه عن ذلكء وإنما الآمرله بذلك النفس 
والشيطان» وما ف نفسه من الشرك» إذ لو كان مخلصاً لله الدين لما عرض له شيء من ذلك؛ فإن 





”"' كذا ني طبقات القراء للذهبي 757/١‏ » وفي الأصل محمد مء أنه سماه ف أول الترجمة أحمد. 

انظر: معجم الأدباء جده/. 7١-7‏ ط/إحياء التراث» وطبقات القراء للذهبي 775/١‏ والرواة عن أبي الحسن بن 
سالم لا يعرفون. 

(" انظر: القرت 2111/7 وأربعة كذا في الأصل. 

7 هن أبز اق بالود بن خحضروية البلخي» توفي سنة ٠4ه»‏ من أصحاب ألي يزيد البسطامي. انظر: الرسالة القشيرية ص 
4٠‏ رقم 305 . 

'”' الرسالة القشيرية ص 759 . 

'' منهاج السئة 57/5 . 


رؤية الله في الدنيا عند السالمية ‏ 2 


هذا لا يكون إلا لمن فيه شرك في عبادته» أو عنده بدعة» ولا يقع هذا لمخلص متمسك بالسنة 
البنة )200, 

« وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لمم ولا يخاطبون ما يعرفون أنه باطلء لغلا 
ينفرون منه؛ بل الشيطان يخاطب أحدهم ,ما يرى أنه الحق» والراهب إذا راض نفسه فمرة يرى في 
نفسه صورة التثليث» وربما خوطب منهاء لأنه كان يتمثلها قبل ذلك 00" 

ومن أمثلة ذلك: ما « حُكي عن سهل بن عبد الله رحمه الله أن بعض تلاميذه» قال 
ننه يوما: يا أسعادة أذاءق كل ليلة ارى اله بعين راشي قلع .شل ج ارسي اشات أن ذلك من 
كيد العدو, فال له: يا حبييء إذا رأيته الليلة فابزق عليه؛ قال: فلما رآه من ليلته برق عليه قال 
فطار عرشه؛ وأظلمت أنواره» وتخلص الرجل من ذلك؛ ولم ير شيئاً بعد ذلك »7©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( كثير من العباد يرى الكعبة تطوف به ويرى عرشاً 
عظيماً وعليه صورة عظيمة؛ ويرى أشخاصاً تصعد وتتزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة 
هي الله تعالى وتقدس ‏ ويكون ذلك شيطانا. 

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس» فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان» 
كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة حيث قال: كنت مرة في العبادة فرأيت عرشاً عظيماً 
وعليه نور فقال لي: يا عبد القادر! أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك؛ قال: فقلت 
له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ احسأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة؛ وقال: يا 
عبد القادر بجوت مين بفقهك في دينك وعلمك عنازلاتك ف أحوالك؛ لقد فتنت يهذه القصة 
سين رحا قل لدذ تيف حلفت آله الشيظان؟ قال:”يتوله لل "تداق لما حرمت على 
غيرك" وقد علمت أن شريعة محمد وك لا تنسخ ولا تبدلء ولأنه قال أنا ربك» ولم يقدر أن يقول 
أنا الله الذي لا إله إلا أنا», 





1,0 1 
' بجموع فتاوى ابن تيمية 517/٠١‏ . 
0 4 
مجموع فتاوى ابن تيمية 517/٠١‏ . 
5 
' اللمع ص4 04 . 


“انظر: القصة في ذيل طبقات الحنابلة ج2594/8 وذكر أنما مشهورة» وذكرها الشطنوق وم يكن عليه الاعتماد وحدهة. 


رؤية الله في الدنيا عند السالية سي 2 


ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله » وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى ‏ 
في اليقظة» ومستندهم ما شهدوه؛ وهم صادقون فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. 

وهذا قد وقع كثيراً لطوائف من جهال العباد» يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى ‏ بعينه 
الدنيا لأن كثيراً منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان. 

وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صال أو الخضر وكان شيطاناً ©20. 

وسبق ذكر ما قاله السراج عن تلاعب الشيطان بجماعة من العباد من أهل البصرة» وذكر 
بعض ما يرون7". 

وأما ما يكون من النفس» فقد سبق ذكر شيء من ذلك» وهو أن المشاهدة من نتائج 
العقائد» فمسن كان معتقده نايدا ف أت من لامر فإنه إذ صفت نفسه وارتاضت» وفارقت 
الشهوات والرذائل» صارت روحانية» تحلت لها صورة معتقدها كما اعتقدته7". 

رابعاً: رؤية الرب - تبارك وتعالى ‏ في الدنيا بالأبصار لغير النبي #6 

هذه المسألة ليست من مسائل النزاع» بل المخالف فيها ضال؛ ومذهب أهل السنة 
والجماعة ومن وافقهم أن الله تعالى ‏ لا يراه أحد بعينيه ف الدنياء وأجمعوا على ذلك» 
والخلاف بينهم في رؤية البي 2 لربه ليلة الإسراء والمعراج» وسبق الكلام على هذه المسألة 
والراحح فيها أنه غَتَّهَ لم ير ربه بعيئ رأسه. وأدلة أهل السنة من الكتاب العزيز منها: 

-١‏ قوله تعالى جواباً لموسى عليه السلام لما سأل:9 رَبٌ رن أن إلَيِكَ قال لَن تَرَسنِى 
َلَكِن آنظرٌ إلى الْجبَل فإن آسْتََرٌ مَحَانَهُ و ب ف 'لن" تقتضي نفي الرؤية في 
الدنياء ولا تدل على دوام النفي في الآخرة أيضاً”©: فمحال أن يمنعها كليمه موسى اللي ثم تكون لغيره 
من سائر البشر. 





“"' بجموع فتاوى ابن تيمية 1071/1١‏ . 
3 
'"' انظر: اللمع ص4 045-84 . 
انظر: الرؤية القلبية» ومدارج السالكين 750/6 . 
ال 5506 
سورة الأعراف الآية: 1141 . 


5 انظر: حادي الأرواح ص57” . 


رؤية الله ف الدنيا عند ا ا 0000 


م رمام 


؟- ومن أدلتهم على نفي رؤية الرب ‏ تعالى ‏ في الدنيا قوله تعالى : 9 وَمَا كان لبَصَر 


احمتك 


ن يُكلْمَه لَه إلا َحَيما أَوْمِن وَرَآي حِجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولًا فيُوحِى بإذنف مَا يَمَآء4". 

فلما حصر تبارك وتعالى تكليمه للبشر في الدنيا هذه الوسائل» وح مع تكليمه من غير 
واسطة يكون من وراء حجابء ولا تحصل لهم الرؤية فمن باب أولى غيرهم”". 

- ماأخرجه الإمام مسلم قي خبر الدحال عن عمر بن ثابت الأنصاري عن بعض 
أصحاب رسول الله يه عن البي ويك وفيه أنه قال #يك: «< تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه قبن 
حي يموت 00 

- وما أخرجه مسلم أيضا عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله 2# بخمس كلمات 
وفيه ١‏ حجابه النور ( وثْ رواية: النار) لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه ». 

ه- وما أخرجه البخاري من حديث جبريل وفيه: « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراف 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». 

1- ما أخرجه مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 0 « من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءى ومن كره لقاء الله كره الله لقاءى والموت قبل لقاء الله »!؟) 
ولاق الاين روي وار لدى لنقاه اي ار ي20. 


إن كِ 7 
' سورة الشورى الآية: ١ه‏ . 


' انظر: رؤية الله د. أحمد آل حمد ص١‏ . 

”" أخرجه مسلم في (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد) 7145/5 رقم 797٠0‏ وقد أخرجه غيره. 

© عرو بك رق كان الذكر والدعاء؛: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء) ٠١57/4‏ رقم 5184 »2 وقد 
أخرجه البخاري دون « الموت قبل لقاء الله » في (كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء) ج4/ 
8904 رقم /56.1. 


” انظر: فتح الباري 479/1١1١‏ . 


رؤية الله في الدنيا عند السالية سيم 5 


وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم؛ ولم يتنازعوا إلا في 
البي 2088 والراجح أنه لم يره بعيئ رأسه عه وقد نقل الكلاباذي إجماع الصوفية على منع رؤية 
الرب - تعالى ‏ في الدنيا بالأبصار فقال: « وأجمعوا أنه لا يرى ف الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب 
إلا مسن جهة الإيقان لأنه غاية الكرامة وأفضل النعم» ولا يجوز أن يكون ذلك إلا في أفضل 
المكان»...ولما منع الله سبحانه ‏ كليمه موسى الك ذلك ف الدنياء وكان من هو من دونه 
أحرى » وقد نقل هذا الإجماع غيره'"'» وقال ابن أبي العز: « واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد 
ف الدنيا بعينيه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا ع خاصة 00". 

ونقل الإجماع ابن القيه”' والسفاريئ”" وسيأقٍ كلامه. 

وعللوا سبب عدم الرؤية بضعف قوى البشر في هذه الدنيا عن رؤية الرب - تعالى » 
ولذالم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع ذات المرئي بل لعجز الرائي» فإذا كان في الدار 
الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حي أطاقوا رؤيته. 

وأما من ادعى رؤية الله تعالى ‏ ف الدنيا فهو مبتدع ضالء يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل”""» قال السفارييي: <« من ادعى الرؤية في الدنيا يقظة لغير نينا معيه فهو ضالء بل الكواشي في تفسيره!”» في 


سورة النجم قال : ومعتقد رؤية الله هنا يعن في الدنيا بالعين ‏ لغير نبينا محمد ين فزنديق» 


انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 017/5 1 


'" التعرف لمذهب أهل التصرف ص45 » ونقل هذا الإجماع أيضا ابن خفيف. انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 7/9/8 . 
ا ذرء 6 

شرح العقيدة الطحاوية ص95١‏ 3 
انظر: حادي الأرواح ص457 . 
”' انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية ج-١/585‏ . 
يا 5 مك َ 

انظر: حادي الأرواح ص557 » وشرح العقيدة الطحاوية ص90١‏ : 
7" انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 017/1 . 

هو موف الدين أبو العباس»: أحمد بن يوسف بن حسن الكواشي» ثم الموصلي الشافعي» وكواشة قلعة من أعمال الموصلء» له 
تفسير بعنوان "تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر" ثم لخصه في مجلد سماه "التلخيص"» من التبصرة قطعة في مدرسة النواب 
بالمشهد الرضوي؛ توفي سنة ٠6لاه.‏ انظر: طبقات القراء للذهبي ج817-11/81/5١١‏ ترجمة رقم 1١١8‏ ) ومعجم 
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المفسرينء تأليف عادل نويهض ج١/85-7 ١‏ ط/ الثالثة 405 ١ه‏ الناشر مؤسسة نويهض الثقافية. 


رؤية الله في الدنيا عند السالمية سب - 


فلو قال إن أرى الله عيانا في الدنيا ويكلمئ شفاهاً كفر »0"©. 

فإذا علم هذا فقد انحرف طائفة من الصوفية والملاحدة فادعوا رؤية الله تعالى ‏ في هذه 
الدنيا يقظة بالأبصار» وهؤلاء يمكن أن نقسمهم إلى ثلاث طوائف: 

الأولى: ابن عربي الزنديق وأمثاله» فإهم يقولون: إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة» وأنه 
يرى في الدنيا والآحرة, لأن الوجود المطلق الساري في الكائنات لا يرى؛ وهو وجود الحق 
عندهم ثم من أثبت الذات قال: يُرى متجلياً فيهاء ومن فرق بين المطلق والمعين قال: لا يرى إلا 
يد بصورة. 

وهؤلاء قولهم دائر بين أمرين: إنكار رؤية الله» وإثبات رؤية المخلوقات؛ ويجعلون الرؤية 
عياناً في الدنيا المحلوق هو الخالق؛ أو يجعلون الخالق حالاً في المخلوق7"©. 

الثانية: جهلة النساك الذين يزعمون أنه جائز على الله تعالى ‏ الحلول في الأجحسام 
الحسنة الجميلة» ومنهم من يقول إنه يرى الله في الدنيا على قدر عمله؛ فمن كان عمله أحسن رأى 
معبوده أحسنء ومنهم من يقول: إهم يرون الله تعالى ‏ ف صور مختلفة» ولا يعين الصور 
الحميلة» وهؤلاء من الحلولية'''» وفيهم ممن تتمثل له الشياطين» وفيهم من يظن ذلك بسبب 
عباذم ولاكر 09 

وقد نسب هذا القول ابن جرير الطبري لجماعة متصوفة مثل بكر بن أخمت عبد الواحد بن 
زيد: ونقل عنهم قوهم: إن الله ويك يُرى في الدنيا والآحرة» وزعموا أنهم قد رأوه؛ وأنهم يرونه 
كلما شاءواء إلا إنهم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائه. 


ومنهم من يقول: يراه الولي والعدو في الدنيا والآخرة إلا أن الولي يثبته إذا رآه. لأنه 





لوامع الأنوار زه . 
4 انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية بج751//9 . 
7 انظر: المقالات جب 4/١‏ 4 ومنهاج السنة بج8/++578-3 » وبغية المرتاد ص45 » وانظر: ما سيأ في ص85/. 


24 
انطر: منهاج السنة 3770-5779 . 


رؤية الله في الدنيا عند السالمةمسسسس سس سب بيج و 


يتراءى في صورة إذا رآه يما عرفه. وأن العدو لا يثبته إذا رآه0©. 

وقد تعقبه ابن حفيف ف النسبة فقال: « ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة» فبين أن 
ذلك على جهالة منه بأقوال المحلصين منهم؛ وكان من نسب إليه ذلك القول ‏ بعد أن ادعى 
على الطائفة ‏ ابن أحت عبد الواحد بن زيدء والله أعلم محله عند المخلصين؛ فكيف بابن أخته» 
وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً تست إلى اجملة )20 

وعبد الواحد بن زيد أنشأ بعض أصحابه أول دويرة للصوفية””"» وهو من المعظمين عند أبي 
طالب المككي ‏ من السالمية ‏ ونقل عنه كثير”؛ وابن أخته اسمه بكر بن زياد الباهلي دجال 
يضع الحديث0* سب إليه البكرية» من أقوالهم أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة عابد 
للشيطان» مخلد في النار”2 وأن ذنوب علي وطلحة والزبير يد كانت كفراً وشركاء غير أنهم كانوا 
مغفوراً لهم”"؛ وقد اختلف كتاب الفرق في تصنيفهم فمنهم من جعلهم مع الجهمية”", وهناك من 
صنفهم من الخوار ج7"). 

وقد نسب هذا القول ابن حزم للمجسمة”''"» ونسبه ابن حجر لغلاة الصوفية©. 


والغالث: قول بعض أهل النظر والكلام. 


“'' انظر: التبصير في معالم الدين ص17١519-51‏ . 
بجموع فتاوى ابن تيمية5/8/ . 

انظر: ماسيأنٍ في ص7١21‏ . 

انظر: ماسيأق في ص 114-1١‏ . 

”' انظر: ميزان الاعتدال للذهيي ج١/ه14”‏ رقم81١1.‏ 
" انظر: المقالات 547/١‏ . 

7 انظر: الفرق بين الفرق ص7 5١7-71١‏ . 
كالأشعري ف المقالات 747/١‏ » والبغدادي في الفرق ص؟١؟‏ . 
'' انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص٠”‏ . 
”'" انظر: الفصل ف الملل والأهواء بج *// . 

'" انظر: فتح الباري 150/1 . 


رؤية الله ف الدنيا عند الا يسبب ب ب ببس 


قالوا في رؤية الله تعالى ‏ بالأبصار ف الدنيا على جهة الكرامة ؟ قولان: أحدهما: 
وقوعهاء والثاني: لا تقع”"". 

والقول بجواز وقوعهاء بسبب أقوال الصوفية السابقة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في 
تعليقه على القول بوقوعها في الدنيا : « حى أورث ثما يدعيه هؤلاء شكاً عند أهل النظر 
والكلام الذين يحوزون رؤية الله في الجملة» وليس لهم من المعرفة بالسنة ما يعرفون به هل يقع ف 
الدنيا أو لا يقع؟ فمنهم من يذكر في وقوعها في الدنيا على قولين» ومنهم من يجوز ذلك. 

وهذا كله ضلالء فإن أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينيه في 
الدنيا» ول يتنازعوا إلا قْ نبينا عد خاصة 00". 

وعلى هذا فهذا القول لا دليل عليه» وأصله قول الصوفية» فنعود للكلام على أصحاب 
القول الثاني. 

وأما السالمية فلهم أقوال قريبة للقول الثاني» فإن أبا طالب المكي ممن يعظمون عبد الواحد بن 
زيد فيرى أنه إمام الزاهدين”' لذا تأثر به أو بأتباعه» وأبو طالب المكي عُرف منهجه بالمراوغة» 
ومحاولة إخفاء بعض أقواله وحقيقة آرائه» وهذا منهج كثير من الصوفية» فنجد عنده أقوالاً كثيرة 
تشعر بالحلول ومشاهدة الرب - تبارك وتعالى ‏ بالأبصارء أو بالقلوب» فيقول: « وروينا في 
حديث ابن عمر قال: قيل:يا رسول الله أين الله ني الأرض؟ قال: "في قلوب المومنين" '*'. وفي الخبر 


اللأثور عن الله تعالى : "لم يسع سممائي ولا أرضي ووسعينٍ قلب عبدي المؤمن"20 )200 


'' انظر: الرسالة القشيرية ص 750 ؛ وشرح صحيح مسلم للنووي ج19/5؛ وبغية المرتاد ص477 . 

''' رسالة إلى أهل البحرين ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 485/0 . 

'" انظر: القرت ح١ا/.؛‏ : 

''' قال العراقي في مخريج الإحياء ج5/١١/‏ رقم /559  :‏ لم أجده يذا اللفظ »: قلت: لم أحده في كتب الموضوعات 
ولا غيرها. 

” قال شيح الإسلام ابن تيمية عنه ف مجموع الفتاوى 157/11 + 777 : (( هذا مذكور ف الإسرائليات» ليس له إسناد 
معروف عن النبي عت » وقال العراقي في تخريج الإحياء جب15/95١/ا‏ رقم 5599 : < م أر له أصلاً » وهذا يدل على 
أن الغرالي نقلهما عن أبي طالب المكي. 


: 7١/١ القورت‎ ” 
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وهذان حديثان موضوعان. 

وقال عن خصوص الأولياء المقربين: (( استحضرهم (أي الرب - تعالى ) فحضرواء 
واستحفظهم العلم فحفظواء واستشهدهم عليه فشهدوا...» وهم المنظور إلى قلوبهمم كفاحاء 
والمقصودون بالمزيد» والتحف مساء وصباحاء وحجبوا بالظواهر عن الباطن واغتبطوا بالحجاب »". 

وحكى عن بعض من يعظم فقال: « وقال بعض العارفين ممن يكشف عن مشاهدته: . 
فذكر أشياء من مكاشفات السموات )20, 

وذكر عن آخر أن الله تعالى ‏ أدخله الفلك الأسفل فدوره فيه» ثم أدحله في الفلك 
العلوي فطوف به قي السموات» وأراه ما فيها من الحنان إلى العرش, ثم أوقفه بين يديهء فقال لي: 
سل أي شيء»؛... ثم ذكر حكاية عن أبي تراب النخشبي أنه قال لأحد المريدين: < لو رأيت أبا 
يزيد فقال المريد إني عنه مشغولء فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله لو رأيت أبا يزيد» هاج وحد 
المريد» فقال: ويحك ما أصنع بأبي يزيد» قد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد» فقال أبو تراب: فهاج 
طبعي ولم أملك نفسي» فقلت له: ويلك لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة» كان أنفع لك من أن ترى 
الله بن سبعين مرة 00". 

وهذه الحكايات لم يذكر أنما في منام بل ظاهر كلامه يدل على أنه في اليقظة» ويدل عليه قوله 
بعد ذلك: « أهل المقامات يشتاقون إليه وهو يشتاق إليهم» وأهل القرب ينظرون إليه وهو ينظر 
إليهم؛ وأهل النحبة يحبون أن يسمعوا كلامه وهو يحب أن يسمع كلامهم» وأهل الأحوال يسألونه وهو 
حسبهم ويحب أن يسألوه» وأهل المشاهدات [يزورونه]”'؟ وهو في قلوهم يزورهم »"2. 

ويحذر من إنكار ذلك فيقول: « فلا تدكرن من جميع ما ذكرناه شيئاء فتخسر أقل أنصبة 
المؤمنين من علم القدرة واليقين» لأن للمؤمنين أنصبة من هذا العلم» منها المشاهدة لما وصفناه» 
”' القرت ج١/ه١؟‏ . 
نفس المرجع 117/5 . 
'" نفس المرجع 1١7/5‏ » ونقلها عنه الغزالي في الإحياء 515/4 » ونسبها لأبي يزيد البسطامي والأمر كله كذب» 

لا النقلء ولا النسبة» لكنه يحكي اعتقادهم. 

”في الأصل (يزورنه) سقطت الواو. 


7 الفرت 117/8 . 
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والإدراك لما رمزناه» ومنها الوجود والحال؛ ... وآخرها التصديق والقبول» فأقل النصيب من علم 
المعرفة إن لم يشهد فلا يجحد, وإن لم يعرف فليتعرف 26. 

فمراده مما ذكر حلول الرب ‏ تعالى ‏ في قلوب الأولياء» وأنه ينظر إليهم» وينظرون 
إليه» ولو كان يقصد غير ذلك لم يحذر من إنكار ما ذكرء فإن هذا مما أنكره الناس عليه وأمثاله. 

وقد نسب شيخ الإسلام ابن تيمية القول برؤية الله في الدنيا لبعض المتكلمين وجهال الصوفية» ثم 
قال: « وقد ذكر ذلك أبو طالب المككي عن بعض الصوفية ورد عليه »”"» ولم أقف على رد لأي طالب 
في هذه المسألة» وهو في كل باب يذكر القول وما يناقضه» وقد نقد أبو طالب الصوفية ف مواضء”"» 
فلعل الشيخ أراده» والقصص الذي ذكرها أبو طالب غالبها في فصل لمحبة الى هي دين القوم. 

وليتضح مراده» فقد قال في قوله تعالى: « فَلَمّا تَجَلَّى رَبَُهُم 4 « أي بالجبل كان الجبل 
حجاباً لموسى فكشفه عنه فتجلى به ©. 

وقال أيضاً: « وقال موسى الا ربي أري أنظر إليك أي في محل العبودية... 

وقال عن موسى ومحمد ‏ عليهما السلام : 0 
مكانه. وبين من رأى ربه في علوه »2. 

وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على ما ذكره فقال: ١‏ هؤلاء منهم من يقول: إن موسى رآه 
وأن الحبل كان حجابه؛ فلما حعل الحبل دكا رآه وهذا يوجد في كلام أبي طالب ونحوه؛ ومنهم من 


يجعل الرائي هو المرئي» فما رآه عندهم موسىء بل رأى نفسه بنفسه. وهذا يدعونه لأنفسهم »7". 


"© نفس المرجع 175/5 . 

'' بغية المرتاد ص47 . 

“انظر: القرت 2075/١‏ 788 . 

7 سورة الأعراف الآية: 148 . 

القرت ١/5و‏ . 

"نفس المرجع ج5/ ٠١9‏ . 

” بجموع فتاوى ابن تيمية جه/ 441-49 . 


ةا ااانه اإنسان دق التالة عد نقال زو اضف مدع كوت ليطن 
والظلهور صحيح شايع وجوده ١‏ وَأَشْرَقت الْأَرْض يتور رَبَهَا 2"4؛ والحجب فعله ومقدوره في 
مشيئته» إذا شاء جل ذكره وتعالى علاه'' وجده حجبهم عنه وإذا شاء آراهم نفسه بوعده الكريم 
وفضله العظيم» فلذلك جاز أن يوصف بأنه مكان كذاء فهو الغ عن كل شيء بكل مع وعلى كل 
وجحه. وعلى ذلك فهو الله في السموات وفي الأرض» ( كه تويك على ا تعرش 4" وهو 


7 : ّ حر ل 4 5 رك و يد اين ره اين 
الموصوف المعلوم بأنه معكمط أيْن ما كنتم 4" وأنه لج ما يُكُورن من نجّوّئ ثلئئّة إلا هو 


2 
لماع « ا لمم - 


اسه وَلَا حخمْسَة إل هُوَ سَادِسُهُمَ وَلآ أذتئ مِن ذلك وَلآ أَكَئْرَ إل هُوَ مَعَهْمْ أَيْنَمًا 
امو 04... »2 وقال: « لا يخلو منه مكان 70". 

وقال: ١<‏ ثم قد يكشف الله جل جلاله ‏ لبصاير بعض عباده المؤمنين فيرون يما ما 
غاب عن أبصار رؤوسهم؛ وذلك أنهم لما علموا أن سبب الحجب لمم عن ركم وق إمراج قلويكم 
فيما لا يعى» وصرفها عن الاشتغال بمعرفته والازدياد من العلم واليقين »”. 

وقال: ‏ ثم قد يرون ع ما ليس كالأجسام المعهودة ولا كالمرائي الظاهرة المعتادة» فما 
كان من هذا زايد”؟ بصايرهم مرأى روحانية بصور يا مصور العقل ف باطن الذكر بإذن باريه 
فنبصرها البصيرة على ذلك »7 ". 


سورة الزمر الآية: 59 . 
''' ني الأصل رسمت علاوه. 


71 57 - 
“بعورة الأعراف الاية: 814 , 


5 5 - 
7 الحديد الآية: 4 . 


7 سورة المجادلة الآية: لا , 
)ل 2 * 
' تعسير ابن برجان ورقه9؟5 . 


اين لمعه وري 8 
بن عر جع ور * 


)0 , 22 
نفس أب حع ورقه 7 3 
'' كذا في الأصل وما بعدها فيه ركاكه. 


41 3# 
نمس المرجع ورقة . 
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غير أنه يقول في موضع آخر ما يخالف هذا فيقول: < فرؤيته اليوم بالإيمان والبصائر ورؤيته 
في الآخرة بالعيان ورؤيته في حال البرزخ من ذلك ”"2» فكلامه السابقى صريح في الرؤية» وهذا 
يجعلها بالبصائر فما مراده به؟. 

وهذا يقول به كثير من الصوفية» أو قريب منه””. 

وهذه المسألة لها ارتباط بالقول بالحلول؛ لذا يقول برؤية الرب - تبارك وتعالى ‏ عياناً في 
الدنيا من قال بالحلول من الصوفية”"» ومنهم من يصرح بذلك؛ ومنهم من يورى كأبي طالب 
المكي؛ والسالمية الصوفية نُسب إليها القول بالحلول وسيأتٍ بيانه إن شاء الله», 

وقد وصف الغزالي ما يره المريد فقال: ( ومن أول الطريق تبتدئ المشاهدات 
والكاشفات» حي إفهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاً 
ويقتبسون منهم فوائد» ثم يترقى الحال في مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق 
السنطق» فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه» 
وعلى الجمسلة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول» وطائفة الاتحاد» وطائفة 
لوصول وكل ذلك خحطأ »”©, وهذا بسبب الجوع والسهر. 

وهؤلاء أصحاب القول الثاني منهم من يظن أنه يرى الله تعالى ‏ لما يغلب على قلويهم 
من المعرفة والذكر والمحبة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( وهذا الموضع ما يقع 
الغلط فيه لكثير من السالكين» يشهدون أشياء بقلويهم فيظنون أنها موجودة في الخارج هكذاء حق 
إن فيهم خلقاً منهم من المتقدمين والمتأخرين يظنون أنهم يرون الله بعيوفهمء لما يغلب على قلويهم 
من المعرفة والذكر وانحبة يغيب بشهوده فيما حصل لقلوهم ويحصل لهم فناء واصطلام؛ فيظنون أن 





"© نفس المرجع ق 77١‏ . 

انظر: مدارج السالكين 755/8 باب المعاينة وأنواعها للهرويء ومظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 776/١‏ 
-546, 

انظر: مظاهر لانحرافات العقدية عند الصوفية ج-١/8+0+-789‏ » وانظر: ما سيأني في ص85. 

"“انظر: ما سيأ في ص/717. 

طرق الصوفية لأبي حامد الغزالي ص 4-717" ضمن مجموعة رسائل الغزالي. 


رؤية الله في الدنيا عند السالية ص سم م 


هذا هو أمر مشهود بعيونمم» ولا يكون ذلك إلا في القلب. وهذا ظن كثير منهم أنه يرى الله بعينه 
ف الدنياء وهذا ما وقع لجماعة من المتقدمين والمتأحرين» وهو غلط محض »”". 

ومنهم أهل الخيالات الصوفية الفاسدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
«وهذا الغلط يقع كثيراً في السالكين» يقع لهم أشياء في بواطنهم فيظنوها في الخارج؛ في ذلك 
بمزلة الغالطين» من نظار المتفلسفة ونحوهم» حيث يتصورون أشياء بعقولهم كالكليات والمحردات 
ونحو ذلك فيظنوها ثابتة في الخارج وإنما هي في نفوسهم, ولهذا يقول أبو القاسم السهيلي وغيره: 
نعوذ بالله من قياس فلسفيء وخخيال صوفي. 

وههذا يوحد التناقض الكثير في كلام هؤلاء وهؤلاء» وأما الذين جمعوا الآراء الفلسفية 
الفاسسدة والخيالات الصوفية الكاسدة كابن عربي وأمثاله» فهم من أضل أهل الأرضء وهذا كان 
الجنيد ذه سيد الطائفة إمام هدى» فكان قد عرف ما يعرض لبعض السالكين» فلما سئل عن 
التوحيد قال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. 

فبين أنه بميز المحدث عن القديم تحذيراً عن الحلول والاتحاد» فجاءت الملاحدة كابن عربي 
ونحوه فأنكروا هذا الكلام على الحنيد؛ لأنه يبطل مذهبهم الفاسد.والحنيد وأمتاله أئمة هدى» ومن 
خالفه ف ذلك فهو ضالء وكذلك غير الجنيد من الشيوخ تكلموا فيما يعرض للسالكين وفيما 
يرونه قي قلويمم من الأنوار وغير ذلك» وحذروهم أن يظنوا أن ذلك هو ذات الله تعالى . 

وقد خحطلب عروة بن الزبير”؟ من عبد الله بن عمر ابنته» وهو في الطواف» فقال: 
أتحدثئ في النساءء ونحن نتراءى الله في طوافنا؟ فهذا كله وما أشبه لم يريدوا به أن القلب ترفع 
جميع الحجب بينه وبين الله حى تكافح الروح ذات الله كما يرى هو نفسهء فإن هذا لا يمكن 
لأحد ف الدنياء ومن يجوز ذلك إنما جوزه للبي هد كقول ابن عباس: "رأى محمد ربه بفؤاده 


مرتين" ولكن هذا التجلي يحصل بوسائط بحسب إيمان العبد ومعرفته وحبه) وهذا تتنوع 


0 بجموع فتاوى ابن تيمية8/ 1840-79 . 
'' هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد الأسديء المدن» تابعي» روى عن أبيه وأمه أسماى وأخحيه عبد الله وغيرهم؛ ثقة 
كثير الحديثء فقيهاً عام لم يدخل في شيء من الفعنء من فقهاء المدينة السبعة (ت ١9ه‏ أو 57ه أو 44ه) وقيل غير 


ذلك. انظر: السير ج471/4-/47 رقم الترجمة 174 » وقهذيب التهذيب ج/5١١4-1١١‏ رقم 571417 . 
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أحوال الناس في ذلك كما تتنوع رؤيتهم لله تعالى ‏ في المنام» فيراه كل إنسان بحسب 
إيمانه» ويرى في صور متنوعة. فهذا الذي قاله أبو طالب وهؤلاء: إذا قيل مثله فيما يحصل في 
الألولي كان امقاويا مم أن بيعص :ذلك :بطر نواه أن كنال إن الرموت ال ما نشينه 
هو كذلكء فليس الأمر كذلك »0"©. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : « ومن ظن من القوم أن كشف العين ظهور الذات 
المقدسة لعباده حقيقة فقد غلط أقبح الغلط» وأحسن أحواله: أن يكون صادقاً ملبوساً عليه» فإن 
هذا لم يقع في الدنيا لبشر قطء وقد منع منه كليم الرحمن وك. 

... فمن ادعى كشف العيان البصري عن الحقيقة الإلمية فقد وهم وأخطأ وإن قال: إنما هو 
كشف العيان القلبي» بحيث يصير الرب ‏ سبحانه ‏ كأنه مرئي للعبد» كما قال البي ون: 
« اعبد الله كأنك تراه » فهذا حق» وهو قوة يقين ومزيد علم فقط. 

نعم قد يظهر نور عظيم فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإلهية» وأفها قد تحجلت له وذلك غلط 
أيضا فإث تور الر حت تالح لاا يوم لد 1 

وقال: < فهذا الباب يغلط فيه رجلاك: 

أحدهما: غليظ الحجاب كثيف الطبع. 

والآخحر: قليل العلم يلتبس عليه ما قي الذهن بما في الخارج؛ ونور المعاملات بنور رب 
الأرض والسموات »”". 

وحطأ هؤلاء في هده المسألة» مرتبط بخطئهم في مسألة القرب والمعية» والعلو» كما 
سبق بيانه. 

والرد عليهم من وجوه: 

أولاً: لو كان عندهم أنه سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه, وأنه مع خلقه بالعلم 
والقدرة والسلطان» ويخص أوليائهم بالإعانة والنصر والتأييد» لم يقولوا بهذا القول. 


انظر:رسالة إلى أهل البحرين ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ل491-491/9 . 
انظر: مدارج السالكين 779/7 . 
نفس المرجع 510/8 . 


ثانياً: هذا القول من السالمية الصوفية ومن وافقهم في هذه المسألة يؤكد نسبة القول 
بالحلول إليهم» وسيأي الرد عليهم. 

اللنا: أن ما يرونه سببه الجوع والسهر قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ومن أهل هذه 
الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت معين» ولهم تنزلات معروفة» وقد بسط الكلام عليها 
ابن عربي ومن سلك سبيله كالتلمساني وهي تنزلات شيطانية وقد عرفتها وخبرت ذلك من 
وجوه متعددة... 

وممايأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية» بل سهر مطلق» 
وحوع مطلق؛ وصمت مطلق مع الخلوة» كما ذكر ذلك ابن عربي وغيره» وهي تولد أحوالاً 
شيطانية وأبو طالب قد ذكر بعض ذلك 0)", 

رابعاً: يلزمهم أن يكونوا أفضل من كليم الرحمن موسى اظيا فقد سأل الرؤية فقال تعالى: 
( لن تَرَسِنى 4" عن ع ذلك فقد كفر©. 

خامساً: ويلزمهم أيضاً أن يكونوا أفضل من خاتم الرسل ‏ عليهم السلام ‏ محمد 5 
والذي هو على قول أنه رأى ربه مرة واحدة ليلة المعراج؛ وهؤلاء يرونه كثيرء وكلما شاءواء 
ولذلك زعم من زعم من الصوفية أن النبي هن رأى ربه عشر مرات”» وهذا قول باطل. 

وعلى ذلك فالذي يرى ربه كلما أراد وهو على الأرض أفضل ممن لم يره إلا مرة واحدة. 

سادما: ويازمهم يفا أنهم أفضل من العشرة المبشرين بالحنة من أصحاب البي ظك. 
وكذلك جميع أصحاب البي يك فلم يرد عن أحد منهم أنه رأى ربه» وهؤلاء طمعت فيهم 
الشياطين وتلاعبت ههم: ولقوة إيمان أصحاب رسول الله ييه وسادة الأمة وعلمائها لم تظهر لهم 
الشياطين ويزعمون هذه المزاعم. 


ون : 
' انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 407/١١‏ . 


سورة الأعراف الآية: 17 . 

انظر: مدارج السالكين 779/58 . 
انظر: نفس المرجع 779/0 . 
7 انظر: الغنية للجيلاني 117/١‏ . 
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وأيضا هؤلاء أفضل من شيوحهم الذين يعظموفم وينتسبون إليهم ويرتسمون خطاهم» 
فهم لم يدعوا هذه الدعوى. 

مجابعاً: اعطسع يي الللنة رزوي الزيهات تارك وتسالل ولا فصل امل ابلئة فى كل 
وقتء وهؤلاء حصل لهم هذا النعيم ف الدنيا وفي كل وقتء فما قيمة هذا الوعد. 

ثاماً: هناك من الطوائف من أنكرت الرؤية في الدنيا والآخرة» وهناك من أولهاء وهذه 
الطوائف سبقت هؤلاء ولم يحصل التراع إلا قي الرؤية ئْ الآخرة» ثما يدل على الإجماع من أهل 
السنة وأهل البدعة على امتناع الرؤية في الدنيا. 

تاسعا: إجماع الصوفية الي ينتسب إليها هؤلاء على منع رؤية الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ في 
الدنياء كما نقله الكلاباذي» وابن حفيف وسبق ذكر عباراتهم. 

وقد تبرأ أئمة الصوفية من القائلين يهذا القول"2, فكيف وقد أجمعت الأئمة بكل طوائفها 
أهل السئة وأهل البدعة على ذلك. 

عاشراً: أن ما دون هذه الرؤية من رؤية القلب لا تصح لغير النبي يي وكذلك رؤية النبي 
© لربه ليلة المعراج فيها حلاف كبير» فكيف تثبت هذه الرؤية واليٍ لا أدلة عليهاء مع ترجحيح 
جماهير العلماء على عدم رؤية البي 8ن للرب تعالى. 

الحادي عشر: أن اليهود والنصارى لم يقولوا يمذا القول» وقد رد الله عليهم ف القرآن 
الكريم» ولم يذكر هذه الدعوى منهم أو من غيرهم؛ فهؤلاء خلاف أهل الإسلام وأهل الكتاب. 

وعلى كل فقد سبق ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على امتناع 
هذه الرؤية» والمخالف في هذه المسألة ضال» يستتاب فإن تاب وإلا قتل والله تعالى أعلم. 





0 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية بج 9/90/ا . 


ألياب الرابع 
منهج السالمية وآراؤهو فى باقي مسائل العقيدة 


الفصل الأول : منهج السالمية وآراؤهم في النبوة. 
الفصل الثابي : منهج السالمية وآراؤهم في اليوم الآخر. 


النبوة عند السالمية يتس سس يسم 6 


الفصل الأول 
توم يزاوت وال 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : النبوة عند السالمية. 
المبحث الثابي : فضائل الببي عِدَه عند السالمية. 
المبحث الثالث : كرامات الأولياء عند السالمية. 


النبوة عند السالية تسب ب ب ب تر و 


تمشيط: 


أقوال السالمية في النبوة قليلة» وفي بعضها ضلالء ومبادئ للزنادقة» وإن كان لبعضهم 
ردود جيدة على هؤلاء وغيرهم؛ مثل الزبيدي فله مؤلفات ف النبوة "رسالة حفظ النبوة””2» قال 
ف سبب تأليفها : « حشيت أن يأ أقوام ينتمون إلى العلم وبمضي قولحم في الناس وهم كما 
أحبر الله كيك إذ قال : < وَإِنَهُمَ لبعدرتو عن الكييل وَكدْسَبُونَ أنّهُم مهَحَدُونَ © 4" 
وقد لاحت لي بروق أخشى منها أن يرخص الناس ف دعوى النبوة فيجيزون أن يكون بعد 
خخاتم الأنبياء من يجوز أن يسمى نبياً بحازاء وقالوا في القارئ إذا حفظ الختمة أنه ورد فيه من 
السنة كأنما حتم ما بين جنبيه بخاتم النبوة» وهذا لا يقتضي أنه يصير نبياً لا حقيقة ولا بحازا ا 
وأما وابن برجان فتجوز في دعوى النبوة» فذهب إلى أن النبوة منها خاص ممنوع؛ وغير خاص غير 
ممنوع؛ مع أنه جعل القرآن سبعة فصول رابعها بعد الإلهية والوحدانية والربوبية فصل النبوة» 
وهذه الفصول السبعة ... ترجع كلها إلى فصلين» فصل الإلهية وفصل للنبوة؟»» وأبو طالب 
المكي ذكر بعض مسائل النبوة في مواضع متفرقة» ف بعضها شطح وطوام؛ وأما القاسم ابن عبد 
لله البصري فلم يفرد فصلاً عن النبوة ”© أما أبو الحسن ابن سالم فلم يرد عنه سوى نقل واحد 
في الكرامات”"©؛ والبحث هنا معهم فيما خالفوا فيه السنة» أو رد بعضهم على بعضء وف هذا 
الفصل ثلاثة مباحث هي كما يلي: 

المبحث الأول: النبوة عند السالمية. 

وفيه مسائل: 


أولاً : حكم النبوة عند السالمية. 
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”من ورقة 48 إلى 51١‏ . 
1 5 َ - 

"© سورة الزخرف الآية: /ا” . 


رسالة في حفظ النبوة ورقة .م4 ب» 49أ. 
5 
7 انظر: تفسير ابن برجان ورقة ١7‏ . 

”2 انظر: أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض ج507/8 . 


م اللمع ص 5940 . 


النبوة عند السالية بسب بي ب ب ب ب ب 0 


ثانيا : تسمية العقل نبيا. 

فاليا" #انبلمية دح حفط ةي 

رابع : عصمة الأنبياء عند السالمية. 

خامساً : آيات الأنبياء وبراهينهم (المعجزة) عند السالمية. 
المبحث الثابي: فضائل البي عله عند السالمية. 

وفيه مسائل: 


أولاً : علامات محبة البي عت عند السالمية. 
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ثانياً : فضائل مزعومة للنبي و عند السالمية. 
ثالث : قعود البي ويه على العرش عند السالمية. 


رابعا : نبوة البي يِه بعد موته عند السالمية. 
خامساً : خحتم النبوة عند السالمية. 

المبحث الثالث: كرامات الأولياء عند السالمية. 
وفيه ثلاث مسائل: 

أولاً : الأولياء عند السالمية. 

ثانياً : تعريف الكرامة عند السالمية. 


ثالعاً : تماذج من كرامات الأولياء عند السالمية. 


الفيحت الأول: الزبوة عند السالمية. 


النبوة: أصلها "التبوة" أو "النباوة" من الارتفاع ومنها (أي من النباوة) أذ النبي ممعي أنه 
مرتفع على الخلق أي أشرفهم. 

وقيل: إن النبئ بال همزء مأخوذ من الفعل أنبأ أي أخبر» ومنه النبأ أي الخبر» والنبئ هو 
المخبر عن الله تعالى (© 

وقد ييجتمع هذان المعنيان ف تعريف النبي: فهو مخبر عن الله تعالى » وهو مرتفع 
المكانة وله الشرف والفضل”؟. 

والرسول ف اللغة مأخوذ من الفعل أرسل» ومصدره الرسالة. 

والنبي اصطلاحاً: هو المبعوث لتقرير شرع من قبله» أو لقوم موافقين. 

والرسول: هو من أوحي إليه شرع جديد, أو أرسل لقوم كفار'". 

وعرف الزبيدي الببي فقال: « تسمية النبي وقف على المبلغين عن الله ْكَ بوساطة 
الخطاب المتزل عليهم المختص بهم فيمن أرسلوا إليه »”*)؛ ومراده تعريف الرسول. 

لمان بلأنيا والرسل # عليهم السلام ‏ أسل من أصول الإمان قال تعالى:( نولو 


ع للع لس 0 ع 2 - رصوع 


'»انظر: رسالة حفظ النبوة للزبيدي ورقة .هأ وشرح الأسماء الحسيئ ورقة 47 ب » ولسان العرب 707/١5‏ مادة 
(نبا). 

انظر: لسان العرب حه ”./١‏ مادة (نبا). 

7 انظضر: روح امعان في تفسير القرآن العظيم للألوسي 1177/1١07‏ » ط/ الرابعة 6٠‏ ١ه‏ الناشر دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. والإيمان بالأنبياء يحملتهم للشيخ عبد الله آل محمود ص4 » ط/ الثالثة 4.17 ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي - بيروت» 
والرسل والرسالات للأشقر ص؛ ١‏ » ط/ السابعة 414 ١ه‏ الناشر دار النقاش - الأردن» والتعريف المشهور هو: << أن الرسول 
أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي لم يؤمر »؛ انظر: شرح الطحاوية ص9١‏ » وهنا التعريف فيه نظرء فالإرسال يقتضي البلا 
وترك البلاغ كتمان للوحي. 


7 انظر: رسالة حفظ النبوة ورقة 158 . 


النبوة علد النسالمية مسب سسليي-- يمسم 6 


علد رمام جيه سث مسدة ا رتم وي هنل اموي د مطاا > واعانف ملت 2 لد 
وَمَآأوتى مُوسَئ وَعيسَئ وَمَاأوتى النبيُونَ من رَبّه ملا نْفَرَقَبَبّنَ أحَد متهم ونخنله. 


مُسَلِمُونَ 2م 4 ”2 وقال غن في حديث جبريل : (( والإمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله», 


وَريدُونَ أن قرو هنآ ومسل وَيَقو لون نؤمِ عض وَتَفرْببَْضٍ وَيِيدُونَ أن 
ولايخالف السالمية أهل السنة ف الإيمان بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام » لكن ابن 
برجان ذهب إلى أن النبوة منها خاص ممنوع؛ وغير خاص غير ممنوع» فيقول: « أردنا أن نبين 
المعيى الخاص منها الممنوع؛ من سوى الخاص غير الممنوع؛ وهو المع المبثوث في العالم منهاء فنقول 
والله الموفق للرشاه النبوة الكبرى ممنوعة من سوى النبي الحق»... فالفروق بين النبوة امححورة 
الممنوعة وبين ما هو آية عليها الذي هو المبثوث منها في العالم» أن الكبرى الممنوعة في نزول الملك 
بأمر الله على قلب العبد البي المراد بذلك البي اكت إنباء له بذلك وتبليغا عن ربه َل »0". 
ويقول: ( صفة النبوة في سبيلها خص منها رفيعها للمخصوصين بماء وجعل ما عدا ذلك 
في العالم مبثوثاً ليدل به عليهاء وليقرب العقول من فهمهاء ولو لم يكن من جنس النبوة في جبلة 
العقول أثارة ولا معيئ من معانيها لما عرفتها ولا آمنت بها »27 ثم ذكر من خصائص النبوة 
المحخصوصة: ثم قال: « وما كان من صفات النبوة في العالم مبثوثاً فهو من صفات الحق كما 
تقدم ذكره....” “حت يبدوا في الحيوان ثم يظهر في الإنسان ثم يستعلن في المؤمن ثم في الموقن ثم 
يقوى في الصديق» وكي يكون هذا النوع ف أهل هذا المقام الرفيع أعنٍ الصديقية» أن يضرب 
الحق على قلوهم وأفقدهم» ويظهر شاهد الحق على ألسنتهم وأعمالهم؛ وكثيراً ما يكفيهم الله 


('؟ سورة البقرة الآية: ١75‏ . 
(''سورة النساء الآيات: 3181-186٠‏ . 
2 - ءِ 
)شرح الأسماء الحسى ورقه 4١‏ أ. 
0 ب 

نفس المرجع ورقه 4١‏ ب. 
2 1 

خمس كلمات غير واضحة. 


تعالى ‏ بضروب الكفايات؛ وإجابة الدعوات؛ وقضاء الحاجات» وقد تخرق لمم العادات 
لأنهم في مكان الوصل بين الأنبياء وغيرهم »20 

ويظهر من هذا أن مراد ابن برجان بالنبوة الكبرى وهي الممنوعة النبوة المعروفة المرادة في الشرع» 
ويريد بالنبوة غير الخاصة وغير الممنوعة الولاية» وأياًا كرامات الأولياء» وتسمية الولاية بالنبوة غير 
الخاصة:باطل لغة وشرعا وعقلاً وسيان نيانه قي كرامات الأولياعة وآذاه إل هذا القول تضوفه وتفلسفه. 

وقد رد عليه الزبيدي وكفر من قال يبهذا القول» كما سيأي. 

وللسالمية كلام في بعض مسائل النبوة منها 

أولاً: حكم النبوة عند السالمية: 

قال الزبيدي ‏ رادا على المعتزلة في زعمهم أن في العقل معن النبوة والرسالة ‏ قال 
« فاحذروا معشر المسلمين أن تقعوا في هذه الزلة ال مدخلها المحاز ولا يزل بما غالباً إلا أحد 
ثلاثة: منهم المغالي في إيثار العقل يزيد على المعتزلة هذه التسمية ولا يعلم أهم مُنعوهاء وآخر 
يقول بالمكاشفة والوصول ويدعى أن معن النبوة يكتسب بالمعاملة مع الله» فيستجيزون أن يسمى 
نكن وضكل بغار أرنضية لأنه عندهم فيه معن النبوة» وعلى هذا أحرق كتاب الغزالي ف 
المغسرب بجامع قرطبة الرين''' على رؤوس الأشهاد, أخبرني من حضر”"» وقيل: وجد فيه ما 
يقتضي أن النبوة مكتسبة» فاقتضى ذلك ونحوه إحراقه. 

واللحيرة عيذ أعل الحو ولاية انها شرو 'ولااامكسية ربل وى سك من انه يانه 
وهبة منه وين كما قال تعالى: ؤأُوْلتِكَآنَدِينَ َانَيسَهُمُ الكتب وَالحكم وَآلشيوٌة هج 


“نفس المرجع ورقه 4١‏ بء 47 أ. 
“ا كذائي الأصل. 
أحرقه ابن تاشفين ملك المرابطين بالمغرب وجميع كتب الغزالي. انظر: السير 174/7١‏ » وقد أشار قاضي الجماعة الإمام 
القرطبي إلى ما ذكره الزبيدي من قول الغزالي في النبوة في فتواه عن الإحياء. انظر: السير 757/1١5‏ » وللتوسع انظر: 
العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية» تأليف محمد المغراوي ص 78-71١‏ القسم الخامس» ط/ الأولى 4١4‏ ١ه‏ الناشر دار 
- الرياض؛ فجميع اجلد عن الإحياءء وفجر الساهد وعون الساجد في الرد على الغزالي أبي حامد» تأليف عبد السلام 
علوش؛ ط/ الأول 41 ١ه‏ الناشر دار النبوة الحديدة - بيروت؛ وكل الحلد أيضاً عن الإحياء. 


3 5 037 
7 سورة الأنعام الآية: 88 . 


النبوة عند السامية ستيه 2 


فهي جميعاً موهبة من الله سبحانه » ليست ضرورة ولا مكتسبة» ولهذا تقع مختصة؛ ولا 
تنقطع بوفاة الأنبياء» والله لم يسم أحداً من الملائكة المقربين نبياً ولا يجوز أن يسمى يذه التسمية 
أحد منهم 2200 وابن برجان يسمي الأولياء أنبياء كما تقدم قوله. 

وهذا الذي ذكر الزييدي أنه في الأحياء هو في قوت القلوب لأبي طالب المكي”". 

وما ذكره الزبيدي صحيح فإن النبوة عند أهل السنة هبة» قال الله تعالى: ( وَلكنَ آله 


ا م مجع 


يَمُْ عَلى من يَشَآءُ 4 ”" وقد اصطفى الله الأنبياء والرسل واجتباهم لنفسه ورسم حياتهم قبل 
ميلادهم فاحتار لهم النسب الشريف الذي بميزهم عن غيرهم ويصنعهم على عينه؛ قال تعالى : 
(ه إنَاللُ آَصْطَفَيَ ءَادَمَ وَتُوحًا وَءَالَ إبَرهِيم وَءَالَ عمَرَنَ عَلَى اَلعَلَمِينَ 2 )*. 
وهذه الهبة لا يتعرض ها أي إنسان كيفما اتفق» فإن في هذا بحافاة للعقل والمنطق» لذلك 
الذي عليه جمهور الأمة وسلفها وأئمتها أن النبي يختص بصفات ميزه الله كما على غيره؛ لأن يخصه 
الله بنفضله ورحمته وهبته» وهذا القول يوضح حقيقة هامة هي أن النبوة هبة من الله وأن هذه 
الهبة إنما تكون لمن يختاره الله تعالى . 
وهبة تعين اختيارية من واهبها إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل» ولم ا ا" 
( كل لو شَآءَ آَهمَا تله عَلَيكُمَ وَل أَدْرَسكُم به 2*4 وكذلك قوله تعالى: ( آله 
عْلّهُ حَبّتُ جعَلُ رِسَالَعَوُر 4 ”2 لذا فإن الإله من حيث هو إله مختار في فعله بحيث لا يجب عليه 
شسيء) إن شاء فعل وإن شاء تركء فأفعاله اختيارية بحيث تتحقق له الإرادة التامة والقدرة التامة والعلم 


النام”"» فبهذا يعلم أن إرسال الرسل مما يدل ف عموم قدرة الله تعالى » وتقتضيه حكمته» 


'رسالة في حفظ النبوة ورقة "اه أ. 


")انظر: ما سيأ عن القرت في ص4 55 » وعن الإحياء في ص74١١-1071.‏ 


0 5 
سورة إبراهيم الأية: 1١‏ . 


َ 53 03 

7 سورة آل عمران الآية: 88 . 
““تورة يونس الآية: 5 

1 7 َي 

7 سورة الأنعام الآية: 184 . 


"© انظر: دراسات ف النبوة والرسالة؛ تأليف د.عبد العزيز العسكر ص ه7١‏ ؛ ط/ الأولى 4٠4‏ ١ه‏ الناشر مكتبة المعارف - الرياض. 


النبوة عند لايخ بابب سي بر ا 


د 1 
فضلا منه ور حمة أ 


أما حاجة العباد للرسالة فضرورية» ولا بد لحم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى 
كل شيءء والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ 
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه ثمس 
الرسالة, ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة» وهو من الأموات؛ قال تعالى: ( أَوَ من كان 
تك تاحبيقة بعلن لنا خرن امتقى عق الثاس كت تتتدق الدب لبن كارح 
متها 07094 3 3 َ 5 
ّ ثانيا: تسمية العقل نبي 

تسمية العقل نبياًء نسبه الزبيدي للمعتزلة» فقال: (( وقد كنت أخحشى من المعتزلة 
ب الحتدو اللا أن يسمّوا العقل نبا ورسولاء لخبث اعتقادهم فيه» ويخرجون هذا مخرج الذين 
يسمّون العقل الإله الثايي”؟؟ ولا حجة لما يدّعي المبطلون »2”0. 

وهذا القول لم يذكره المعتزلة» ولكنه لازم لقوهم ‏ عند بعض أهل الكلام » فإهم لما 
قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين» ظن الزبيدي وبعض أهل الكلام من الماتريدية وغيرهم أن هذا 
القول لازم لهم يقول الزبيدي: « ومن زعم أن العقل يوجب ويحسن ويقبح ويوافق التتزيل في 
المدح والذم فهو مع هذا المذهب الخبيث 206 لذلك يقول: < وقد فهمنا من المعتزلة أنهم 
يدعون في العقل معي النبوة والرسالة وهذا محض الكفر »”". 


"''انظر: الحكمة من إرسال الرسلء تأليف عبد الرزاق عفيفي ص4 ه » ط/ الأولى 1415 1ه وقف لله تعالى . 
('سورة الأنعام الآية: +15 . 


('انظر: مجموع فتاوى ابن تيمة97/13 ؛ ومفتاح دار السعادة لابن القيم 5/5 وما بعدهاء ط/ مكتبة الرياض الحديثة 


- الرياضء والحكمة في إرسال الرسل للشيخ عفيفي ص ٠ 71١-98‏ 

ويم الفلاسفة: الذين يسمون أول موجود اخترعه الباري ويك عقلاً. انظر: موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب 
د.جير ارجهامي ص 450-409 » ط/ الأولى 598١م‏ الناشر مكتبة لبنان - بيروت. 

”رسالة النبوة ورقة 19١‏ . 

")نفس المرحع ورقة ١وأ.‏ 


17 : : 
« قي اكراتع ماد ألا 
وخر خنع . 


النبوة عند اا ااام ا 10 


وينسب الزبيدي هذه المقولة إلى كتاب المحيط من المخالفين7". 

وأما هذه الشبهة الي يشير إليها الزبيدي فهي للبراهمة ومن وافقهم من ينكر النبوات وهي 
زعمهم ١‏ أن ما يأ به الأنبياء لا يخلو إما أن يكون موافقا للعقل؛ ففي العقل غنية عنه وكفاية» 
أو مخالفا له وذلك يوجب أن يرد عليهم وأن لا يقبل منهم »”". 

والمنكرون للنبوة«آحاد أوباش من الطوائفءلا طائفة معينة يكون طا ملة ونحلة 0" 
ومن هؤلاء الماديون في هذا الزمن» وتببئ هذه الدعوى الإلحاد الشيوعي” الذي أذله الله وَبْك. 

وقد بين الزبيدي حكم تسمية العقل نبيا فيقول:« ومن صرف الرسول ها هنا عن المرسل 
بالخطاب إلى عقل ونحوه فهو كافر ملعون © '. 

ويحكي الاتفاق على منع ذلك فيقول: < فاختصت هذه الولاية لمن أرسله الله بالكتاب 
ونحود من الخنطاب المترل» وهذا المنع من هذه التسمية متفق علي فلا يكون نبيا إلا من هو يهمذه 
الصفة:؛ وهو أن يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم عموماء ولا تكون هذه الصفة إلا لمن هو ني 
الله سبحانه ‏ 2006» وقد وافقه غيره على منع التسمية بنبي". 


“9 انظم: نفس المرجع ٠د‏ أ والكتاب هو: المحيط بالتكليف في العقائد للقاضي عبد الحبار المعتزلي (ت 8١1اه))‏ جمعه 
الحسس بن أحمد بن متويه (ت 585ه))» ولعر له جخائعا غتزاابن متويهء فإن الزبيدي اطلع عليه وقد توق سنة 058 
هه وقد لا تصح نسبة جميع ما في الكتاب للقاضي عبد اخبارء بل قد يكون ليس من إملائه. انظر: ص8» 4 ؛ ويقع 
في أربعة بجلدات كبار طبع بتحقيق عمر السيد عزمي ومراجعة د.أحمد الأهواني ونشرته الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
والموضع الذي ذكره الزبيدي لعل مراده "باب في إبطال قولهم في وجوه التحسين والتقبيح". انظر: حيط بالتكليف 
7501/١‏ وما بعدهاء والزبيدي ذكر لازم القول. 

“شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الخبار المعتزلي ص17 » وانظر: الإرشاد للجويئي ص7917 . 


ارط شرح المقاصد للتفتازاني ج 3/0 . 


7 انظر: دراسات في النبوة والرسالة ص780 . 

"أ رسالة حفظ النبوة ورقة ٠.هب.‏ 

”؟رسالة حفظ النبوة ورقة ١5أ.‏ 

''انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج5١/80.‏ 


النبوة عند السالمية ب ب ب ب ببس 2 


وقال: (( ومن أجاز هذا فهو عدو" عرفناه منهم مبتدع ضالء يفتري على الأمم كلها 

مالم يقل به أحد منهم؛ وبيان هذا أن العقل حفي لا يتصور فيه معئ النبوة الذي هو 
الظهورء وليس خطاباً فيتصور فيه مع النباء الذي هو الخبر »”). 

ويبين حكم بحرد التسمي بالنبي أو مى به غيره « فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت 
رقهِته. ومات مرتداء وليست هذه المسألة من مسائل الظنون بل يجب علمها على العامة؛ ولا 
يخفى على من لم يكن غافلاً عنهاء ومن شك فيها فهو كافر» ومن بالغ ف وصف رجل صا إلى 
حد أن يقول: "والله ما هو إلا نبي" قلنا: هذا من جهلك بالنبوة والجاهل بالنبوة كافر مرتد إن 
كان مولوداً في الإسلام؛ وإن كان قبل اليوم مولوداً بمثل عانة”" أو دار حرب فهو كافر أصلي» 
ومن ذكر اسم المتنبي الشاعر”؟ فهو با همز من النباء» وقد أخطأ في هذه التسمية؛ ولسنا نتبع كل 
ناعق »2 وقال: ١‏ يجب على إمام العصر شيد الله بحده استتابته أو قتله »”'©: وهذا رد على 
ابن برجان. 

أما دور العقل فيحدده الزبيدي فيقول: ١‏ ومع هذا فإن العقل لا يحيط بالنبوة وهو في 
[الأصل]”" مختص بدلالة الفهم دون المقالة» فهو دلالة غير جامعة لأنما لا تتناول السمعيات؛ وبخلافها 
الكتاب فإنه يستفاد منه دلالة العقل ودلالة السمع؛ لأنه معجز ومعلم وشاهد ”2 ويقول: << والعقل 
إما يشهد للشرع بأنه كما قال» والعقل طريق إلى فهم الشرع لا طريق لابتداء التشريع )»7". 


“غير واضحة في الأصل. 

رسالة حفظ النبوة ورقة ٠5أ.‏ 

7 كذا في الأصل. 

9 هو أبو الطيب» أحمد بن حسين بن حسن, الحعفي الكوفي الشاعرء الشهير بالمتيي؛ قيل: تنبأ فاقتضح وحبس دهراء 
وأشرف على القتل» ثم تاب» بلغ الذروة في النظمء ونال به مالا جليلاً وفيه عجب وتيه» توفي سنة 48+ه. انظر: 
السير ج5١1-199/1١7‏ ترجمة رقم 158 , والأعلام ج١/5١1‏ . 

رسالة حفظ النبوة ههوب. 

"نفس المرجع ورقة /هب. 

7ن الأصل (الأصيلة) ولا يستقيم الكلام. 

”رسالة حفظ النبوة ورقة 59ه). 


000 5 
نفس المر جع ا 


النبوة عند لايخ تسم ب يبيب 6 


وهذا صحيح قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (( العقل شرط ف معرفة 
الفتلوى وكيال :وصلاح الأعمال» وه يكمل الع والفملة: لكنهاكيين امشتفلا يذلاك لكنة 
غريزة في النفسء وقوة فيهاء ممترلة قوة البصر الى في العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن 
كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه الم يبصر الأمور الي يعجز 
وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانية» قد يكون 
فيها محبة ووجد وذوق» كما قد يحصل بالبهيمة. 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المحالفة للعقل باطلة )7 , 

وإذا « انقاد العقل العادي للشرع» وامتثل هداه» واستضاء بنوره» فقد أمن ما يخشى من 
قصور »”": والمراد بالعقل العادي أي العقل الذي لم يعرف الكلام والفلسفة”". 

ويورد الزبيدي على من يسمى العقل نبي عدة إلزامات؛ أهمها: 

-١‏ أن النبوة من أعم الولايات وأكدهاء ولا تكون هذه الصفة إلا لمن هو ني الله9. 

؟- أن من زعم أن العقل نبي وكل عاقل له عقل يختص به فقد لزمه أنه وجد بعد 
خاتم الرسل محمد طب أنبياء بعدد كل من وجد من جميع العقلاء. 

"- أن رسول الله يي بعث في قوم مع كل واحد منهم ني”. 

غ - أن يقال إن مسيلمة الكذاب وافقه جماعة أنبياء» فإن معه جماعة عقلاء لكل واحد 


منهم عقل”'. 


"© بجموخ فتاوى ابن تيمة4/5 559-78 . 

انظر: القائد إلى تصحيح العقائد» تأليف العلامة عبد الرحمن المعلمي» تعليق الألباني ص7 » ط/ الثالثة 4 4٠‏ ١ه‏ الناشر 
المكتب الإسلامي - بيروت» وللتوسع انظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل» تأليف جابر إدريس ج١‏ 
/5ة-5١1.,‏ ط/ الأولى 415 1ه الناشر مكتبة أضواء السلفء الرياض» وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنة» تأليف سليمان الغصن ج١/7391-771‏ » ط/ الأولى 5415 1ه الناشر دار العاصمة - الرياض. 

"'انظر: القائدإلى تصحيح العقائد ص 59. 

انظر: رسالة حفظ النبوة ورقة .٠وبء‏ ١5أ.‏ 

7 انظر: نفس المرجحع ١هب.‏ 

27 انظر؛ نفس المرجع 4 5أ. 


النبوة عند الشالية ممم ما بي 2 0 


ثالثاً: تسمية من حفظ الختمة نبياً: 

وهسن الشبهات الى 'زدها الرييذئ فق مسائل الجوة سرامن حفظ الندمة تبياء يقول: 
« وقالوا في القارئ إذا حفظ الختمة أنه ورد فيه من السنة كأنما حتم ما بين جنبيه بخاتم النبوة» 
وهذا لا يقتضي أنه يصير نبي لا حقيقة ولا بحازًء لأن العلماء ورئة الأنبياء وليسوا بنبيين »0©. 

وهذه المقولة بهذا اللفظ لم أجد من ذكرهاء ولعل الزبيدي ظن ثبوت شيء في هذه 
المسألة» وهكذا رواية السالمية للأحاديث الضعيفة أوقعهم في هذه المزالق. 

وقد ورد حديث بلفظ: ( من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى 
إليه... الح »”"2» وورد بلفظ « من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة» ومن قرأ نصف القرآن 
أعطي نصف النبوة» ومن قرأ ثلثي القرآن أعطي ثلثي النبوة» ومن قرأ القرآن كله أعطي النبوة 
كلهاء... الخ »7 والحديث بماذين اللفظين لم يصححه سوى الحاكم وقال الذهبي صحيح؛ 
وقد خالفهم أهل العلم» فقال ابن الجوزي عن اللفظ الثاني: (( هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله وي »”*, وقال الذهبي عن الثاني أيضاً: « رواه خلف البزار عن بشر بن نمير» وهو متروك 
باتفاق» فقد اتهم 200. 

وقد أورد الحديث باللفظ الثاني الخطيب في ترجمة القاسم بن إبراهيم بن أحمد الملطي» 


ومن روايته» وقال عنه: (( كان كذابا أفاكا يضع الحديث »”2. 


رسالة النبوة ورقة 149 . 

أخرجه البيهقى في شعب الإبمان 077/7 رقم 7908٠8‏ : 5041 ء والحاكم في المستدرك 057/١‏ وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي في هامشه: صحيح. 

(© أخرجه البيهقي ف شعب الإيمان ج5/5ه ء 1ه رقم 05588 5097 »ء والخطيب في تأريخ بغداد 141/1١5‏ 
في ترجمة رقم 5917١‏ . 

(»انظر: الموضوعات لابن الموزي 4١1/١‏ رقم 491» وانظر: تتريه الشريعة لابن عراق الكناني ج797-797/1 رقم 19. 

“تسلخيص الموضوعات لابن الجوزي تلخيص الذهبي» ت/ د. عبد الرحمن الفريوائي ص١١١‏ رقم 195 »2 ط/ الأولى 
8 ١ه‏ الناشر دار الفرقان - الرياض. 


"'انظر: تأريخ بغداد 441/١7‏ ترجمة رقم 5911١‏ . 


النبوة عند لاا 


وللحديث ثلاث طرق فيها كذابون", 

وأما تصحيح الحاكم فلا يعتبر فإنه متساهل في التصحيح» قال السخحاوي”" عن الحاكم: 
« هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح. والمشاهدة تدل عليه »”" وقال: « إن 
السبب في تخصيص الحاكم عن غيره من ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهله »”"©؛ وعلى كل 
سواء صح الخبر أم لم يصح ‏ مع أنه تبين عدم صحته ‏ فإنه لا يدل على تسمية حافظ القرآن 
نبي قال البيهقي ‏ بعد روايته للحديث : < ويحتمل أن يكون معي أوتى النبوة أي جمع في 
صدره ما أنزل على النبي يك غير أنه لا يوحى إليه [فيدعى]” لأجله نبيا »"©2) فهذا هو المراد. 


رابعاً: عصمة الأنبياء عند السالمية: 

اتقتقت الأمة على أن الرسل معصومون في تبليغ الرسالة» وأنهم معصومون من كبائر 
الذنوب كالكفرء والزناء والمخادعة وغير ذلك» فلا يمكن أن تقع من أنبياء الله ورسله 
صلوات الله وسلامه عليهم "» والسالمية يقولون هذا الأصل» قال الزييدي: « مذهب 
الجماعة أئمة السنة أن الله وَلِنَ لا يحب عليه عصمة الأنبياء والأئمة» وهم مع هذا معصومون من 
الكتبائر فقتلارمى اله اليس افيه من كس بعد فاق زلا من زنا بعد العضان» والانحن كل نقسبا 


”'"انظر: الموضوعات لابين السوزي جلب 4١7/١‏ » وتتريه الشريعة ج١/595-5917‏ , واللآلئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة للسيوطي جلب١777-571/1‏ . 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكرء السخخاوي الأصلء القاهري الشافعي» لازم ابن حجر وتخرج 
به واختص بهو من كتبه: "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" ترق بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ 
سنة 07.وه. انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني جل814/5١185-1‏ الترجمة 481 » ط/ 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة» وشذرات الذهب جلب١١/759-517‏ . 

7 انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث جب 4١/١‏ . 

نفس المرجع جب 45/١‏ . 

كذا ف الشعب؛ ط/ د.عبد العلي عبد الحميد حامد الأولى 404 ١ه‏ الناشر دار السلفية» وف الأصل (فيه عن). 

شعب الإمان 077/8 . 

7" انظر: مجموع فتاوى ابن تيمة تلرلو2ف ولوامع الأنوار البهية ملع .ء » والرسل والرسالات د. الأشقر ص257 
ط/ السابعة 414 ١ه‏ الناشر دار النقاش - الأردن. . 


النبوة عند اللسسالبيخببببتببب 20 


حرمها الله َيِنَ ولا من ارتكب شيئا نحو هذاء وقد وجد ما عوتبوا عليه واستغفروا منه» والعدالة 
معتبرة قي صدق أخبارهم» وصحة شهادتم, ونفاذ أحكامهم, لا يجوز أن تخلو سنة مع النبوة» 
والعدالة أن لا يأي العبد بكبيرة» ولا يصر على صغيرة ©0"©) وقوله: ١(‏ لا يجب على الله » هو 
مذهب كثير من أهل الكلام ومنهم الماتريدية الذين وافتي كن وأما ذكره للأئمة فلا يصح 
فهم غير معصومين؛ ول يقل بعصمة الأئمة إلا الرافضة» ولعل فيه خطأ من الناسخ. 

وأما ما ذكره عن الأنبياء أنمم معصومون من الكبائر دون الصغائر فهذا صحيح وهو قول 
أكتر العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون 
الصغائر قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» حي إنّه قول أكثر أهل الكلام»...بل لم ينقل 
عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول 70". 

لكن لما كان من مسلمات منهج السالمية رواية الموضوعات, لذلك روى بعض السامية 
كأبي طالب المكي بعض الروايات الإسرائيلية مستدلاً ما على صحة ما يذهب إليهء وإن كان في 
بعضها الحط على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ‏ من ذلك قوله: ١‏ حكي لنا أن موسى 
والخنضر ‏ عليهما السلام ‏ اجتمعا في فلاة من الأرض» فشكا موسى إلى الخضر الجوع؛ فقال 
له الخضر: اجلس بنا حي ندعوء فتكلم الخضر بشيء فأقبل ظبي حى وقع بينهما نصفين: نصفه 
إلى الخضر مشوياً ونصفه إلى موسى نيئاء فقال له الخضر: قم فاحمل هموما كما حملت همومهاء 
وأؤقد كارا زاغو قبييك! ركز كال تفدح موسي ناراً وأشعل حطباً وسوى نصيبه» فلما فرغ» 
قال للخضر: كيف وقع نصفه إليك مشوياً؟ قال: إنه لم ببق لي في الدنيا أمل. وقيل عنه أيضاً مرة 


أخرى: إنه ليس لى في هذه الخلق حاجة »20. 


(”'© أجوبة عن مسائل في أصول الدين ورقة 48 بء 45 أ. 

''انظر: الماتريدية دراسة وتقويم ص ١9١‏ . 

مجموع فتاوى ابن تيمة 714/4 » والرسل والرسالات د. الأشقر ص/ا١٠ ٠‏ 
(""انظر: ما تقدم في ص177. 


“القوت 58/5 . 


البوة عند الساليخ سبببب 0 


وقد استدل يمذه القصة على ما يراه في التوكل» والقصة تدل على تفضيل الخنضر على 
موسى ‏ عليهما السلام ‏ مع أن الخنضر عندهم ولي» والصواب أنه ني التلتكل. 

وهذه القصة من الإسرائيليات الى لا سند لما ولا دليل يعضدهاء وأدلة الكتاب والسنة 
ل الكسب والعمل والبحث عن الرزق. 

وموسى اللي من أولي العزم من الرسل اللتا قال تعالى: ( فَآَصْيرٌ كَمَا صَبْرَ ألو 


كه أداواعر+ة 


انقزري شلي» 4" وقوله: (» شرع لكك مِنَآلدينٍ ما وَصَّئ ب وا ون أَوحَينَ] 
ليك وَمَا كانه اانه اتركن تست أن اليكرا ال ويد قراف م 

والرسل ‏ عليهم السلام ‏ متفاضلون؛ وأفضلهم أولو العزم» قال الله تعالى : (١‏ » 
تلكَاَلرْسُلُ فَضَلنَا ب بَحْضَهع على بع ضٍمَنهُم م كَلَم لوقع َعْضَهمْدرَجتِ جلت 0376 و 
فضل الله موسى ال برسالاته وبكلامه» ارا تالت لوت افك عت انثا 
بِرِسلَتِى وَبِكلِى » 7 واصطنعه لنفسه؛ قال تعالى: « وَآَصَطْتَعْتُكَ لنَفُسى 29 » ©. 

لذلك لا يجوز تفضيل الخضر على موسى ‏ عليهما السلام ‏ لأجل حكايات أفضل 
حالاتها أنها إسرائيليات. 

ومثل هذا قوله: « ذكرنا في قصة داود الملك الرسولء إذ أرسله الملك الجليل إلى أحبائه 
الأربعة عشر الأولياء أن يسألهم أن يسألوه حاجة, فلما رأوه نفروا منه كلا يشغلهم عنه» 
فذكرناها قبل هذا فلا تنكر من هذا شيئاً فإنه يعطى المحبوب في الدنيا أول عطاء أهل الحنة ف 
الآحرة وهو كن »2 ثم ذكر أن الله أعطى الأولياء كلمة"كن" وهذا مثل سابقه ضلال عظيم 


('؟سورة الأحقاف الآية: 78 . 


5 < َس 
('“سورة الشورى الآية: "11 . 
سورة البقرة الآية: 75 . 


سورة الأعراف الآية: 1141 . 
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7“ سورة طه الآية: 4١‏ . 


” انظر: القورت ١١1/7‏ 


النبوة عند لالخ سب ب يبي 0 


في تفضيل الأولياء على الأنبياء» قال الطحاوي”" في عقيدته: « ولا نفضل أحداً من الأولياء على 
أحد من الأنبياء عليهم السلام» ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء » قال الشارح: 
« يشير الشيخ ‏ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة »©. 

ثم ذكر الشارح أقوال غلاة الصوفية في تفضيل الأولياء على الأنبياء ثم قال:« وهذا قلب 
للشضريعة» فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين»...والنبوة أخمص من الولاية» والرسالة أخص من 
النبوة »20 

وئما روى أبو طالب المكي عن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ روى عن عيسى اكَكة فقال: 
«اتوطع عت راب حجرأ فكان ذا ارقم رأشلاعن الأرض استراح يذللكة فعارضه إبليس؛ فقال: 
يا ابن مريم ألست تزعم أنك زهدت ف الدنيا؟ قال: نعم» قال: فهذا الذي وطأته تحت رأسك من 
أي شيء هو؟ قال: فرمى عيسى الكل بالحجر وقال: هذا لك مع ما تركت ومثله ©20. 

واستدل به على أن فهاية الزهد أن تزهد في كل شيء وتتورع عن كل شيء للنفس فيه 
متعة وبه راحة 200. 

وأدلة الكتاب والسنة دلت على النهي عن تعذيب النفس وإيلامهاء وتقدم بطلان مذهبه 
في الزهد”2. 

ومثل هذا ما رواه عن يمي بن زكريا ‏ عليهما السلام ‏ فقال: < روينا عن يحي 
ابن زكريا عليهما السلام أنه لبس المسوح حى نقب جلده؛ فسألته أمه أن يترع مدرعة الشعر 


هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء الإمام الحافظ الحنفي: ولد سنة 8ه له "معان 
الآنار" و"مشكل الآثار". و "العقيدة الطحاوية". توفي سنة ١17171ه‏ بمصر. انظر: السير 71/١5‏ ترجمة 
رقم 21١‏ والأعلام 705/1١‏ . 

('' شرح العقيدة الطحاوية ص487 . 


'"'انظر: نفس المرجع ص4917 . 
القرت 410/0 . 

“نمس المرجع جب418/0 . 
“'انظر: ما تقدم في ص97١1.‏ 


النبوة عند السامية سسسسم ب ب بيب ب بي بي بإب بيب 6 


ويلبس مكائما جبة من صوف ففعلء فأوحى الله تعالى إليه: يا يمي آثرت علي الدنياء قال: فبكى 
ونزع الصوف ورد مدرعة الشعر على جسده »”". 

ومثل هذه القصص والروايات المكذوبة يستدل الصوفية على مذهبهم الباطل قي لبس 
المرقعات» وقد جاء في ديننا ما يخالف هذاء والأمر بضده. 

وطامة هذه القصص ما نسبه أبو طالب المكي لني الله سليمان اليك فقال: < وروينا 
أن سليمان نبي الله اليا لا عوقب على خطيئته من أجل التمثال الذي عبد في داره أربعين 
يوماً وقيل: إن المرأة سألته أن يكون الحكم لأبيها على خصمه. فقال: نعم ولم يفعل» وقيل: 
بل انحن يقلية أ يكو نكم لأبها عن معني لكاغاء فلي ملكة رجن نوما قهرت 
تائهاً على وجهه؛ وكان يسأل بكفه فلا يطعم, فإذا قال: أطعموي فإنٍ سليمان بن داود شج 
وضربء ولقد بلغن أنه استطعم من بيت فطرد وبزقت امرأة في وجهه؛ وف رواية قال: 
فأحرجت إليه عجوز جرة فيها بول فصبته على رأسه إلى أن حرج له الخاتم من بطن الحوت 
فلبسه بعد انقضاء الأربعين وهي أيام العقوبة» قال: فجاءت الطير فعكفت عليه وجاءت الجن 
والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله؛ فلما عرفه الصيادون عقروا بين يديه واعتذروا إليه ثما 
كانوا طردوه وشجوه»”"2) وهذا حاصل قصتان خلط بينهماء ولا سند لهماء ولايصح 
منهماشيء”") وقد ذكرت لها بعض الوجوه الي تجوز مثل قوله: نعم في الحكم لأبيهاء 
وعبادة التمثال دون علمه). 


"© القرت جاله":. 


7" نفس المرجع جب 577/١‏ » وانظر: الكتاب المقدس (عندهم) العهد القديم ص”*5ه-4 5ه سفر الملوك الأول الأصحاح 
الحادي عشرء ففيه ما قد يكون أصل ما ذكر أبو طالبء والله ملِةْ والأنبياء في التوراة والعهد القدم تأليف د. بجمد 
البار ص 474-47» ط/ الأولى 4٠١‏ ١ه‏ الناشر دار القلم دمشقء والدار الشامية -بيروت. 

("كانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج60 2*00/١‏ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المناني للألوسي حلب 
١19/5‏ ء ط/ الرابعة ٠غ‏ ١ه‏ الناشر دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(')انظر: تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حنالة الأغبياء لأبي الحسن السب ت/ د. محمد رضوان ص 57-49 » ط/ الثانية 


٠ه‏ الناشر دار الفكر المعاصر -بيروت. 


وقد أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ عن مثل هذا » قال الرازي: < 
وأجمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة ”© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
: « ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتمء وتبليغهم عن الله تعالى ‏ فهم متفقون على 
تنزيههم عنه »“"'"», ولم يخالف هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافهم؛ مثل الأزارقة من 
الخوارج”"», والذي يعول عليه في قصص الأنبياء ما جاء به الكتاب العزيز» أو ما صح عن 
الرسول 8و من الخبرء وما سوى ذلك فيطرح هو ومختلقه وراويه”»» وقد ذكر أبو طالب المكي 
نقولاً كثيرة فيها حط على أنبياء الله ورسله كلها باطلة ©. 

خامساً: آيات الأنبياء وبراهينهم (المعجزة) عند السامية: 

المعجزة لغة: واحدة معجزات الأنبياء» وهي ما أعجز به الخصم عند التحديء والماء 
للمبالغة" 2 واسم المعجزة في اللغة يعم كل نخرق للعادة©. 

لكن لفظ المعجزة لم يرد عن الببي يه والصدر الأول. 

لذا الصواب أن يسمى ما يدل على النبوة آية أو وار 

تأ زات حجن شال معام برهانا في قوله لموسى: ( فَدَانكَ بُرَهَنَان من رَبَكَ 4 ”) 


وهى العصا واليد, وسماها برهاناً وآيات في مواضع كتيرة من القرآن» فحدها حد الدليل 


(')عصمة الأنبياء ص6١‏ . 


منهاج السنة 170/١‏ . 

("انظر: المواقف للأيجي صمهء . وه؟ ؛ طاعالم الكتب بيروت» وانظر: حقوق البي ته على أمته تأليف د.محمد 
التميمي ج١/ه 155-١4‏ » ط/ الأولى 41 1ه الناشر مكتبة أضواء السلف - الرياض. 

انظر: تنزيه الأنبياء ص 8” . 

”“انظر على سبيل المثال: القوت جح ١م‏ , .08 , 881 4056 » وكلها تدور على تفضيل الأولياء على الأنبياء. 
('انظر: القاموس الحيط ص77 (عجز). 
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''انظر: بجموع فتاوى ابن تيمة 7١1/11‏ . 
""انظر: النبوات ص١8‏ ؛ 19 . 
9 سورة القصص الآية: 7١‏ . 


النبوة عند السالة سسسب م م بإ يبيب 6 


والبرهان» وهي أن تكون مستلزمة لصدق النبي »0 

وقد غلط كثير من الناس « في مسمى المعجزة, ولهذا لم يسمها الله في كتابه إلا آيات 
وبراهين» فإن ذلك اسم يدل على مقصودهاء ويختص بما؛ لا يقع على غيرهاء لم يسمها معجرة 
ولا خرق عادة وإن كان ذلك من بعض صفااء فهي لا تكون آية وبرهاناً حي تكون قد 
خرقت العادة» وعجز الناس عن الإتيان ممثلها» لكن هذا بعض صفاتا وشرط فيها وهو من 
لوازمهاء لكن شرط الشيء ولازمه قد يكون أعم منه ». 

وتعريفها: آيات الأنبياء وبراهينهم: هي الأدلة والعلامات المستلزم لصدقهم'"» والي 
ليست معتادة لغيرهم من الئاس ). 

لكن طوائف أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وبعض أعلام السالمية وغيرهم؛ 
يعرفون المعجزة بأنها: أمر حارق للعادة مقرون بالتحدي, يظهر على يد نبي سالم من المعارضة9". 

وسيأنٍ ذكر كلام الزبيدي» أما غيره من أعلام السالمية فلم أحد من عرفهاء وإن كان 
لازه قولهم موافقة أهل الكلام ف هذا التعريف. 

وهذا التعريف باطل من وجوه: 

-١‏ لفظ المعجزة لم يرد في الكتاب والسنة كما سبق إيضاحه. 

؟- هذه الشروط الثلاثة باطلة» ليس لما دليل من الكتاب أو السنة» ومعجزات البي كيه 
لا تمتمع فيها هذه الشروط. 

(١ -‏ كون الآية خارقة للعادة... وصف لا ينضبط» وهو عدي التأثير» فإن نفس النبوة 
معتادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم»... »: و١‏ الكهانة والسحر هو معتاد للسحرة 
والكهان. وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم» كما أن ما يعرفه أهل الطب والنجوح والفقه والنحو 


النبوات ص7817 . 

' النبوات ص .311-71 . 

“7 انظر: نفس المرجع ص؟ 6 1 

('انظر: نفس المرجع ص59 . 

“”'انظر: شرح الأصول الخمسة ص 3170-5534 » والإرشاد للجويني ص757 » والتعريفات للجرجاني ص4١؟‏ » والنبوات 


لابن تيمية ص د » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ج#/1*79 »ء والماتريدية لأحمد الحربي ص784 . 


هو معتاد لنظرائهمء وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم... 

فكونه خارقاً للعادة ليس أمرا مضيوطاء فإنه إن أريد به أنه لم يوجد له نظير في العالم 
فهذا باطل؛ فإن آيات الأنبياء بعضها نظير بعض» بل النوع منه كإحياء الموتى هو آية لغير واحد 
من الأنبياء» وإن قيل إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها كالقرآن والعصا والناقة» لم يلزم 
ذلك في سائر الآيات )0". 

> ارأيضا فإن عامة معجزات الرسول لم يكن يتحدى بماء ويقول ائتوا .مثلهاء والقرآن 
إنما تحداهم لما قالوا إنه افتراه لم يتحدهم به ابتداء» وسائر المعجزات لم يتحد بماء وليس فيما نقل 
تحد إلا بالقرآنء لكن قد علم أنهم لا يأتون يمثل آيات الأنبياء» فهذا لازم لحا لكن ليس من 
رك ذلك أن ارك خيرم وآيضا فين "اياك الأنياء ما كان يل ولأدقى وفبل إناتوت:وما 
يكون بعد موتمم, فإن الآية دليل على صدق الخبر بأنه رسول الله وهذا الدليل لا يمختص لا 
يعكان ولا زمان» ولا يكون هذا الدليل إلا من جنس لا يقدر عليه الإنس كلهم؛ ولا الجن» فلا 
بد أن يكون جنسه معجزاً أعجز الإنس والحن7". 

د- « وأما قولهم خاصة المعجز عدم المعارضة؟ فهذا باطل» وإن كان عدم المعارضة لازماً 
له فإن هذا العدم لا يعلم إذ يمكن أن يعارضه من ليس هناك إذا كان مما يعلم أنه معتاد 
مثل خحوارق السحرة؛ والكهان؛ فإنه وإن لم يكن أن يعارض ف هذا الموضع ففي السحرة والكهان من 
يفعل مثلها مع أنه ليس بني» ودليل النبوة بمتنع ثبوته بدون النبوة» وإذا قالوا: الدليل هو بجموع 
الدعوىء والدليل: تبين خطؤهم, وأن القوم لم يعرفوا دلائل النبوة» ولا أقاموا دليلاً على نبوة الأنبياء» 
كما لم يقيموا دليلاً على وجود الرب؛ فليس في كتبهم ما يدل على الرب تعالى» ولا على رسوله» مع 
أن هذا هو المقضوذ من أصول الدين: وأيضاً فمسيلمة والعسدى الم يكن عتدهمامن يغارطتهما)»07. 

5- لم يفرقوا بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء من جهة» ولا عجائب السحرة 


والكهان» « وقالوا: لو ادعى الساحر والكاهن النبوة» لكان الله ينسيه الكهانة والسحرء ولكان 


(')انظر: النبوات ص 31١-1١3‏ . 
"نفس المرجع ص5917 . 
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النبوة عند السالية سسبببببب|بب ب ب-ا--إ-بيبيبيبسبسي سس بيس 


له من يعارضه لأن السحر والكهانة هي معجزة عندهم؛ وفي هذه الأقوال من الفساد عقلاً 
وشرعاً ومن المناقضة لدين الإسلام وللحق ما يطول وصفه. ولا ريب أن قول من أنكر وجود 
هذه الخوارق أقل فساداً من هذا »0"©. 

« ومايأيٍ به السحرة والكهان يمتنع أن يكون آية لنبي بل هو آية على الكفر» فكيف 
يكون آية للنبوة» وهو مقصود للشياطين؛ وآيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس» وآيات 
الأنبياء آيات لجنسها فحيث كانت آية لله تدل على مثل ما أحبرت به الأنبياء» وإن شئت قلت: 
هي آيات لله يدل بما على صدق الأنبياء تارة» وعلى غير ذلك تارة» وما يكون للسحرة والكهان 
لا يكون من آيات الأنبياء» بل آيات الأنبياء مختصة يهمم. 

وأما كرامات الأولياء فهي أيضاً من آيات الأنبياء فإنها إنما تكون لمن تشهد لهم بالرسالة 
فهي دليل على صدق الشاهد هم بالنبوة» وأيضاً فإن كرامات الأولياء معتادة من الصالحين 
ومعجزات الأنبياء فوق ذلك 2006. 

والخلاصة أن « كلامهم في هذا الباب منتهاه التعطيل» ولهذا عدل الغزالي وغيره عن 
طريقهم في الاستدلال بالمعجزات لكون المعجزات على أصلهم لا تدل على نبوة نبي» وليس 
عندهم في نفس الأمر معجزات» وإنما يقولون المعجزات علم الصدقء لأنها في نفس الأمر 
كذلك»؛ وهم صادقون في هذا لكن على أصلهم ليست دليلاٌ على الصدق 76". 

« وهذا يقيم أكابر فضلائهم مدل يطلبوة القرق نين اكتيدراثت والنتحز قاذ عدوت غرقا. 
إذ لا فرق عندهم ف نفس الأمر ). 

ويرتبط بتعريف المعجزة أقوال الفرق في دلائل النبوة» وللناس في دلائل النبوة قولان: 

الأول: حصر دلائل النبوة في المعجزات فقطء وقال به المعتزلة والأشاعرة وبعض السامية 


ومن وافقهم. 


7" النبوات ص 798 . 

(' نفس المرجع ص 755 . 
“نفس المرجع ص 7117 . 
() نفس المرجع ص 56 . 


النبوة عند السامية مسيسسب-ه 6 


الثابي: أن دلائل ثبوت نبوة الأنبياء كثيرة» ومنها المعجزات7". 

وبعض السالمية تمن قال بالقول الأولء قال الزبيدي:«والنبوة لا تصح صفة لمن يوصف 
بما إلا مع معجزة, وقد رد مشايخنا على من زعم أن ف العقل ما يقتضي الاطلاع على صدق 
المدعي للنبوة» فقالوا: لا بد أن يكون ما اعتبروا مألوفاً أو خارقاً للعادة» ولا يصح أن يكون 
مألوفاً لوجود الاختلاف فيه والخارق لا يصح أن يكون معجزة إلا مع مقارنة الدعوىءفابتداء 
التحدي ومطابقة الصدقء وهذا لا يكون إلا في معجزة العيان» أو إعجاز القرآن» ولا يجوز 
إثبات المعجزة إلا مع المعجزة المتداولة بين المدعوين في جميع الأمة»”' 2 وقال القاسم بن 
عبد الله البصري:(ولو لا ما ظهرت من الآيات والمعجزات الي أظهرها على أيدي الرسل» 
بحقائق معانيها الي يعجز الخلق عن الإتيان يمثلهاء لم نعرف رسله 70 فهؤلاء من السالمية 
يوافقون أهل الكلام في حصر دلالة النبوة في المعجزة فقط» وأما ابن برجان فيقول : « فإن 
كانت نبوة فسيظهرها الله بالمعجزات وخخحرق العادات وهذا مفروض في غير هذا الشرع»), 
ويقول:«ومن خاصتها أن المحصوص ها كك يأيٍ بما ليس ف طاقة الإنسان الإتيان به تفرد 
الله مَل بفعله» من الإنباء بالغيوب وخرق العادات» والإتيان بالمعجزات» ليكون ذلك دليلاً 
على صدقهم وموجبا اتباعهم»”2» وقد تقدم أنه يقسم النبوة إلى خاصة وهي المرادة هناءوغير 
خاصة ويقصد بما الولاية» فيجعل النبوة الخاصة ‏ كما يسميها ‏ أن أدلتها المعجزات فقط. 

وأما رد الزبيدي على من قال إن في العقل ما يقتضي الاطلاع صدق المدعي للنبوة» فهذا 
بناء على نفيه للتحسين والتقبيح العقلي”©؛ وهذا سبب اختلاف بين المعتزلة من جهة والأشاعرة 
والماتريدية من جهة أخرى ف كيفية دلالة المعجزة على صدق النبوة» فقال المعتزلة: صدق 


انظر: درء التعارض ج50/8 . 

")رسالة حفظ النبوة ورقة 4ه أ ب. 

"ل أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض 079/8 . 
'')تفسير ابن برجان ورقة ٠05‏ ب. 
شرح الأسماء الحسن ورقة 4١‏ ب. 


"'انظر:ما سيأ في ص .774-177 . 


الرسول موقوف على قيام المعجزة الدالة على صدقه؛ وقيام المعجزة موقوف على العلم أنه لا 
يويد الكاذب بالمعجزة» والعلم بذلك موقوف على الصحة بقبحه وعلى أن الله لا يفعل القبيح. 

وأما الأشاعرة فاختلفواء فقال بعضهم: إن المعجزة تدل على صدق النبي لئلا يفضي إلى 
تعجيز الربء لأنه لا دليل على الصدق إلا خلق المعجزء فلو لم يكن دليلاً لزم أن يكون الرب 
غير قادر على تصديق الرسول الصادق. 

وقال آخصرون: العلم بصدق المعجز ضرورة» وأن الله لا يظهرها على يد كاذب لكلا 
يفضي ذلك إلى تعجيز الرب على إثبات صدق أنبيائه. 

والسالمية قالوا بقول الماتريدية والأشاعرة؛ إلا أنهم لم يذكروا إلى أي قوليهم يذهبون. 

والصواب: أن دلائل النبوة كثيرة جداء وقد (( استدل كثير من العقلاء على النبوة بنفس 
الشريعة؛ واستغنوا بما عن طلب المعجزة, وهذا من أحسن الاستدلال فإن دعوة الرسل من أكبر 
شواهد صسدقهمء وكل من له خبرة بنوع من أنواع العلوم إذا رأى حاذقاً قد صدف فيه كتاباً 
جليلاً عرف أنه من أهل ذلك العلم بنظره في كتابه» وهكذا كل من له عقل وفطرة سليمة 
وخسبرة بأقوال الرسل ودعوقم إذا نظر في هذه الشريعة قطع قطعاً نظير القطع بامحسوسات أن 
الذي جاء يهذه الشريعة رسول صادقء وأن الذي شرعها أحكم الحاكمين» ولقد شهد ها عقلاء 
الفلاسفة بالكمال والتمام »)9. 

وقد استدل القيصر ‏ عظيم الروم ‏ على صدق البي وي فقال لأبي سفيان:«سألتك 
عن نسبه؛ فذكرت أنه فيكم ذو نسبء» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل 
قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت 
رجل يأتسي بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن لاء قلت: فلو 
كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 


على الله» وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم 


('انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 1710/8/8 . 


شفاء العليل 154/6 . 


النبوة عند السالمية لبي سم 2 


أتباع الرسل» وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون»: وكذلك أمر الإيمان حى 
يتمء وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان 
حين يخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر» 
وسألتك يما يأمركم» فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن 
عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف, فإن كان ما تقول حقء فسيملك موضع 
قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه حارجء لم أكن أظن أنه منكم؛ فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه »©, 

وكذلك خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ لما جاء النبي يي من الغار بعد نزول الوحي 
عليه وأخبرها الخبر» وقال #نه:لقد حشيت على نفسيء فقالت خديجة:«كلا والله ما يخزيك 
الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب 
الحق» فانطلقت به خديجة حي أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم حديجة) 
وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإبحيل بالعبرانية ما 
شا الله أن يكتبء وكان شيخاً كبيرأً قد عمي؛ فقالت له خديجة:يا بن عم؛ اسمع من ابن 
أحيكء فقال له ورقة: يا بن أحيء ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يي خبر ما رأى» فقال له 
ورقة:هذا الناموس الذي نزل الله على موسىء يا ليتئي فيها جذع؛ ليتئ أكون حيا إذ يخرجك 
قومكء فقال رسول الله :أو مخرجي هم ؟ قال: نعم لم يأت رجل قط يمثل ما جنت به إلا 
عودي وإن يدركي يومك أنصرك نصراً مؤزرا »27 

فهؤلاء استدلوا على صدق نبوة نبينا محمد ؤَنهُ ولم يروا معجزة ولا طلبوها. 

لذلك الأدلة على صدق الأنبياء كثيرة جد منها ما سبق ولادتم ونبؤقم» ومنها ما يكون 
ف حياتهم» ومنها ما يكون بعد وفاتهم'". 


أخرجه البخاري ف (كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك جب١75-174/1‏ حديث رقم 
ل بسياق طويل: 
أخرجه البخاري ف نفس الكتاب والباب ج١/؟7‏ رقم الحديث * . 


("انظر: النبوات ص/77- 4١‏ » وشرح العقيدة الطحاوية ص195-18.0 . 


الميحث الثاني: فضائل النيي 28 عند السالمية. 


الإإهان بنبوة نبينا محمد ؤي مق مقتضى الشهادة. ولا حلاف ف ذلك بين الطوائف» لذا تتفق 
السالمية في هذاء قال أبو طالب المككي تحت عنوان: "ذكر فرض شهادة الرسول وقُك": « ... ففرض 
ل يي ل 
بعده) وهو مهيمن على كل الكتب» ومصدق لما سلف من الكتب قبله وأن شريعته ناسحة للشرائع 
قاضية عليها إلا ما أقره كتابه ووافقه» وكتابه شاهد على الكتب وخاتم عليهاء وأنه هو الذي بشر به 
عيسى الئل أمسته» وهو الذي أخبر به موسى اليك أمته» وهوالمذكور ف التوراة والإنحيل وسائر 
كتب الله ويك المزلة» وهو الذي أخذ الله ميثاق النبيين أن يؤمنوا به وينصروه لو أدركوه؛ فأقروا 
بذلك وشهد الله تعالى ‏ على شهادهم؛ وهو الذي أخذت الأنبياء شهادة الأمم على الإبمان به 
وأمرقم بتصديقه وأخبرقم بظهوره؛ وأن موسى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ لو أدركاه لزمهما 
الدحول ف شريعته؛ وأن بقية بن إسرائيل من اليهود والنصارى كفروا بالله المحودهم رسالته» وأن 
إمانهم بكتابه مفترض عليهم مأمور به في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم؛ وأن طاعته ومحبته فريضة واجبة 
على الكافة كطاعة الله تعالى » واتباع أمره واجتناب فيه مفترضة على الأمة إيجاباً أوجبه الله 
تغال له :وفرضا افرظه على علق تتصل بقرائضة )20 

وقالابن برجان: « أنزل القرآن العزيز على عبده إلى شهادتين» شهادة ألوهية 


2 


وشهادة رسالة قال الله جل من قائل: ( وَمَآأَرْسَلمَا مِن قَبَلِكمِن رُسُولٍ إل ثوجى إليّه أنه 5 
إل إلا أتأ فَاعْبُدُون 6 27 فأخبر عل أن يحمل ما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب» شهادة أن 
لا إله إلا الله والإقرار بالرسالة والشهادة بالرسول والإقتداء به فيما يأمرهم به وينهاهم عنه»2". 
وما ذكروه صحيح وموضع اتفاق» ودلت عليه الأدلة الصحيحة. 





'"القرت ج6/م "4-1١‏ . 


7 اس 
سورة الأنبياء الآية: 58 . 


م كا 
' تفسير ابن برجان ورقة وانظر: انظر: شرح الأسماء الحسين ورقة ال ا 


لكن أبا طالب أدخل ف مقتضى الشهادة وفضائلها مسائل باطلة» منها: 

أولاً: علامات محبة النبي يِه عند السالمية الصوفية. 

محبة النبي ين لا حلاف فيهاء وقد ذكر أبو طالب فيها كلام حسناء شابه بشيء من 
الباطل”' 2 وجعل منها ما يلي: 

أ- اتباع الرسول ييه في الظاهر والباطن» ولا شك في وجوب اتباعه ع لكن أبا طالب 
المكي قد يذكر بعض العبارات ويريد بها أمراً آخرء فمثلاً فرق بين اتباع ظاهر النبي © واتباع 
حاله هينه في الباطن؛ وذلك لأنه يرى التفريق بين الظاهر والباطن» ويفضل الباطن على 
الظاهر”"'» وتقسيم أبي طالب الشرع إلى باطن وظاهر مخالف لما ادعاه من محبته ويه وطاعته» 
وابتداع قي الشرع بما لم يأذن به الله ولا رسوله عَيّمُ قال رسول الله ن: « من أحدث في أمرنا 
هذاما ليس منه فهو رد »”"» فهذه الدعوى لا حقيقة لهاء وقد جعل أبو طالب في الباطن ما 
تقدم الرد عليه فيه» والصواب أنه يجب اتباع الرسول في جميع ما ذكر دون تفريق؛ والظاهر 
دليل على الباطن؛ وهذا تقسيم مبتدع لا أصل له» وقدم أبو طالب محبة الرسول هته على 
الطاعة؛ لمغالاتهم ف المحبة0")؛ وطاعة الببي فيه واجبة قال الآحري: ( فرض على الخلق طاعته 
في تف وثلاثين موضعا من كتابه وق 20 

ب- جعل أبو طالب من علامات محبة الرسول َه الزهد الصوقء ومحبة الفقر» ولا يقصد 
زهد الرسول #8 المشروع المأثور» والزهد في الدنيا والتقلل منها سنته ينث وقد كان من أزهد 
الناس في أمور الدنياء ويحب الكفاف من العيشء قال ظََنْهِ: « ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل 


9" انظر: القوت ج140-19/5. 


(''انظر: ما تقدم ف ص155. 

أخرجه البخاري في (كتاب الصلح؛ باب: إذا اصطلحوا على جور ) 8١3/5‏ حديث رقم 7051 » ومسلم ف 
(كتاب الأقضية؛ باب: نقض الأحكام الباطنة ) ١747/7‏ حديث رقم 31914 . 

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 8/:-75 0 775 2 وانظر: حقوق الببي عي على أمته 786/١‏ 2 189 . 


”© الشريعة 78/5 ء وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 89 »هع وحقوق النبي 28 على أمته ج١707-11/1‏ . 


الدنيا كراكب سار في صائف فاستظل تحت شجرة ثم راح وتركها »20 وقد تعوذ البي #ك 
من الفقر””» لكن الزهد الذي ذكره أبو طالب المكي هو زهد الصوفية غير المشروع من ترك 
الكسب» وترك الأسباب» ورهبانية نمى عنها البي عَيّّه وهذا الذي أراده أبو طالب المكي ليس 
من علامات الحبة7". 

وأبو طالب المكي وكثير من المتأخرين من الصوفية انبسطوا في دعوى المحبة» حى 
أخحرجهم ذلك إلى نوع من الرعونة» وسبب ذلك ضعف تحقيق العبودية» وترك متابعة الرسول 
يي ومخالفة الأمر والنهي”»؛ ومن أحب الرسول ؤي ولم يطعه لم ينفعه ذلك» ومععئ شهادة أن 
محمداً رسول الله: « طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما فى عنه وزجرء وأن لا 
يعبد الله إلا.عا شرع 200. 

انياً:. فضائل مزعومة للنبي يك عند السالمية. 

أ- ذكر بعض الفضائل الباطلة تحت "ذكر فضائل شهادة الرسول غي". مثل نقله خبر 
إسرائيلي عن مغفرة الربّ تعالى لرجل عصاه مأ سنة لأنه « فتح التوراة فنظر إلى اسم حبيي 
محمد مكتوباً فقبله ووضعه على عينه » فغفر له لأجل ذلك» وتخفيف العذاب عن أبي لهب ليلة 


''أخحرجه الترمذي ف سننه في (كتاب الزهد, باب: 45) ج588-08/8 حديث رقم 713717 » وقال الترمذي 
حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه في (كتاب الزهدء باب: مثل الدنيا) ج09/5؛ حديث رقم 1١5١‏ » والإمام 
أخرجه ف مسنده 441/١‏ » وف الزهد ص ١7‏ » وصحح الحديث شعيب الأرنؤوط في حاشية المسند ج-709/17 
رقم 45084 . 

أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة باب: في الاستعاذة) ج/7/4-77 رقم 17417 2 والإمام أحمد جد ه/55 059 
47 244 ولفظ أحمد: « أن البي يت كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر » ا.ه» وقال 
شعيب في حاشية المسند ج-7/88١‏ رقم 7٠١78١‏ إسناده قوي على شرط مسلم. ا.ه. 

("“انظر: حقوق البي له على أمته جب١757-1751/1‏ . 

(انظر: ما تقدم في ص 71”. 

»الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحها لابن باز عناية/ علي المرى وأحمد بن باز ص05 » ط/ الأولى 
١ه‏ الناشر دار الفتح - المدينة» وحقوق البي فب على أمته في ضوء الكتاب والسنة د.محمد التميمي جب ١//ا؛‏ 
وشهادة الإسلام محمد جمال زينو ص8 ه » ط/ الأولى 0ه الناشر دار المحمدي - جدة - المملكة. 


الاثنين لفرحه بمولد البي ييا وما ذكره أبو طالب ف التوسل وفضل ليلة المولد إنما هو بدايات 
الضلال في هذه المسألة فلم يرتب عليها حكماًء وإنما أوردها فقطء حّ جاء من جاء بعده 
بقرون وقرر هذه المسائل ونافح عنهاء وهكذا البدع تكون في أولها شيراً ثم تكون في الاتباع 
ادها رانب الاتوفراكر» 

وجوابه من وجوه: 

-١‏ القصة في البخاري عن عروة قال: ثويبه مولاة لأبي لهب» كان أبو لحب اعتقها 
فارضعت البي يتك فلما مات أبو لحب أريه بعض أهله بشر حيبة2"0» قال له: ماذا لقيت؟ قال: 
أب لهب: لم ألق بعدكم؛ غير أني سقيت في هذه” بعتاق ثويبة ©9). 

وليس فيها ما ذكر أن تخفيف العذاب يوم الأثنين» فليس فيها دلالة على المولد. 

؟- الخبر مرسل أرسله عروة؛ ولم يذكر من حدثه به. 

+- على تقدير وصله فالخبر رؤيا منام لا حجة فيه ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم 
بعد فلا يحتج به0*©. 

-عتق ثويبة هنا لا علاقة له بمولد البي يي فظاهر النص أنهها اعنقت قبل مولده 2”858. 


('"انظر: القوت ج17"9/9١‏ . 

(')بشر حيبة بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة: أي سوء حال؛ وأصلها الحوبة؛ وهي المسكنة والحاجة. انظر: 
فتح الباري ج4/١18‏ . 

'أشار إلى النقرة ال تحت إهامه» كما في رواية الإسماعيلي» وفيه إشارة إلى حقارة ما سقي. انظر: فتح الباري جة/ 
مك 

أخرجها البخاري في (كتاب النكاح؛ باب: آ[ وأمهاتكرال أرضحر ) 1747/4 رقم 51١١‏ . 

7)انظر: فتح الباري 181١/9‏ ء والرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي للشيخ حمود الترجري ص ١١5‏ 
ضمن رسائل ف حكم الاحتفال بالمولد النبوي ط/ الأولى 519 ١ه‏ الناشر رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض. 


ان 1 2 
("انظر: فتح الباري 180/4 » والرد القوي ص؟7؟١‏ . 


د- الكافر لا ينفعه عمل ولا يثئاب عليه؛ قال الله تعالى: « وَقَدِمَمَآ الي ما عَمِلوأ من 


.- لاك وا املسم 


عَمّلٍ فَجَعَلَهُ هبَاءٌ مَنشُورًا © » 604 

وأبو طالب لم يذكر المولد, لأنه لم يعرف في زمنه؛ لكنه وضع أصلاً لأهل الضلالة؛ وأول 
من ابتدع المولد مع أعياد أخحرى هم الرافضة العبيديون في مصر”"» وقد تسربت هذه البدعة إلى 
الصوفية بعد ذلك في القرن السابع الحجري أو أواخر القرن السادس الحجري””: وبجرد الحب 
والفرح لا ينفع بدون طاعة. 

ب- مماذكر الحقيقة المحمدية والنور المحمديء وأن أول هذا العالم» ومن خلق» وسيأنٍ 
بيان بطلانه إن شاء الله ), 

وهذا الغلو في حقه عن يستحق فاعله العذاب في الآخرة والعقوبة في الدنيا. 

ثالقاً: جلوس النبي به على العرش يوم القيامة عند السالمية: 

قال أبو طالب المكي: « هذا ما رويناه عن ليث عرد ن مجاهد ف قوله كيِكَ: ٠عَسَيّ‏ أن 


يَبَعََكَ رَبك مَقَامًا مَحَمُودًا © 4 ”' قال: "يقعده على العرش”” 2 فكان العرش مكان الربوبية 


(''سورة الفرقان الآية: 87 , 


('انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط للمقريزي عناية خليل المنصور 475/7 ط/ الأولى 
6ه الناشر دار الكتب العلمية - بيروت» وصبح الأعشى للنلقشندي ج133-145//5 مصورة عن الطبعة 
الأميرية الناشر وزارة الثقافة والإرشاد - مصر. 

'"انظسر: الموالد تأليف عمرو عبد النعيم ص7١‏ ط/ الأولى 4177 ١ه‏ الناشر دار الصحابة للتراث طنطا - مصرء وانظر: 
الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ت/ مشهور حسن ص5 45-4 » ط/ الأولى 4٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الراية 
- الرياض» والحاوي للفتاوي للسيوطي ت/ محمد محي الدين 5595/١‏ ط/١١41١ه‏ الناشر المكتبة العصرية - 
بيروت» والقول الفصل ف حكم الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل الأنصاري ضمن رسائل في حكم الاحتفال 
بالمرلد بج5/. .٠ه‏ 


1 ءِ 
(“انظر: ما سيأ ف ص877. 


1 - 
' سورة الإسراء الآية: ع 
9 أخحرجه ابن ألي شيبة قي المصنف 475/١1١‏ رقم 1179ء وابن جرير في تفسيره ج8/؟5١‏ رقم 257775 


والخلال في السنة ج١/١1+-3١١‏ الأرقام 59 1ؤاك 155ل 2054175 118415435425144 آهل صسصد 


بمشية في الدنيا وهو مستغيئ عنه بقدرته» فوهبه لحبيبه في الآخرة» فجهة مكانه تفضلاً له 
وتشريفاً ليكون هناك فوق المرسلين في الجلالة كما كان ههنا آخرهم في الرسالة »27. 

والأثر الذي ذكره أبو طالب واحتج به؛ روى مرفوعاً من طرق كلها موضوعة؛ قال أبو بكر 
الباغندي”'2: «< كل هذه الأحاديث باطلة ليست يمحفوظة؛ غير حديث مجاهد »» ونقل عن جماعة 
أنهم كتبوا بأيديهم < إن هذه الأحاديث لا أصل ا إلا ما رواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد »9 
وقال شسيخ الإسلام ابن تيمية: « حديث قعود البي ؤهُ على العرش رواه بعض الناس من طرق 
كثيرة مرفوعة» وهي كلها موضوعة:؛ وإنها الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف »)©), 

وقال الذهبي عن هذا الخبر:«هذا مشهور من قول بحاهد» ويروى مرفوعاً وهوباطل»7. 

فهذا الخبر الذي احتج به أبو طالب المكي لا يصح مرفوعاًء ولا موقوفاً على مجاهد 
رحمه الله » وقد أثبته بعض السلف ظناً منهم ثبوت الخبر عن مجاهد» ولكن في السند 
ضعفء إلا أن يكون وصل هم بطرق لا نعرفها اليوم» ومهما يكن فلا يصح إثبات شيء في 
الدين إلا بدليل من الكتاب والسنة. 

وأما ما بناه أبو طالب المكي على هذا الأثر وزعمه أن الله تعالى ‏ يهب للبي ين 
العرش في الآأخحرة»ء فلم يرد هذا عنء وهذا القول يؤكد ما سبق من اضطرابه في العلو 


والاستواء”2. 


--- جميعهم عن ليث بن أبي سليم عن بجحاهد» وليث قد اختلط أخيرأء ول يتميز حديثه فترك. انظر: تحفة الأحوذي جاو 
070١-5/‏ وقال ابن حجر ف تقريب التهذيب 48/7 رقم 9707: 7 الليث بن أبي سليم بن زنيم» صدوق اختلط 
جدأء ولم يتمير حدينه فترك ». 

'#القوت ج9/5١٠.‏ 

هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن سليمان الأزدي الواسطي الباغندي؛ محدث العراق» جمع وصنّف»ء وعمّر وتفرد» توفي 

سنة ١1اه.‏ انظر: السير جل 588-7815/١4‏ ترجمة رقم 318 ؛ والأعلام جل 19/9 . 

انظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى 440/5 . 

"أدرء التعارض 771/0 . 

العلو للعلي العظيم ج554-977/5 . 


"'انظر: ما تقدم في ص411724794-415 


والصواب في تفسير هذه الآية ما صح عن البي عُدَّه) قال ابن جرير لما ذكر القولين في 
تفسير الآية: ‏ وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الل قت 20 

وقد أورد الإمام البخاري في تفسير هذه الآية الأحاديث الصحاح عن البي يه قال: < 
باب «عَسَيّ أن يَبَعَنَكَ رتك مَقَامّا مَُحَمُودًا 4 ». 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: (ؤنرق الناضن_يسيزواة يوم العامة جنا كل أمة 
تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» حي تنتهي الشفاعة إلى البي مَل فذلك يوم يبعنه الله المقام 
المحمود »2"7» وأخرج ف الباب عن جابر ظ. 

وقد ثبت عن مجاهد أنه قال: المقام الحمود شفاعة محمد ويه ".ول يذكر هذا القول فْ تفسيره. 

رابعا: نبوة البي عله بعد موته عند السالمية: 

نبوة نبينا محمد #يْكِ لا خلاف فيها بين المسلمين» لكن لما تابعت بعض الفرق المناهج 
الكلامية قعدوا قواعدء والتزموا لوازمهاء فمن هذه القواعد دعواهم أن الروح عرض من 
الأعراض؛ والأعراض لا تبقى زمانين» ولا تقوم بنفسها فعلى هذا يلزمهم القول بفناء الروح؛ 
فلما التزموا هذا اللازم وقالوا بفنائهاء رتبوا عليه القول بأن الرسول 8ك ليس رسولاً الآنء ولكنه 
كان رسولاًء قال ابن حزم: (( حديث فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ف ليس هو الآن رسول الله هيه ولكنه كان رسول الله © وهذا قول ذهب إليه الأشعرية .. 
وهذا مقالة حبيثة مخالفة لله تعالى ولرسوله يي ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام مذ كان 
الإسلام إلى يوم القيامة, وما حملهم على هذا قوههم الفاسد إن الروح عرض» والعرض يفن أبداء 
ويحدث ولا يبقى وقتين» فروح البي عه عندهم قد فنيت وبطلت» ولا روح له الآن عند الله 


(“تفسير الطبري ١/8‏ . 


(أخرجه البخاري في ( كتاب التفسيرء باب: عسي أن يبَعَقَكُ ريك مَقَامًا تََحْمُودًا ) جل 1471-1471 
حديث رقم 49/14 » وحديث جابر 5ه رقم 4119 . 
“انظر: تفسير بجحاهد ت/عبد الرحمن السورق 71/١‏ » ط/ المنشورات» وتفسير الطبري ج-5/8؟1 رقم 55117 


ورقم 575517 . 


تعالى » وأما جسده ففي قبره موات» فبطلت نبوته بذلك ورسالته »0 

والسالمية لم يذكر أحد منهم هذه المقولة» ولككن الزبيدي نفىهذه المقولة؛ فقال:«مذهب 
الجماعة أئمة السنة أن المصطفى صلوات الله عليه وسلامه هو رسول الله جَللةِ لم يزل كان 
رسولاً وحين مات كان الرسول بالعهد وبعد الموت قبل الدفن كان الرسول بالعهد؛ وبعد 
الدفن كان الرسولء وهو اليوم بعد الموت هو الرسول »'": وقال: « لا يقال إن الله أرسله 
ميتاً بل هو الرسول حياً وميتاًء لا تبطل رسالته» ولا تعطل نبوته ويجحب اتباعه ©7©. 

وقد سب هذا القول للأشعرية كما ذكر ابن حزمء ونفاه القشيري”: وأدى نفي هذا 
القول إلى قول باطل آخر وهو أن الرسول ينه حي في قبره حياة حقيقية"2. 

والزبيدي من السالمية أثبت رسالة البي عت بعد وفاته» ولم يذكر أنه يق حي حياة 
حقيقية؛ لكن نسب إليه مترجموه أن الأموات أحياء في قبورهم يأكلون ويشربون وينكحون» 
فلعلهم نسبوا إليه لازم قوله» وسيأتٍ مناقشة هذه المقولة إن شاء الله©. 

وأصل هذه المقولة وهو قولهم: إن الروح عرض من الأعراض قول باطل؛ قال ابن أبي العر 
الحنفي رحمه الله : « والذي عليه يدل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة) وأدلة العقل: أن 
النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك؛ 
ينفذ ف جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد »”". 


('؟ الفصل ج3155-157/1. 

أجوبة عن مسائل ف أصول الدين ورقة 4١‏ بء 45 أ. 

ى نفس المرجع ورقة 47 ب. 

() انظر: شكاية أهل السنة بحكاية ما الهم من المحنة للقشيري ضمن طبقات السبكي ج117-14.5/95 . 

'*' انظر: نفس المرجع 411/5 ؛ والاعتقاد للبيهقي ص ١817‏ »مما » وحياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم له أيضا 
ت/ د.أحمد الغامدي ص ١١١‏ » ط/ الأولى 414 ١ه‏ الناشر مكتبة العلوم والحكم - المدينة. 

(2انظر: ماسيأي في صه/71-//1” . 
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ا 1 . 
شرح العقيدة الطحاوية ص 791 . 


والصواب: أن الله وَبْقَ سماهم رسلا وقد ماتوا فقال تعالى: « وَرُسَلَا قد قَصَصَبَلهُمْ 
عَلَيِكَ من قبل وَرُسلا 0 ال ينا القيامة 


ع 


فقال الله تعالى: « © يَوْمَ يمع آله آلرُسُلَ فَيَقُولَ ماذآ أ 0 "© وقال: « وَحِأَىَءَ 
َِلتّبيَحنَ وَآلْشّهَدَآءِ 4 » ويقول كل مصل فرضاً أو نافلة: « السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته »2 فلو لم يكن روحه عليه الصلاة والسلام موجوداً قائماً لكان السلام على 
العدم هذراء وهذا مما أجمع عليه الناس©» 

وأما حياته وي الى وردت في بعض النصوص إنما هي حياة برزحية» ليست كحياة الدنيا. 

خامساً: ختم النبوة عند السالمية. 

حتم النبوة بالبي ييه معلوم من الدين بالضرورة» ولا يخالف السالمية في هذا صراحة؛ قال 
أبو طالب: « فقرض الشهادة أن شهد أن محمداً قي حاتم الأنبياء لا نبى بعددء وكتابه حاتم 
الكتب لا كتاب بعده » ار ا رين مدنا أن و لقو توف ا ل 

لكن خلافهم ف أمرين: 

أ تسمية ابن برجان الولاية بالنبوة العامة. 

ب- ذكر أبو طالب أقوالاً تضمنت التلقي عن الله تعالى ‏ والعروج إليه سبحانه: 

وخطابه؛ والمكاشفة. 

قال ابن برجان: < النبوة الكبرى ممنوعة عن سوى النبي الحق »؛ وقال: « النبوة الكبرى 
الممنوعة في نزول الملك بأمر الله على قلب العبدء المراد بذلك البي الطييل 5 إنباء له بذلك وتبليغاً 


(' سورة النساء الآية: 1514 . 
"© سورة المائدة الآية: 7١9‏ . 
7" سورة الزمر الآية: 89" . 

أخرجه البخاري في (كتاب الأذان» باب: التشهد في الآخرة) ١67/١‏ حديث رقم 4251 . 


““انظر: الفصل لابن حزم ١57/١‏ . 


“القرت ج17/8. 


عن ربه َل »”". 

وتخصيص النبوة بترول الملك فقط باطل» فالوحي له عدة طرق» لكن ابن برجان 
يحعل بعضها للأولياء. قال: « يضرب الحق على قلوهم وأفعدهم »2 وهذا ما ذكره 
شيحه أبو طالب المكي قال:< كان أبو يزيد وغيره يقولون: ليس العلم الذي يحفظ كتاب 
لله فإذا نسي ما حفظ صار جاهلاً» إنما العلم الذي يأخذ علمه من ربه هك أي وقت شاء 
بلا تحفظ ولا درس» فهذا لعمري لا ينسى علمه وهو ذاكر أبداً لا يحتاج إلى كتابءوهو 
العالم الرباني» وهذا هو وصف قلوب الأبدال من الموقنين» ليسوا واقفين مع حفظء إنما هم 
قائمون بحافظ. 


حِ . 3 كه ءَ ضِ ِ فا 01 
وقد روينا في الخبر:"إن من أمىّ محدثين ومكلمين» وإن عمر منهم”"» وقرأ ابن عباس : 


7 
م مشاعىي 


و وَمَآأَرَسَلمَا مِن قَبَلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِىّ 4" ولا محدث يعن الصديقين» وكان هذا طريق 
السلف من الصحابة وخيار التابعين )9', 


وقال:<( فهذه الخنواطر تبدو في القلوب عن هذه الأواسط الى هي خزائن الله تعالى)27. 


كا اه 2 2 أ قداث 4 
انظر: شرح الا جماء اخسئ ورقة 016 وقد تقدم النص بتمامه. 


")نفس المرحع ورقة 4١‏ ب. 

0 م أحده بمذا اللفظ؛ والعراقي في تخريج الإحياء 53/8 (ط/ سيد إبراهيم)» ذكر أن البخاري أخرجه؛ وفي ط/ دار 
المسادي 79/7 وضع امحققون نص الإمام البخاري» وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله : 
« لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون» فإن يك ف أميٍ أحد فإنه عمر » (كتاب فضائل أصحاب الببي ف؛ 
باب: مناقب عمر بن الخطاب ونع ١١74/8‏ رقم الحديث 7583 » ففي هذا النص: جزم بأنهم كائنون في الأمم 
قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة ب "أن" الشرطية؛ بينما نص أبي طالب جزم بوجودهم وكثرقم. انظر: المدارج 
جد ١ل‏ . 

9 سورة الحج الآية: 57 » وقرآءة ابن عباس أخرجها البخاري معلقة ف (كتاب فضائل أصحاب النبي فت باب: مناقب 
عمر بن الخنطاب ١١54/9‏ تابع الحديث رقم 7786 » وقال ابن حجر في الفتح 57/7 : (( وإسنادها إلى ابن 
عباس صحيح أ.هاد. 

7"االقوت جد ؟/ء 9 . 


القرت 77/5 . 


وقال: ١‏ وإذا أراد الله تعالى ‏ إظهار خير وإلهام تقوى من خخزائن الملكوت حرك 
الروح بخفى اللطف فتحركت بأمره جلت قدرته فقدح من جوهرها نور سطع في القلب همة 
عالية: وهمة للخير »2 وقال: ( وقال بعض المكاشفين ظهر لي الملك: فسأليٍ أن أملي عليه 
شيئاً من ذكرى الخفي »”"2» فهذا يكاشفء والملك يسأله» وتقدم ذكر بعض القصص الي 
تضمنت الأحذ عن الله مباشرة» بل ورؤيته. 

وقد نقل أهل العلم هذه الأقوال» فال ابن الدوزي: ( وصنف أبو طالب قوت 
القلوب... وردد فيه قول "قال بعض المكاشفين" وهذا كلام فارغ 00). 

وسبب هده المكاشفات عند أبي طالب هو « الجوع., ثم السهر» ثم الصمت» ثم 
الخلوة »”2؛ ونقل عن علمائه قولهم: « من سهر أربعين ليلة خالصاً كوشف يلكوت السماءء» 
وكان يقول: اجتمع الخير في أربع... وأعلم أن نوم العلماء عن غلبة المنام بعد طول السهر بالقيام 
مكاشفة هم وشهود وتقريب لهم منه وورود 2©706؛ وهذه المكاشفات من الشياطين إن صدقواء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية آتته الشياطين» 
وحصل له تنزل شيطاني؛ وخطاب شيطان» وبعضهم يطير به شيطانه» وأعرف من هؤلاء عددا 
طلبوا أن يتحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التتزيل؛ فترلت عليهم الشياطين لأنهم خرجوا 


عن شريعة البي ع 270. 


١“القوت‏ بحت ؟/؟؟ . 


('' نفس المرجحع 7319/8 وانظر: 117/3 . 

("انظر: القوت ١١5/5‏ وتقدمت في ص 2581-81 وقد نقل هذه القصص الغزالي في الإحياء ج515-01/4 . 
''' تلبيس إبليس ص6١٠‏ . 

القورت جلب 174/١‏ . 

د 


( 
نفس المرجع ١176/١‏ . 


9 
'' بجموع فتاوى ابن تيمية 5980/١١‏ . 


ولا شك أن هذه الدعاوي عند أبي طالب تضمنت الأخذ عن الله تعالى ‏ ومشابمة 
أنبياء الله ورسله؛ واستمرار الوحي» وهم لم يصرحوا بالنبوة» لكن صرح يما من جاء بعدهم بل 
ادعى بعضهم ما هو أعظم من النبوة كابن عربي والسهروردي". 

والنبوة قد بين الله تعالى ‏ انقطاعها وحتمها بالبي يي قال تعالى:« ما كان مُحَمَّد 


00 
3-5 
ا 


َآأَحَد من يَجَالكُمَ وَلكن رُسُولَ لَه وَخَائ لين 4 © وهذه الآية نص غند علماء الأمة 
سلفا وحلفا على العموم التام مقتضية أنه لا ني بعده يي فهو كالخاتم والطابع لهه. 

وجوابهم من وجوه: 

-١‏ المنع من التسمية بنبي متفق عليه؛ فلا يكون نبياً إلا من أرسله الله وقد شدد في هذا 
الزبيدي من السالمية وغيره©». 

7 اللجدك :له يبس نيا ولا راسولا وعلق البي #َوُةٌ وجحودهم على إن الشرطية؛ قال 
ابن القيم: (( معت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون 
في الأمم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة ب "إن" الشرطية» مع أفا أفضل الأمم» لاحتياج 
الأمم قبلنا إليهم؛ واستغناء هذه الأمة عنهم؛ بكمال نبيها ورسالته. فلم يحوج الله الأمة بعده 
إلى محدث ولاملهم؛ ولا صاحب كشف ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا 
لنقصها 200, 

«- المححدث: هو الذي يحدث في سره وقلبه الشيء فيكون كما يحدث به") وهؤلاء 
جعلوا امحدث يتلقى الوحي عن الله ويأخذ عن الله كما يشأ. 
؛ - مراتب الهداية كثيرة» لكن تكليم الله وَْقَ لعبده يقظة؛ والوحي؛ وإرسال الرسول الملكي 


”'انظر: ما سيأنٍ في المبحث التالي» وفي ص ه7١٠2‏ 0ل 
7 سورة الأحزاب الآية 46 

““انظر: المخامع لأحكام القرآن للقرطبي ج6١/95١1.‏ 

“أ تقدم قوله في ص231 وانظر: الخامع لأحكام القرآن للقرطبي 80/15 . 
“المدارج ل 48/١‏ . 


“ا انظر: المدارج جا رة؛ . 


خاصة بالأنبياء» ولا تكون لغيرهه”''».وقصص هؤلاء الصوفية غالبها يدور حول هذه المراتب. 

ه- الإلهام عام للمؤمنين بحسب إمانهم» فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به 
الإبمان» وأما التحديث فهو أخص منه(". 

-١‏ مايجعله الله في القلوب تارة يكون بواسطة الملائكة إن كان حقاء وتارة بواسطة 
الشياطين إذا كان باطلاً» والملائكة والشياطين أحياء ناطقون كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة 
من جهة الأنبياء» وهؤلاء لما دخلت عليهم الفلسفة زعموا أن الملائكة والشياطين صفات لنفس 
الإنسان فقط”". 

فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب ملكي؟ بأي برهان؟» ولذلك ما يقوله أصحاب 
الخيالات الفاسدة "حدثئ قلبي عن ربي" صحيح» لكن قلبه حدثه عن شيطانه2), وقد علم 
بالسمع والعقل أنه إذا فرغ القلب من كل شيء حلت فيه الشياطين» ثم تنزلت عليه الشياطين» 
كما كانت تنزل على الكهان» وإنما بمنع الشيطان من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر 
الله تعالى -20. 

ل من زعم أن لأحد من الأولياء طريقاً إلى الله تعالى ‏ لا يحتاج فيه النبي و فهو 
كافر ملحد, وإن زعم أنه محتاج إلى البي يِب ثي علم الظاهر دون علم الباطن؛ أو في علم الشريعة 
دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى وأكفر من أولئك» وقد نص جمع من أهل على 
وجوب قله منهم الزبيدي كما تقدم. 


(' انظر:بغية المرتاد ص 2786 المدارج جب١/19‏ . 

'''انظر: نفس المرجع جلب١/08‏ . 

مجموع فتاوى ابن تيمية 599-1592/١ ١‏ . 

7 انظر: المدارج 50/1١‏ 05 . 

”انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية جلب١ 599/١‏ . 

"© انظر: المامع لأحكام القرآن للقرطبي جل١١/41-40‏ » ومجموع فتاوى ابن تيمية ١‏ 777-1778/1 ) ومنهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد/ عثمان علي حسن 5595-4 


/- أن الذوق والوجد والكشف وغيرها يرجع إلىما يحبه الإنسان واعتقاده» فإن المشاهدة 
نتائج العقائد» وهؤلاء يعتقدون أنهم يرون الله وأنه سبحانه وتعالى يكلمهم» وأن حال ف خلقه 
كما تقدم بعضه”". 

9- أن طريقة الصوفية الي ذكرها هؤلاء للوصول للمكاشفات ‏ لو كانت حقا ‏ فإما 
تكون في حق من لم يأته رسولء فأما من أتاه رسول وأمر بسلوك طريقة فمن خالفه ضل» 
وخاتم الرسل ##ك هو أمر أمته بعبادات شرعية» ولو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء قبلنا لكانت 
منسوخخحة بشرع محمد 82" . 

والكتاب العزيز والسنة النبوية وكتب أهل العلم كلها رد على هؤلاء؛ وسيأنٍ مزيد رد 
لضلاهم. 


('؟انظر: ما تقدم في ص١11ه-0175)‏ وصامه-85ه2 وما سيأ في ص 0-7817 1/5, 


انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية جلب١١/400‏ . 


الأولياء وكراماتهم عند السامية 


المبحت الثالثف: الأولياء وكراماتهه عند السالفية. 


أولاً: الأولياء عند السالمية: 

الولي: هو الصديق والنصير» وامحب التابع» والقريب7) 

والولي اصطلاحاً: هو الذين آمن واتقى لقوله تعالى: د وَليآ أله لا حَوَفٌ 
عَلَيْهِر وَل هُمْ كَرَئُوَ © اندي ءَامَنُوأ وَكَانُوا يَتَقُورَ © »7 ف « ولي الله 
هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه ”2 وللولي تعريفات 
أخرى كثيرة هذا أرجححها. 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل الأنبياء هم المرسلون منهمء وأفضل المرسلين أولو 
العزم من الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ل. 

والصوفية ‏ ومنهم السالمية ‏ غلو ف الأولياء» وجعلوهم من مصادر تلقي الدين» وقد وصف 
أبو الحسن بن سالم الأولياء بالقدرة الخارقة» وأطال في ذكرهم أبوطالب المكي وذكر أقسامهم ومراتبهم 
ودرحاف,”: فيقول: « القطضب”” اليوم الذي هو إمام الأثافي الثلاثة» والأوتاد'” السبعة» 





("©انظر: لسان العرب جه 4١١/١‏ » والقاموس المحيط ص777١‏ مادة (ولي). 

© انظر: تفسير الطبري ج-05175/5) والإنصاف ف حقيقة الأولياء للصنعاني ت/ عبد الرزاق البدر ص78-5717: ط/ الأولى 
الناشر دار ابن عفان - الخبر» المملكة. 

7" سورة يونس الآية: 51-51 . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضمن بجموع فتاوى ابن تيمية 171/١1‏ »؛ وانظر: التصديق بكرامات الأولياء 
تأليف أبو بكر الحنبلي ص7١‏ » ط/ ١٠4١ه‏ الناشر دار عمار - الأردن. 

”'انظر: الفرقان بين أولياء الر<من ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 111/1١‏ . 

“'انظر: ما تقدم في ص /1/8١9-1/ا1‏ . 

"'تقدم تعريفه في ص5١١‏ . 

“الأوتاد ‏ عند الصوفية : هم أربعة رجال منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق وغرب وشمال 
وجحنرب. انظر: التعريفات للجرجان ص79 » واصطلاحات الصوفية ص7١‏ » وأبو طالب جعلهم سبعة وهذا العدد 
للأبدال عند بعضهم. انظر: الصوفية ف نظر الإسلام/ سميح عاطف ص ١7/4‏ » وهؤلاء الصوفية جعلرا هؤلاء مضاهاة 
لقول المنجمين ف أوتاد الأرض. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٠ 440/١١‏ 
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والأبدال20 الأربعين» والسبعين إلى ثلامائة كلهم في ميزانه» وإعان جميعهم كاإعانه» إغا هو بدل 
أبي بكرء والأثافي الثلاثة بعده إنما هم أبدال الخلفاء الثلاثة بعده» والسبعة هم أبدال البدريين من 
الأنصار والمهاجرين 0 ويقول: ,» الأبدال عددهم قُُ كل الدنيا ثلاثمائة 0 وله يذ كر أبو 
طالب المكي على هذا دليلاً. 

وذكر من كراماتّهم ما فيه دعوى الإلهية والربوبية» وما فيه دعوى القدرة المطلقة؛ 
وفضل بعضهم على الأنبياء» أما تعريفهم فلم يذكره؛ لكن ليس من ميزاتهم عنده موافقة الله 
تعالى ‏ فيما يحب ويرضىء وفيما يبغض» فهذا الأصل أخطأ فيه أبو طالب نفسه و كثير 
من الصوفية. 

وأما ابن برجان فيسمى الولاية النبوة غير الممنوعة وغير الخاصة» ويسمى الكرامات 
آيات النبوة» لكنها مبثوثة ف العالم» ويجعل شرط الولاية الصديقية فيقول:«أهل هذا المقام 
الرفيع ‏ أعينٍ الصديقية ‏ أن يضرب الحق على قلويهم وأفئدتهم, ويظهر شاهد الحق على 
ألسنتهم وأعمالهم» وكثيراً ما يكفيهم الله تعالى ‏ بضروب الكفايات» وإجابة الدعوات؛ 
وقضاء الحاجات» وقد تخرق لهم العادات لأنهم في مكان الوصل بين الأنبياء وغيرهم»)7". 

وتقييدابن برجان للولاية بالصديقية غير صحيح؛ فقد وصف الله الأولياء بالإبمان 
والتقوى» ووصفهم بالنبوة غير الخاصة أو غير الممنوعة لا يصحء فلا يطلق اسم نبي إلا على من 
سمه الله بذلكء والأولياء ليس هم شيء من صفات النبوة» وليس للأولياء طبقة خاصة يهم؛ 


يتميزون بماء بل هم مع المؤمنين. 


“الأبدال ‏ عند الصوفية : هم سبعة رجال يسافر أحدهم عن موضع ويترك جسداً على صورته فيه بحيث لا يعرف 
أحد أنه فقد. انظر: التعريفات ص +4 » واصطلاحات الصوفية ص 184 » وبعض الصوفية يجعلهم أربعين شيخاً. انظر: 
الصوفية في نظر الإسلام ص 174 » وعلى كل الصفات الي أطلقرها على هؤلاء لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثرء 
ولا بأهل بقعة من الأرض. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 445/١١‏ . 

لقوت ج79/5١‏ . 

"نفس المرجع 179/5 ء وانظر: شرح الأسماء الحسى ورقة ١98‏ أ. 

"شرح الأسماء الحسئ ورقة 47 أ. 


0 
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وقد تأثر ابن برجان في هذه الدعوى بالحكيم الترمذي» الذي جعل النبوة حظاً من 
الؤلاية فيفول: «(“الفزق بين النبوة والؤلاية أن النبوة كلام يفصل من الله وبحياء:. والولاية يكن 
ولي الله حديئه على طريق أخرى »0". 

ونقل قول ابن برحان ابن عربي وزاد عليه فال ابن عربي: « اعلم أن الولاية هي 
الفلك المحيط العام» ولهذا لم تنقطع» ولا الإنباء العام» وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة» 
وف محمد # قد انقطعتء فلا ني بعده يع مشرعاً له. ولا رسول وهو المشرع»...إلا أن 
الله لطف بعباده» فأبقى هم النبوة العامة الى لا تشريع فيها »''2, وذهب غالب متأحري 
الصوفية إلى تفضيل الولي على البي وليس هذا موضع البحثء زعموا أن الأولياء يتلقون من 
الله تعالى -292©, 

وجواب هذه الضلالة من وجوه: 

©” قال الشوكاني  في الرد على ابن عربي الذي نقل كلام ابن برجان :(«فالرجل‎ -١ 
وأهل نحلته مصرحون بأهم أنبياء تصريحاً لا شك فيه؛ بل لم يكنفوا بذلك حي جعلوا أنفسهم‎ 
.200) أعظم من الأنبياء‎ 
والنبوة اجتباء واصطفاء من الله تعالى  لمن يشاء ويختار من عباده» فلا يمكن أن تكتسب» أو‎ 
تنال» بينما الولاية يمكن أن تنال وتكتسبء بل يجب على الإنسان السعي لنيلها.‎ 

؟- هؤلاء الصوفية جعلوا الولاية قسيمة للنبوة» كأن الولي غير داحل تحت الدعوة 
النبوية» ولا من الأمة الإسلامية» وجعلوا للولي رتبة جديدة» غير معروفة في الإسلام”'» وإن كان 


('أحتم الأولياء له ت/ عثمان إسماعيل يحي ص74 » ط/ المطبعة الكاثوليكية - بيروت؛ وانظر أيضاً: ص 749 2 405 » 
4١5-٠6‏ » وكتاب الحكيم الترمذي تأليف/ د. محمد ايوش ص7١7‏ © 7١48‏ » ط/ دار العربية - القاهرة؛ ومن 
قضايا التصوف «. الجليند ص١١7‏ . 

فصوص الحكم ص 185-1١54‏ الفص العزيري. 

(“انظر: الصوفية/ ظهير ص 150-١848‏ . 


'"أني ابن عربي. 
('الصوارم الحداد القاطعة ص ١7١‏ . 


“"'انظر: الإنصاف ف حقيقة الأولياء/ للصنعاني ت/ عبد الرزاق البدر ص8" . 
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ابن برجان ذكر أوائل دعواهم. 

- المصطلحات الي ذكرها ابن برجان وغيره من الصوفية مثل"نبوة التشريع"» و"النبوة 
غير الممنوعة؛ أو العامة» أو غير الخاصة" و"يضرب الحق على قلوهم وأفتدقه" وغيرهاء هي 
مصطلحات مبتدعة لم تعرف في الكتاب أو السنة» ولم تؤثر عن أحد من السلف» وكل عبارة 
منها تكفي لتكفير صاحبها وإخراجه من دين الإسلام لأنما تعارض الأصول الي تعرف من دين 
الإسلام بالضرورة”". 

:- لا يحكم لمعين بالولاية» والكرامة لا تدل على الولاية» قال القرطبي: < قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم : ومن أظهر الله على يديه من ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات؛ فليس 
ذلك دالاً على ولايته» خلافاً لبعض الصوفية والرافضة»... ©0©) كما لا تدل على العصمة» بل 
هي من جملة آيات الأنبياء» بل قد تكون الخوارق» وبعض المكاشفات بسبب ما اقترن به من 
الشياطين 7 , 

ه- الإخسبار بالمغيبات انسد بموت النبي مت والإلهام من غيره فيك ممنوعا لمن تكلم به 
لأنه من رجم الغيب» لعدم تيقنه منه» وعدم عصمته؛ فلا يحل للولي أن يتكلم قْ الغيب عن 
مستقبل» ولو تكلم به عن قصد ثبت فسقه» وخرج عن دائرة التقوى» فضلاً عن الولاية» كما 


أخبر جل ذكره: إن جَاءَكمفَاسِق ينبا فَمَبَينُواً 4 أي فتفحصوا ثبوت خبره» وهذا الخبر 
أصله من رحم الغيب» فيثبت به فسقه ابتداء» لأنه ليس من علم محقق» وإن اعتقد حقيقته كفر .ما 


رده النصوص القاطعة» ومن اعتقد فيه أشرك بالله". 


'انظر: عقيدة حتم النبوة بالنبوة المحمدية تأليف أحمد بن سعد حمدان ص 17-١79‏ » ط/ الأولى .4 ١ه‏ الناشر دار 
طيبة - الرياض. 

""الجامع لأحكام القرآن 797/١‏ » ومعالم النبوة في الكتاب والسنة تأليف خالد العك ص1١‏ ط/ الأولى 418 اهم 
الناشر دار النفائس - بيروت» وسيأق تعريف الكرامة. 

“اانظر؛ شرح العقيدة الطحاوية ص١٠ه‏ : 

(أسورة الحجرات الآية: 5 . 

”'انظر: سيف الله على من كذب على أولياء الله تأليف صنع الله الحنفي ت/ علي رضاء تقدم الشيخ صالح الفرزان ص08 
-3ه ط/ الأولى 57٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الوطن - الرياض. 


- المصطلحات الى ذكرها الصوفية للأولياء مثل: القطبء» والأوتاد» والأبدال» ليست 
موجودة في كتاب الله ولا هي مأثورة عن البي يه بإسناد صحيح؛ ولا توجد في كلام السلف 
كما هي على هذا الترتيب» ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند 
الأمة قبولاً عاما”2»وما روى بلفظ الأبدال فكلها باطلةءولا هي من كلام البي 256"©. 
« وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه» بل هذا الترتيب 
والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية» والنصيرية ونحوهم»7". 

وهناك من يرد هذه المراتب للوثنية الفرعونية2). 

10- زعم ابن برجان أن الأولياء ف مكان الوصل بين الأنبياء وغيرهم» وهذا باطل» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (( من زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم الي يطلبون يما كشف 
الغفر عنهمء ونزول الرحمة إلى الثلاثمائة» والثلاثمائة إلى السبعين» والسبعون إلى الأربعين» 
والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الغوث» فهو كاذب ضال مشرك 0“, 
وما يذكره الصوفية عن الولي والكرامة يصادم نصوص الشريعة؛ وقد ابتدع الحكيم الترمذي 
نظرية الولاية الصوفية» وأخذها بعده الصوفية» ومنهم من أضاف إليها من وحي الشياطين» كابن 
عربي وغيره» ومنهم من اكتفى بشرح أقوال الترمذي؛ ومنهم من لم يصرح بكل ما ذكره 
الترمذي كابن برجان. 


("كارفل: مجموع فتاوى ابن تيمية جلب١١/174-177‏ . 


"انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 44١/١١‏ » والمنار المنيف لابن القيم ت/ عبد الفتاح أبر غده ص8؟١‏ » 
ط/ السادسة 4١4١ه‏ الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» سورياء والأسرار المرفرعة ص١47‏ » 
والمقاصد الحسنة ص55 رقم الحديث 8 . وسيف الله على من كذب على أولياء الله ص5" » وراجع طرق 
الحديث ف تقديس الأشخاص ف الفكر الصرؤ» تأليف محمد لوح جب4-101/1 1١‏ ؛ ط/ الأولى 1415هم 
الناشر دار المجرة - الرياض. 

“' مجموع فتاوى ابن تيمية 479/١١‏ . 

“انظر: الصوفية في نظر الإسلام ص 174 . 


'' بجموع فتاوى ابن تيمية جب1١//458-411‏ . 
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ثانياً: تعريف الكرامة: 

الكرامة ف اللغة اسم يوضع للإكرام» كما وضعت الغارة موضع الإغارة7. 

وقد اختلف الناس في الكرامة» فمنهم من ينكرهاء ومنهم من يجعلها قوى نفسانية'") 
وأثبت الكرامة أهل السنة والجماعة وكثير من أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية والسالمية 
وغيرهمء واختلفوا في تعريفها: فعرفها أهل الكلام بأها:< أمر خارق للعادة من قبل شخص غير 
ارق لدغواف الجرة: فنا لآ يكوك مقرونا بالإقاة والغمل الاح يكرت اتعدزاسا نوما يكرن 
مقروناً بدعوى النبوة يكون معجزة»”".وزاد بعضهم على الأمر الخارق:وقد يكون من 
الشيطان!؟), 

أما أهل السنة والجماعة فعرفوها بأنها: (( من جملة آيات الأنبياء» لأنها مستلزمة لنبوهم» 
ولصدق الخبر بنبوقم 200. 

والسالمية ممن يذهب إلى تعريف أهل الكلام, وإن كان لم يذكر أحد منهم هذا التعريف» 
إلا أن أبا طالب المكي يرى هذا الرأي ككثير من الصوفية» وكذلك الزبيدي ‏ كما سبق في 
تعريف المعجزة ‏ وافق أهل الكلام في تعريف المعجزة. 

وتعريف المتكلمين ‏ ومنهم السالمية ‏ للكرامة لا يصح من وجوه: 

-١‏ عدم التفريق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء» وكذلك بين آيات الأنبياء 
وكرامات الأولياء وبين خوارق السحرة والكهان. 

؟- أن كثيراً من آيات البي يك غير مقرونة بالتحدي» وبعض كرامات الأولياء مقرونة 
بالتحدي. 





(' انظر:لسان العرب ١7/١5‏ مادة (كرم). 

'"انظر: الصفدية بج١//‏ » ١47‏ 2 وأولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج الس تأليف عبد الرحمن دمشقية ص١١١‏ » 
ط/ الأولى 41١‏ ١ه‏ الناشر الدار العالمية للكتاب الإسلامي - الرياض. 

التعريفات للجرجاني ص ١84‏ باب الكاف. 

(كانظر: مهمات التعريف ص١7‏ باب الكاف فصل الراء. 

النبوات صه ١.‏ * » وأولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج الس ص0 ١4‏ . 


الأولياء وكراماتهم عند السالمية سام ا ب ب ب ب ب ب ب ب ب بر 0 


- أن بعض عجائب السحرة والكهان خارقة عند بعض الناس7"©, فهل تكون معجزة أو 
كرامة إذا قارفا كذب بادعاء النبوة أو الولاية؟ 

4 - زعم أهل الكلام ‏ ومنهم السالمية ‏ بناء على هذا التعريف أنه ما جاز أن يكون 
آبسة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي”"» قال ابن برجان ‏ عن معجزات الأنبياء : « وسلام 
الحجحر على رسو الله يي وكذلك الشجر وحنين الجذع وكلام الجمل وإعلام الذراع 
المسمومة» ونحو هذاء ولأولياء الله لله من هذه وهذه من ذلك درجات جعلها لهم دلالات على 
تكليم يكلمون» وإلهام يلهمون وأمور صادقة يطلعون عليها خارجة عن جريان العوايد »”". 

لذا ادعى بعض الصوفية ما هو أعظم من آيات الأنبياء» والصواب أن كرامة الولي لا يجوز 
أن تساوي آية الببي؛ ولا يحصل للولي كما يحصل للبي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
« ومعجزات الأنبياء فوق ذلك (أي كرامات الأولياء) فانشقاق القمر والإتيان بالقرآن» 
واتقلاب العصا حية» وحروج الدابة من صخرة لم يكن مثله للأولياء» وكذلك خلق الطير من 
الطينء ولكن آياههم صغار وكبار كما قال الله تعالى :< فأرئة لكيه الكتزوت وضبي 9 فلله 
تعالى ‏ آية كبيرة وصغيرة» وقال عن نبيه محمد هقط : لَقَد رَأم من ءَايت رَبْه 
الكبرى هج »© فالآيات الكبرى مختصة بالأنبياء» وأما الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين 
مثل تكثير الطعام» فهذا قد وجد لغير واحد من الصالحين» لكن لم يوجد كما وجد للبي هلك أنه 
أطعم اليش من شيء يسير» فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم لكن لا بعاثلون في قدره. 

فهم مختصوك: 

أ- إما بجنس الآياتء فلا يكون لمثلهم كالإتيان بالقرآن» وانشقاق القمر» وقلب 
العصا حية. 


(' انظر: النبوات ص/ه؟ » وأولياء الله ص١١‏ . 


انظر: أولياء الله ص75١‏ . 


("" تفسير ابن برجان ورقة 4٠4‏ بء وانظر: انظر: شرح الأسماء الحسى ورقة 47 أ . 
) 
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سورة النازعات الآية: .7٠‏ 


0 سورة النجم الآية: 14 . 


الأولياء وكراماتهم عند السالمية 


ب- وإما بقدرها وكيفيتها كنار الخليل؛ فإن أبا مسلم الخولاني وغيره صارت النار 
عليهم برداً وسلاماًء لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها كما وصفوها فهو مشارك للخليل 
في جنس الآية كما هو مشارك في جنس الإبمان محبة الله وتوحيده »0©. 

لذا لا يصح تعريف أهل الكلام للكرامة والصواب ما عرفه يما أهل السنة والجماعة وهو 
أن الكرامة « من جملة آيات الأنبياء لأا مستلزمة لنبوتهم» ولصدق الخبر بنبوقم »2 ويمذا 
التعريف يتم تجنب المخطأ الذي وقع فيه أهل الكلام» ويتميز ما يلي: 

-١‏ رفع آيات الأنبياء فوق حوارق الجميع. 

؟- التفريق بين آيات الأنبياء وبين الكرامات» وأن الثانية تبع للأولى ودليل من أدلة 
صحة النبوة. 

ما- رفع الكرامة عن أن تكون من خنس عفاريق السحرة والكهان. 

- معرفة السبب الذي من أجله تحصل الكرامة وأن لله فيها حكمة”". 

ثالغاً: نماذج من الكرامات عند السالمية: 

السالمية كغيرها من المتصوفة ذكروا كثيراً من الكرامات الى فيها مغالاة وكذبء وقد 
روى بعض هذه الكرامات عن أبي الحسن أحمد بن سالم شيخ السلمية» وأبي طالب المكي وابن 
برجان وغيرهم, لكن بعض السالمية الآخرين كالزبيدي لم يذكر منها شيئاء وأما سهل التستري 
شيخ مشايخ السالمية فتروى عنه كثير من الكرامات. 

ويمكن أن نقسم هذه النماذج إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: كرامات فيها ادعاء المشاركة في الألوهية والربوبية. 

الثابي: كرامات فيها ادعاء القدرة المطلقة للأولياء وعلم الغيب. 

الغالث: كرامات فيها ادعاء رؤية الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ في الدنياء وسبق ذكر هذا 
النوع في مسألة رؤية الرب ‏ تعالى ‏ ف الدنيا مما يغن عن الإعادة هنا'”. 


النبوات ص795 . 


"2 انظر: أولياء الله / دمشقية ص0٠4١1.‏ 


(" انظر: ما تقدم ف ص585-01. 


الأولياء وكراماتهم عند السالمية سسسب سر 0 


وهذه الأنواع تلاعبت بهم الشيطان فيهاء ويظهر هذا التلاعب في النوع الثالث أكثر 
رونا باعتراف شيوخ التصوف أنفسهم. 

وسبب هذا الضلال يعود في أصله إلى متابعة الصوفية لأهل الكلام في تعريف الكرامة) 
وإلى بجاهداتهم ورياضاتهم؛ والجوع والنصب والإجهاد» حى يرون ما لا حقيقة له ويسمعون ما 
لا حقيقة له. 

وإلى ترك الرواية بالإسناد» والانصراف عن العلم» ومحاولة تأييد مذهبهم يذه الحكايات 
الا رع ع ين 

أ نغخاذج من الكرامات التي فيها ادعاء المشاركة في الألوهية: 

أبو طالب المكي من السالمية ككثير من الصوفية في الغلو في كرامات الأولياء» حى ذكر 
جملة منها فيها منازعة للألوهية» والنبوة وغير ذلك وهذه تماذج منها: 

-١‏ قال أبو طالب المككي: «( وهذه المقامات من فضائل التوكل وفوقها ما لا يصلح 
رمه في كتاب من مكاشفات الصديقين ومشاهدات العارفين» منها أنه أعطاهم كن باطلاعه 
إياهم على الاسم فزهدوا في كون كن لأجل كانء توكلاً عليه وحياء منه أن يعارضوه في 
قدرته »0 وقال ابن برجان: « وعلى قدر صدقه''»في سيره» وطهارة عيبه وجهده؛ يطلع له 
علم الحداية» ويظهرله التعلق بالإسم المحجوب, ورا أعطي فوائد "كن" المتصلة ب "كان" عوضا 
من ال "كن" المتصلة ب "يكون" المعهودة في دار الدنيا )»20 

؟- وقال أيضا: « ولما دحل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس وهبوا الأموال» اجتمع إلى 
سهل إخوانه فقالوا: لو سألت الله َي في هذا الأمر؟ ولو دعوت؟ فسكتء ثم قال: لله تعالى 
عباد في هذه البلدة» لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليله 
ولكن لا يفعلون. قيل: و ؟ قال: لأنهم لا يحبون ما لا يحب. ثم ذكر من إجابة الله تعالى أشياء لا 
نستطيع ذكرها. حى قال: لو سألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمهاء وأعلم أن العبد إذا بلغ من الله 


("© القورت جمئ8]ه١‏ . 
"أي الولي. 
(؟انظر: شرح الأسماء الحسئ ورقة 7 أ. 


الأولياء وكراماهم عند السالمية ا ب 400 


تعالى هذا المكانة حى يعطيه كن؛ اقتضته الحال أن يقول: وفقئئ لما تحب واعصمئي مما تكره؛ فإني 
بشر جاهل لا أحسن التدبير ولا أعرف المقادير ولا علم لي بعواقب الأمورء وأحاف أن يكون 
في قولي تفاوت وفي إرادتٍ اضطراب» وإذا أجابه تعالى إلى ذلك» سكت فلم ينطق وسلم 06". 

ومسا ذكره وإن ساقها على أنما كرامة» فنا تتضمن قدرة من ذكرهم على التصرف في 
الكونء وهذا مشاركة في الألوهية» فإذا قدر هؤلاء الأولياء على أن يقولوا للشيء كن فيكون؛ 
فما بقى للرب - تعالى ؟ وهل حصل للأنبياء مثل هذا؟ 

وقد كذب شيخ الإسلام ابن تيمية النقل عن سهل ف التانية'©؛ لكن أبا طالب ساق 
القصة على وجه الاستدلال. 

وأما حكم هذه المقولة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ من قال: إن أحداً من أولياء' 
الله يقول للشيء: كن فيكون, فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» فإنه لا يقدر على ذلك أحد إلا 
الله سبحانه وتعالى » وليس كل ما يريده ابن آدم يحصل له 70". 

وقال الصنعاني عن هذه المقولة: (( سبحانك هذا تان عظيمء بينما اليب ينوض في 
إثبات الكرامة لولي» صار الكلام ثي إثبات خواص الإلهية له. والحال أن الرسل الذين هم الهداة 
للأمم» وباتباع شعاع أنوارهم صار الولي ولياء إذا قالت لهم الأمم يأتون بآية يقولون إنما الآيات 


01 


عند الله» ويأمر أفضل رسله ؤي أن يقول: « قل ل 
دي 0 وينهاه أن يقول للشيء إن فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» وهؤلاء يقولون: أمر الولي 
بين الكاف والنون» وهذا غلوٌ كغلو النصارى في المسيح» أو نوع من الجنون. 

وقد اختلف أثمة الأصول هل يجوز أن يفوض الله إلى رسوله #كِ حكماً من الأحكام 
الشرعية؛ فكيف إطلاق التصرف في الأكوان؛ إيجاداً وإعداماً ف الأمور الكونية» وبالجملة فردٌ 


4 


ملك لِتَفُسى ضَرًا وَلَا تَفُعمًا إل مَاسَاءَ 


القوت ج117/5. 


('© انظر:ماتقدم في ص ١7١‏ . 
انظر: المستدرك على مجموع قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع محمد القاسم 75/١‏ . 


(اضورة بوش الآنةة وهم 


هذ الحذيان لا يحتاج إلى دليل من سنة ولا قرآن» وإنما يحتاج إلى عقل يفرق بين خالق الأكوان 
وبين الإنسان )2"00. 
ب كرامات فيها دعوى القدرة المطلقة للأولياء وعلم الغيب: 
ذكر الصوفية ومنهم السالمية الصوفية كثيراً من الكرامات» الي فيها دعاوى عريضة» 
وتسليم مطلق بقدرة الأولياء المطلقة» قال أبو الحسن أحمد بن سالم عن مع قوله: "الإيمان 
والقدرة" فقال؛ <٠"ه‏ و أن" تؤمن ولا نكر قلبك: بآن يكون عبد بالمشرق اويكوث سن كرامة الات 
تعالى ‏ له أن يعطيه من القدرة ما ينقلب من بمينه على يساره فيكون بالمغرب» يعن تؤمن بحواز 
ذلك وكونه »20, 
وروى عنه السراج الطوسي أقوالاً أخرى دون هذه في الكرامات”". 
وروى أبو طالب المكي كرامات فيها قدرة الأولياء الخارقة على التنقل فقال: < قيل 
لأبي يزيد: بلغت جبل قاف؟ فقال: جبل قاف أمره قريبء؛ الشأن في جبل كاف وجبل عين 
وجبل صادء قال: وما هذا؟ قال: هذه جبال محيطة بالأرضين السفلى» حول كل أرض جبل 
بمزلة جبل قاف محيط بمذه الدنياء وهو أصغرهاء وهذه أصغر الأرضين؛ وقد كان أبو محمد 
يخبر أنه صعد حبل قاف» ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه» وكان يصفه ويصفهاء وقال: لله 
عبد بالبصرة يرفع رجله وهو قاعد فيضعها على جبل قافء وقد قيل: الدنيا كلها حطوة 
للولي» وإن ولياً لله خطا خطوة واحدة خمسمائة عام» ورفع رجله على جبل قاف والأخرى 
على جانب الحبل الآخر» فعبر الأرض كلهاء وقيل لأبي يزيد: دحلت إرم ذات العماد فقال: 
قد دخلت ألف مدينة لله في ملكه؛ أدناها ذات العماد, ثم عدد2 كلها »”), وهذه المواضع 


كلها كذب لا وجود للا. 


"© الإنصاف في حقيقة الأولياء ص ١-9‏ 5 » وانظر: انحرافات الصوفية ج9/5 787-75 » وأولياء الله / دمشقية ص58 ١194-١‏ . 
اللمع ص3”9.0 . 1 
انظر: نفس المرجع ص0-5917 40 . 

كذا في الأصل ولعلل الصواب: عددها. 


7 القورت ج5/ه١١.‏ 


الأولياء وكراماتهم عند السالمية لال ب 0 


ومن الكرامات الي ذكرها أبو طالب لبعض الأولياء أن الكعبة تطوف يهم فقال: 
« ويقال إن لله عبادا تطوفهم الكعبة تقرباً إلى الله تعالى » وحدئين شيخ لنا عن أبي علي 
الكرماني شيخنا ممكة» وكان من الأبدال إلا أن سمعت هذه الحكاية منه؛ قال سمعته يقول: رأيت 
الكعبة ذات ليلة تطوف بشخص من المؤمنين 0", 

وقد رد العلماء هذه المقولات الباطلة» الضالة» قال ابن أبي العز الحنفي: << فمن ادعى أنه مع 
محمد #ِنهٌ كالخضر مع موسىء أو جوز ذلك لأحد من الأمة» فليجدد إسلامه؛ وليشهد شهادة الحق؛ 
فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا» فهلا 
حرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله ييه حين أحصر عنهاء وهو يود منها نظره »7". 

وقال الصنعاني ‏ رحمه الله : < إن أكثر الكرامات الي شاعت بين العوام» وحازت 
على عقول الخواص» كذب من العوام الذين هم فتئة دين الإسلام؛ أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا 
بنور العلم» وهم الحمج الرعاع »”". 

أما معرفة الأولياء لعلم الغيب فقد وصف أبو طالب المكي شيخ السالمية أبا الحسن أحمد 
بن سال بمعرفة الغيب وانقلاب الأعيان له فقال: « وقدكان للشيخ أبي الحسن بن سالمح ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ من هذا الطريق؛ مشاهدات ومطالعات وسياحات في الغيوب» وجريان قُِ 
الآحريات» وانقلبت له الأعيان وظهرله العيان» وطوىله المكان؛ ورأى ألف ولي لله تعالى» 
وحمل عن كل واحد علماء ثم انقطع الطريق بعد فقده وعفا الأثر ودرس الخبر »© وهذا باطل 
فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى . 

وقد تقدم ذكر بعض الأقوال في زعم بعض الصوفية رؤية الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ 
في الدنياء وقد أرشد شيوخ الصوفية هذا الرائي بأن يبصق على ما يراه» لأنه شيطان» فلما بصق 


عليه تمزق ولم يره بعد ذلكء» مما دل على أنه شيطان تمثل لهم ليضلهم. 


6.0 
نفس المرجع 05/5 3708-9 . 


إن شرح العقيدة الطحاوية ص 515-01١‏ . 
"انظر: الانصاف ف حقيقة الأولياء صه؟ . 


القرت جل21717/6 وانظر: 379/١‏ . 


الأولياء وكراماهم عند السالمية مسسل ل ل ب 2 022 


وقد سبق بيان بعض كراماتهم وال زعموا فيها رؤية الله تعالى ‏ عياناً في الدنياء 
ودحول بعضهم الحنة وغير ذلك من الضلالات0"©. 

فهذه النماذج توضح مدى الكذب الحاصل في روايات الكرامات العجيبة المسطورة 
في كتب التصوفء ولذا فإن المنكر لهذه الكرامات لا يكون منكرا لكرامات الأولياء؛ لا 
سيما إذا كان مقراً بأن من منهج أهل السنة والجماعة إثبات الكرامة؛ فإن إنكار الكرامة 
ضلالة وانمحراف عن الحق» وإنما يكون منكرا للخرافة الى لا سند لماء بل غالبها مسروق 
مقنبس”". 

وقد أنكر الإمام ابن أبي زيد القيراواني على أبي عبد الرحمن الصقلي الذي غالى ف ذكر 
الكرامات» والصقلي ممن تتلمذ على سهل التستري» واتصل بالسالمية("» وقد أفرد ابن الجوزي 
باباً في "تلبيس إبليس على المتدينين بما يشبه الكرامات" قال فيه: « ولقد استغوى الشيطان بعض 
ضعفاء الزهاد بأن أراه ما يشبه الكرامة »7 2» وقال: < وقد لبس على قوم من المتأخرين؛ 
فوضعوا حكايات ف كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم؛ والحق لا يحتاج إلى تشييد 
بباطل» فكشف الله تعالى ‏ أمرهم بعلماء النقل »”"2» وذكر بعض هذه الكرامات ثم قال: 
« هذا كذب محال لا يشك فيه عاقل 2©00» وقال: ( وقد أندس بين الصوفية أقوام تشبهوا يمم؛ 
وشطحوا في الكراماتء وادعائهاء وأظهروا للعوام مخاريق صادوا با قلوهم »”". 


('؟انظر: ما تقدم في ص١8مه-1607‏ . 

(')انظر: أولياء الله / دمشقية ص١51١‏ »؛ والتصرف المنشأ والمصادر / إحسان إلهي ظهير ص 55-5١‏ »؛ وشبهات 
التصوف / عمر قريشي ص ه7١‏ ومع المسلمين الأوائل (العباد الأوائل) / د. مصطفى حلمي ص ١١8‏ . 

انظر :ما سيأني في صهه/ا-/اهلا . 

تلبيس إبليس ص750 . 


نفس المرجع ص4 79 . 
نف 


م 


انظر: نفس المرجع ص 7945-179٠‏ . 
7 نفس المرجع ص 557 . 


الفصل الثاني 


منصج السالفية وآرائهه في اليوه الآخر 


المبحث الأول : الروح عند السالمية. 

المبحث الثابي : محاسبة الكفار عند السالمية. 

المبحث الثالث : ذبح الموت عند السالمية. 

المبحث الرابع : مسألة البرزخ وعلم الساعة عند السالمية. 


منهج السالمية وآرائهم 3 اليوم الآخر للب يبب 6 


تفخضيط: 


السالمية كغيرها من الفرق الكلامية عدا المعتزلة» يؤمنون باليوم الآخر على اعتقاد أهل 
السنة والجماعة في العموم» وقد أفردوه في مباحث وفصول وأبوابء قال أبو طالب المكي في 
عقيدته: (١‏ عقود القلب الي هي السنة امجتمع عليهاء نقلها الخلف عن السلف؛ ولم يختلف فيه 
اثنان من المؤمنين» فيها ست عشر خصلة. تمان واجبات ف الدنياء وثمان واقعات ف الآخرة؛ ثم 
ذكر الثماني الواقعات ف الآخرة وهي: 

١-أن‏ يعتقد العبد مسألة منكر ونكير. 

-١‏ أن عذاب القبر حق وحكمة وعدل على الجسم والروح والنفس. 

الإيمان بالميزان ذي الكفتين واللسان وأنه حق وعدل وحكمة. 

4 - يعتقد أن الصراط حق على ما جاء. 

ه-الإيمان بوقوع الحساب وتفاوت الخلق به. 

5- الإبمان بالنظر إلى الله جَليدٍ عياناً بالأبصار كفاحاً مواجهة. 

- يعتقد إخراج الموحدين من النار بعد الانتقام. 

-أن لكل مؤمن شفاعة بإذن الله" 

وقد سبق الكلام على الرؤية» وما ذكره في هذا الباب يوافق ما ذكره أهل السنة 
والجماعة:؛ سوى قوله (بعد الانتقام) فلا يصح إطلاق هذا القول؛ ولعل مراده التمحيص لأهل 
الكبائر» ولم يذكر السلف هذه الكلمة. 

وقال أبو محمد ابن عبد الله البصري في أصول السنة والتوحيد: « كان إجماع السلف 
والخلفء وأئمة الدين وفقهاء المسلمين»... على أن عقيدة السنة أربع عشرة خصلة: سبعة 
متعلقة بالشهادة» وهي مما يدان بها في الدنياء وسبعة متعلقة بالغيب وهي ثما يؤمن يما من أحكام 
الآحرة »» ثم قال: ١‏ والمتعلقة بالآخرة: 


١-الإبمان‏ بأحكام البرزخ. 


('“انظر: القورت ج5/ه. ,.71١-9‏ 


منهج السالمية وآرائهم ف اليوم الآخر اش ا 00000 


؟- والآيات الى بين يدي الساعة. 

7- والبعث بعد الموت. 

5 - ورؤية الله تعالى. 

ه- والإيمان بالحوض. 

5- والشفاعة»؛ والصراطء والميزان. 

- وحلود الدارين. 

فمن حالف شيئاً من هذا فقد حالف اعتقاد السنة والجماعة »0 

وأما أبو الحسن أحمد بن سالم شيخ السالمية فلم يرد إلا قوله إن الثواب والعقاب للروح 
والجسدء ورد القول بالتناسخ”©. 

وقد تطرق لمسائل اليوم الآخر ابن برجان في تفسيره في شرح الأسماء الحسئئء والزبيدي 
لكن على وجه الإجمال, غير أن السالمية خالفوا في بعض المسائل أهل السنة والجماعة» وهي 
المباحث التالية: 

الملبحث الأول : الروح عند السالمية. 

المبحث الثالئن : محاسبة الكفار عند السالمية. 

المبحث الثالث : ذبح الموت عند السالمية. 

المبحث الرابع : مسألة في البرزخ» وعلم الساعة عند السالمية. 


('انظر: أصَول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض جماء.ه 3 


''انظر: اللمع ص4 55 . 


الروح عند السالية يبي بي سه ع6 


الفيحت الأول: الروج عند السالمية. 


السروح: في اللغة: بالضممء ما به حياة للأنفس» ويذكر ويؤنث والجمع: الأرواح» 
ويطلق الروح على القرآن» والوحي» وجبريل» وعيسى اليل يل والنفخ» » وأمر النبوة» وحكم الله 
تعالى » وأمره' : 

والروح في القرآن الكريم له عدة معان منها: 

أحدها: الوحي كقوله تعالى:« وََحَدَالِكَ أَوْحَيمآ !لَك رُوحَا م ِنَ ْنَا 4©» وقوله 
تعالى:ط يُلْقَى روح مِنْ أمْرِوء عَلَئ مَن يَشَآءُمِنعِبَادِوء 74 وسمى الوحي روح لما يحصل به 
من حياة القلوب والأرواح. 

الثابي: القوة والتبات والنصرة الي يؤيد يها من يشاء من عباده المؤمنين كما قال : 


0 ما 


أُوْلَتِكَ حَتَبَ في قلوبهم بم آلإِيمَنَ وَأندَهُم روح مِنْه 
الثالث: جبريل كقوله تعالى :9 تَرَّلَ به آلرُوح الْأمِين © 4 . 
الرابع: الروح الي سأل عنها 4 عنها اليهود فأجيبوا بأنها من أمر الله وقد قيل: إها الروح 


اللدكوزة :ف أقوله تال :يوم يُقُومُ الذوح وَآلمَ شِكَهُ صَفمًا ل يمَحَلّمُونَ 4”» وقبل إها الروح 
المذكورة في قوله تعالى:( تَنَرَّلَ آلمَلَتِكَة وَآلرُوحٌ فيهًا بإذن رَبَهم 4" 


الخامس: المسيح ابن مريم قال تعالى :ل إِنّما آلْمَسِيحْ عيسى أبن مَرْيمَ رَسُول آله 


”''انظر: لسان العرب 757/7 مادة (روح)؛ والقاموس المحيط ص؟58 مادة (روح). 
'؟سورة الشورى الآية: 07 . 
(''سورة غافر الآية: 168 . 


(') سورة المجادلة الآية: 8١‏ . 


سورة الشعراء الآية: 1١91‏ . 


سورة النبأ الآية: .م" . 


(002 


2 


3 2 5 
سورة القدر الآية: 4 . 


الروح عند السالمية ملسي ار 0 


الث سور 


وكلمتهد ألقدهآ اك مَرَيم ووو فت ب '» وأما 0 بن آدم فلم تقع تسميتها ف القرآن 
إلا بالنفس كقوله تعالى: ( يَتَأَيَمُهًا آَلنّفْسُ آلْمُظمِنّةُ © )". 

وأما ف السنة فجاءت بلفظ النفس والروح» 0 أن كوا من أمر الله لا يدل على 
قدمها وأنما غير مخلوقة””. 

وأما قوله تعالى الااؤيتكلرق ك عن الاوح كل الاو وق اررض 6 فقد قيل ف 
تعريف هذه الروح المسؤول عنها أقوال كثيرة: قيل سألوه عن جبريل» وقيل: سألوه عن ملك 
عظيم له ألسنة» وقيل: سألوه عن الروح الي تكون بما الحياة في االجسد, وقال أهل النظر: سألوه 
عن كيفية مسلك الروح في البدن وامتراجه به. 

وقال كثير من أهل العلم إنهم سألوه عن روح الإنسان, لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى 
روح الله ولا تجهل أن جبريل ملكء وأن الملائكة أرواح؛ وعليه أكثر المفسرين0© 

ورجح ابن القيم أن المراد الثاني فقال: « إن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح 
بين آدمء بل هو الروح الذي أحبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك 


عظيم 200 


سورة السناء الآية: 1 


("'' سورة الفجر الآية! لام . 

6 انظر: الروح لابن القيم ت/ د. بسام العموش ج7/8ه-114ه ء ط/ الثانية 141١5‏ ١ه‏ الناشر دار ابن تيمية 
- الرياض. 

9 سورة الإسراء الآية: 88 . 

”© انظسر: تفسير القرآن لابن المظفر السمعاني ت/ ياسر إبراهيم وغنيم عباس ج7074/7 ؛ ط/ الأولى 514 ١ه‏ الناشر 
دار الوطن - الرياض» واللخامع لأحكام القرآن للقرطبي 5١14/٠١‏ » وتفسير البحر المحيط لأبي حيان ت/ عادل عبد 
ا موحود وآخرون جل74/5 » وفتح الباري ج5/8١ه‏ » وروح امعان للألوسي 2151/١6‏ وفتح البيان في 
مقاصد القرآن للعلامة صديق حسن القنوجي 417/90 » ط/ عبد الله الأنصاري 417 ١ه‏ الناشر المكتبة العصرية 
بيروت- لبنان. 


لروح لابن القيم ج011//5 . 


ا 


الروح عند السالمية مام ب 107 102 


وعلل ابن القيم ذلك بأن اليهود: « إنما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي وذلك هو 
الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس» وأما أرواح بي آدم فليست من الغيب 2©00» وقد خالفه 
كثير من أهل العلم وردوا ما قال'"» وروح بن آدم من أعظم المعجزات فهي بين جنبيه ولا 
يعرف حقيقتهاء قال القرطيبي: « ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع 
العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذاء كان يعجزه' عن إدراك حقيقة الحق 
أولى» وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاورله؛ دلالة على أنه عن إدراك خالق 
أعجز )2006, 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن المراد هو روح الإنسان» وهو المنقول عن الجمهور وعليه 
أكثر السلف””, لأنه << لما أبحر الكلام إلى ذكر الإنسان وما جبل عليه؛ ذكر الله سبحانه سؤال 
السائلين لرسول الله عَيهْ عن الروح »200. 

وأما تعريف الروح فقد « حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 
ثانية عشر إ[و]”" مائة قول؛ فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن 
علموا أن الله سبحانه ‏ قد استأثر بعلمه» ولم يطلع عليه أنبياء ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا 
البحث على حقيقته فضلاً عن أممهم المتقدمين. 

وقد عجرت الأوائل عن إدراك ماهيته بعد إنفاق الأعمار الطويلة على الخوض فيه»... 

ولذا رد ما قيل في حده قديماً وحديثاً 2) ويدخحل تبعا لروح الإنسان روح الحيوان. 


9" الروح جل518/5 . 

7 انظر: روح المعاني جه ١57/1‏ » وفتح الباري جمل؟اهة. 

كذا في الأصل والأولى (عجزه). 

الجامع لأحكام القرآن 5714/١١‏ . 

7 انظر: تفسير القرآن لأبي المظفر 774/5 » وروح المعاني جبه 157/1 » وفتح البيان 547/8 وغيرها. 
'فتح البيان للقنوجي 447/7 . 

سقطت من الأصل ولا تستقيم العبارة بدوفها. 


فتح البيان جب44/8/1 . 


الروح عند السالمية 


وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة» على أن روح الآدمي مخلوقة. 

وقال بقدم الروح صنفان: 

الأول: الصابئة الفلاسفة يقولون هي قديمة أزلية» لكن ليست من ذات الرب» ويزعم من 
دحل من أهل الملل فيهم أنما هي الملائكة. 

الستائ: زنادقة هذه الأمة وضلالها ‏ من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة ‏ يزعمون أنها من 
ذات اله2"0) وممن يقول بهذا القول بعض أعلام السالمية كابن برجان؛ فقال ف تفسير قوله تعالى: 
( وَيسْكَلوتَكَ عن آَلوُوحِ 4 « أي ما هو الروح؛ فلذلاف ان اللشوات بح ١‏ عن حيقيفة امورل 
عنهء ومم هو وجوده؛ والسؤال عن الأمر م" هو؟ فإن السائل عنه لا يخلو أن يكون سؤاله عن 
الأمر الذي هو الشأن كقوله جل ذكره: 9 إنَّمَآ أَمْرُُه إدَآ أَرَادَ شَيْكَا أن يَقُولَ له كن فيَكون 
(2 4" معناه إنما شأنه أو ما يكون معبراً عنه أو مفسراً له ويجمع''“هذا الأمر على أمورء وعلى 
هذا فيكون صفة من الصفات» وإن كان من الأمر الذي قوله» فهو إذا ما يكون عن الكلام العلي 
فهو روح ليس يمخلوق ولا محدث ولا بفناء سبحانه وتعالى عن ذلكءأوتكون هذا المشارإليه 

2 3 و ع ع 2 م0 ورا 5 

المعبر عنه بالروح من الأمر محدثا من الأمر كما قال:ظه خلقكم مّن تَرَابِ 4 '.فهذا محدث 
موجود من الأمر الذي هو الكلام وهو المقول له كن فيكون روحا أو أمرا أو جسما لكن على 
النحو الذي يشاؤه منه به »220 فظاه رمن قوله هنا أنه يقول أن الروح غير مخلوقة. 

وقد نسب هذا القول للسالمية أبو الفرج الشيرازي فقال: « يسأل عن الروح؟ فإن قال: 


2 أ ٌ 3 
لا تفئ وإنما تخرج من نفس وتدحل في أحرى» فهو سالمي بحوسي دهري » .١‏ 





"© انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية +/515-511 . 


'" كذافي الأصلء والأولى حذف الألف ف (ا). 

“ورف يس الآية م وق الأصل كرر أول الآية. 

9 في الأصل لم تنقط الياء. 

7 سورة الروم الآية: ٠٠‏ » فاطر الآية: 1١‏ » وغافر الآية: /31 . 

9 تفسير ابن برجان ورقة .٠غ‏ بء وانظر: انظر: شرح الأسماء الحسئئ ورقة 71 أءب. 


(') جزء فيه امتحان السينٍ من البدعي ص 15١‏ . 


الرواح عند السامية سس سس 0 


ولعل مراده أن الذي يقول به هذه الطوائف الثلاث السالمية والمحوس والدهرية» وليس أن 
السالمي بحوسي دهريء وإن قال بذلك فهذا تجاوز منه ‏ رحمه الله 0©. 

كما نسب إليهم أيضاً القول بأن الحيوان لا روح فيه؛ وأن قائل ذلك سالمي حشيشي”"» 
لكن المنقول عن ابن سالم (الأب) شيخ السلمية يخالف هذاء قال السراج الطوسي: (( معت ابن 
سالء وقد سكل عن الثواب والعقاب» يكون للروح والجسد أو للجحسد وحده؟ فقال: الطاعة 
والمعصية لم تظهر من المسد دون الروح؛ ولا من الروح دون الجسد».حى يكون الثواب والعقاب 
على الحسد دون الروح أو على الروح دون الجسدء ومن قال في الأرواح بالتناسخ؛ والتنقل؛ 
والقدم؛ فقد ضل ضلالاً بعيداء وحسر خسراناً مبيناً »227 وهذا القول يوافق مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ والأولى أن ينسب القول بقدم الروح لابن برجان وليس للسالمية فهذا شيخ السالمية 
يرد هذه المقولة ويضلل القائل يما. 

وأما ابن برجان فاستدل على ما ذكره بقوله: « فصل المعهود في الوجود أنه جل ذكره 
له بكل صفة اسم هو من أسمائه وأن كل اسم له مسلكه في الوجودء من ذلك أنه السميع 
البصير فأوجد السمع والبصر... وله الروح» قال عرّ من قائل:9 وَتَفَخّثُ فيه من رُوحى 4 
وقال ف المسيح :ل وََكَلِمُه: أنه إلى مَرْيمَ وَرُوحخ س4 وقال:( وهم يروج 
مَْةّ24, كذلك قال خلق خلقاً هو الروح:ط تَعْرُج آلمَلتِحَة وَآَلرُوح َيه 4" ومنه روح 


اله س والروح الأمين جبريل العلينلة, والمومنون يتحابون بروح الل وقال رسول الله ع "لا 





('© انظر: جزء فيه امتحان السنٍ من البدعي ص 5498. 
"© انظر: ماسيأي في ص 187 . 

(" اللمع ص4 739 . 

7 سورة الحجر الآية: 79 » وسورة ص الآية: ؟لا . 
9 سورة النساء الآية: ١9/١‏ . 

() سورة المحادلة الآية: 5١‏ . 


3 أ 3 
سورة المعارج الآية: 4 . 


تسسبوا الريح فإنها من روح الرحمن”'» فكل روح اتصف به فهو صفة له وهو منه» وكل ما 
بان عنه فهو خلقه. ومنه تسبيح الملائكة؛ ورسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ 
"سبوح قدوس رب الملائكة والروح”” ثم من هذا الروح ما هو منه قريب كالروح الذي نفخ 
منه في آدم الكتتلاء والروح الذي مى به عبده ورسوله عيسى بن مريم» فذلك تحقيق حقيقة لمن 
آثره به وخخصه بخصوصيته؛ ثم إلى ما وراء ذلك درجات وما أوتينا من العلم إلا قليلاً »7". 

واستدلال ابن برجان على معان الروح لا يدل على مراده في أن الروح غيرمخلوقة» فما 
ذكر هو من معان الروح كما سبق. 

وأما استدلاله بإضافتها إليه سبحانه في قوله تعالى:١‏ وَتَفَحْتٌ فيه من رُوحى أي فينبغي 
أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه ‏ نوعان: 

الأول: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة 
صفة إلى الموصوف كاء فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته؛ صفات له غير مخلوقة. 

الثاب: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح» فهذه إضافة 
تلوق إل حالقنه ومسصتوع إل ضائعة لكنها إضافة تسن خصيصا وتخرينا ييز به 
المضاف عن غيره؛ كبيت الله وإن كانت البيوت كلها ملكاً له» وكذلك ناقة الله والنوق كلها 
ملكه ونخلقه؛ لكن هذه إضافة إلى إلهيته؛ تقتضي محبته لها وتكريعه وتشريفه بخلاف الإضافة 
العامة إلى ربوبيته؛ حيث تقتضي الاختيار» والله يخلق ما يشاء ويختار مما حلقه كما قال تعالى: 


7 أحسرجه أبو داود في (كتاب الأدب» باب: ما يقول إذا هاجت الريح) جدد/5.؟ حديثت ركم ل31.ه » وابن ماجه 


ف سننه ( أبواب الآداب» باب: النهي عن سب الريح ) ج0/5١7‏ حديث رقم 37177 واللفظ له» والحاكم في 
المستدرك 5805/4 وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين» وصححه د. بشار معروف في هامش سنن ابن ماجه 
ج 7514/0 ورقم الحديث عنده /ا/ا3 . 

''' أخرحه مسلم ف (كتاب الصلاة؛ باب: ما يقال في الركوع والسجود) 757/١‏ حديث رقم 577 بلفظه؛ والنسائي 
في (كتاب الافتتاح؛ باب: الذكر في الركوع) ج5/. ١51-19‏ حديث رقم 37١44‏ . 

'" نفسير ابن برجان ورقة 409 . 


”7 سورة الحجر الآية: 78 » وسورة ص الآية: 777 . 


الروح عند السامية مس سه 2ه 


ل وَرَتُكَ علوم يَشَاء 0 وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من 
العامة ولا من باب إضافة الصفات فتأمل هذا الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع 
فيها ما شاء الله من الناس. 

فإن قيل فما تقولون في قوله تعالى:« وَتَمَحَتٌ فيه من رُوحى 4" فأضاف النفخ إلى 
نفسه وهذا يةّ يقنضي المباشرة عنه تعالى كما في وله( حَلَقتُ بِيَدَئٌ » (... قيل هذا الموضوع 
هو الذي أوجب هذه الطائفة أن قالت بقدم الروح» وتوقف فيها آخرونء ولم يفهموا مراد 
القرآن» فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح مخلوقة أضافها ا 
كما بيناء وأما النفخ فقد قال تعالى في مريم : ألم أَحْصّنَتَ حَصَّنَتٌ فَرَجَهَا فَتَفَخَنَا فيه من 
وُوحنًا 24 وقد أخبر في موضع آخخر أنه أرسل إليها الملك فنفخ ف فرجها وكان النفخ مضافا 
إلى الله أمراً وإذناً وإلى الرسول مباشرة. 

يبقى هنا أمران: 

أحدهما: أن يقال: فإذا كان النفخ حصل في مريم من جهة الملك وهو الذي ينفخ الأرواح 
في سائر البشر فما وجه تسمية المسيح روح الله؟ وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه 
الروح فما خاصية المسيح ؟. 

الثابي: أن يقال: فهل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ هذا الروح هو الذي نفخها 
فيه بإذن الله كما نفخها في مريم أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه كما خلقه بيده؟ قيل لعمر 
الله إنهما سؤالان مهمان! فأما الأول فالمواب: أن الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف 
إلى الله الذي اختصه لنفسه وأضافه إليه» وهو روح نخاص من بين سائر الأرواح» وليس بالملك 


© سورة القصص الآية: 54 . 

('' سورة الحجر الآية: 79 وسورة ص الآية: 7 . 
(" سورة ص الآية: 7٠‏ . 

“سورة التحريم الآية: ١١‏ . 


الروح عدد ا ا 0 


الموكل بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار» فإن الله سبحانه ‏ وكل بالرحم ملكا 
ينفخ الروح ف الجنين فيكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته0©. 

وأما هذا الروح المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه فكان لمريم 
اختصاص عن سائر النوع؛ فإن نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك يمتزلة لفاح الذكر للأنثى من 
غير أن يكون هناك وطءء وأما ما اختص به آدم فإنه لم يخلق كخلقه المسيح من أم ولا كخلقه 
سائر النوع من أب وأم ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه ومنه هو الملك الذي نفخ الروح في 
سائر أولاده» ولو كان كذلك لم يكن لآدم به اعتصاصء وإنما ذكر في الحديث ما اختص به على 
غيره وهو أربعة أشياء: خلق الله له بيده ونفخ فيه من روحه؛ وإسجاد ملائكته له وتعليمه أسماء 
كل شيء» فنفخه فيه من روحه يستازم نافخاً ونفخاً ومنفوخاً منه» فالمنفوخ منه هو الروح المضافة 
إلى الله فمنها سرت النفخة ف طيئة آدم والله ‏ تعالى ‏ هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح. 

هذا هو الذي دل عليه النص» وأما كون النفخة باشرة منه سبحانه كما خحلقه بيده 
أو أكما حصلت بأمره كما حصلت في مريم ‏ عليها السلام ‏ فهذا يحتاج إلى دليل والفرق 
بين خلق الله له بيده ونفخة فيه من روحه أن اليد غير مخلوقة والروح مخلوقة والخلق فعل من 
أفعال الربء» وأما النفخ فهل هو من أفعاله القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته القائمة بغيره 
المنفصلة؟ هذا مما يحتاج إلى دليل» وهذا بخلاف النفخ في فرج مريم فإنه مفعول من مفعولاته 
وأضافه إليه لأنه بإذنه وأمره فنفخه في آدم هل هو فعل له أو مفعول؟ وعلى كل تقدير 
فالروح الي نفخ منها في آدم روح مخلوقة غير قديمة وهي مادة روح آدم فروحه أولى أن 
تكون حادثة مخلوقة وهو المراد©. 


“يشير إلى ما أخرجه البخاري ف (كتاب التوحيد؛ باب: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 517/0 حديث رقم 
4 ومسلم في (كتاب القدرهء باب: كيفية الخلق الآدمي؛ في بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته) ج75/4١7‏ حديث رقم 75141 . 

0 انظر: الروح ج5/ه078-07 ء وانظر: الحجة في بيان المحجة إملاء قوام السنة الأصبهاني 4748/١.‏ ؛ وقد أفرد فصلا 
ف الرد على من ينكر أن الأرواح مخلوقة. 


الروح عند السالمية للسنسيإ||إبإبببببإبإبإ-إ-إ-إ-إ-إ-إ-ي-يبإإ| 6 


وهذا القول شر من قول الصابئة والفلاسفة» فإن ( هؤلاء جعلوا الآدمي نصفين: نصف 
لاهوت؛ وهو روحه؛ ونصف ناسوت» وهو جسله: نصفه رب ونصقه عبد. 

وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح» فكيف يمن يعم ذلك في كل أحد؟ 
حن ف فرعون وهامان وقارون! وكل ما دل على أن الإنسان عبد مخلوق مربوبء وأن الله ربه 
وخخالقه ومالكه وإلهه؛ فهو يدل على أن روحه مخلوقة» فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معاء 
بل هو بالروح أخص منه بالبدن» وإما البدن مطية للروح »”"©. 

ومن « قال: إن أرواح بن آدم قديمة غير مخلوقة» فهو من أعظم أهل البدع الحلولية» 
الذين يجر قوهم إلى التعطيل» يجعل العبد هو الرب وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة. 

وأما قوله تعالى:ّ ل آلوُوحٌ مِنَ أَمْرِ رَبِيَى 4" فقّد قيل إن الروح هنا ليس هو روح 
الي وإما هو ملك في قوله” "ل يوم يقُوم الرُوح َآلْمَلَتِكَة صَفنًا 2*4 200 قدا 
آلْمَلَتحَةُ وَآَلدُوحٌ 4”» وقوله:ظ نر آلمَلَتبِكَة وح فيهًا بإذن رَبَهِم 4'"'؛ وقيل: بل هو 
روح 5 فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة لوحهين: 

أحدهما: أن الأمر في القرآن يراد به المصدر تارة» ويراد به المفعول تارة أخرى 
وهو المأمور به» كقوله تعالى:« أَنَيْ أَمْرْآَنَهَ فَلا تَسْتَعَجِلُوهُ 45" وقوله:ه وَكَانَ أَْرُاللَه قَدَرًا 


كه * 


مَقَدُورًَا 3 4 “» وهذا لفظ غير الأمر كلفظ الخلق والقدرة والرحمة والكلمة وغير ذلك. 





رسالة عن الروح ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 557/4. 


5 7 9 
"© سورة الإسراء الآية: 86 . 


7ن هامش الأصل منصه( نسخة أو ما ذكر في قوله: ([ بو ميتو مالريح 4 اخ. 
7 سورة النبأ الآية: .م3 . 
”أ سورة المعارج الآية: 4 . 
9" سورة القدر الآية: 4 . 


© سورة النحل الآية: ١‏ . 


9 سورة الأحزاب الآية: .54 . 


ولو قيل: إن الروح بعض أمر الله أو جزء من أمر الله ونحو ذلك ما هو صريح ف أنها 
بعض أمر الله لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور به لا المصدرء لأن الروح عين قائمة بنفسهاء 
تذهب وبحيء وتنعم وتعذب, وهذا لا يتصور أن يكون مسمى مصدر: أمر يأمر أمرأء وهذا قول 
سلف الأمة وأئمتها وجمهورها. 

ومن قال من المتكلمين إن الروح عرض قائم بالجسم» قليش بعندة عور أكر يامر امر ا 

والقرآن إذا مى أمر الله فالقرآن كلام الله والكلام اسم مصدر: كلم يكلم تكليماً 
وكلاماًء وتكلم تكلماً وكلاماًء فإذا سمى بمعئ المصدر كان ذلك مطابقاء لا سيما والكلام 
نوعان: أمر وسببر. 

احا الأعان الفاتية بانفسها ولا سني أ لاقني المفطول مد وهو حامول يه مام 
المسيح كلمة لأنه مفعول بالكلمة وكما يسمى المقدور قدرة؛ والجنة رحمة» والمطر رحمة» في مثل 
فوله:( شنط لق اقثر رَحَمتَآللّه كَيْفَ يحي الْأرض بَعْدَ موْتِهاً4”"» وف قول البي ف 
فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة: (( أنت رحمي أرحم بك من شئت 206» وقوله: « إن الله 
خلق الرحمة ‏ يوم خلقها ‏ مائة رحمة »”" ونظائر ذلك كثيرة» وهذا جواب أبي سعيد الخراز» 
قال: فإن قيل: قد قال تعالى :لا كل آلرُوح مِن أَمْر ربتّى » امه عن قبل أمرزه قال هر لبامور 
به الممكون بتكوين المكون له... 

والوجه الثابئ: أن لفظة "من" في اللغة قد تكون لبيان الجنس» كقوهم: باب من حديد؛ 
وقد تكون لابتداء الغاية» كقولهم: خرحت من مكة » فقوله تعالى :ل قل أَلرُوحٌ من أَمْرِ رَبيّى 4 


') سورة الروم الآية: ]6 

© أحمرجه البخاري في (كتاب التفسير» باب: قوله: [ وتتول هل من مزيد 4) ١55."‏ حديث رقم 186٠0‏ »2 
ومسلم في وكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الحبارون والجنة يدخلها الضعفاء) 5١85/4‏ 
حديث رقم 84 ء 88 .595 »ء ولفظهما (أشاء). 

أخرجه البخخاري في (كتاب الرقاق» باب: الرجاء مع المخوف) ٠١70/4‏ حديث رقم 5455 بلفظه؛ وأخرجه مسلم 


ف (كتاب التوبةء باب: في سعة رحمة الله تعالى وأها سبقت غضبه) 71١5/4.‏ حديث رقم 7١‏ بنحوه. 


الروح عند السالمية 4 


ليس نصاً في أن الروح بعض الأمرء ومن جنسه» بل قد تكون لابتداء الغاية إذ كونت بالأمر 
وصدرت عنه؛ وهذا مععئى جواب الإمام أحمد في قوله: وروح منه حيث قال: « "وروح منه" 
يقول: من أمره كان الروح فيه”"2 كقوله:« وَسَخَحَرَ لَكُممًا فى آلسَّمَلوَات وما في الْأَرَضِ عا 
قم 2 ونظير هذا أيضاً قوله:9 وَمَا بكم من تَحْمَة فَمِنَ لل ب 

فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت» لم يحب 
أن يكون معن قوله ي المسيح روح منه أنما بعض ذات الله ومعلوم أن قوله:« وطاق » 
أبلغ من قوله: لٍّ قل ألرُوح مِنْ أَمْر رَبتى 4) فإذا كان قوله "وروح منه" لا يمنع أن يكون 
خلرقارلا يويحت أن يكن يتضالةا فقوله :لا آلرُوح مِن مر رَبِيَى 4 أولى بأن لا بمنع أن يكون 
مخلوقاً ولا يوجب أن يكون ذلك بعضاً له بل ولا بعضاً من أمره. 

وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي هو صفة من صفات الله فهذان 
الجوابان كل منهما مستقل؛ ويمكن أن يجعل منهما جواب مركبء فيقال: قوله:ظ آلرُوح مِنّ 
أُمْر رَبتى 4إما أن يراد بالأمر المأمور به» أو صفة لله تعالى » وإن أريد به الأول أمكن أن 
تكون الروح بعض 0 فتكون مخلوقة» وإن أريد بالأمر صفة الله كان قوله الروح من أمر ربي 
كقوله: ل( وح كن وقوله:ط حمِيعًا م جنم رغيور لك 

وإغمها نشأت الشبهة حيث ظن الظان أن الأمر صفة لله قديمة» وأن روح بن آدم بعض 
تلك الصفة» ولم تدل الآية على واحد من المقدمتين» والله ‏ سبحانه ‏ اعلم © 

وقد (( كذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: 


('' ف مجموع فتاوى ابن تيمية: منه. 
7" سُورَة الجائيةةالآية 1 

(“الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت/ د. عميرة ص9؟١‏ . 
سورة النحل الآية: 1ه » وهي في الأصل ( وما أصابكم ). 
)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 770-755/4 رسالة عن الروح. 


الروح عند السالية سسمبب ب يبب ب ب ب ب ب 


عيسى روح الله وكلمته» [إلا أن]”2 الكلمة مخلوقة» وقال النصارى: عيسى روح الله من ذات 
الله [وكلمة الله]'2 من ذات الله» كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان؛ وليس هو الكلمة » قال: « وقول الله: (وروح منه) 
يقول من أمره كان الروح فيه» كقوله:9 وَسََرَ كما فى آَلستَمَنوَات وَمَا في آلْأَرْض حْمِيعًا 
كته هشوا ناترم رشعو روج )قا روح كلمة لك اعلميالق با يلعب 
الله وسماء الله ”)2 فقد ذكر الإمام أحمد ‏ أن زنادقة النصارى هم الذين يقولون: إن روح 
عيسى من ذات الله وبين أن إضافة الروح إليه إضافة ملك وخلق» كقولك: عبد الله وسماء اللهء 
لا إضافة صفة إلى موصوف, فكيف بأرواح سائر الآدميين؟ وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية 
يقولوة بأن الله إذا أراد ا نتعدات مرا دغل ني يعض امه 04 

فإذا تبين بطلان قوهم فقد أجمع السلف ‏ رحمهم الله على أن روح الآدمي مخلوقة؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( روح الآدمي مخلوقة» مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل السنة» وقد حكى إجماع العلماء على أفها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين؛ مثل "محمد 
بن نصر المروزي"” الإمام المشهورء الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» أو من 


أعلمهم. 


'' كذا ف مجموع فتاوى ابن تيمية وفي الرد على الزنادقة (لأن) وهو خخطأً. 

('' كذا في بجموع فتاوى ابن تيمية ون الرد على الزنادقة (كلمته). 

”" ني الرد على الزنادقة زاد (إنما معناها). 

(') الردٌ على الزنادقة والجهمية ص4 ١59-1١1‏ . 

”؟ رسالة عن الروح ضمن بجموع فتاوى ابن تيمية 570/4. 

“هو أبر عبد الله محمد بن نصر المروزي الفقيه؛ الإمام الحافظ» ونسبته إلى مرو الشاهجان أشهر مدن خرسانءله عدة 
مؤلفات منها: "اختلاف العلماء" طبع بتحقيق السيد صبيحي السامرائي» وكتابه من أجل الكتب في الخلاف» وهو من 
أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم؛ توق سنة 9ه ولم يذكر مسائل الاعتقاد في كتابه هذا. انظر: تأريخ 


بغداد 0/5 3١-71‏ ترجمة رقم 21415 والسير ح4 40-77/١‏ ترجمة رقم ١5‏ . 


الروج عند السالمية سس سم 6 


وقال أبو إسحاق بن شاقلا”' فيما أحاب به في هذه المسألة» سألت رحمك الله عن الروح 
مخلوقة أو غبر مخلوقة» قال: هذا ثما لا يشك فيه من وفق للصواب. إلى أن قال: والروح من 
الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشائخ؛ وردوا على من 
يزعم أنها غير مخلوقة. 

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتاباً كبيراً في "الروح والنفس””© وذكر فيه 
من الأحاديث والآثار شيئاً كثيراً»... وقد نص على ذلك الأئمة الكبار» واشتد نكيرهم على من 
يقول ذلك في روح عيسى بن مريم؛ لا سيما في روح غيره كما ذكره أحمد ف كتابه في "الرد 
على الزنادقة والجهمية »0". 

وقال ابن قتيبة: (( وقد بلغي أن قوماً يذهبون إلى أن روح الإنسان غير مخلوقة»... وهذا 
هو النصرانية والقول باللاهوت والناسوت.... وأجمع الناس على أن الله خخالق الحبة وبارئ 
النسمة أي خالق الروح »©. 

« وقال الشيخ أبو سعيد الخرازء أحد أكابر المشائخ الأئمة» من أقران الخنيد» فيما صنفه 
في أن الأرواح مخلوقة» وقد احتج بأمور منها: لو لم تكن مخلوقة لما أقرت بالربوبية» وقد قال لهم 
بحن لد نفدت وه اررق و اساي كلاو كو الست ررد فالراكك شيذا" 





»ابن شاقلا لم أجد له كتاباً وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلاء البغدادي البزاز» شيخ الحنابلة» جليل القدرء 
توفي سنة 59اه. انظر: طبقات الحنابلة ج748/5١-59١‏ ترجمة رقم 4 51 » والسير 757/١7‏ ترجمة رقم /701 . 

"هذا الكتاب في حكم المفقود. انظر: مقدمة كتاب الإبمان لابن منده تأليف د. علي الفقيهي جل 75/١‏ . 

(" بجمرع فتاوى ابن تيمية 71/4-/7117 رسالة عن الروح؛ وقد سبق ذكر ما أشار إليه من كلام الإمام أحمد. 

© الاحستلاف واللفظ والرد على الجهمية والمشبهة صد” » ط/ الأولى 4.5 ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية --بيروت»؛ 
وعلى الكتاب حاشية لم يذكر اسم كاتبهاء لكن يظهر أنا للضال المضل الهالك الكوثري اخ ركسي مليئة بسب السلف 
والمؤلف.وابن قتيبة هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الكاتب» العلامة صاحب التصانيفء ثقة ديناً 
فاضلاً» ترفي سنة 4/ااهفب. انظر: السير 8 707-1794/1 ترجمة رقم 2178 والأعلام 171/4 . 


”أ سورة الأعراف الآية: ١1/7‏ . 


الروح عند السالمية اص هعم 


وإنما حاطب الروح مع الجسد» وهل يككون الرب إلا لمربوب؟ قال: ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما 
كان على النصارى لوم ف عبادتهم عيسىء ولا حين قالوا: إنه ابن الله وقالوا: هو الله. 

قال: ولأنه لو كان الروح غير مخلوق ما دلت النارء ولأنها لو كانت غير مخلوقة لما 
حجبت عن الله ولا غيبت في البدن ولا ملكها ملك الموتء ولما كانت صورة توصفء ولأفا 
لولم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذبء ول تتعبد ولم تخف» ولم ترجء ولأن أرواح المؤمنين 
تتلألأ وأرواح الكفار سود مثل الحمم. 

وقال يي: " أرواح الشهداء في حواصل طير ضر ترتع في الجنة» وتأوي في فناء العرشء 
وأرواح الكفار في برهوت”". 

وقال الشيخ أبو يعقوب النهرجوري”": هذه الأرواح من أمر الله مخلوقة» خلقها الله من 
الملكوتء كما خلق آدم من التراب» وكل عبد نسب روحه إلى ذات الله أخرجه ذلك إلى 
التعطيل؛ والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم أهل الحلول الخارجون إلى الإباحة» وقالوا: إذا 
صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلناء وصرنا أحراراء ووضعت عنا العبودية» وأبيح لنا 
كل شيء من اللذات من النساءء والأموال وغير ذلك» وهم زنادقة هذه الأمة» وذكر عدة 


مقالات لها وللزنادقة )0". 





9 أحرجه مسلم في (كتاب الإمارة» باب:بيان أرواح الشهداء في الحنة» وأهم أحياء عند ريهم يرزقون) ١507/9‏ 
حديث رقم 21841 والترمذي في (كتاب تفسير القرآن» باب:من سورة آل عمران)ج171/5؟ حديث رقم )501١‏ 
وابن ماجه ف (أبواب الجنائز» باب:ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر) 7701/1 حديث رقم /1544) وق 
(أبواب الجهاد» باب: فضل الشهادة ف سبيل الله ١75/7‏ حديث رقم 27878 والإمام أحمد في مسنده ج1/ 
5 من حديث كعب بن مالك وه جميعهم بلفظ قريب. 

(''هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد الصوقٍ النهرجوري: صحب الحنيد» وعمرو بن عثمان المكي: وجاور مدة» مات بمكة 
سنة ٠.‏ اه. انظر: السير جه +/١‏ 777-78 ترجمة رقم 88 »والأعلام 797/1 . 


("انظر: رسالة عن الروح ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 571-115/4 ٠‏ 


ويدل على خلقها أدلة كثيرة منها: 

١-قول‏ الله تال :وآ توك قن 06 نهذا اللفظ عام ولا تخصيص فيه بوجه. 
فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق . 

ومعسلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته» وإنما هي مصنوع من 
مصنوعاته فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والجن والإنس'". 

-١‏ قوله تعالى لزكريا:« وَقَدَ حَلَّقَكُكَ مِن قَبَلٌ وَلَرْتَكُ بعتا © 74 وهذا الخطاب 
لروحه وبدنه ليس لبدنه فقطء فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل وإنما الذي يفهم 
ويعقل ويخاطب هو الروح”2. 

+-قوله_تعا:ط وَآقَهُ خَلَفَكُمَ وَمَا تَعَمَدُونَ 9 4"» وقوله:ل وَلَقَدَ خَلَقْسَُمْ نم 


يم 


صَوَّر 6 دنه كنا للملتبكة آَسْجُدُوأ لِدَمَ 4" وهذا الإخبار إإنما يتناول أرواحنا كما يقول 
الجمهورء وإما أن يكون واقعاً على الأرواح قبل الأجحساد كما يقوله من يزعم ذلك؛ وعلى التقديرين 
فهو صريح في خلق الأرواح””. 

؛ - النصوص الدالة على أنه سبحانه ربنا ورب آبائنا الأولين» ورب كل شيء وهذه 
الربوبية شاملة لأرواحنا وأبدانناء فالأرواح مربوبة له مملوكة؛ كما أن الأجسام كذلك وكل 


مربوب مملوك فهو مخلوق. 


('؟ سورة الزمر الآية: "١‏ . 


انظر: الروح لابن القيم ج9017/5 . 
7 سورة مري الآية: 8. 

7 انظر: الروح 001/5 . 
7 سورة الصافات الآية: 95 . 
"© سورة الأعراف الآية: ١١‏ . 


اك 
انظر: الروح ١.8/5‏ د . 


الروح عند السالمية مساب 2 20 


ه - النصوص الدالة على أن الإنسان عبد بجملته» وليست عبوديته واقعة على بدنه دون 
روحه؛ بل عبودية الروح أصل وعبودية البدن تبع كما أنه تبع لها في الأحكام» وهي الي تحركه 
وتستعمله وهو تبع لحا في العبودية. 

5د عان : ١‏ هَل أتئ عَلَى الإِنسّن حي مِنَآَلدَهْر لَمْ يَكْن هَدٍ شَيْمًا مُذكورًا 
© 204 فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان يل قبا مذكوزاة فإنه إنما هو إنسان بروحه 


37 
لا ببدنه2"0, 


- حديث أبي هريرة ذه عن البي جه قال: ( الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها 
ائتلف وما تناكر منها احتلف »2076 والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. 

4-أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال وهو شأن المخلوق المحدث 

8 دوو ددر صعَ رو ”م امه م زهد 4ه ا د 2 1 5 
المربوب» قال تعالى: «إ الله يتَوفى الأنفس حين موتها والتى 5 
م إن ني ان مدع ّ 
التى قَضَئ عليّهًا المَوْتَ وَرَسِلُ الأخْرَى إلى أجل صُسَمَى إن فى ذلك لزن يت لَقَوَمِ 
َتَفَكْرُوت 2 74 والأنفس ها هنا هي الأرواح قطعاا”'. وفي خبر نوم ابي م وأصحابه 
عن صلاة الفجرء قال رسول الله وةِ: يا بلال أين ما قلت لنا؟ فقال: والذي بعك بالحق ما 
ألقيت على نومة مثلهاء فقال رسول الله #ك: «« إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين 


('© سورة الإنسان الآية: ١‏ . 


(''انظر: الروح 509/5 . 

أخرجه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: الأرواح جنود بجندة ) ج75/1١٠2‏ حديث رقم 271715 ومسلم في 
(كتاب البر والصلة والآداب» باب: الأرواح جنود مجندة ) ج27057-5051/4 حديث رقم 257548 والفظ للبخاري. 

أ سورة الزمر الآية: 41 . 

7 انظر: الروح ج5/١01.‏ 


الروح عند السامية مسمس 0 


شاء »0"» فهذه الروح المقبوضة هي النفس الى يتوفاها الله حين موتها وفي منامها وهي الي 
يتوفاها ملك الموت”". 

والأدلة على هذه المسألة كثيرة جداء «والأمر أوضح من أن تساق الأدلة عليه» ولولا 
ضلال من المتصوفة"" وأهل البدع؛ ومن قصر فهمه ف كتاب الله وسنة رسوله» فأتى من سوء 


7 أخرجه البحاري في (كتاب مواقيت الصلاة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقت ) 2157/1 حديث رقم0 99 . 
انظر: الروح 517/6 . 
كذا في الأصل ولعل الصواب: « ولولا ضلال من ضل من المتصوفة ». 


9 الروح ج519/5 . 


محاسبة الكفار عند السالية كب ب-بيب!-!-_- يبب سس ي) 


الفيحث الثاني: محاسبة الكار عند السالفية. 


الحساب في اللغة يطلق ويراد به العدد والمعدود. والإحصاء بالدقة التامة دون زيادة أو نقصان. 

وأما شرعاً: فيوم الحساب: معناه أن الباري ‏ سبحانه ‏ يعدد على الخلق أعمالهم من 
إحسان وإساءة» يعدد0) عليهم نعمه؛ ثم يقابل البعض بالبعض”", أي السيئات بالحسنات لإظهار 
أيهما أرجح.؛ وعليه يحكم على الشخصء إن كان من أهل الخير أو أهل الشر. 

قال د. غالب عواجي: ( وهذا التعريف أليق من التعاريف السابقة» لأنه أدخل المعى 
اللغوي وقيده بالمراد منه في الشرع »0©. 

وقد أكثر الله تعالى ‏ من ذكر الحساب في القرآن الكريم؛ فْ مواضع متعددة» مور 
هله أو مخيراً عنه. أو منذراً منه» ليكون الناس على بينة من حالهم قال تعالى:« وَنَضَّعٌ 
آلمَوّزِينَ القشط لِيوْمِالقيسَه قلا طلم نفس سَيكا ون حَانَ متفحال حب مِن حَرَدلٍ 
تيا بها وََكَفَْ بنَا سبيت رهم 7) والأدلة من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى» لذا 
أجمع أهل الإسلام ومنهم السالمية على الإيمان به. 

ولكن اختلف الناس في بعض المسائل فمنها محاسبة الكفار» هل يحاسب الكافر أم لا؟ 

وهذه المسألة تنازع فيها أهل السنة”©؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( هذه المسألة تنازع 
فيه المتأحرون من أصحاب أحمد وغيرهمء فممن قال إفم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز"2, 


كذا في الأصل والأولى (ويعدد). 

و التذكرة للقرطي تخريج/ أبو سفيان البسطويسي 7147/١‏ : 

“انظر: الحياة الآخرة د.غالب عواجي 41١/7‏ » ط/ الأولى 4107 ١ه‏ الناشر دار لينة مصر. 

(سورة الأنبياء الآية: 417 . 

(“انظر: درء التعارض 7١9/0‏ . 

”هو الإمامأبر بكر عبد العزيز بن جعفر البغدادي» المعروف بغلام الخلال» وهو تلميذ لأبي بكر الخلال» من بحور 
العلم كبير الشأن» ثقة» لم يكن في أصحاب أحمد مثله بعد الخلال؛ توفي سنة 77١ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة ج؟/ 


1507-8 رقم الترجمة 5٠١‏ » والسير ج5١/57 1140-١‏ » ترحجمة رقم ٠١5‏ . 


محاسبة الكفار عند السالمية يي 2 


وثمن قال: إفهم يحاسبون: أبو حفص البرمكي27 من أصحاب أحمدء وأبو سليمان 
الدمشقي”": وأبو طالب المكي 76". 

والقول الثاني هو مذهب السالمية» قال أبو طالب المكي تحت عنوان: "مسألة محاسبة 
الكفار": « فأما محاسبة الكفار فهذه مسألة اختلف الناس فيهاء فمنهم من ذهب إلى أهم 
يحاسبون» ومنهم من أنكر حساهم, وقد اختلفت الآثار في ذلك» فقد جاء في بعضها ما يدل 
على حساههم وبه تعلق من قال بهء وجاء في كثير منها ما يدل على أنهم لا يحاسبون» وبه احتج 
من أنكر حساههم. وإنما يرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله تعالى ‏ .. 

فنقول والله أعلم : إن الله سبحانه ‏ ذكر ف كتابه آيتين تدل على مسألة الكفار عن 
الشرك الذي أدخلوا في التوحيد» وعن إجابة المرسلين وتكذيبهم »0". 

وقال: << والناس من أهل الحنة والنار يحشرون يوم القيامة على ست طبقات... (ذكر 
ثلاث طبقات لأهل الجنة) وكذلك أهل النار ثلاث طبقات» طائفة تدخل النار بغير سؤال ولا 
حسابء عالمان من عبدة الأوثان من ولد يافث بن نوح وهم يأجوج ومأجوج خلق خلقوا 
للنارء وطائفة تدخل النار بعد الحساب الطويل والمناقشة» وهم أهل الكبائر والمنافقون» 
وطائفة بسؤال وتوقيف من غير [محاجة]” على الأعمال؛ وهم أمم الأنبياء المرسل إليهم 
المرسلون: 74 

ونقل هذ لمذهب عن شيخ مشايخ السالمية سهل التستري فقال: (١‏ وقد كان إمامنا 
سهل بن عبد الله يقول: يسأل الكفار عن التوحيد ولا يسألون عن السنة ©2. 


(')أبو حفص أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي» صحب جماعة من صحبوا الإمام أحمد ولزم أبا الحسن بن بشار» ومنه 
نقل هذه المسألة» لم يذكر تأريخ وفاته. انظر: طبقات الحنايلة 4/5 0-1 ترجمة رقم 101 . 

67م أجد له ترجمة 

© انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 700/5 » وانظر: طبقات الحنابلة 09/7 . 

؟القرت 7514/57 . 

في الأصل (حابة) ولا يستقيم المعى. 

7 نفس المرجع 359/5 . 

"نفس المرجع 559/5 . 


محاسبة الكفار عند السالمية يسم 2 


وقال سهل: « لا يبت للكفار والمنافقين والمبتدعين الحسنات ولا المرائي» وتثبت 
لأصحاب الكبائر والمظالم »2©"0) وقال: « وليس يثبت حساب الكفار”" لأنه لا دين لهم »20 
وهذا يوافق نقل أبي طالب عنه. 

وأما غسيره من شيوخ السالمية فلا أجد له قولاً في هذه المسألة» سوى ما ورد في رؤية 
الكفار لله وَبْكَ يوم القيامة عن ابن برجان فقد يفهم منه الدلالة على محاسبة الكفار”؟» ولما ذكر 
الحساب جعله عاماء وقال: « ومن حوسب عذب لا محالة »)©©. 

وابن برجان يتابع أبا طالب المكي في كثير من أقواله. 

وقد نسب كثير من أهل العلم هذا القول للسامية» قال القاضي أبو يعلى: « والكفار لا 
يحاسبون خلافاً لابن سالم وأبي حفص البرمكي من أصحابنا في قولهما يحاسبون »200» وابن سالم 
سواء أبو الحسن أم ابنه أبي عبد الله لم أقف على نقل عنهما في هذه المسألة» إلا أنهما لن يخالفا 
شيخهما سهل التستري؛ وقال الشيرازي: ( يسأل عن الكفار هل يحاسبون أم لا؟ فإن قال: 
يحاسبون؛ فهو سالمي. وإن قال: لاء فهو سئي »0". 

وقد استدل أبو طالب المكي على أن الكفار يسألون عن التوحيد؛ وعن إجابة المرسلين 


وتكذيبهم بقوله تعالى : « وَيَوْمَ يْمَادِيهِمَ فَيَقُولَ أيْن سْرَكاءِى الْذِين كنتم ترعمون 


ايهةة ملميءع* 


429 ”» وقوله تعالى:8 وَيَوْمْ يُنَادِيهمَ فَيَقُولَ مَاذَآ أَجَبَح مآلمَرْسَلِينَ 7429 » قال أبوطالب: 


“كلام سهل ص0١؟١1.‏ 

ني الأصل (الكفارة). 

"كلام سهل ص/57 . 

(انظر: ما تقدم في ص47 5. 

”'انظر: انظر: شرح الأسماء الحسين ورقة 48 ب . 
““المعتمد ثي أصول الدين ص8 (المختصر). 

7 جرء فيه امتحان السين من البدعي ص9١7‏ . 
9 سورة القصص الآية: 51 . 

سورة القصص الآية: 55 . 


محاسبة الكفار عند السالمية سيم 65 


« فنقول إنهم على هذا يسألون عن التوحيد فقط» وعن تكذيب المرسلين [في]!'؟ هاتين الآيتين» 
وقال في الآيتين الأحرتين: ١‏ وَ يُسْكَلُ عن ذُنُويهِم آلمُجَرِمُو © 4" وقال في الأحرى: 
و فَيَوْمَيد لآ يُسَكَلُ عن ذنئيه إنسسٌ وَلَا جَآنٌ 242 غ قال:« يُحْرَفًَلمُجَرِمُونَبِسِيمهُمَ 
فَيُوْحَدُ بآَلتَوصِى وَالْأَقَدَام 42" “» فهذا نص في ترك المسألة على الذنوب والأعمال» فنقول 
يماتين الآيتين: إنهم لا يسألون عن الأعمال وإنما يحاسب على العمل من كانت بينه وبينه معاملة» 


ومن ثبتت له حسنات يقع يما ترجيح وموازنة. 
وقد روينا عن أنس بن مالك ذه ف قوله تعالى:( وَقِفُوهُمْإِنَهُم تُسَتُولُونَ وه 4 
قال عن قول لا إله إلا الله وقد روينا عن البي + عَنْهْ مرفوعاً إلى النبي» فهذا على معن ما ذكرناه 
أنهم يسألون عن التوحيد ”© وقد روى نحو هذا عن أب العالية قال: ( يسأل العباد كلهم عن 
حلتين يوم القيامة: عما كانوا يعبدون» وعما أجابوا المرسلين )2 
وأماالمروي عن أنس بن مالك 5ه في هذه الآية» قال: قال رسول الله #: «« ما من 


داع دعا إلى شيء إلا كان عقوف يوم القيامة لازماً له لا يفارقه» وإن دعا ريخل رعو زا 


5 
قهأ 


فول الله كلك: ل وَقُِوهُمإِنهُم تَسَكُولُونَ © ما كد تام مَرُونَ هع 200)004: وأما ماذكره 


سقطت من الأصل ولا تستقيم الجملة دوفا. 
(' سورة القصص الآية: 0/8 . 

(' سورة الرحمن الآية: 78 . 

سورة الرحمن الآية: 5١‏ . 

أ سورة الصافات الآية: 514 . 

00 


2 
51 


القرت ج14/5 550-55 . 


تفسير الطبري 408/0 رقم 17١1501١‏ . 


سورة الصافات الآية: 30-58 . 

9 أخرجه الترمذي فْ (كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة الصافات) 54/5" » رقم 755148 » وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب» وأخرجه ابن أبي حاتم في (تفسير القرآن العظيم) ت/ أسعد الطيب جل١ 7501/١‏ رقم 18191 + 
ط/ الأولى 411 ١ه‏ الناشر مكتبة نزار : الباز - مكة المكرمة» قال المبارك كفوري في تحفة الأحرذي جة/ 

7١-8‏ ؛ ط/ دار الكتب العلمية - بيروت: ١‏ في سنده ليث بن أي سليم وكان قد اختلط أخبراً ولم يتميز حديثه فترك- 


محاسبة الكفار عبد البال:بببب ل ل تا لبإ ب بإ يبيب 


أبو طالب فلم يثبت عن أنس في هذه الآية؛ وإنما روي عنه في قوله تعالى:١‏ فَوَرَبَكَ لَتَسُعَلسَهُمْ 


ا 


جَمَعِينَ 6 4 '» وعن ابن عباس في قوله تعالى:« فَوَرَبَكُ لَتَسْعَلَسَهُمْ أَجَْمَعِينَ © عَم 
كائوا يَعَمَدُونَ (2 4.ثم قال:« فَيَوْمبذِ ل يُسَكَل عن ذَتيمة إن وَلَا جار 2 4 قال: << لا 
يسأهم:هل عملتم كذا وكذاء لأنه أعلم بذلك منهم؛ ولكن يقول لهم: لم عملتم كذا وكذا »0". 

ونقل القرطي عن ابن عباس ذه قوله:"لا يسألون سؤال شفاء وراحة وإنما يسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ؛ لم عملتم كذا وكذا"؛ والقاطع؛ لهذا قوله تعالى: 9 فَوَرَبَكُ لَتَسْكَلسَهُمْأَجَمَعينَ 
© عَمّا كاثوأ يَعْمَدُونَ 2) 04": وقال عكرمة: " القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل 
في بعضها"ء وقال أهل التأويل: "عن لا إله إلا الله"”', ثم قال القرطبي: « وقد قيل إن الكفار 
يحاسبون بالكفر بالله الذي كان [طول]” العمر دثارهم وشعارهم؛ وكل دلالة من دلائل 
الإيمان خالفوها وعاندوها فإنهم يبكتون عليهاء ويسألون عنهاء عن”' الرسل وتكذيبهم إياهم 
لقيام الدلائل على صدقهم »؛ ثم ذكر آيات تدل على هذا ثم قال: « والآي في هذا المعى 
كثيرة» ومن تأمل آخر سورة المومنين:« فَإذا تفخ في آلصّور 74 إلى آخرها تبين له الصواب 
ف ذلك, والحمد لله على ذلك »". 


- وفيه أيضاً بشر عن أنس وهو محهول » ا.ه. 

سورة الحجر الآية: 57 » وانظر: تفسبر الطبري 048/7 رقم 5١197‏ » وفيه "ليث بن أبي سليم عن بشير بن فيك" 
)أن رجه الطبري في تفسيره 18/7 ه رقم 5١4.7‏ قال الطبري: حدثي المنى؛ قال ثنا عبد الله قال: ثنا معاوية عن 
علي عن ابن عباس. 

"ا سورة الحجر الآينان: 8-3و , 

(' انظر الأقوال السابقة في: التذكرة 155/١‏ وقد ذكرها القرطبي هكذا بدون أسانيد. 

'”' كذاني التذكرة ص .77 ء ط/ الثانية 4017 ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية - بيروت؛ وفي الأصل (ذول) وهو خطأ. 
”' كذا في النسختين والأولى (وعن). 


2) 


0 


؟0 2 7 
“أسورة المؤمنون الآية: ٠١١‏ . 


" التذكرة جل١/451؛‏ واستدل هذا أيضاً ابن حجر ف فتح الباري 598/١5‏ . 


محاسبة الكفار عند الساليخ سبب ب بإب بيس 0 


وقال أيضا: « فإن قيل: فهل يلقى الكافر ربه ويسأله؟ قلنا نعم بدليل ما ذكرنا »”"©»؛ وقا 


في قول الله تعالى:« فَوَرَبَكَ لَتَسْعَلَسَهُمْ أَجَْمَعِينَ 2 عَمّا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 2 ) « أخبر أفم 
يسأهم عن أعمالهم؛ وهذه الآية في الكافرين» ومن قال يسألهم عن أصل كفرهم ثم عن تحريدهم 
إياه كل وقت باستهزائهم بآيات الله تعالى ‏ ورسله فقد سألهم عما كانوا يعملون» وذلك هو 
المراد )70©, 

وقد استدل من نفى محاسبة الكفار بأدلة منها: 


َس 


قوله تعالى : ( ولا يُسْكَلُ عَن ذُنُويِهِمٌ آلمُجَرِمَُ © )' "© وقوله : 9 فَيَوَمَبِذِ لا 
مُكَل عن دنب اند وَلَا ججَآرٌ 2) > “.وقوله:< وَلَا يُكَلّمه ماه 4" وقوله:« كلا إنَهُم 
عن رَبَهِمْيَوَمَبِذِ لُمَحَجُوبُونَ © )04 

وقد اعترض القائلون بمحاسبة الكفار بأن (( القيامة مواطن» فموطن يكون فيه سؤال 
وكلام» وموطن لا يكون ذلك فيه »9", 

ومن أدلة النفاة محاسبة الكفار قوله تعالى:« وَلَقَدَ دَرَأَنَا لَجَهَنم كثيرًا م م الجِنٌّ 
وَالانس كر .3 مَفْعَهُونَبهَا وَلهُم أبنلا يُبَصِرُونَ بها وَلَهُمَ ءَادَاُ ا َ 0 
ولت 4 كَ كالأتعد. بَلَ م م أمزة 4 “ فققد يكون وجه الدلالة أن الله شبههم بالأنعام» والأنعام 


ااي لاس 6 


لا حساب عليهم والكفار أضل فيدخلون في النارء وقوله تعالى:( ته نُسَجَى آلَّذِينَ توأ وَتَدَرُ 


('“التذكرة ج١4‏ ء وانظر: الجامع لأحكام القرآن جلب١‏ 517-511 . 
(' نفس المرجع جلب478-471/1 . 

(؟سورة القصص الآية: 74 . 

("أسورة الرحمن الآية: 38 . 

”أسورة البقرة الآية: ١17/4‏ » وسورة آل عمران الآية: لالا. 

'سورة المطففين الآية: 18 . 

© انظر: الجامع لأحكام القرآن 51/١١‏ . 


9 سورة الأعراف الآية: 1١19/8‏ . 


محاسبة الكفار عند السالمية يم 2 


طلم فيه جنا هم ١)‏ ؛ وقوله:ط هَمًا ا من سَفِعِينَ 2 وَل صّدِيق + حَمِيمٍ © 4 
فوجه الدلالة منها أنه ذكر عذاباً دون حساب. 

وقوله:( وَأَما مَنَ أوتى ) اكتتلبة ورَآءَ ظَهّره- (2 فَسَوْفَيدَعُوأ ثبُورًا وت وَيَصْلَى سَعِيرًا 
© انهم كانَ ف أَهَلِف مَسَرُورًا © 4” '» فقد ذكر الله فيها إيتاءه كتابة وليس فيها حساب9©) 
وهذه الأدلة ذكرها الشيرازي وليست صريحة في الدلالة على مراده. 

ومن أدلة من نفى محاسبة الكفار من السنة» ما أورده اللالكائي تحت "سياق ما روى عن 
النبي يِل ما يدل على أن الكفار لا يحاسبون" ©©, 

وعن ابن عمر ذه قال: سمعت رسول الله يتك يقول: < إن الله يدي المؤمن حى يضع 
عليه كنفه ويستره من الناس» فيقول له: أتعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول: أتعرف 
ذنب كذا وكذا؟ فيقول: : نعم يا رب» فيقول: أتعرف؟ فيقول: : نعم» حت إذا قرره بذنوبه ورأى 
نفسه أنه قد هلك قال: فإى قد غفرتا لك فيعطى كتاب حسناته؛ وأما الكافر والمنافق فيقول 


ب صا 


الأشهاد ‏ وف حديث خالد ‏ فينادي على رؤوس الأشهاد:« هَتَوْلَآءِ آنُدِي كَدَبُوأ عَلى 
همألا لَحنَهُالل عَلَى الطَسِمِينَ ه)" »”. 

وف حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: (( إذا كان يوم القيامة نادى منادي: لتلحق 
كل أمة دما كانت تعبد؛ لا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا تساقطوا في 
النار» ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب» قال: ثم تعرض جهنم 
كأفها سراب يحطم بعضها بعضاً ». 


"أ سورة مر الآية: ؟/ا . 

'' سورة الشعراء الآيقان: .31١1 601٠١‏ 
سورة الإنشقاق الآيات: من ٠١‏ إلى 17 . 
(اانظر: جزء فيه امتحان السب من البدعي ص50١7‏ ا 
'' انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1١17/4/5‏ . 
“"أسورة هود الآية: ١4‏ 


'' سبق تخريمه في ص 048 بلفظ الإمام البخخاري» وهذا اللفظ للالكائي. 


محاسبة الكفار عند الساليخ سس ب ببس 0 


وعن عائشة هه قالت: ( لا يحاسب رجحل يوم القيامة إلا دخل الحنة» الله يقول:< قا 
و أرقا كقية تبي وه كنوت يعاس جنانا : يُسيرًا © 74'»يقرأ عليه عمله؛ فإذا عرفه 


غفرله ذلك» لأن الله يقول:« فَيوَمَمذ مبِذ ل يُشَكَلٌَ عن ذنيهة إنسسٌ وَلَا ججآنٌ (2: 2"74» ويلقى 


الكفار فيقال: ( يُعَرَفُالمّجَرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فيُؤْحَد بَالتَوْصِى وَالْأَقَدَام 2 74 4 

وقد اعترض القرطبي على هذه الأدلة فقال: « ما روى عن عائشة قد خالفها غيرها 
في ذلك للآيات والأحاديث الواردة في ذلك؛ وهو الصحيح, ومع لا يكلمهم الله أي بما 
يحبون)070) 

وما ورد عن عائشة لا ينبت ففي السند رجحل ضعيف» وقد صح عن عائشة عن البي كه 
قال: ‏ ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 90", 

وقبل الترجحيح بين القولين لا بد من الإشارة إلى ما سبق ذكره ف رؤية الكفار للرب 
تبارك وتعالى ”2". وهو أن الخلاف في هذه المسألة لا ينبغي فيه التبديع ولا التفسيق ولا 
الهجران؛ فهو من المسائل المحتلف فيها بين أهل السنة» وليست مختصة بالسالمية» بل قول السالمية 
فيها ليس على إطلاقه. 

ولتحديد موطن التراع لا بد من تعريف الحساب المراد» فكثير من قال إن الكفار 


('“سورة الإنشقاق الآية: /8-1 , 

'''سورة الرحمن الآية: 39 . 

9 'سورة#الز. حمن الآية: 4١‏ . 

7 أخرجه اللالكائي ١١77/5‏ رقم 14 وف سنده: أبو مروان وهو يحي بن أبي زكريا الغساني» الواسطي» توفي 
بثينة 3ه شعيفن» قال أبن حبات: لا تحوز الرواية عنه لما أكثر من مخالفة الثقات ف رواينه عن الأثبات. انظر؛ 
تهذيب التهذيب 177/5 رقم 0١‏ ؛» وتقريب التهذيب ج7/5 3١‏ رقم لالاه/ . 

7 التذكرة جب 17/١‏ . 

ارح البخارى اف زان الرقاق؛ باب من نوقش الحساب عذب) ٠١48/4‏ حديث رقم 189119 . 


"“انظر: ما تقدم في ص١4ه‏ . 


يتماسبون اختلفواء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض 
أعمالهم وتوبيخهم؛ ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات. 

فإن أريد بالحساب المعين الأول فلا ريب أنهم محاسبون ذا الاعتبار. 

وإن أريد المعئ الثاني: فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بما الجنة 
فهذا خحطأ ظاهر 00", 

وهذا هو المأثور عن ابن عباس ذه قال: < لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذاء لأنه أعلم 
بذلك منهم؛ ولكن يقول لهم: لم عملتم كذا وكذا »”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب» فعقاب من كثرت 
سيئاته» أعظم من عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» كما أن أبا 


م 2 


الت اح عنابامو أن شه قال تعالى 0 كَفَرُوأ وَصّدوأ عن سبيل لَه ذنُم 


عو كي 


عَذَابًا فَوَْ اَلْعَدَابِ 74 “» وقال تعالى : 9 إِنَّمَا آَلنَسِىَءٌ زادَةن آنْكْئْرٍ )» والنار 
دركات. 

فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذاباً من بعض لكثرة سيئاتهم وقلة حسناتهم» كان 
الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دحوهم الحنة )200. 





''' مجموع فتاوى ابن تيمية 508/4 . 
('“تفسير الطبري جلا/1/8ه رقم 515037 . 
© سورة النحل الآية: 88 . 

“0 سورة التوبة الآية: /ا” . 

بحموع فتاوى ابن تيمية عو . .7# » وانظر:جزء فيه امتحان السئنٍ من البدعي ص5 2318-١‏ والحياة الآخرة 


د.غالب عواجي ج570/5 . 


ذبح الموت عند السا ل ك6 


الميحث الثالف: مذبح الفوت غند السالمية. 


ثبت في السنة أن الموت سيذبح يوم القيامة» فعن أبي سعيد المندري هه قال: قال رسول 
الله #: « يؤتى بالموت كهيكة كبش أملت, فينادى مناد: يا أهل الحنة فيشرئبون وينظرون» 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه ثم ينادي: يا أهل النار» 
فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآهء فيذبح» 
ثم يقول: يا أهل الحنة لود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت 76" الحديث. 

ومع صحة الإسناد فقد استشكل بعض الناس هذا الحديثء لذا اختلفوا فيه على عدة أقوال: 

الأول: طائفة أنكرت صحة الحديث ودفعته» قال أبو بكر ابن العربي المالكي: « استشكل 
هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل» لأن الموت عرض والعرض لا ينقلب جسماًء فكيف 
يذبح؟ فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعته ». 

الغابي: تأولت طائفة» فقالوا: هذا تمثيل» ولا ذبح هناك حقيقة» ونقل هذا عن المازري أنه 
قال: « الموت عندنا عرض من الأعراض» وعند المعتزلة ليس بم عين» وعلى المذهبين لا يصح أن 
يكن فها ولا عسماء وأن الرردهذا الشبفيل والتسيية» 

الغالث: قالت طائفة: بل الذبح على حقيقته» والمذبوح متولي الموت» وكلهم يعرفه» لأنه 
الذي تولى قبض الأرواح ». 

« وقد يخلق الله تعالى ‏ هذا الجسم ثم يذبح: ثم جعل مثالاً لأن الموت لا يطرأ على 
أهل اللحنة » ونقل قريباً منه عن القرطبي'". 


('2 أخرجه البخاري في (كتاب التفسيرء باب: [آ[ وأنزرهريومالحسرة 6) ج14177-147/1/8 حديث رقم 41/50 )2 ومسلم 
في (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها) ج88/4١7‏ حديث رقم 5419 . 

"© انظر: ا منهاج شرح صحيح مسلم للنووي 197/19 ء وإكمال إكمال المعلم للأبي» ومكمل إكمال المعلم للستوسي 
زكلاتضا شرح لصحيح مسلم) ت/ محمد سالم هاشم 794-94 , ط/ الأولى 41٠‏ اه وفتح الباري جب١١/‏ 
-515 ء وحادي الأرواح ص7 » وتوقيف الفريقين على خلود أهل الدين للعلامة مرعي الحنبلي ت/ خليل السبيعي 
ص/ . ط/ الأولى 415 ١ه‏ الناشر دار ابن حزم - بيروت» ولوامع الأنوار البهية بج5/ 7175-7170 . 


ذبح الموت عند ال اسسسسس يس سسحححيييححيييييييييييجحج 


الرابع: مذهب أهل السنة والجماعة» قالوا: إن الموت يذبح بين الجنة والنار كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة:؛ وأن الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين كل ذلك حقيقة لا خيال 
ولا تمثيل0"؟. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : « وهذا الكبش, والإضجاع, والذبح» ومعاينة الفريقين» 
ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيل» كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحاً» وقال: الموت عرض» 
والعسرض لا يتحسم فضلاً عن أن يذبح؛ وهذا لا يصح, فإن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة 
كبش يذبح؛ كما ينشئ من الأعمال صوراً معاينة يثاب يما ويعاقب» والله ‏ تعالى ‏ ينشئ من 
الأخراض اجسابا كود الالرامن ناذه لانتو توه الأحياء أعراماء وين الأجباد سانا 
فالأفبنام الأريعة فكة مقدورة للر يتك تار توهال متو ول تار نما ون الشيشين ير نيا 
من ا محال» ولا حاجة إلى تكلف من قال: إن الذبح لملك الموت» فهذا كله من الاستدراك الفاسد 
على الله ورسوله؛ والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل» وسببه قلة الفهم لمراد الرسول من 
كلامه؛ فظن هذا القائل أن لفظ الحديث دل على أن نفس العرض يذبح؛ وظن غالط آحر أن 
العرض يعدم ويزول» ويصير مكانه جسم يذبح» ولم يهتد الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه» 
وأن الله سبحانه ينشئ من الأعراض أجساماً ويجعلها مادة لها كما في الصحيح عنه #: " بحيء 
البقرة وآل عمران يوم القيامة كأَهما غمامتان "0"). 

فهذه القراءة الي ينشئها الله سبحانه ‏ غمامتين» ... وكذلك قوله في حديث 
عذاب القبر ونعيمه المصورة الى يراها: " فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا 
عملك السييع "”"2, وهذا حقيقة لا خيال ولكن الله سبحانه ‏ أنشأ له من عمله صورة 


انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص 784-988 ط/ مكتبة المتنبي - القاهرة» وفتح الباري جب1 015/١‏ . 

أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة) 0017/١‏ حديث رقم ٠05‏ ) وغيره 
بسياق أطول من هذا. 

'" هذه ألفاظ من حديث البراء عازب ينه الطويل المشهورء وقد أخرجه أبو داود في (كتاب السنة» باب في المسألة في القبر 
وعذاب القبر) جه/ه!-7 حديث رقم 0غ ع » ولم يذكر اللفظ الذي ذكر ابن القيم» وأخرجه الإمام أحمد جح 
/4107 » 545 وذكر الألفاظ المذكورة أعلاه» وكذلك عبد الرزاق في المصنف ج5/ 01-00 حديث رقم 517171 » 
وأبو داود الطيالسي ج9-114/5١١‏ حديث رقم 7/48 ت/ د. محمد التركي ط/ الأول 45 ١ه‏ الناشر دار هجر 


ذبح الموت عند السا يلت >6 


حسنة وصورة قبيحة 00©, 

وهذه المسألة مما لا حلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وأدلتها ثابتة» ولكن نزاع من 
نازع فيها من جهة رد الأحاديث أو من جهة التأويل» لذا الخلاف معهم خلاف منهجي ليس 
هذا موضع بحثه قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله الما ذكر الإبمان بالقدر والأحاديث 
الواردة فيه: ( ومن لم يعرف تفسير الحديث,» ويبلغه عقلهء فقد كفى ذلك وأحكم له. فعليه 
الإيمان به والتسلم»... 

وإن نبت عن الأسماع» واستوحش منها المستمع» وإنما عليه الإبمان يماء وأن لا يرد منها 
حرفاً واحداً» وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات؛ وأن لا يخاصم أحداً ولا يناظره ©0©. 

ولم أحد للسالمية قولاً في هذه المسألة» والمنهج العام لكثير منهم على التسليم يمثل هذه 
المسألة كأبي طالب المكي وأبي علي الأهوازي وغيرهم» فقد سلموا بأحاديث موضوعة. 

أما ابن برجان فيقول: (( الآخرة جسمانية كلها إلا ما شاء الله تعالى ‏ وكل ما في 
الدنيا من المعاني الغيبية فهي هنالك موجودة مشهودة بجسمة؛ حى إن الموت يتجسم فيها حين 
يذبح »”"» فهذا يدل على إثبات الحديث في الجملة. 

وقد نسب الشبرازي للسالمية إنكار ذبح الموت فقال: « يسأل عن الموت هل يؤتى به 
ويذبح أم لا؟ فإن قال: يذبح بين الجنة والنار» فهو سئء وإن أنكره فهو سالمي طاغ »؛ وفي 





-قال المحقق: حديث صحيح, وابن أبي شيبة في مصنفه ج2384-78./8 والحاكم في المستدرك جب ١//ا5-م7‏ 2 
وسكت عنه هو والذههي ف التلخيص؛ وابن منده في الإيمان جل455-5977/7 حديث رقم ٠١54‏ » وقال ابن منده: « 
هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء » ا.ه»ء وقال المحقق د. علي الفقيهي: << إسناد ابن منده حسن » ا.هء 
وعبد الله بن الإمام أحمد في السئة ج7505-507/5 حديث رقم 1417/8 6 154141ء وأخرجه غيرهم» وقوي الحديث 
ابن القيم في عون المعبود ج7١14/1‏ 57-7 (ط/ دار الكتب العلمية - بيروت)» وأجاب عن علله. 

© انظر: حادي الأرواح ص 7814-1787 . 

امول السكتئة للإمام أحمد بن حنبل ص8١-١7‏ » ط/ الأولى ١ه‏ الناشر دار المنار الخرج - المملكة» مع شرح 
الشيخ عبد الله الدبرين. 


7" شرح الأسماء الحسيى ورقة 78 ب. 


ذبح الموت عند الباإقسيس+٠سيسسيي‏ سب بيب 0 


المختصر:(ا...فإن آمن بذلك فهو سينء وإن أنكر ذلك فهو بدعي 06" . 

ومن المسائل المتعلقة بمذه المسألة: ما ذكر بعض الصوفية أن الذي يتولى ذبح الموت جبريل 
لتتئلا. وقيل يحي بن زكريا اليكل بين يدي البي ينه. 

وهذا لا دليل عليه””"2» ولا يجوز الكلام في الأمور الغيبية بدون دليل صحيح. 


جزء فيه امتحان السين من البدعي ص8 ”١‏ . 
انظر: التذكرة بجل 7١5/5‏ » وقتح الباري 018/1١‏ » وتوقيف الفريقين لمرعي الحنبلي ص75 » ولرامع الأنوار 


البهية بج؟//ا71 . 


الميحف الرابع: مسألة في البرزج. وغلو الساغة ند السالمية. 


أولاً: مسألة في البرزخ عند السالمية: 

سب للسالية أنهم يقولون إن الميت يأكل ويشربء وينكح في القبر» قال ابن اللحوزي: 
« ومن أعجب أحوال الظاهرية! قول السالمية إن الميت يأكل في القبر ويشرب وينكح, لأنهم سمعوا 
بنعيم ولم يعرفوا من النعيم إلا هذاء ولو قنعوا ما ورد في الآثار من أن أرواح المؤمنين تحعل في 
حواصل طير تأكل من شجر الحنة »0©. 

ونسب هذا القول للزبيدي؛ قال السمعاي: ( وسمعت جماعة يحكون عنه أشياء السكوت 
عنها أولى» وقيل: كان يذهب إلى مذهب السالمية» ويقول: إن الأموات يأكلون ويشربون 
وينكحون ف قبورهم »0". 

ولم أجد في مؤلفات الزبيدي ‏ الي بين يدي ؛ ذكراً لهذه المسألة» ولعل هناك خلطا 
في النقل أو عدم الدقة فيه» وقال ابن برجان عن الغيب إنه منازل: ( والمتزلة الثانية حكمها 
حكم حياة الشهيد الي أخبر عنها بصدق قيله'"إنه حي يرزق»ويسر ويستبشرءويأكل ويشرب» 
وفانا أن نقول فيهم أمواتاء فهذا باطن غيب» وحقيقة موجودة على ضد ما هو ظاهره »7 
وقال: « فاعلم ‏ وفقك الله أن حياة الشهداء عند ريم وْنَ حياة كاملة بالإضافة إلى 
حياتمم في دار الدنيا مخلصة من حيث الأجساد الدنيوية» مطهرة من ارجاسهاء سالمة من تمانع 
الأضداد الى تحويها »20. 

وقد نقل عن بعض المتصوفة المتأخرين القول بأن الأنبياء وغيرهم أحياء ف قبورهم يأكلون 


'' تلبيس إبليس ص١8‏ . 
')انظر؛ السير حبء 518/9 . 
('" كذاني الأصل. 


'''تفسير ابن برجان ورقة 707 أ» وانظر: شرح الأسماء الحسى ورقة 78 ب. 


حرج الأسماء الحسن ورقة خا ب 


ويشربون ويصلون ويحجون بل وينكحونء وأن الشهداء مثلهم'". 

كما ذكر السيوطن أيضا أخياراً غن بعض المتصوفة تمك العناؤين التالية#.ذكر متلاة 
الموتى في قبورهم'"» ذكرقراءة الموتى في قبورهه'"» ذكر تعليم الملائكة المؤمن القرآن في 
قبره'"'» ذكر كسوة المؤمن في قبره””2» ذكر الفراش للمؤمن في قبره”©2» ومفادها أن الأموات 
يصلون صلاة حقيقية وأنهم يقرؤون القرآن الكري» وأن الملائكة تعلم من لا يعرف القراءة» إلى 
غير ذلك من الضلالات والي ليس لها أسانيد يعتمد عليهاء وحاصلها نقل غير مصدق عن قائل 
غير معصوم. 

ونقل الحافظ ابن حجر بعض الأقوال الى تفيد أن هناك من يقول يعثل هذا للأنبياء 
عليهم صلوات الله وسلامه » لكن لم يذكر أن هناك من يقول يمثله للشهداء". 

وقبله قال البيهقي: ( وحلوهم ( وف نسخة: وصلاتم) ف أوقات بمواضع مختلفات جائز 
في العقل» كما ورد به خبر الصادقء وفٍ كل ذلك دلالة على حياقهم »7 وعقب عليه ابن حجر 
فقال: « وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص 
القرآن» والأنبياء أفضل من الشهداء 0). 

وهذه الأقوال على تافتها ليس فيها ذكر الأكل والشرب والنكاح. 


''انظر: الإنصاف في حقيقة الأولياء ص70 35522 . 

''انظر: بشرى الكثيب بلقاء الحبيب للسيوطي ص .75 ؛ ط/ الأولى 404 ١ف‏ الناشر دار الكتب العلمية - بيروت؛ مع 
كتاب شرح الصدور له. 

(“انظر: نفس المرجع ص 301 . 

(؟انظر: نفس المرجع ص 7917 . 

”؟انظر: نفس المرجع ص98 . 

222 


انظر: نفس المرجع ص؟ 30 . 


"انظر: فتح الباري ج505-5-07/5. 


)م انظر: حياة الأنبياء في قبورهم للبيهة ت/ د.أحمد الغامدي ص86 . 


00 
انظر: فتح الباري 507/57 . 


مسألة في البرزخ وعلم الساعة عند السالمية و6 


وقد انتقد ابن حجر لذكره هذه العبارات مع أنه لا يراها”"". 

والحق أن من خرج من هذه الحياة الدنيا فإفهم أموات قال تعالى:ط إِتَّكَ مَيَتٌ وَِنّهُم 
مَيَكُونَ © 4'©» وقال:ل وَمَا جَعَلَنا بَعَريِن قتل كعد أقإيْن مِتَ فَهُمآلْحَلِدُ دن ©" . 
وما ورد في أخبار صحيحة أن بعض الناس أحياء ف قبورهم؛ فتلك حياة برزية لا تمائل الحياة 
الدنياء ولا ينبت لها من أحكامها شيء. 

ولما أنكر ابن حزم أن الميت يى في قبره» وأن روح من مات لا ترجع إلى جسده”"» رد عليه 
ابن القيم وغيره فقال: (( ما ذكره أبو محمد فيه حى وباطل» وأما قوله: من ظن أن الميت يحيا فْ قبره 
فحطأء فهذا فيه إجمال: إن أراد الحياة المعهودة في الدنيا الى تقوم فيها الروح بالبدن وتديره وتصرفه» 
ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس فهذا حطأ كما قال» والحس والعقل يكذبه كما يكذبه النص. 

وإن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة» بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في 
الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره» فهذا حق ونفيه خحطأء وقد دل عليه النص الصحيح الصريح 6 ©. 

ثانياً: محاولة معرفة الغيب عند ابن برجان: 

أجمع المسلمون على أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى » قال تعالى:9 قل لا يَعَْلم 
فى آلسّمنوَات وَآلْأَرْ ضآلءٌ َعَيْبَ إل آ 


ا م ا ا ا الام 


4 7 5 : 5 
وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ ُبَعَُو رح وم ١4‏ 0 وقوله تعالى: © 


8 


)0 قال محمد إسحاق كندو في منهج الحافظ ابن حجر في العقيدةمن خلال كتابه فتح الباري ل لاما 
(ط/الأولى 415 ١هالناشر‏ مكتبةالرشد ‏ الرياض): << ولكنه (أي ابن حجر) مع ذلك أطلق عبارات في هذا الشأن» 
ونقل نقولات يفهم منها أن حياة الأنبياء ف قبورهم حياة حقيقية كالحياة الدنيوية» ولا شك أن هذا يؤدي إلى اعتقاد 
باطل؛ ويفتح الطريق للضالين الذين يلوذون ويعوذون بأصحاب القبور © ويعتذر عنه في نفس المرجع 1711/5 
فيقول: ١‏ لكن الحافظ في مواضع أخرى تكلم على حياة الأنبياء وغيرهم؛ ف قبورهم بعبارات أدق وأبعد عن 
الأشكال ». 

('سورة الزمر الآية: 3٠‏ . 

سورة الأنبياء الآية: 84 . 

()انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل» عناية/ أحمد غمس الدين ج777/5. 

م الروح ص355-77 ؛ وانظر: لوامع الأنوار البهية ج-5/7 7317-5 . 

'“أسورة النمل الآية: 58 . 


#1 


عَم آلَْيْبفَادٌ يُظهِر عَلَى عَيبِهِة أحَدَا (2) إل مَنِ أَرْتَضَئ من رَسُولٍ فَإنَّهه يَسلّكُ مِنْيَيْن 
يدن وب لف رَصّدًا © 74" وقال تعالى: « © وَعَندَهُر مَقَابحٌ آَلعَيِب لا يَعْلمّهَآ إلا م 
وَيَعْلَم مَافى ابر وَالْبَحَر وَمَاتَسْقْطُ من وَرَقَةِإِلدّ يلها ولا حَية ف مت الأرض وَلا 
رَطبٍ وَلَا ياس إل فى كتنب مُبِينٍ 2 4". 

وهذا العا عل ال من أحد من البشر يعد منازعة لله في هذه الصفة وكفراًء ومن هذا 
القسبيل الاعتقاد بأن رسول الله يي يعلم الغيب؛ والله قِيِكَ يقول لرسوله 8 : ١‏ قثل لآ أَمَلكُ 
لمَفْسى تفْعًا وَلَا ضرًا ِل مَاطَاء أ وَلَو كنت أَحَلَمْ هِب لأْتَطْفَرْتُ مِنَآلْحَبر ونا 


ا ّم جره 3 
مَسَنَىّ آلسسُوَءً إنّ أتأ الآ تذيرٌ وَبَسْيرٌ لَممَوَم يُؤْمِنُونَ م )”) 

وروى البخاري أن رسول الله ينه قال: « مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم 
000 مم 7 ل ا إن ان اخ بم ونكت وق ا الو لتر م م 2 57 مه ُ 
قرأ:ظ إن الله عندةء علم السّاعَة وَيْنَرَلُ العَيِتْ وَيَعَلممًا فى الْأَرَحَامِ وَمّا تَدَرى نفس ماذا 


ع 
م - 


2 


تكو هذا ونا كدر تق "بأ أرضن كخرّث إذ اشغرية عبابع ووون بض 
ألفاظ الحديث: ‏ ولا يعلم ما في غد إلا الله »22 
ومع هذا الوضوح فد حاول بعض ضلال الفرق معرفة الغيوب» وذلك بعد الحروف الي 
ف أوائل السور مع حذف المكرر لمعرفة أيام الدنيا'”'» وبعض حروف السور لمعرفة بعض 
المغيبات» والسالمية كطائفة من طوائف التصوف الى ظهر فيها هذا الضلال نسب إلى بعض 


(“سورة الجن الآيات: 975-/1؟ . 

('أسورة الأنعام الآية: 09 . 

7" سورة الأعراف الآية: 1848 . 

(أسورة لقمان الآية: غ4" . 

0 أخرجه البخخاري في (كتاب الاستسقاء؛ باب: لا يدري م يحئ المطر إلا الله 71١/١‏ حديث رقم ٠١8‏ » واللفظ 
له ومسلم في (كتاب الإيمان» باب: بيان الإبمان والإسلام) 79/1١‏ حديث رقم 5 . 

0 البخاري ف (كتاب الترحيده باب: قول الله تعالى: 9( عالرالغيب ... 4) جحده/. 75 حديث رقم 9لاال/ا . 


”""انظر: فتح الباري ج١4717-477/11‏ » ط/ دار السلام - الرياض» والتنجيم والمنجمون د.عبد المجيد المشعبي ص١١7‏ . 


مسألة في البرزخ وعلم الساعة عند السالمية > 


أعلامها والمعظمين عندهاء فمما نسب لسهل التستري رسالة في الحروف تدور على محاولة معرفة 
المغيبات» وقد سبق بيان بطلان نسبتها إليه"2» وأما أبو طالب المكي فلم يذكر هذه المسألة إلا أنه 
زعم أن ابن عباس 5ه استنبط ليلة القدر أنها ليلة سبع وعشرين؛ وذلك أنه عدّ كلمات سورة 
القدر حي انتهى إلى قوله هي فكان سبعا وعشرين كلمة”"» وهذا باطل. 

وأما ابن برجان فهو من فرسان هذا العلم»وقد أمعن ف تفسيره ف ذكر الحروف المقطعة 
في أوائل السور» وذكر في تفسيره أسرار الحروف وخواصهاء وذكر بعض مترجميه أنه يستنبط 
من تفسيره معرفة علم الغيب”"» قال في شرح الأسماء الحسيئ:<(ومنها اسما عن حروف مركبة 
أو مفردة هي كتابات لذوات المخاطبين» وإشارات من ضماير المخاطبين منها قولك هو وذلك 
أظهرها اسم مركب مفرد» مركب من حرفين هما أول حروف الباطن» وبه تشير بواطن 
المخحاطبين بعضها إلى بعضء إلى معاهدها(», ومنها اسما هي باطنة يعبر بها ف أثناء التخاطب 
عن المراد به كالألف والهاء والياء والواو والنون والتاء والكاف والثامن سر محجوب مكنون» 
...كما قال بعضهم: إن بين اللام والكاف سر من سر إلى سر وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة 
وبه تتخاطب الذوات وتتفاهم العقول»” 2 وقد جاء من اعتئ بمذا الباطل وألف حوله جل 
مؤلفاته وهو الحرالي» الذي يتابع السالمية”2. 

وحقيقة حال ابن برجان أنه من المنجمين» وإنما ذكر الحروف ليخفى با تنجيمه؛ قال 
ابن عربي ‏ ف كلامه على آلم : « كان أبو الحكم بن برحان لم يذكره في كتابه من هذا 
الباب الذي تذكره وإنما ذكره...من جهة علم الفلك» وجعله ستراً على كشفه. قطع به في 
فتح بيت المقدس سنة ثلاثة وثمانين وخمسمائة »20, وقد ذكر المورخون تحديد ابن برجان لفتح 


انظر: ما تقدم في ص 170-١59‏ . 

7" انظر: القوت 7848/5 » وتحديد أن ليلة القدر سبع وعشرين ورد بأثار عن بعض الصحابة ديد وليست بهذه الضلالات. 
(" انظر: ما تقدم في ص7907-707 . 
كذائي الأصل. 

9 شرح الأسماء الحسين ورقة 4 أ. 
()انظر: ما تقدم في ص 751-951 . 


7" الفترحات المكية 758/١‏ . 


مسألة في البرزخ وعلم الساعة عند السالمية كت 


بيت المقدس في السنة الي ذكرء مع أنه توفي سنة 75هدهء وأشار بعضهم إلى أنه قال هذا 
بواسطة التنجيم"©, 

والتنجيم هو: الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» والتمزيج بين القوى 
الفلكية والقوابل الأرضية”"»: وهو أنواع”"» والمراد هنا الوهميات وهو ما يزعمه المنجمون من أحكام 
النجوم؛ وتأثيرهاء وهؤلاء منهم من يعتقد أن الكواكب تدبر هذا الكون, وأنها أحياء ناطقة مختارة» 
يصدر منها الخير والشرء ومنهم من يعتقد أن الخالق والمدبر هو الله وأن للكواكب تأثيراً في الكون» 
وهذا التأثير من الله وهذا مذهب الرافضة» والأول مذهب الفلاسفة والحلولية ومن وافقههو”»» وابن 
برجان ينتسب للفلاسفة”', وهذا الباطل ورد أنه مأثور عن فلاسفة اليونان» ومروي أيضاً عن 
بعض اليهود””2» وهؤلاء والرافضة أيضاً دور كبير في نشره بين المسلمين””". 

وادعاء علم الغيب من أعظم الشرك في الربوبية» ومن صدقه به واعتقده كفر» وكما قال 
ابن عباس منكراً على الذين يتخذون هذه الصناعة: (( إن قوماً يحسبون أبا جاد» وينظرون في 
النجوم, ولا أرى لمن فعل ذلك من خلاق »00©, 


'"انظر: ما تقدم ف ص557. 

انظر: انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 197/50 » والتنجيم والمنجمون تأليف د. عبد المجيد المشعبي ص0" . 

7 يقسم إلى حسابيات مثل عمل التقاويم وغيرهاء وطبيعيات مثل الاستدلال بالنجوم على فصول السنة» وعلى القبلة وغير 
ذلك ويسمى علم التسيير» والثالث: الوهميات وهو المراد أعلاه. انظر: التنجيم والمنجمون ص/58-19 . 

()انظر؛ التنجيم والمنجمون ص78-١4‏ . 

7انظر: ما تقدم في ص070. 

9انظر: فتح الباري 471/١١‏ ؛ ط/ دار السلام - الرياض» ومجموع فتاوى ابن تيمية 190/78 . 

“انظر: التنجيم والمنجمون ص7107١147-1.‏ 

انظر: معارج القبول 575/١‏ . 

”© أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 75/1١‏ » وابن عبد البر في "الجامع" 59/7 » قال ابن حجر في الفتح ج١١/‏ 


١ : 7‏ صح عن ابن عباس ». 


الؤصل الثالك 
أواء السالمية في القضاء والقدر 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : مذهب السالية في القدر. 
المبحث الثابئن : مسائل متعلقة بالقضاء والقدر. 


آراء السالمية في القضاء والقدر 5 


تففخيط: 


القضاء والقدر من المسائل الكبرى في تاريخ الإنسانية» المؤمن والكافر» لما له من ارتباط 
بحياة الناس وأحوالهم اليومية» وقد تنازع الناس ومنهم أهل الإسلام في مسائل القدر» والسالمية 
من الفرق الي حالفت في بعض مسائل القدرء بل وقع الاختلاف بين أعلام السالمية في بعض 
المسائل. 
وغالب أعلام السالمية تكلموا على القدر في مواضع كثيرة» كأبي طالب المكي وابن 
برجانء القاسم بن عبد الله البصري الذي جعل من العقائد الي أجمع عليها السلف: الإيمان 
بالقضاء والقدرء ثم قال: « وسنتكلم على كل مسألة بذاتهاء ونقيم الدليل على ذلك من 
الكتاب وسنة ونظر 2376» والزبيدي ذكر بعض مسائل القدر في أجوبة عن أصول الدين'", 
أما ابن سالم وابنه فلا يوجد لدينا نقل عنهم» سوى عبارة واحدة نقلها السراج الطوسي عن 
ابن سالم في عد القدر من أركان الإبمان'", لكن بحد ف كتب سهل التستري وهم النقلة عنه 
ما يوافق الحق. 
ولكن نلحظ بينهم اختلافا بيناً» فأبو طالب المكي وابن برجان صرحوا بالجبر» بينما 
قاريهم الزبيدي؛ أما القاسم بن عبد الله البصري فأقريهم للصواب. 
وفي هذا الفصل مبحثان: 
البحث الأول : مذهب السالية في القدر ويتضمن: 
-١‏ أفعال العباد عند السالمية. 
؟١-‏ القدرة وعلاقتها بالفعل. 
المبحث الثاني : مسائل متعلقة بالقضاء والقدر وهي: 
-١‏ تعليل أفعال الله عند السالمية. 


كر في أصول السنة والتوحيد نقلا عن درء التعارض ١7/8‏ ه : 
انظر: أجوبة عن مسائل ف أصول الدين ورقة 47-197 » وانظر: أيضا ورقة 49-91 » وورقة 87-46 ٠‏ 


'""انظر: اللمع ص5١”‏ . 


آراء السالمية في القضاء والقدر بس دهت 


- الإرادة وعلاقتها بالرضا والمحبة عند السالمية. 


مذهب السالية في القدر 
البح الأول: هذهيب السالمية في القدر. 


قبل البدء في مسائل الفصل لا بد من تعريف القضاء والقدر باختصار: 

القدر: بالتحريك: القضاءء والحكم, وهو ما يقدره الله كك من القضا ويحكم به من الأمور("©. 

والقضاء: أصلها قضاي لأنها من قضيتء إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف «مرت؛ وهو 
الحكمء والصنع؛ والحتم» والبيان» وأصله القطع؛ والفصل» وقضاء الشيءء وإحكامه. وإمضاءه 
والفراغ منه(. ٠‏ 

وقد قيل في العلاقة بين القضاء والقدر عدة أقوال حاصلها أن بينهما رابطاً قوياء فكل 
منهما يأ بمعين الأخرى؛ وإن كانت معان القضاء ترجع إلى إحكام الأمر وإنفاذه» ومعان القدر 
ترحع إلى التقدير"”. 

والقضاء والقدر اصطلاحا: 

قال الإمام أحمد: القدر: قدرة الله على العباد”»» وقد استحسن ابن عقيل هذا الكلام جداء 
وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبصره في معرفة أصول الدين» وهو كما قال أبو الوفاء0©. 

« وهو تقدير الله تعالى ‏ الأشياء ف القدم» وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات 
مخصوصة معلومة» وعلى صفات مخصوصة, وكتابته سبحانه لذلك ومشيكته له» ووقوعها حسب 


ما قدرهاء وححلقه لها 0©, 


')انظر: لسان العرب جح 4/5 مادة (قدر)» والقاموس المحيط ص51ه مادة (قدر). 

"© انظر: لسان العرب ١87/١6‏ مادة (قضي)؛ والقاموس المحيط ص8١7١‏ مادة (قضى). 

© انظر: لسان العرب 2185/١0‏ والقضاء والقدر د.المحمود ص78 والقضاء والقدر د.عمر الأشقر ص58 ط/ الثالئة 
6 ١ه‏ الناشر دار النفائس - الأردنء والإبمان بالقضاء والقدر تأليف محمد الحمد ص١٠‏ » ط/ الثالثة 1418 ١ه‏ 
الناشر دار ابن خزية - الرياض. 

“مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ت/ زهير الشاويش ج5/ه9١‏ رقم 18548 » ط/ 4.0 ١ه‏ الناشر المكتب 
الإسلامي؛ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة جمع عبد الإله الأحمدي ج١/ه17.‏ 

انظر: شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم عناية/ مصطفى أبو النصر الشلبي جب ١/88»ط/‏ الأولى 
١ه‏ الناشر مكتبة السوادي - جدة: المملكة. 

"' القضاء والقدر د.المحمود ص 4١-8‏ . 


مذهب السامية 3 القدر 


أولا أفعال العباد عند السالمية: 

مذاهب الناس في القدر قبل الإسلام وبعده لم تتغير إجمالاً» فهي ثلاثة مذاهب: 

القدرية» والجبرية» والوسط بينهما مذهب اتباع الأنبياء”'2؛ لكن قد يقسمهم الباحثون في 
القدر إلى عدة فرق» تدور على مسألة أفعال العباد» وأهم الأقوال هي: 

الأولى: القدرية النفاة» لنفيهم خلق الرب - تعالى ‏ لأفعال العباد: ويسمون القدرية 
المحوسية لمشابمتهم المحوس بالقول بإلهين» إله للخير وإله للشرء وهم ثلاث فرق: 

أ- الغلاة نفاة علم الرب ‏ تعالى ‏ وهم أوائلهم. 

ب-القدرية المعتزلة الذين أثبتوا العلم ونفوا لق أفعال العباد. 

ج- الفلاسفة الذين ينفون علم الله بالجرئيات» فيغلب عليهم هذا الطريق. وهؤلاء فيهم 
ميل لليهودء ولذلك كثير من اليهود قدرية» ومتأخرو الرافضة والخوارج يقولون عذهب 
المعتزلة20, 

الغانية: القدرية الإبليسية: ويسمون بالقدرية الإبليسية لمشابمتهم إبليس ف قوله الذي 


ذكره الله عنه عندما قال: ( قَالَ فَبِمّآ أَغْوَيَمَئى لَأَقَعْدَنَ لَهُمّ صرطك المُسْتَقيمَ )6 

وهم يصدقون بأن الله صدر عنه الأمران» لكن عندهم هذا تناقض» وهم خصماء الله تعالى ‏ 
عه ً 3 25 

ومنهم الزنادقة من الشعراء وغيرهم ". 


الثالث: الجبرية: ويسمون القدرية المشركين لمشاهتهم المشركين في قوهم:« لو سَآء أله 





انظر: طريق الهجرتين لابن القيم ص85 . 

“انر بجموع فتاوى ابن تيمية /759-78 2 144 2 ولوامع الأنوار البهية ‏ بج١/..‏ 3605-7 » ومعارج القبول 
440-5478 »؛ والدرة البهية في حل المشكلة القدرية للشيخ السعدي» غباية/ خرف عبد لصوب )10-11 
ط/ الأولى 414 ١ه‏ الناشر مكتبة أضواء السلف - الرياض» والقضاء والقدر د.عبد الرحمن المحمود ص9 7١17-50‏ ) 
والإبمان بالقضاء والقدر تأليف/ محمد الحمد ص١١‏ . 

7 سورة الأعراف الآية: 15 . 


انظر: بمجموع فتاوى ابن تيمية 570/4 + 447 » وطريق الهجرتين ص17 » والإعان بالقضاء والقدر للحمد ص117١ ٠‏ 


3 


مآ أَمْرََكُنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا 4" أو الجهمية الجيرية» أو غلاة الجهمية: وهؤلاء اعترفوا بالقضاء 
والقدرء وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي» وأمرهم يؤول إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي؛ 
وقال يمذا الجهمية الحبرية اتباع جهم بن صفوان» وطوائف من الصوفية» وهو حقيقة قول 
الأشاعرة والماتريدية وغيرهه”". 

وأما أتباع الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من كل الديانات» وأهل السنة والجماعة» فهداهم 
الله وََِ للحق» وسيأتٍ بيان مذهبهم بأدلته. 

والسامية قالوا بالمذهب الثالث الجحبر» سواء على طريقة الصوفية» أو طريقة المتكلمين» فإن 
المشهور عن كثير من الصوفية المتأخرين أنهم جبرية» أما أئمة الصوفية والمشايخ المتقدمون فهم 
على مذهب أهل السنة والجماعة””. 

تقل ابن الجوزي عن ابن بطه قوله: (( وسموا بالصوفية وسماهم امحققون الحبرية »20 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان قولهم في القدر من جنس 
قول اللجهمية المخبرة 0 ©2) وقال: ( وقد كثر ف كثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف شهود 
القدر فقطء من غير شهود الأمر والنهي» والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل المحظورء وهذا أعظم 
الضلال »”2, والحبر عند الصوفية نشأ في البصرة7". 





(') سورة الأنعام الآية: ١4‏ . 

9 اران بجمواخ فتاوى ابن تيمية 1585/28 115-4141420 ؛ ولوامع الأنوار البهية بج-١/3510-5.5‏ » ومعارج القبول 
جسعس/94-.40 » والدرة البهية للشيخ السعدي ص14 717-57 » وقد جعل القدرية المشركين غير الحبرية» والقضاء 
والقدر د. المحمود ص”.4-7 7٠١‏ » وقد أفرد الأشعرية والماتريدية عن الجبرية ص8 7١-1 ١‏ » والإيمان بالقضاء والقدر 
للحمد ص5١‏ ؛ وقد جعل لكل طائفة قول مستقل. 

“"' انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 759/8 . 

'“انظر: تلبيس إبليس ص585 . 

بجموع فتاوى ابن تيمية ]718 . 

بجموع فتاوى ابن تيمية 718/5 . 


زفف 


انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 175/9 . 


وأما أقوال أعلام السالمية في هذه المسألة فهي: 

١-قال‏ السراج الطوسي معت ابن سالم (الأب) يقول: « الإيمان أربعة أركان: ركن 
منه الإبمان بالقدرء وركن منه الإيمان بالقدرة» وركن منه التيري من الحول والقوة» وركن منه 
الاستعانة بالله يك ف جميع الأشياء »220 وقد لا يفهم من هذا الجحبر» لكن أبا طالب المكي 
يفسره فيقول: « وقيل لبعض علمائنا: ما التوكل؟ قال: التبري من الحول والقوة» والحول 
أشد من القوة» يعي بالحول والحركة» والقوة والثبات على الحركة وهو أول الفعل» يعن يبهذا 
لا ينظر إلى حركتك مع المحرك إذ هو الأول ولا إلى ثباتك أيضاً بعد الحركة في تثبيته إذ هو 
المنبت الآخرء فتكون الأولية والآخرية حقيقة شهادتك له به أنه الأول الآخر بعين اليقين. 

... وقد كثر قوله ‏ رحمه الله في ترك التدبير» وينبغي أن يعرف ما معناه: ليس يعني 
بترك التدبير ترك التصرف فيما وجه العبد فيه وأبيح له كيف وهو يقول:من طعن على التكسب 
فقد طعن ف السنة»...» 

ثم شرح قوله ‏ ترك التدبسير ‏ فقال: « فهذا يعني به ترك الأسباب الي توجب التدبير» 
وإراج السبب الذي يجب تدبيره لأنه يكون مسبباً متيقناً الأسباب وهو ترك تدبيرهاء... ©" 
وهذا القول يتأكد أنه لأبي الحسن ابن سالم لأنه ذكر أنه يقول: من طعن على التكسبء» وهذا 
من أقوال أبي الحسن بن سالم الثابتة له وأبو طالب هنا في شرحه قد يفهم منه الميل للجبر» ويؤيد 
هذا قوله: « قد كان أبو حسن ‏ رحمه الله يتكلم في علم الأمر والخبر وي الابتلاء والقهر 
معان لا يهتدي إليها اليوم»... يعن يظهر الأمر بالترك» ويظهر النهي بالفعل» ويظهر الأحكام 
بوقوع البلاء» ويقهر الجوارح بالجبر على إرادته »7". 

وأما أبو طالب المكيء فيقول عن مذهبه في القدر: (( وكنت أنا مرة خاطبت بعض 
إخواننا ف شيء من الاستطاعة مع الفعل لا أنه قبله ولا بعده فتكلمت في ذلك يهذهب المثبتة من 
أهل الكلام» قبل أن يكشف في ,عشاهدة علم اليقين فرأيت في النوم كأن قائلاً يقول: القدر من 


)0 
التسمع ص 553٠١‏ ا 


("انظر: القوت ج9/5-١1.‏ 


"القرت جد١/؟؟7.‏ 


القدرة:. والقدرة صفة القادر» فيقع القدر على الحركة ولا يتبين فتظهر الأفعال من الجوارح؛ أو 
زان فتحرك اخوارج بالأضالنو لذ تيو دكت تكلم قدي لايكين محطلت على نمسي 
أني لا أناظر أحدا منهم بعد ذلك في شيء :من هذا الباب 0(6. 

فمن هذا اتضح أنه كان على مذهب الكلابية ثم تاب منه إلى الحبر الخالص» ينقل عن 
أحد الأبدال ‏ لم يسمه على سبيل الاستدلال بقوله: « نحن يكشف لنا عن سر الملكوت 
ففنظر إلى الطاعات تتزل صوراً من السماء حى تقع على جوارح قوم فتتحرك 000 
وننظر إلى المعاصي صورا مصورة تنزل من السماء فتقع على جوارح قوم فتتحرك بها »27 
وذكر نقولاً عمن لا يسميهم في القول بالجبر””. 
ولكنه يعظم الأمر والنهي فيقول: « وفصل الخطاب: أنه (أي العبد) يرضى بسوء القضاء 
إلا من نفسه فعلاء ويرضى به عن الله ولا يرضى به من نفسه لأن الموقنين وانحبين لا 
يسقطون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا ينكرون إنكار المعاصي وكراهتها بالألسنة 
والقلوب من قبل أن الإبمان فرضهاء والشرع ورد بماء ولأن الحبيب كرههاء فكانوا معه فيما 
كره.ء كما كانوا معه فيما أحب» ومقام اليقين لا يسقط فرائض الإيمان» ومشاهدة التوحيد لا 
تبطل شرائع الرسول ولا تسقط اتباعه» فم ن زعم ذلك فقد افترى على الله ورسوله» وكذب 
على الموقنين والمحبين 70©, وهذا القول الأحير قد يناقض ما سبقء فهو يحاول نفي ما يلزمه من 
قله في الجبرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وقد كثر في كثير من المنتسبين إلى المشيخة 
والتصوف شهود القدر فقط» من غير شهود الأمر والنهي» والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل 
الحظور» وهذا أعظم الضلال»ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه: كان أكفر من اليهود والنصارى 
والملشركين؛ لكن أكثر من يدخل في ذلك يتناقض ولا يطرد قوله»2» فأبوطالب 


عقد 


القرت ج١/149-188.‏ 


27 
: نفس المرجع ١84/١‏ : 


. نفس المرجع والصفحة نفسها‎ "١ 
"كنا في الأصل.‎ 
0 


نفس المر جع جح ؟أه؟7 5 


(15)ى 50 3000 م 2 . .© وغرهاء 
مجموخ فتاوى ابن تيمية ؟/588 » وانظر: 714/6 8» وجحم/ 0 


مذهب السالمية ف القدر 


متناقض هنا كما في كثير من أقواله» وأقواله في الجبر الصريح أكثر نما ذكرت7» 

وأما ابن برجان فيسير على منوال شيخه أبي طالب المكي فيقول: < وفعلنا نحن كسب 
لنا ولق لهء فاعلم بذلك أنه يستعملنا ويستخرج بأفعالنا أعاحيبه» كما يستخرج بأفعاله» وذلك 
منه إشعار لنا أن كلا منه وبه ولهء كما نص عليه في قوله الحق: ل وَآّهُ خَلْفَكَمِ وما تَعْمَدُونَ 
و 4”"» وقوله:9 وَمَا رَمبَتَإذْ رَمَيَتٌ وَلك رب آله رَمَْ 04©» وسبيل العبرة من هذا أنه خخلق 
للجنة والنار خلقاًء واستعمل العاملين بما يبلغ”» إلى منال موجوداتها على ما سبق في تقديره» فهو 
عز جلاله يستخر ج بأعمالهم ثواباً وعقاباً ا 

وقال في شرح اسم الحبار:<< تقدم الكلام على الحركة ومنبعتها وأا تنقسم أَعنٍ الحركة 
الظاهرة والباطنة إلى نوعين ضروري وهو الأصل فيهاء وكسبي وهو الفرع؛ وإلى الضروري يعود 
هذاالنوع فاعلم ذلك» وتقدم في ذلك ألما أن الاضطرار على وجهين اضطرار قدرة وإرادة 
مع وذلك كحركة الذي تقدم إلى القعل فيفعل السعي إلى المكان الذي يقتل فيه بقدرة موجودة 
فيه لا بإرادة منه» وكذلك اضطر القدرة: وهو عجزها عن مرادها وصغار عما يريده امخل» . 

والحركة لازمة عن القدرة بإذن الله» والقدرة لازمة عن الإرادة وجود إرادة المريد منقدح 
بك مانن لغب عن المشيئة العامة والعلم السابق والتقدير الأول المثبت ف الذكر « وَمَا 


اع 


تَشَاءونَ | اله أن يَضَاءَ أنه رَبُ آلعَلّميرت و2 2"”4» وإذ قد تمهد هذا فالجبر ظاهر والاضطرار 
بين وإن وجد الاختيار فالحبر أولى به وهو أصله الذي ينبعث عنه »20» فالقول بالجبر الخالص 
واضح جداًء لكن لم أقف على تعظيم للأمر والنهي كما ذكر أبو طالب المكي. 





('انظر: القوت 77/1١‏ , وجل7/5١١‏ وغيرها. 
سورة الصافات الآية: 95 . 

(“سورة الأنفال الآية: ١1/‏ . 

(" كذا في الأصل لم تنقط الأولى. 

”)تفسير ابن برجان ورقة 584 ب. 

سورة التكوير الآية: 54 » وسقط من الآية: (وما). 

نفس المرحع ورقة 74 بء وانظر: انظر: شرح الأسماء الحسيى ورقة ما 


مذهب السالية في القدر ‏ ب 


أما الزبيدي فيقول: ( مذهب الجماعة وأثمة السنة: إن الله تعالى ‏ خالق كل شيء» 
وما يخلقه الله نْكَ لا يتصور فيه إجبار ولا تخيير» ويتصور أن يسند إلينا فعل ما نكسب على نحو 
5 لان ومو امه ل بام م ني د ٍ ع 
قول الله كيق:« وما رمي تإذ رَمََتَ وَللكرج الله رَمَْ 204» [ويسند]'" إلينا الرمي بصيغه 
فعلء ولا نسنده إلينا بصيغه خلق. ولا صيغة اختراع» ولا يسند إلى الله فعل المعاصي بصيغة 
لعو وغ اانه التدات وه لت اند كزء انيس للدي مها ويعنال كوه عدا 
وذلك أنه يصير قضاءء» فيسمى بالقضاءعء ويقال هو قضاء الله لأن المعدوم لا يقع عليه تسمية 
الخلق إلا بحالة وجود ةتفلم أحذا يقول لا يسند الكسب إلى العبد إلا حار وأهل الإجبار 
والتخيير جميعهم عندنا مَدِمِوَمَوْنْ ممقوتون )29 

وقد نسب إليه القول بالحبر وأن الزاني لا يلام» وشارب الخمر لا يلام0. 

وما ذكره الزييدي هنا هو مذهب الاتريدية» وهو وإن كان قريباً من مذهب الأشاعرة؛ إلا 
أفم حاولوا التوسط بين قول المعتزلة وقول الأشعرية» والماتريدية والأشعرية متفقة على أن الله هو 
الخالق» والعبد كاسب» ,مع متسبب بعزمه في أن يخلى الله الفعل ويجريه على يديه» لكن اختلفوا: 
هل العبد هو الذي يوجه إرادة نفسه مختاراً في هذا التوجيه ؟ أم أن الله هو الذي يوجه إرادة العبد إلى 
الشىء أو ضده) ولا علك العبد لذلك نقضاً ولا تحويلاً» قال بالأول الماتريدية) وبالثاني الأشاعرة7 , 

وأما نقله عن الإمام أحمد فلم أجده» بل لم أحد في أقوال أحمد في القدر ذكر لفظ 
الكسبء وحقيقة مذهب الماتريدية أن للعباد إرادة غير مخلوقة وهي مبدأ الفعل» والعباد على 
مذهبهم يتصرفون عبادئ أفعالهم باستقلال تام كما يشاؤون» وخلق الله لأفعالهم نما هو تبع 


لإرادتهم غير المخلوقة» وهذا قريب من قول المعتزلة29» إلا أن الزبيدي هنا لم يوضح مراده. 





سورة الأنفال الآية: ١1/‏ . 

"ان الأصل (فنسند) بالنون» وفي الحملة تكرار: "ويسند إلينا الرمي بصيغه" , فلعل الصواب الثانية المكررة. 
أجوبة عن مسائل في أصول الدين ورقة ؟4 بء» 45 أ. 

انظر: ما تقدم في ص55.0. 

”© انظر: القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص١7‏ » والماتريدية دراسة وتقوعاً ص 447 . 

"؟انظر: الماتريدية للحربي ص 487-414١‏ . 


مذهب السالية في القدر سس 


فهذه أقوال بعض أعلام السالمية في القدر واليّ تتراوح بين الحبر الخالص» أو التناقض في 
ذلك» أو ما يؤول في حقيقته إلى الحبر. 

لكن نحد أحد أعلام السالمية يرد عليهم ويناقشهم؛ وهو أبو محمد القاسم البصري فيقول: 
«لعنت القدرية والمرجئة» وكذلك المجبرة» والله لا يجبر أحداً على فعل »”"©2» وقال: << من زعم أنه 
ما سبق في علمه عواقبهم» وما قضى عليهم ما وجد منهم؛ ولا شاء ذلك في ملكه؛ و خلق أعمالهم؛ 
... فهو قدري ومعتلي مكابر معتزلي» مدعي الحول والقوة» وأن الأمر إليه. 

ومن زعم أنه كلفهم صبغة؛ وجيرهم على الأفعال وجعل كسبهم بحازاً وأعماهم لاصنع 
لهم فيهاء فهو أخس القدرية» وأعى امحبرة» وهو الغالي في دين الله المرجئ امحيل بمعاصيه على 
ربه» وبفجوره على من تقدس عن كسبه؛ بل تنزه عما يقول الظالمون »'"2. 

وقال في الرد على الجبرية: ‏ وقد أشفى في الحديث ا فيه مقنع بقوله غَدَه: " ما من مولود 
إلا وهو يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " 7" وهو إجماع المسلمين أن 
الكافر لا يعاقب [ويخلد]”'» على ما خلق, إنما يعاقب وإيخلد] على نيته وكسبه» وهو موضع 
إيئارهم لما نماهم عنهء على ما أمرهم به من الإيمان» فكان تكذيبه لهم على كسب اكتسبوه؛ وفعل 
فعلوه؛ وني ارتكبوهوأمر خخالفوه» وهو ما أحدثوهءلا شيء جبلوا عليه ولا اضطروا له ولا حلقوا 
بحبولين عليه» إذ لو خلقهم كفاراً لكانوا إلى ذلك مضطرين» ول يقل بذلك أحد من المسلمين. 


وقال سبحانه: 8 وَلَوَأَنَ أَهَلَ آَلفرىح َامَتُوأ وَآتَقَوَأ لفَتَحْنَا عَليّهِمِ برََنتِمِنَ 


"ني أصول السنة والتوحيدء نقلاً عن درء التعارض العقل والنقل 454/8 . 

"نفس المرجع 5.00/8 . 

()أخرجه البخاري في (كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام) 
جب 4.5/١‏ حديث رقم 1588 » ومسلم في (كتاب القدرء باب: معن كل مولود يولد على الفطرة» وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين) بلفظهء» 41/4 ٠١‏ حديث رقم 75594 . 


9ن الأصل (ويجلد)» وف الهامش: "ولعل الصواب (ويخلد)" وقد أثبته» فإن يجلد لا معى لها. 


مذهب السالية في القدر لل سس تسب بل- يبب ”صصح :م 


آلتكَمَاءٍ وَآلْأَرْض وَلكن كَدَُوأ فأَحَدْنهُم بِمَاكَانُوا يَكْسِبُنَ وه 4'"'؛ نأعلسا أن كذهم | 
وكفرهم هو كسبهم الذي حرمهم البركات» وعليه توعدهم بالعقوبات» وكون الكافر مخلوقا 
كافراً صراح بالجبر» ومن قال: ما سبق في العلم والنظر ولا هو داخحل في القضاء والقدر» فهو 
تقرف 3 وق لسك القذرية والتعلت وجذلك اغيرة» وان لك غير هذا على عمل :31 لو 
جبر لكانوا عن التكليف خارجين كما جبلت الملائكة على الطاعة. 

وقد قال سفيان» وأحمدء وسهلء والإمام وأهل العلم: إن الله لا يجبر على طاعة ولا على 
معصية» وهو الحبار الذي جبر القلوب على فطرقها ». 

إلى أن قال: « قال سبحانه:9 وَمَا رَجُكَ طلم لَلعبيد © 2"76؛ مع كونه سبحانه فعالاً 
لما يريد؛ وليس معن "شاء" مع "علم" ولا معى "علم وشاء" معن "خلق"؛ فشاءهم وعلمهم 
وقدّرهم وقضاهم مؤمنين وكافرين في حكم الكينونة» وهي العواقب الي لم يزل بها عالماًء وعليها 
قادراًء وا شائياً ولم يخلقهم ني العبودية والدينونة والبنية والتركيب كفاراء ولا إقراراً للزوم 
المطالبة والعبودية» ومحال أن يخلقهم لذلك ويتعبدهم؛ ويطالبهم؛ كما زعم أهل الإحبار؛ من 
ضرار وأصحابه وسالكي البدعة؛ والمضاهي هم بالعدوان والطغيان» والمغترين امحيلين على 
الأقدار» والمتمسكين بمعاذير ليست لهم بأعذار» لم يؤمنوا أن الأعمال محصاة» والعواقب مشهودة؛ 
وأعمالهم في القبضتين داخلة» وإلى المعبود صائرون؛ وعلى اكتسابهم محاسبون» وبما مؤاحذون. 

قال أصدق القائلين : 9 وَلَهُمَ أَعْمَلَّ من دُون ذَالِكَ هُمَْ لها عدمِلُونَ © 4''؛ وهل 
الكفر وغيره إلا عملان وكسبان ؟...بل تنزه عما يقول الظالمون»ولم يزل عابنا عانيا: 
حكيماً عادلاً متفضلاً منصفاً محققاء محرا خالقاًءآمراً ناهياءغير عابث ولا تارك لأمورهم سدى؛ 
ولا لمهامهملاً. فخلق الكافر على الفطرة» وخلق كفره وشاءه في ملكه ولا يجبره عليه ولا 
اضطره إليه» و لم يتولّه» بل تبرأ منه. وتركه معه. وهاه عن اعتقاده والتلبس به وبفعاله» وجعل له 


اكسورة الأعراف الآية: 4 : 


''أسورة فصلت الآية: 45 . 


أ سورة المؤمنون الآيةة 49-. 


مذهب السالمية ف القدر سس وي ب س0 


قدرة واستطاعة على كسبه» وتركه مع هواه, فلما دحل تحته. واعتقده في نفسه. واتصل به 
واختاره وأحبه, كان كما ذكرنا في الجمع والتفرقة» والخلقة والكسبء فصار يما اعتقد واكتسب 
كافراء وسعي فاجراًء ولا هو لنفسه خالقاء ولا لكفره مخترعاًء بل له مكتسباء وبه احتمع ففارق 
الإيمان والإحسان الذي أمر .مواصلتهاء فصار لذلك محانبء وخالط الكفر فصار فيه والهاً فتوجه 
نحوه التهديد. ولزمه الوعيد, فألزمه ما اكتسبء وردّه إلى ما علم؛ وأدخله ف وعيده»واستحق 
ركم وخلد اجد فو نكرل اللي جم ا0. 

وقد قال هنَّ: "يقول الله وْنَ: لقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين" © وهذا نص 
من صاحب الشريعة جلى واضح لا شبهة فيه يسفر عن إيضاح ما أوردناه »©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعقيباً عليه: (( وهو يثبت القدر» وأن الله خخالق أفعال العباد» 
وينكر أن يكونوا حبلوا على ذلك واضطروا إليه» أو جبروا عليه ... 

وقد بينا مذهب الأئمة كالأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم, أنهم ينكرون إثبات 
اليس وانفية معام :2 وأماها كاه عن اجن وريد أن الله لا يحبر على طاعة ولا معصية» فهو 
حكاه بحسب ما بلغه واعتقده» والمنصوص الصريح عنه الإنكار على من قال جبر وعلى من قال: 
لم يجبر 200 

وقال القاسم بن عبد الله البصري: << لم يجبر سبحانه على معرفة توحيد. ولا على معرفة 
المزيدء إذ لو كان كذلك لأغئ عن بعث الرسلء وإنزال الكتب» وإقامة الحجج؛ وإنما هو الحبّار 
الذي جبر القلوب على فطرقاء وأقامها مع مقدرتهاء ول يكلفها فوق الطاقة» ولا شططاء فجبر 
على معرفة ربوبيته ووحدانيته» ولم يجبر على ما سوى ذلك من المعارف كما زعمت الحبرة , 





"© سورة فصلت الآية: 45 . 

أخرجه مسلم في (كتاب الجنة صفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات الي يعرف با في الدنيا أهل الجنة وأهل النار) ج-4/ 
077 حديث رقم 2758785 وأخرجه أحمد ف مسنده 2177/4 كلاهما بلفظ قريب» وقد أخرجه غيرهم. 

أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض ج50.0-491/8 . 

درء التعارض جل0.7-0.1/8 . 

7 ف أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض جل015-01/86 . 


مذهب السالمية في القدر مالل ب ب ب 2 1 0 


وأماالمنقول عن سهل التستري فهو يوافق السلف”"2» وأما مناقشة أدلة السالمية فكما 
ف 

-١‏ لم يذكر أبو طالب المكي أي دليل على ما ذكرء أما ابن برجان والزبيدي فقد 
استدلا بقول الله تعالى :ظ وما ميك إذ زعت لكر اله 0 واستشهادهم بهذه 
الآية قال به: ١‏ طائفة من الجهال0"»: وذلك أن الله لم يضف الرمي هنا إلى نفسه؛ محرد كونه 
خالقاً لأفعال العباد» فإن هذا قدر مشترك بين رمي النبي وسائر أفعاله غير الرمي» وبين رمي غيره 
من الناس وبين أفعالهم, فأفعال العسكرين يوم بدر خلقها الله كما خلق سائر أفعال الحيوان» ولو 
جاز أن يقال إن الله رمى» لكونه خلق حركة العبد؛ لقيل أنه يكر ويفر ويركب ويعدو ويصوم 
ويطوفء ونحو ذلكء» لكونه يخلق ذلك ... 

والله ‏ تعالى ‏ قال : ( وَمَا رَمََتَإذ رَمَبَتَ ولك لله رَمَْ » لأن ابي أحذ 
حفنة من تراب وغيره؛ فرمى بها المشركين فأصابت عيوفمء وهزمهم الله يماء ولم يكن في قدرة 
البي غَيّهُ ذلك» بل الله تعالى ‏ أوصل ذلك إليهم؛ والرمي له طرفان حذف بالرمي؛ ووصول 
إلى العدو ونكاية فيهم, والبي يِل فعل الأول.والله فعل الثاني»والمعى ما أوصلت الرمي إذ حذفته؛ 
ولكن الله أوصله وهزمهم به»ط إذ رَمَيَتَ م:ونفى عنه رمياً بقوله:9 وَمَا رَمينَتّ» فكان هذا غير 
هذاء لثلا يتناقض الكلام 270. 

وهذده الآية نزلت فْ يوم بدر» قال ابن جرير الطبري: ١‏ فأضاف الرمي إلى ني الله ثم 
نفاه عنه» وأخبر عن نفسه أنه هو الرامي» إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرمي به إلى الذين رموا 
به من المش ركين» والمسبب الرمية لرسوله. 

فيقال للمنكرين ما ذكرنا : قد علمتم إضافة الله رمي نبيه ينك المشركين إلى نفسهء بعد 


''انظر :كلام سهل ص35 » 238 6185 188ء والمعارضة والرد ص١8 ٠ 459 » 875 ٠‏ 

7" سورة الأنفال الآية: ل1١‏ . 

© استدل بما الاتحادية على مذهبهم » انظر: معجم مصطلحات الصوفية د. عبد المنعم الحفن ص 18١‏ حرف العين 
ط/الأولى ...١ه‏ الناشردار المسيرة بيروت. 

(''الاستغاثة في الرد على البكري 91/1 193-1١‏ + 


وصف نبيه به» وإضافته إليه» وذلك فعل واحدء» كان من الله تسبيبه وتسديدد. ومن الرسول و2 
الحذف والإرسال 00"©. 

ولو كان المراد كما ظنه هؤلاء وأمثالهم؛ ممن يحتج يذه الآية: (( على أن الله الق أفعال 
العباد» ...لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال العباد» فيقال: ما ركبت إذ ركبت ولكن الله 
ركبء وما طفت إذ طفت ولكن الله طاف؛ وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل» ولكان يقال 
لكل من رمى بقوس ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» ويقال للكفار إذ رموا المسلمين ما 
رميتم ولكن الله رمى» وأشباه هذا مما لا يقوله مسلمء ولا عاقل. 


ا 


يدقع دمن التعتو: فلو أريل كوته عالقا التعلى لكان هذا قدرا عبر بين جميع الناسء بل لا 
ا م يا ا ال بورع ا اق 1ق 
الم منين 2 


2 1 


ومثل هذه الآية قوله تعالى «إِنَآنُدِي يُبَايِعُوتَكَ نما يبَايِعُوَ الله يَد آله فَوْقَ 


2 


يديهم فَمَن نكت مَإد بذ ا ا اا 
عَظِيمًا © 4”": « فليس فيها أن نفس الفعل القائم بالرسول ومخاطبته هم ومد يده لمبايعتهم هو 


ل 


ف و 


بُطِع آلوَسُولَ ققد أطَاع آم" ) 


© تفير الطبري ج7/4. 2708-9 وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 780/7 »وتفسير ابن كثير 5580/5 . 

""الاستغائة ج501-139/1 ء وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 40/1١8‏ » ج18/8 » ودفع الشبهة والغرر للشيخ 
مرعي الحنبلي ت/ عبد الله الغفيلي ص ه17١2158-1‏ ط/ الأول 8ه الناشر دار المسير - الرياض» وشفاء العليل 
جالة5١ا.‏ 

7" سورة الفتح الآية: ٠‏ 

(كبيوزة النساء الآية: ١٠م‏ 


7 الايتفاثة يحت ل 


مذهب السالمية في القدر ممببببب ب ب 0 


؟- ومن أدلتهم: الآيات الدالة على أن الله خالق كل شيء. مثل قوله تعالى:8 وآ 
كلتك ونا تتكلون وج 76ل افهتينه الآيات دلالنها حق: ولكن لا يقهم منها أن العيد لا 
يكون قادراً مريداء فاعلاً مشيكته وقدرته. وأنه هو الفعال حقيقة. 

قال ابن القيم: وكل: < دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب ‏ تعالى » 
ومشيته وأنه لا خالق غيره وأنه على كل شيء قدير»... وهذا حق» لكن ليس معهم دليل 
صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريداً فاعلاً بمشيئته وقدرته» وأنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله 
قائمة به وأنها فعل له لا لله قائمة به لا بالله )©. 

وسيأتٍ ذكر آيات تدل على نسبة الفعل للعبد. 

- ومن أدلتهم: الآيات الدالة على أن المشيئة لله وحدهء مثل قوله تعالى:طا وما تَشَاءونَ 
إل أن ااه نالل َه كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا © )4 فهذه الآيات دلالتها حق» ولكن هذه 
الآيات وغيرها كثير» تدل على إثبات المشيئة للعباد» كما في سورة الإنسان. 

عن عمرو بن مهاجر قال: ( بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر» فبعث 

إليه» فحجبه أياماء ثم أدخله عليه» فقال: يا غيلان!ما هذا الذي بلغي عنك؟ قال: عمرو بن 
مهاحر: فأشرت إليه ألا يقول شيئاء قال:فقال:نعم يا أمير المومنين, إن الله وكذَقال:ل هَل أتى 
على ا 
عليه فَجَعَلسَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (© إن هَدَيْئَهُآلسَميلَ إمَّ شَاكرًا وما كفورًا © 2”4» قال قا 


اقرأ آخر السورة : 9 وَمَاتَشَآمُونَ اله أن 0 لَه نآل كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا © يُدَخْلٌ 


('سورة الصافات الآية: 35 . 
(') انظر: شفاء العليل ‏ ج١/0 ١5‏ ؛ والقضاء والقدر د.المحمود ص/7”17 . 
7“ سورة الإنسان الآية: 5٠.‏ 


()سورة الإنسان الآيات: 5-١‏ . 


م قاء ق تحت والكليج أعند لهم ع عَدَابًا أَلِيمًَا ع 4”"؛ ثم قال: ما تقول يا غيلان! 
قال:قدكنت أعمى فبصرتئ» وأصم فأسمعت» وضالاً فهديتي»فقال عمر:اللهم إن كان عبدك 
غيلان صادقاًء وإلا فاصلبه, فأمسك عن الكلام في القدرءفولاه عمر بن عبد العزيز دار 
الضرب بدمشقء فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام؛ تكلم ف القدرء 
ل ا ل الل ل ل له هذا قضاء 
وقذرء فقال كذيت» لعمر الله عاهذا قضاء ولا قدراء فلحت ]ليه هسام فصلبه 20 , 

ففي هذه السورة رد على الطائفتين القدرية والحبرية' 0 

؛ - ما زعمه ابن برجان أن الحركة تنقسم إلى ضروري وكسبي والأصل هو 
الضروريء فغلط فإن ( الحركات كلها: إما طبيعية وإما إرادية» وإما قسرية» فالقسرية تابعة 
للقاسر والطبيعية هي الي لا إحساس للمتحرك يما كحركة التراب إلى أسفل» والإرادية هي 
الى للمتحرك بها حس كحركة الحيوان 7). 

فهذه أدلتهم الي ذكرواء والجبرية عموماً قد يذكرون أدلة أخرى» وهي من جنس ما 
ذكر» وقد رد عليهم العلماء قدبهاً وحديئً””: ويرد عليهم بوجوه منها: 

ه- أن لفظ الحبر مبتدع لم يرد في كتاب الله تعالى ‏ ولا سنة نبيه عي وقد منع 
كثير من السلف إطلاقه”)» فيجب عدم إطلاق هذا اللفظ. 





سورة الإنسان الآيات: 37١-7٠.‏ , 

('»أخحرجه ابن بطه في الإبانة (القدر) 777/75 رقم ٠‏ » والآجري في الشريعة 178/١‏ رقم 55ه ؛ وقال 
محفق الشريعة الوليد سيف النصر: « أثر عمر بن عبد العزيز صحيح أو حسن»؛ رجاله ثقات ويشهد له ما أن (أي 
بعده)»... ورواه ابن بطه من طريق موصولة فيها ضعف » ا.ه. 

0 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي لل/19 25 ومجموع فتارى ابن ثيمية 44/8/48 © 449 . 
مجمرع فتاوى ابن تيمية 1/8/ا١‏ . 

”؟انظر: السنة للخلال جل/48 ه-لاده من رقم 455-919 » والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد جمع الأحمدي 
ج0107/5 108-1١‏ » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ج701-0../4 » ومجموع فتاوى ابن تيمية 29١9/4‏ 117 
+9؟ 454-418 » وشفاء العليل لابن القيم جب١1/‏ 374-1781 . 

" انظر: المراجع السابقة» ودفع الشبهة والغرر تأليف مرعى الحنبلي » وكل الكتاب رد على الجببرية؛ وغيرها. 


- أن إنكار الاختيار في أفعال العباد نقص في العقل» فنحن نعلم من أنفسنا أن حركتنا 
ليست كحركة الجماد» الذي لا يملك شيا لذاته في تحركه وسكونه؛ بل نفرق بين الحركات غير 
الإرادية الى بحري في أجسادنا وبين الحركات الإرادية. 

والكتاب العزيز مليء بإسناد الأفعال إلى من قاموا يما كقوله تعالى:ل وَجَآءَ مِنْ أقصًا 


مد 
تس سرع م” م حدر ج١01‏ ىورع سم خخ ا 1ت 0ك ان 0 
- أنهم تناقضوا ف زعمهم أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه. وسيأتٍ بيانه. 
- أنهم تناقضوا أيضا في زعمهم أن الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي ترك العمل وإنكار 
الأسباب أو إهمالحا؟. 


ثانياً: اعتقاد أهل السنة في القدر ومراتبه: 

أ- اعتقاد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر: 

هو:<«ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسانء وهو أن الله خالق كل شيءء؛ وربه؛ ومليكه. وقد دحل ف ذلك جميع 
الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بماء من أفعال العباد» وغير أفعال العباد. 

وأنه سبحانه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا .كشيئته؛ 
وقدرته؛ لا يمتنع عليه شيء شاءه؛ بل هو قادر على كل شيء؛ ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر 
عليه وأنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكون؛ وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

وقد دل في ذلك أفعال العباد» وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم» 
قدر آجالهم وأرزاقهم» وأعمالهم» وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة» وشقاوة» 


ف م يؤمنون بخلقه لكل شيء)» وقدرته على كل شيء» ومشيئته لكل ما كان؛ وعلمه بالأشياء 


سوزة يس آلآية 385 : 


('أسورة القصص الآية: ١١‏ . 
انظر: القضاء والقدر للأشقر ص١8-١8‏ . 


')انظر: ما تقدم في ص7ه” . 


مذهب السالمية ف القدر 


قبل أن تكونء وتقديره لحاء وكتابته إياها قبل أن تكون 00"©, وأنه: (( لا حجة لأحد على الله 
في واجب تركه. ولا محرم فعله؛ بل لله الحجة البالغة على عباده »20) وأنه سبحانه: « يضل من 
بشاء ويهدي من يشاء [و]”" أن العباد هم مشيئة وقدرة» يفعلوث عشيتتهم؛ وقدرتم ما أقدرهم 
الله عليه» مع قولهم: إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله ©9). 

ب- مراتب القضاء عند أهل السنة والجماعة: 

للقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء 
والقدرء وهي: 

المرتبة الأولى: علم الرب ‏ سبحانه ‏ بالأشياء قبل كوها. 

المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كوها. 

المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 

المرتبة الرابعة: خخلقه لها '. 

المرتبة الأولى: العلم”©2: 

هوالإبهان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً» أزلأ» فعلمه محيط ما كان» وما 
سيكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. 





' مجموع فتاوى ابن تيمية 150-419/4 . 

(' بجموع فتاوى ابن تيمية 4917/7 . 

"ني الأصل بياضء ولا يستقيم السياق بدونها. 

( مجموع فتاوى ابن تيمية 499/4 . 

”»انظر: مراتب القدر عند السلف في العقيدة الواسطية ضمن محموع فتاوى ابن تيمية 8/6 215.-1١‏ وشروحها 
ومنها: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية تأليف عبد العزيز الرشيد ص25717-7717 ط/ دار الرشيد» وشرح 
العقيدة الواسطية تأليف د.محمد خليل هراس ص57٠١2‏ وغيرها وانظر: شفاء العليل ج١157-91/1‏ ؛ ومعارج 
القبول ج"/. 951١-96‏ وغيرها. 

9'"انظر: المراحع السابقة وللتوسع» انظر : شفاء العليل 2114-91/1١‏ ومعارج القبرل ١/9‏ 3714-97) 
والقضاء والقدر د.المحمود ص هه-55» والقضاء والقدر د.الأشقر ص 277-79 والإيمان بالقضاء والقدر للحمد 


ص ه- "١‏ وغيرها. 


مذهب السالمية في القدر سل-ا-ااس 2 


وقد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم فعلم أرزاقهم, وآجالهمء وأقوالهم, وأعمالهم؛ وجميع 
حركاتهم: وسكناتهم؛ وأهل الجنة» وأهل النار. 


والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جداء منها قوله تال :ل مُرَ أ ند إل إل موَعلِمُ 
اللو لخ قي رعرلة ومنل باكة اديه زنخكل 4ا"زرتره وعرر لني 
لا يَعرْبُ عَنَهُ مِفْعَالُ ذَرّة في آَلسَمَوت وَل فى آلأَرَض وَلا أضْغَر من ذَالِكَ وَآ كبرد 
ف كتسلب مُبِينٍِ 2 14". 


وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس نه قال: « سثل البي 8ك عن أولاد 
المشركين» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين »7 2) وقال ُِ: « ما منكم من نفس إلا وقد علم 
متلا من الجنة والنار )0©. 

ولم ينكر هذه المرتبة وال بعدها إلا غلاة القدرية قديما نفاة العله"". 

ولكن لبعض أعلام السالمية قول مخالف في هذه المرتبة»قال أبو طالب المكي: (( وجود 
الأشياء لا يضطره إلى النظر إليها إن أراد الإعراض عنها لأنه مقتدر قهار وعدمها لا يضطره إلى 
أن يراها سبق علمه بماء لأنما معلوم علمه ذي الأخبارء ولأنه هو الجبار إذ الموجود والمعدوم 
يضطر غيره إلى النظر لضعفه عن الامتناع» والعدم يضطر سواه إلى الفقد لعجزه عن الاختراخ» 
وهو تعالى مباين لسواه بعزه» غير مماثل لغيره بقهره» ولأن المعدوم كالمحجوب وهو تعالى يرى 





(')سورة الحشر الآية: 51 . 

('سورة البقرة الآية: ه88٠7‏ . 

© سورة سبأ الآية: "ا . 

9 أخرجه البخاري في (كتاب القدء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين) جه/514٠٠‏ حديث رقم 50410 » وفي 
(كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المش ركين) 4١١/١‏ حديث رقم 1817 و1584 » ومسلم في (كتاب 
القدرء باب: معن كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين) ٠١45/4‏ 
حديث رقم 751809 . 

أخرجه مسلم في (إكتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتاب رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته) 
جغ59/4١٠؟‏ حديث رقم 75141 . 


"2 انظر: العقيدة الواسطية ضمن بجموع فتاوى ابن تيمية 48/7 ١‏ : 


مذهب السالمية في القدر مس س7 1 ا 


امححوبء من الذرة من تحت الثرى من وراء السموات والأرضينء ولا يحجين نفاذ نظره إليها 
ولا يمنعن قربه منهاء ولا يحجزن قدرته عليها ولا يجاوز دون حيطته بماء إذ الحجب واقعة على 
الخلق غير متصلة بالخالق» وبواطن الأشياء وغوامضها منكشفة للخالق وهو أيضاً يشهد المآل 
والأواحر إلى نهاية فهاياتها في أبد آبدهاء كما يشهد ذلك اليوم أع من غد وبعد غدء وما وراءه 
إلى يوم القيامة وما فيهاء وهذا كله عدم لم يخلقه بعدء لأنه علمه بذلك شهادة له لأنه ليس بينه 
وبين علمه حجاب, فهو يشهد الكون من أوله إلى آخره من حيث علمه بعلم هو وصفه؛ 
ومشاهدة هي نعته ”"©. 
وقال في قوله تعالى:ا قَدَ سسمع الله هق وَل أنّىئجَّد لْكَ ق رَوْجِهَا 74" « فأخبر أنه 
سمع الأصوات ف القدم بعلمه قبل خلق المصوتين في الحديث؛ فكيف لا يرى الكون عن آخره 
في القدم بعلمه قبل ظهورهم له متصورين بفعلهم »20. 

وقال عن القدرية: « احتلفوا في العلم فقالت العبادية من القدرية وهم أصحاب عباد: إن 
الله تعالى ‏ لا يرى الشيء حى يكون» يضاهون بذلك قول النظام وبشر المريسي في أن الله 

تعالى ‏ لا يرى الأشياء ح تكون 20. 

وهذا القول من أبي طالب المكي لعله أراد به التأكيد على نفي الصفات الاختيارية» كما 
تقدم في صفة العله”) 

وتابعه ابن برجان فقال:«(وأنه ما ينظر إلى شيء قط في وجوده بعد أن لم ينظر إليه حال 
عدمه؛ ولا سمع قط شيئاً لم يسمعه قبل حدوثه: ولا كلم شيئاً قط بعد أن لم يكلمه حال العدم» 
ولا علم شيئا قط بعد أن لم يعلمه »”") 





('"القوت ج114/5. 
سورة المحادلة الآية: ١‏ . 

١10/1 القوت‎ © 

؟القرت ١141/5‏ . 
““انظر: ما تقدم في ص١‏ 591-179. 

"2 انظر: شرح الأسماء الحسئ ورقة ١8‏ ب. 


مذهب السالمية ف القدر لل سس يت 07 


وقد نسب الشيرازي للسامية القول بنظر الرب ‏ تعالى ‏ إلى المخلوقات قبل كونها 
فقال: « يسأل عن الباري كله هل كان ناظراً إلى أشخاص المخلوقات قبل كوفا أم علمها 
قبل كوفا؟ فإن قال: علمها قبل كوفاء فهو سبئء وإن قال: نظر إليها قبل كوفاء فهو 
سالمي ©”'2؛ كما نسب القاضي أبو يعلى هذا القول لابن سالم البصري””". 

وقد رد عليهم الشيرازي فقال: : « دليلنا قوله تعالى:« هَل أتى عَلَى الِإنسّن حينٌ مّنَ 
آلدَهر لَمْ يَكن عَيْنًا َدَكُورًا © »> 4“ وقوله : ( أَوَلا يَنَكُ رانس أَنَّ حَلَفْسَهُ من قَبَلُ 
وَلَمْيَكُ سَيْضًا تح 4”» وقوله:ه وَكدَ حَلَقْمُكَ مِن قبل وَلَرْتَكُ شَبَعًا وج 4©. 

وإذا ثبت أن المعدوم ليس بشيء لا يجوز أن يقال: إنه نظر إليهاء لأن النظر لا يقع إلا 
على الشيء» ولأن هذا يؤدي إلى القول بقدم العالم» ومن قال بقدم العالم» فهو كافر لا شك 
ف كفره »0 وما ذكره أن: « المعدوم ليس بشيء في الخارج » هو مذهب الجمهور وهو 
الصواب, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان» ولما 
يتصور في الأذهان» فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب. وإن 
لم يكن شيئاً في الخارج 7" » وهذا فرق دقيق جداً. 

ورد عليهم القاضي أبو يعلى فقال: « والباري ‏ سبحانه ‏ فيما لم يزل لم يكن رائياً 
للعالم وجودا له عدماً ف ذاته» بل كان رائياً لذاته وسائر صفاته الذاتية فقطء خلافاً لابن سال 
البصري ف قوله: إن الباري فيما لم يزل كان رائيا للعالم وجوداً له عدماً في ذاتى والدلالة على 





(') جزء فيه امتحان الس من البدعي ص؛ ”7 . 


('انظر: المعتمد ص/ا١؟‏ . 
(') سورة الإنسان الآية: ١‏ . 

7 سورة مريم الآية: /51 , 

7“ سورة مري الآية: 9 . 

2 جزء فيه امتحان الس من البدعي ص4 78 . 


7 مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١-9/4‏ . 


فساد قولهم قوله تعالى في قصة زكريا:9 وَقَدَ خَلَقَمّكَ من قَبَلُ وَلَرْتَكُ سَيْعا © 4 وقال 
تعالى: « وَل امجكرا فشيوق لد مملكة وتوا لقاع اناري امنا ينه فليا ولأن 
العالم لا يخلو فيما لم يزل من أن يكون الباري موجوداً أو معدوماء فإن كان معدوماً والباري يراه موجودا 
له أدى إلى أن يكون الباري يك يرى المرئي على خلاف ما هو عليه؛ وهذه صورة الجاهلء والله يتعالى 
عن ذلكء فإن كان العالم موجودا فيما لم يزل» أدى إلى قدم العالم لأن كل شيء موجود فيما لم يزل 
وجب أن يكون قديماء وقد دلت الأدلة على حدث العال» وإذا كان كذلك بطل كون العالم مرئيا للباري 
وجوداً له عدما في ذاته »20. 

المرتبة الغانية: الكتابة9»: 

وهي الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة ف اللوح المحفوظ. 

والأدلة على هذه المرتبة كثيرة من الكتاب والسنة» قال تعالى: وَكُلَ سَنءٍ أَخْصيْسهُ 
إِمَامِ مين () 4'*'» وقال تعالى : ( ما فَيَطمًا في لكب من طَْءِ 274 وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ذه قال: معت رسول الله وي يقول: ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء »©» وقال البي َّك: « ما من 
نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الحنة أو النار» إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة »”") 





سورة مريم الآية: 9 . 

(') سورة التوبة الآية: 5١8‏ . 

"المعتمد ص/ا١7‏ . 

> انظر: شفاء العليل ج١/157-11‏ » ومعارج القبرل 4/5 440-97 » والقضاء والقدر د.امحمود صة د-55 » 
والقضاء والقدر د. الأشقر ص5-77” » والإيمان بالقضاء والقدر الحمد ص 25-51 . 

7 سورة يس الآية: 17. 

9 سورة الأنعام الآية: 38 . 

7" أخرجه مسلم في (كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى - عليهما السلام ) ٠١44/4‏ حديث رقم 5557 واللفظ له. 

»رجه البخاري في (كتاب الجنائز» باب: موعظة المحدث عند القبو) 105/1 حديث رقم 1575 ؛ ومسلم في 
(كتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه) ٠١89/4‏ حديث رقم 50417 واللفظ ما. 


مذهب السالمية في القدر سس ب 62 


المرتبة الثالثة: المشيئة©: 

وهذه المرتبة تقتضي الإبمان ,عشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» فما شاء كانء وما لم يشأ 
لى يكن وأنه حركة» ولا سكون, ولا هداية» ولا إضلال إلا مشيئته سبحانه» والنصوص الدالة 
على هذا الأصل كثيرة جداً من الكتاب والسنة» منها قوله تعالى:ط وَمَا تَشَآءُونَ إل أن يشَاء الله 
َب الْعَلْمِيتَ (2 74" وقوله :« من يَشَا آله مُضْللهُ وَمَن يَسَأَيَعلهُ عَلَى صرّط مُسْكَقِيمٍ 
»”"»وقال:« وَلَوْ شكآء آله مَا آفْعَمَلُوا ولك آله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ جم )". 

وقال #ُ: «« إن قلوب بن آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء 200. 

وقد حالف ف هذه المرتبة ثلاث طوائف: 

الأولى: الفلاسفة أعداء الرسلء أنكروا مشيئة الله بالكلية» ولم يثبتوا له مشيئة ولا 
اختياراً. 

الثانية: القدرية المعتزلة» الذين جوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله» وأن يشاء ما 
لا يكون» وهم نفاة مشيئة وخلق أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلاههم. 

الثالثة: الحبرية» الذين ينفون مشيئة العبد وإرادته» وقد تقدم؛ ذكر خحلافهم ورد شبهاتهم؛ 
والخلاف في هذه المرتبة وال بعدها واحد”". 


© انظر: شفاء العليل بج-١/75١141-1»‏ ومعارج القبول ج0/5 545-94 » والقضاء والقدر د.المحمود ص71-579 » 
والقضاء والقدر د. الأشقر صه”-5” » والإيمان بالقضاء والقدر الحمد ص575-57 . 

سورة التكوير الآية: 79 . 

7" سورة الأنعام الآية: 78 . 

“© سورة البقرة الآية: 501 . 

أخصرحجه مسلم في (كتاب القدرء باب: تصريف الله تعالى ‏ القلوب كيف يشاء) 740/4 حديث رقم 75914 
واللفظ له. 


1 


7 انظر: العقيدة الراسطية ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية على .١‏ 


مذهب السالمية ف القدر ببس ب 2 


المرتبة الرابعة: الخلق("©2: 

وهذه المرتبة تقتضي الإبمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتماء وصفاتاء وح ركاقاء 
وبأن كل من سوى الله مخلوق موجد من العدم» كائن بعد أن لم يكن. 

والأدلة على هذه المرتبة لا تكاد تحصىء منها قوله تعالى :ل اهلق كل شن » 0 
وقال سبحانه:« هَل مِنْ حَلق عير الله يَرْرْفْكُم من آلسَمَاء وَآلَْرْض 94 

وإثبات المرتبتين الثالثة والرابعة المشيعة والخلق لا ينفي أن << للعباد قدرة على أعماهم وهم 
مشيئة؛ وأن الله تعالمى ‏ خالقهم وخالق قدرقم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم؛ وهو الذي 
منحهم إياهاء وأقدرهم عليها وجعلها قائمة يم مضافة إليهم حقيقة» وبحسبها كلفوا عليها يثابون 
ويعاقبونء وقد أثبت الله تعالى ‏ ذلك لهم في الكتاب والسنة» ووصفهم به ثم أحبر تعالى 
أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى ‏ عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء 70©. 


والأدلة على هذا كثيرة جد سبق ذكر بعضها ومنها قوله تعالى:8 وَتلك الجن ألمي 


- 


2 


أُورِئتُمُوهًَا يما كنثُرٌ تَعَمَلُورتَ (2/ 4» وقوله تعالى:« وَدُوقنُوأ عَدَاب الخلد بمَا كنتم 
رمع ده > 2.4 5 5 1 
تَعْمَلُونَ (2/ 4" وغيرها كثير. 





انظر: شفاء العليل 157-1١ 4/١‏ » ومعارج القبول ج3447/5-.40 » والقضاء والقدر د. المحمود ص387-15؛ 
والقضاء والقدر د. الأشقر ص75 » والإيمان بالقضاء والقدر للحمد ص14-717 . 

(“سورة الزمر الآية: 51 . 

(" سورة فاطر الآية: * . 

انظر: معارج القبول ج"/0 841-95 

© سورة الزخرف الآية: 7٠‏ . 


9 سورة السجدة الآية: 114 . 


مذهب السالمية ف القدر 101207 


ثالثاً: القدرة المتعلقة بالفعل: 

وهذه المسألة من مواضع الشبهة ومثارات الغلط» فقد تنازع الناس في القدرة هل يحب أن 
تكون مقارنة للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه" وهي مرتبطة مذاهب الفرق في القدرء 
ولهم فيها قولان متناقضان» وهما: 

الأول: جعلوا القدرة قبل الفعل» وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة» وجعلوها 
صالحة للضدين؛ ولا تقارن الفعل أبدا. 

السثابي: جعلوا القدرة مع الفعل فقط» وهذا هو الغالب على مثبتة القدرمن المتكلمين من 
أصحاب الأشعري ومن وافقهم من الحنابلة» وجعلوها لا تصلح إلا لفعل واحد» إذ هي مقارنة له 
لا تنفك عنه”". 

أما الحبرية الخالصة فلا يذكرون هذه القدرة ولا يثبتوها للعبد لا قبل الفعل ولا بعده0”". 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: القدرة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضاً فتقارنه أيضا 
قدرة أحرى لا تصلح لغيره. 

وأعلام السالمية لهم أقوال مختلفة حسب مذاهبهم في القدر إجمالًء وهم كما يلي: 

أبو طالب المكي كان يرى أن الاستطاعة مقارنة للفعل ثم ترك هذا القول إلى احبر 
الخالص”») أما ابن برجان فيقول: ( وأما القدرة فما يوجدها إلا حال إيقاع فعل المقدور للفعل 
لا قبله ولا بعده »2 غير أنه يفرق بين القدرة والقوة» فيقول: ( فوصفوا القدرة بوصف القوة» 
وحملوا القدرة أفاعيل القوة» وما فرق الله َكَ بينهما في الذكر إلا وقد علم أن بينهما فرقانا بينا 
في العلمه وسبيلا معرباً عن حقيقتهما في الوجود »2, ويعرفها فيقول: (( القدرة هو ما يقتدر به 


20 


انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 441/4 . 

'"انظر: الملل والنحل ج١/ه:‏ » 6 » ومجموع فتاوى ابن تيمية م . 

انظر: الفرق بين الفرق ص١١7‏ » والإرشاد للجويئي ص ١50‏ » والملل والنحل ٠ 89/١‏ 
© انظر: القرت ج١88/1١-189‏ » وسبق كلامه بنصه قْ ص /1481. 

7؟انظر: تفسير ابن برجان ورقة 57/88 ب. 


0 3 ا 
نفس المرحع ورقة اا ا 


مذهب السالمية في القدر سي و 


لاف عن ححية الاغناق قالقوة إذ هوما قف به القاذن قن ممعطريا علق هديرن لزألا ون كان 
لم يفعله بعد ولا انتهض إليه »”'2» وهذا التعريف باطل فإن القدرة هي القوة وهي الطاقة”, 
ولكن أداه لهذا مذهبه الجبري, ولذا قال: « لما جد الفعل لم يكن بد من إضافته إلى فاعل فعله» 
كانت إضافته إلى محله الموجود عنه أولى مع وجود شروطه وهي حياة امحل وقوته واختياره 
وعزمه عليه» وتحركه نحوه وبوجود القدرة وبهذه الصفة استاق القاهر الحق المقهور على إرادة 
نفسه إلى إرادته هوء... بل غيبه عن معن نفسه وأشهده معن ما أراده منه »9 فكلاهما لا 
يقل غذه القدوة املد لا فتل العمل ولمعي إل الاتسبان عون على فهله. 

أما الزبيدي فيقول:< والوسع قدر الطاقة فمع القاعد طاقة القعود ووسع القيام» وليس 
معه طاقة القيام في حال كونه قاعداء ومعه وسع القعود في حال كونه قائمأًء وليس معه طاقته؛ 
والطاقة هي الاستطاعة» وهي عند الفعل لا قبله ولا بعده »20 فهو يرى أن الوسع غير الطاقة 


- عي بير مس 


كال اق قزله عاق 1< هما اسطاهوا أن يظهردة 3 آستَطنعُوأ مد تَقبا ١ت‏ م 4" ( معناه أنه لم 
يكن الظهور من وسعهم ولا طاقنهم وكان النقب من وسعهم ولم يكن هم طاقة ©" ) 

ل ل 0 من الوسع فمراده سلامة 
الأسباب والآلات» وليس القدرة» لذلك قال الطاقة هي الاستطاعة”") والصواب أن الوسع هو 
الطاقة والمددة)» والموسوع هو الذي تسعه وتطيقه”. 





© نفس المرجع ورقة لالا أ. 

”© انظر: لسان العرب جه/17-175/ مادة (قدر). 

(© نفس المرجع ورقة 87 أ. 

أجوبة عن مسائل ف أصول الدين ورقة 44 5 . 

7 سورة الكهف الآية: /91 . 

9" انظر: مسائل في الأصول ورقة 85 أ. 

7 انظر: الماتريدية الحربي ص40 4؛ وقد خفى عليه فرق لطيف جداء وقال: إن مذهب الماتريدية هو مذهب السلف وليس 
كذلكء. فالماتريدية ينفون القدرة السابقة للفعل ويذكرون بعض هذه القدرة. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن 175/5 . 


9©انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 77/7/8 . 


مذهب السالية في القدر يسمه 5 


وهذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة والماتريدية» فال الماتريدية: هو سلامة الأسباب 

والآلات والصحة فقط. ونفوا القدرة» وأهل السنة قالوا بالقدرة السابقة للفعل والمقارنة» والقدرة 
المقارنة شيء آخر غير سلامة الأسباب والآلات2©20 

أما أبو محمد القاسم بن عبد الله البصري فلم يذكر هذه المسألة» وظاهر مذهبه إثبات 
القدرة السابقة للفعل» أما المقارنة للفعل فقد يفهم من بعض العبارات أنه يقول بماء فقال ف قوله 
تعالى: ( وَلَكنٌ آله حب ِلَيَكُمْ الإيمَنَ وَرسمَهُه فى نوكم 4”": الآية « تدل على أنه لم 
يفعل بالكافر ما فعل بالمؤمن 0» وقال: < فبوجود الرسل صح التكليفء وبالعقل تمثيل ذلك 
بعد التوفيق »9). 

فهذه آراء أعلام السالمية ف القدرة» أما اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ فإن القدرة نوعان: 

إحداهما: القدرة الشرعية المصححة للفعل الي هي مناط الأمر والنهي. 

والغانية: القدرة القدرية الموحبة للفعل الي هي مقارنة للمقدر لا يتأخر عنها. 

فالقدرة الشرعية هي المذكورة في قوله تعالى:«( وَللَّهِ عَلَى لئاس حِج أبنت مَنٍ 
أسْمَطاعٌ إ ليه 8 فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يحب حج البيت 
إلا على من حج؛ فلا يكون من م يحج عاصياً بترك الحج سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر 

على الحج أو لم يكن. وكذلك قول النبي يك لعمران بن الحصين: « صل قائماً فإن لم تستطع 
فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب 206, وكذا قوله تعالى :ل فاده نَهُوأ آل ما آَسَْطْعْعْمٌ 74 لو 


أراد الاستطاعة الى لا تكون إلا مع الفعل لكان قد قال فافعلوا منه ما تفعلون» فلا يكون من 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص5717-4157. 

('؟سورة الحجرات الآية: لا . 

7ن أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض 4957/8 3 
7 نفس المرجع 5117/8 . 

7 سورة آل عمران الآية: 91 . 

9 أخخرجه البخاري في (كتاب تفسير الصلاة؛ باب: إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب) ج 777/١‏ حديث رقم 1111 . 


"© سورة التغابن الآية: 15 . 


لم يفنعل شيئاً عاصياً له» وهذه الاستطاعة هي المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم”» وهذه 
القدرة الى هي الشرعية متقدمة على الفعل صالحة للضدين؛ وهي مناط الأمر والء لنهي» والثواب 
والعقاب. 

أما التانية: فهي القدرة القدرية المقارنة للفعل وهي الكونية الي هي مناط القضاء 
والقدرء وبما يتحقق وجود الفعل”" وهي المذكورة في قوله تعالى:< آلّذِينَ كات تث ينهم في 
غطَاءٍ عَن ذكرى وَكَانُوأ لا يَسَتَطِيعُوتَ سَمَّعًا (© 4' اوقل عو تست رن القن 
مَا كَانُوأ يَسْتَطِيعُونَآَلتسَمَعٌ وَمَاكَانُوأ يُبَصِرُونَ 2 74 ونحو قوله : (١‏ إننَا جَعَلنَا في 
ا 0 6 وَجَعَلَمَا مِنْبَيْنَ يديهم سّدًا وَمِنْ 
حَلْفِهِمْ سَدًا قأَعْسَبْتَهُم فَهُع لا يب يبَصِرُونَ © »' فإن الاستطاعة المنفية هنا سواء أكان 
نفيها حيرا أم ابتداء ‏ ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي» فإن تلك إذا انتفت 
انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم والثواب والعقاب؛ ومعلوم أن هؤلاء في 
هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون, فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في 
الأمر والنهي المذكورة في قوله:ظ فَآنَّقُوأ آله مَاآسْتَطْعْمُة" 2”4) لكن قد يقال: الاستطاعة 
هنا كالاستطاعة في قول الخضر لموسى:ط قَالَ إِنّكَ لن تَسْعَطِيعٌ مَعىَ صَبْرًا (7412'» 
هذه الاستطاعة المنفية» لو كان المراد يما جرد المقارنة في الفاعل والتارك 0 


هؤلاء المذمو مين وبين المؤمنين» ولا بين النضر وموسىء فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لا 


1 ا يه مما 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 70-١15/4‏ 


1 ف 1 
انظر: نفس المرحع ج7177/8 . 


7" سررة الكهف الآية11١١.‏ 


7 سورة هود الآية: ٠٠‏ 
2 9 كعاثء 

سورد يس الايتان: بو 
سورة التغابن الآية151. 


"أ سورة الكهف الآية: /017. 


تكون المقارنة موجودة قبل فعله» والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك 
لاعن الفاعلء فعلم أَهها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع الى تصد قلبه عن إرادة الفعل 
وعمله. وبكل حال فهذه الاستطاعة منتفية فق حق من كتب عليه أنه لا يفعل» بل وقضى 
عليه بذلك» وقد قالت القدرية بالقدرة الشرعية الأولى» وقالت الحبرية بالقدرة الكونية الثانية» 
والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة: إن الاستطاعة بو عل المدل وقارنة له أيغنا 
وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره©. 

والقدرة المقارنة للفعل لا تكون إلا مع الفعل: < وهي القوة الواردة من الله وك بالعون 
أو الخذلان» وهذا خلق الله تعالى ‏ للفعل فيما ظهر منهء وسمي من أجل ذلك فاعلاًء لما 
ظهر منه إذ لا سبيل إلى وجود معئ غير هذا البتة» فهذا هو حقيقة الكلام ف الاستطاعة؛ با 


جاءت به نصوص القرآن والسنن والإجماع؛ وضرورة الحسء وبديهة [العقل]”© »0". 


(') انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 597-1917 . 


"' في الأصل (الفعل) ولا يستقيم المعيى. 
7 انظر: الفصل لابن حزم ج50/5 » ط/ أحمد شنس الدين. 


مسائل تتعلق بالقدر يسم 4 


الخلاف في مسائل العقيدة مترابط» وكثير من المسائل يرتبط القول فيها بمسائل أخرى» 
ولا سيما باب القضاء والقدر» فكل فرقة ذهبت إلى مذهب معين في القدرء التزمت في الغالب 
آراء أخرى حى لا يتناقض مذهبهمء وقد يكون العكس لا قالوا يمذه الأقوال لزمهم أن يقولوا 
بلوازمهاء وقد تقدم بيان مذاهب الفرق في القدرء وتفصيل مذاهب أعلام السالمية» وبقيت 
بعض المسائل المتعلقة بالقدر ها ارتباط وثيق جدا بقولهم بالقدرء بل قوهم في بعض المسائل 
استدلوا به على صحة مذهبهم في القدر وفي مسائل أخرى ف العقيدة. 

وأهم هذه المسائل ما يلي: 

أولاً: تعليل أفعال الله تعالى : 

وهذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار الي تكلم فيها الناس» وأعظمها تشعباً 
وفروعاء وأكثرها شبها ومحارات» فإن طا تعلقاً بصفات الله تعالى ‏ وبأسمائه وأفعاله» 
وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي داخلة في خخلقه وأمره فكل ما ف الوجود 
متعلق هذه المسألة» فإن المخلوقات جميعاً متعلقة يما وهي متعلقة بالخالق ‏ سبحانه » وهي 
متعلقة .كسائل القدر والأمر» ويمسائل الصفات والأفعال» وهذه جوامع علوم الناس”"©. 

وقد احتلف الناس ف هذه المسألة على قولين: 

الأول: أن الله تعالى ‏ خلق المحلوقات وأمر بالمأموراتء لا لعلة ولا لداع» ولا 
لباعث؛ بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة» وقال يبهذا القول الأشعرية» وكثير من نفاة 
القياس الظاهرية؛ والحبرية؛ وبعض الفلاسفة!". 


انظر: أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 81/4 . 

“نظي نحاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 7917 ؛ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ت/ طه 
عبد الرؤرف ص75 » ط/ الأولى 64.4 ١ه‏ الناشر دار الكتاب العربي - بيروت» وبذيله تلخيصه لنصير الكفر 
الطوسي» وبجموع فتاوى ابن تيمية 87/4 » والاستغاثة 788/١‏ ؛ وطريق الهجرتين ص57 ١‏ » والقضاء والقدر 
د.النحمود ص15 7 . 


مسائل تتعلق بالتقدر يي بي ببس م 


التابي: أن الله تعالى ‏ فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة» وهذا قول 
أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين» وأهل السنة والحديث» وطوائف من أهل الكلام من 
المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم؛ وأكثر قدماء الفلاسفة ومتأخريهم؛ وكل منهم على أصوله؛ 
لذلك اختلفوا على أقوال: 

أ قال المعتزلة والشيعة ومن وافقهم: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عن الرب ‏ 
تعالى » ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين 
والتقبيح العقلي”". ْ 

ب - قال الكلابية ومن وافقهم: إن الحكمة المطلوبة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى 
ولكنهم يجعلوها قديمة غير مقارنة للمفعول”". 

ج ‏ وقال جمهور المسلمين؛ أهل السنة والجماعة» وغيرهم من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية والكرامية وبعض المتفلسفة وغيرهمء إن الله تعالى ‏ يفعل ما يفعل لحكمة 
يعلمها سبحانه وتعالى» وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد 
و 

والسالمية لهم أقوال متفاوتة في هذه المسألة» ولا يوجد عن أبي الحسن أحمد بن سالم وابنه 
ان ل المسألة» أما أبو طالب المكي فينبت الحكمة مع ذكره لما يناقضها أحيانا فيقول: 
« ففي كل قضاء الله تعالى ‏ حكمة بالغة وعدلء ... جارية في خلقه بحكمة»''» ووصف 
ماخص به المشاهدين فقال: « وذلك لظهور حكمته وحفى قدرته ولطيف صنعه؛ ودقيق 
صنعته "© وقال: (١‏ إذا أراد شيعاً قال له: كن بخفى قدرته فكان بظاهر حكمته.... والعبد 





انظر: المقالات للأشعري 514/١‏ » ومجموع فتاوى ابن تيمية ]50-49 » وطريق الهجرتين ص48 ٠ ١‏ 

("انظر: المقالات ج١/.‏ هم » وابن تيمية السلفي للشيخ د.محمد خليل هراس ص4١‏ » والقضاء والقدر د. احمود 
ص"1؟. 

("انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 317-951/4 . 

القرت ج9/5١7‏ . 


7" نفس المرجع 415/١‏ . 


مسائل تتعلق بالقدر سم 6 


ضعيفء» عاجزء» جاهل» لا يقدر على شيء قد ابتلى بالأسباب ووقع عليه الحجاب» . 
فالأسباب أواسط البلاء 2 

فهو هنا أنكر الأسباب؛ وقال أيضاً: < فعلى العبد أن يرضي به عدلاً وقدراً ويسلمه 
لمولاه حكمة وحكما »2 وكلامه كثير ف نفي الأسباب كما سبق ذكره» وف هذا تناقض» 
فإن الأسباب تدل على الحكمة9, لذلك ذكر أشياء باطلة في حكمة الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ 
عمايقول الظالمون علواً كبيراًء فقال: « ومن خوف العارفين علمهم بأن الله تعالى ‏ 
يخوف عسباده من شاء من عباده الأعلين» يجعلهم نكالاً لأدنين» ويخوف العموم من خلقه 
بالتكيل ببعض الخنصوص من عباده حكمة له وحكماً من . 
حوف بمم الصالحين» وأخرج جماعة من الصديقين خوف بمم الشهداء »”'2» وقد سبق مناقشة 
هذه المقولة9 . 

ويتابعه ابن برجان كما تابعه ف كثير من أقواله فيثبت الحكمة فيقول: (( من فقه عن 
الله سبحانه ‏ حكمته ف مصنوعاته وما خلقها به تميزت له الدنيا من الآخرة »9©, وقال: 
ا لحكمة صفة من صفات الذات» يظهرها الفعل» ويعبر عنها المحكمات» وتشهد لها العقول 
عا شاهدته في الموجودات كغيرها من صفات الحق »”©) وقال: « وهو أيضاً الحكيم في جعله 
غضبه وعقابه ولعنه على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغوفها عوجاء ورضاه وكرامته 
للمتقين 0 





. 7/١ '"القرت‎ 


"نفس المرجع 70/5 ء وانظر أيضاً جب01144/9 7177 وجب١05/1‏ 1 . 

("انظر: شفاء العليل 7/5 » الحكمة والتعليل في أفعال الله ص80١‏ . 

7؟الفقرت جب١/405‏ . 

7 انظر: ما تقدم في ص878-.1” . 

7" تفسير ابن برجان ورقة 805 أ. 

7" شرح الأسماء الحسئ ورقة ٠١5‏ أ. 

و قة 985 أء وانظر: ورقة شرح الأسماء الحسئى ورقة ٠١1‏ اب. 

لمر قة 5856 أء وانظر: ورقة 51425 ب)2 شر 3 ئ ور ب 

لعن امرجم وار و ور 2 


مسائل تتعلق بالقدر 2 


فهما يوافقان الكلابية في زعمهم أن الله لم يزل راضياً عمن علم أنه سيموت مؤمناء 
وإن ان أكثر عمرة كاقراء ول .يرل يتاغا عن امن علم أنه ينوت كافرا) بور كان 
أكثر عمره مؤمنا”» فيقول أبو طالب المكي ‏ نقلاً عن أبي سليمان الداراني : <١‏ إن الله 
ِقَ أعز من أن يغضبه أفعال حلقه, لكنه نظر إلى قوم بعين الغضب قبل أن يخلقهم؛ فلما 
أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب فأسكنهم دار الغضبء وهو أكبر من أن يرضيه 
أفعال خلقه» ولكنه نظر إلى قوم بعين الرضا قبل أن يخلقهم» فلما أظهرهم استعملهم بأعمال 
أمل الرضا فأس كتنهم دار الرضا »”"2» وقال ابن برجان: « فهو عز جلاله يستخرج 
بأعمالهم ثواباً وعقاباً 6" ويوافقهم الزبيدي الذي يقول: « من علمه الله أنه سعيد ف آخر أمره 
لا يلقاه إلا سعيداً وهو السعيد مع تلبسه بحنس ما يقتضي الشقاوة» ومن علمه الله أنه شقي كان 
شقياً عند لقاء الآخرة» وهو الشقي في حال كونه قد تلبس بجنس ما تلبس به أهل السعادة ©». 

والزبيدي ممن ينفي التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى ‏ على طريقة المتكلمين من 
الأشعرية وغيرهم, فيقول: « مذهب الجماعة وأئمة السنة أن الله وين لا يعتبر في أفعاله كلها أن 
يكون شيء منها لسبب ولا علة» لأن السبب طريق الفاعل إلى الفعل» والعلة عذر الفاعل في 
إيقاح الفعل» والله ‏ سبحانه ‏ يتنزه عن ذلك »”2. 

وأما أبو محمد القاسم بن عبد الله البصري فقد أثبت الحكمة لله تعالى ‏ فقال عن الرب 
تعالى : ١‏ وأنزل الكتب وأرسل الرسل» وكل ما منه حق غير عابث» عدل غير ظالم؛ عالم 
لا يخفى عليه شيء "© وقال: « لم يزل عليماً شائيا حكيماً عادلاً متفضلاً »"» وقال: 


'©انظر: المقالات "00/١‏ » وابن تيمية السلفي ص784١‏ . 
('"القرت ج4/95 1148-1١14‏ . 

(' تفسير ابن برجان ورقة /78 ب. 

أجوبة عن مسائل في أصول الدين ورقة 45 أ. 

7 نفس المرجع ورقة 4 أ 4# بء وانظر: ورقة 54 أ. 

ني أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض 499/8 . 


"نفس المرجع جسم]. .6 . 


ل للا 01 


« وهو الفاعل لما يريد» ذو الحكمة البالغة» والعدل الشامل »"©. 

فهذه آراء أعلام السالمية قي تعليل أفعال الله والحكمة خالفوا الحق» ووافقوا طوائف 
الضلالء؛ ما عدا ابن عبد الله البصريء فالذي يظهر من قوله موافقة الحق» مع أنه لا توجد 
كتب توضح مذهبه سوى هذا النزر القليل» وغالب السالمية مالوا لأقوال الدبرية. 

واعتقاد أهل السنة والجماعة أن كل ما خلقه الله فله فيه حكمة» والحكمة تتضمن 
شيئين: أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 

والثائئ: حكمة تعود إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بما ويلتذون يماء وهذا يكون 
في المأمورات وفي المحلوقات”", وهو « سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معى 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل) 
كما هي ناشئة عن أسباب بما فعل» وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا 
تكاد تحصى» ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها فنذكر بعض أنواعها »”". 

النوع الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه كقوله:ظا حِكُمَةُ حضمَة )2 
وقوله:« َلآ يك آلكتبٌ والجكمة»' “»وقوله:ه يُؤتى الحَكْمَة مُن يَشَء وَمّن 
يوْتَلحكْمَة فَقَدَ ارس ا 0 

والحكمة هي: العلم النافع؛ والعمل الصاح وسمي حكمة لأن العلم والعمل قد تعلقا 
.متعلقهما وأوصلا إلى غايتهماء وكذلك لا يكون الكلام حكمة حى يكون موصلا إلى الغايات 
المحمودة والمطالب النافعة» فيكون مرشداً إلى العلم النافع والعمل الصالح» فتحصل الغاية المطلوبة. 





('' في أصول السنة والتوحيد نقلاً عن درء التعارض ج370/8 » وانظر: 557/8 . 
(“انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية م/ه 75-5 . 
شفاء العليل 80/5 » وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 0 


1 : 5 
7 سورة القمر الآية: و 


سورة النساء الآية: 3111 . 


0 


سورة البقرة الآية: 509 . 


النوع التابي: إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذاء كقوله تعالى: < ذلك 


م نم 


لِتَعَلمُوا أنَّآلَه يَعْلمْ ماف أَلسكمَنوت وَمَا ف الأض 4”". 

النوع الثالث: الإتيان بكي الصريحة في التعليل كقوله تعالى : « مآ أَفَاءَ الله على 
رَسُولِه مِن أَهل الْشرَف فلل وَللرَسُول وَلِدى الْمربئ وَالْيْسَسَئ وَالْمَسَكِين ون 
الكبيل كن لذ يكون دول 2 مار يك #الزقان يداه نمه ارمق 
الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء. 

وقوله سبحانة:ق مآ أصَابٌ بن مْصِية فى الأرَض ولا فى أنشيك إل فى 
قبل أن نَبْرأهَا إن ذلك عَلَى آله يسِيرٌ © لِكَْلا تََسَوَاعَلَئْ مَاقاتكُمْ وَل 
4 ا اس ا ا 
المصيبة أو الأرض أو المجموع؛ وهو الأحسن. 

ثم أحبر أن مصدر ذلك قدرته وأنه يسير عليه وحكمته البالغة الى منها أن لا يحزن 
عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة بقدره وكتابته» ولا بد قد كتبت قبل حلقهم هان 
عليهم الفائت فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا بالحاصل لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما على 
الأرض» فكيف يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل حلقه. 

النبوع الرابع: ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به كقوله : ١‏ وَتَدَّلِمَا عَلَيَكَ 
آلْكِسَبَ بَبِيدنًا لَكُلَ شَنْءِ وَهُدّئا وَرَحَْمَ 4" ونصب ذلك على المفعول له أحسن من 


' َ علا وسح ميرك عرست اه ععي(*) وال ١‏ < ويك كه 2 
غيره كما صرّح به ف قوله : « لِتَبَينَ للناس ما نَزّل إليهم 4 © وقوله : ١‏ ولاتم نعمتى 


آي 


(' سورة المائدة الآية: 917 . 


''أسورة الحشر الآية: /ا . 
سورة الحديد الآيتان: 372370 . 
سورة النحل الآية: 86 . 
7" سورة النحل الآية: 44 . 


2 


مسائل تتعلق اللا 20 


عَليْكم وَلَعَلّكُمْ تَهْعَدُورت 2 4”'» فإتمام النعمة هو الرحمة. 

وقوله:« وَلقَدَ ب ةن للدّحر 4”"): أي لأجل الذكرء كما قال : د مَإِنَمَا 
يَسَّرَّسَهُ بلسّانك لعَلَهُم يَتَدَكَرُونَ © 4"". 

النوع الخامس: الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلاً لما قبله» كقوله:« أن تَقُولوا 


إِنّمَآ أنزل آلكسّب عَلَىْ طَأبِفَعَيّن من فَبَلنَا 94. 


- 


النوع السادس: ذكر ما هو من صرائح التعليلء وهو من أجلء كقوله : ا مِن أَجَلٍ 
ِلك سعدا على بي إشر'ويل مهم قل تفسنا عير نفس أذ فسا فى الأرضٍ 
تكائنافل الثان خديت ا" 

النوع السابع: التعليل بلعل» وهي في كلام الله سبحانه للتعليل بحردة عن معن الترجي» 
فإها إنما يقارئها معئ الترجي إذا كانت من المخلوق» وأما في حق من لا يصح عليه الترجي فهي 
التعليل اخضء كقرله تعالى : ( آعبُدوأ رسكم آنّدِى حَلَقكُمَ ونين بن بكم لمكم 
تَنَقُونَ 2 4". 

النوع الثامن: تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المانع منه) 
كغرلةة: ل زلول أن يكرن النان اكه وبجدة تجعزنا لمن يَكَفُرٌبَاَليَحْمن لِبْيُوتِهِمٌ سْقُمًا 


من فضَّية 4”"» وقوله:« * وَلوْ بَسَط آله آَلرَرْقَ لعبّاده- لبَعُوَأ فى الأرَض وَللكن يُنَزْلَ بِقَدَرِ 


َ 
ا 


'أسورة البقرة الآية: ١5٠.‏ . 
7امنورة القسرنالآية: 337 
(''سورة الدخان الآية: /0. 
(أسورة الأنعام الآية: 185 . 
653 ا ل ماحد 
سورة المائدة الآية: 17” . 
3( > ام + إلى 
سورة البقرة الاية: 0 


7" سورة الزخرف الآية: 58 . 


ما يَشَاء نه يعبادوء حبر بَصِيرٌ 2 2"”4» وقوله:« وَقَالُوأ أ نَوْلا نول عَلبِِمَنَْك ونون 
مَلَكَا لّقُضٍِ الام تملا يُنظَرُونَ © وَلَوَ عله ماك لجسل رجاهو سينا 
عَلَيّهممًا يَلِِسُوْرتَ © 4"» فأخبر سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال الملك عياناً بحيث 
يشاهدونه, وأن حكمته وعنايته بخلقه منعت من ذلكء فإنه لو أنزل الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا 
لعوجلوا بالعقوبة ولم ينظروا. 

وقد أطال ابن القيم في ذكر أنواع الأدلة» وما ذكرت إلا مختصر لبعض أنواعها””". 

فإذاتبين هذا فإن هؤلاء « بإنكارهم الحكمة والتعليل سدّوا على نفوسهم باب الإيمان 
والهدى وفتحوا عليهم باب المكابرة وجحد الضروريات» فإن ما في خلق الله وأمره من الحكم 
والمصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات الحميدة أمر تشهد به الفطر» والعقول ولا ينكره 
سليم الفطرة )2)9, 

ولذلك لزمتهم لوازم باطلة في مسائل كثيرة؛ كما في مسألة المعجزات07) 

كما أن هؤلاء النفاة للتعليل والحكمة يتناقضون, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « لكن 
بألوان» ففى الفقه ينبت الأسباب والحكم, وف أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات» 
حلاف ما يقوله في الفقه» وف أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية» لظنه أن قول القدرية 
لايمكن إبطاله إلا بذلك »"2» وقد ذكر هذا التناقض كثير من أهل العلم"". 


اأسؤرة الشورى الآية يالا 

(' سورة الأنعام الآيتان: 8 2 94 . 

(" انظر: شفاء العليل ج410/5-١151‏ . 

”7 شفاء العليل بج7/5١١‏ . 

“انظر: ما تقدم في ص8١"‏ . 

الاستغاثة في الرد على البكري 3710/١‏ . 

انظر: إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى اليماني ص. 7٠١1-7.‏ » ط/ مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ومكنبة العلم - 
جحدة والعلم 0 والمشايخ للعلامة المقبلي اليمئي ص88١‏ » ط/ مكتبة دار البيان - 
دمشق؛ وبمامشه الأرواح النوافح له وقد ذكره غيرهم 


مسائل تتعلق اللارسس سبي يييييبيييجي يي 


وماأطلت في رد هذه المقولة إلا لأن « جناية هذا القول على الشرائع من أعظم 
الجنايات )200 << وشأنها أعظمء وخطرها أجلء وفروعها كثيرة »”"2) << وق هذا المقام امت 
عقول كثير من الخلائق »0". 

والنزاع ف هذه المسألة أدى للتراع في المسألة التالية. 


(' شفاء العليل ج4/5؟١‏ . 


('؟ نفس المرحع جمزهة؟. 


بجموع فتاوى ابن تيمية 599/2 . 


مسائل تتعلق بالقدر سس سس 2 


ثانياً: التحسين والتقبيح: 

النزاع في التحسين والتقبيح من ثمار التراع في الحكمة وتعليل أفعال الله تعالى » 
فَمِيِن أثيت الحسن والقبح العقليين قال بتعليل أفعال الله تعالى ‏ بالحكمء ومن نفى الحسن 
والقبح العقليين نفى التعليل» بل الحبرية ‏ والسالمية منهم ‏ يجعلون نفي الحسن والقبح من 
أقوى أدلتهم على احبر(" ولمسألة الحسن والقبح ارتباط مسائل أخرى في الاعتقاد. 

والناس فيه طرفان ووسط: 

الأول: القائلون بتحسين العقل وتقبيحه ‏ هو قول المعتزلة ومن وافقهم ‏ قالوا: ما 
حسن من المحلوق حسن من الخالق» وما قبح من المخلوق قبح من الخالق. 

الغابي: القائلون بنفي تحسين العقل وتقبيحه» وأن التحسين والتقبيح بالشرع فقط» وهذا 
قول الأشعرية ومن وافقهم'". 

والوسط: مذهب أهل السنة والجماعة وأكثر الطوائف من المسلمين» وسيأٍ بيانه. 

والسالمية وافقوا القائلين بنفي تحسين العقل وتقبيحه؛ وإن كانت عباراتهم قليلة جداً» 
فلم يرد عن أبي الحسن أحمد بن سالم وابنه وابن عبد الله البصري وابن برجان قول في هذه 
المسألة» أما أبو طالب المكي فلم يذكرها إلا عرضاً فقال: « فالعقل مطبوع على التمييز 
بحبول على التحسين والتقبيح» والنفس بحبولة على الشهوة مطبوعة على الأمر بالحوى »70 
وهذا لا يفهم منه إقرار أو نفي» لكن ظاهر حاله أنه لا ينفى تحسين العقل وتقبيحه؛ فعندما 
رد على المعتزلة”2» وبين المسائل الي خالفوا فيها إجمالً. لم يذكر هذه المسألة» فعلى هذا 
يكون ممن يقول بالتحسين والتقبيح لكن لم يوضح مذهبه؛ لكن لعله يوافق الكلابية كما 
وافقهم ف مسائل كثيرة. 


انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ت/ علي بن حسن بن عبد الحميد 778/7 » ط/ الأولى 415 ١ه‏ الناشر 
دار ابن عفان - الخبر - المملكة. 

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 41-59-04 » رقم 4587 » ومنهاج السنة ج١/150-41448‏ . 

. 7١ ١ل١ج ("القرت‎ 


7" انظر:ما سيأتٍ في ص0٠985-9‏ , 


2, 
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أما الزبيذي:فذكر قولاً قريبا من قول السلف) فقال: « وأما العقل فهو شرط 
في التكليف؛ ويدرك به الحسن والقبح» ولا يدرك إيجاب التحسين والتقبيح إلا مع مخاطبة 
الشرع. ولا يحصل العلم إلا من جهة الشرع »20, وهذا هو قول الحنفية» فقالوا: لا يقضى 
العقل بمقتضى ما أدركه من حسن أو قبح بوجوب ولا حرمه ف شيء من الأحكام إلا بعد 
ورود الشرع. 

قال ابن اللهماه”©: « قالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجه الذي 
قالته المعتزلة» ثم اتفقوا على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات الحسن والقبح للفعل.... 

واختلفوا هل يعلم باعتبار العلم بثبوتها ني فعل حكم الله في ذلك الفعل [تكليفا]"”'» 
فقال الأستاذ أبو منصور وعامة مشايخ سمرقند: نعم» وجوب الإيمان بالله وتعظيمه وحرمة نسبة 
ما هو شنيع إليه» وتصديق البي نه وهو مععئ شكر المنعم . 

وقال أئمة بخازى منهم: لا يجب إمان ولا يحرم كفر قبل البعئة؛ ... إذ لا يمتنع عمّلاً أن 
لا يأمر الباري بالإبمان ولا يثبت عليه وإن كان حسناً ولا ينهى سبحانه عن الكفر ولا يعاقب 
عليه وإن كان قبيحاء والحاصل أن لا يمتنع عدم التكليف عقلاً إذ لا يحتاج سبحانه إلى الطاعة» 
... ولا يتضرر بالمعصية. ... 200 

وكلا القولين طرفا نقيض والصواب التفصيل؛ وليس بين حسن الأفعال وقبحها 
والثواب والعقاب عليها تلازم» بل ( الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنما نافعة وضارة» 





"© أجوبة عن مسائل في أصول الدين ورقة 40 أ. 

هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الأصل» الإسكندري» ثم القاهري» الحنفي» من 
أعلام الماتريدية المشهورين له كتاب"المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة ".من المراجع المهمة ف عقائد الماتريدية؛ 

(ت سنة ١45ه)‏ بالقاهرة. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاري 155-1١‏ رقم 7.1 ط/ 
الأولى 41 ١ه‏ التاشر دار الجيل -بيروت» والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ج؟/ 
501-0١‏ رقم 2419 ط/ مكتبة ابن تيمية» والماتريدية دراسة وتقريها ص1514١-1717.‏ 

7ن الأصل (تكليفي). 

المسايرة له ص ١0‏ ط /المكتبة التجارية الكبرى- القاهرة» ملحقة بالمسامرة» ويهامشها نتائح المذاكرة تأليف 
محمد عبد الحميد» وانظر: أصول الدين للبزدوي ص95 2 بزلسن طلذ/ ١ه‏ الناشر عيسى البابي الحلبي. 


مسائل تعلق ادر سسسسسس_سس تبه بت 


والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها واب 
ولا عقاب إلا بالأمر والنهي؛ وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه 
ف نفسه. بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسلء؛ فالسجود للشيطان 
والأوثانء والكذب والزناء والظلم والفواحش» كلها قبيحة ف ذاتَاء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع ”'2» وقد دل القرآن الكريم أن لا تلازه بين الأمرين» كما دل على أنه: 

أ- لا عقاب إلا بعد إرسال الرسل: 

قال تعالى: ( وَمَا كنا مُعَدِبِينَ حَنَّ تَبَعَتٌ رَسُولَا 9 2!4) وقال:ط رسلا مَسْرِينَ 
وَمُنذَرِينَ كاد يكو للنّاس عَلَى لَه حْجَهُ خكةا تيد الامثل 4" »وقال:( كُلّمَآ ألقئَ فيهًا 
0 يوي قفاوأ بَلئ قَدَجَاءَ 0 
من شَنَ ءِ 4204 فلم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل» بل للنذر» وبذلك دخلوا النار. 

ب- 0 

قال تعالى ا 0 َه أَمَرَنَا بهَا قل 


فيهَافَوَجٌ 


١ 


ركه و وماس العامة مهمه مم سمس 


قثوأ جره جدة سف تشجد زر شتلعيم> لةالتحنَاَأسط تشرذوة 
“+ فريقنًا هَدَم وَفَريقنًا حَوَعَليَهِمُ آلصّللهُ إنهُم اتَحَذوا أالشَيطينَ أَوْلِيَآءَ من دون الله 
وَعُسَبُورَ أنكم توت و2 ه سن لم دوأ تك عند كل تسج واوا 
َه 2م م 


وَآشْرْبُوأ و تر نه لا يُحِبٌ آلمُسْرفِينَ © قل من حرم زينة 


لعباده لطت مِنَّآلرَزق كل هئ للَّذِينَ اموأ فى الْحيّة آنا خَالِصه يوم آلْقِيئمَة 





("؟دازة اللبالكين لجازدة؟. 
كت 

3 1 حَ 

7 “سوزة الإسراء الآية: 0016 

"كير و الناء الآية:35017: 


'''سورة الملك الآيتان: م-ه . 


كناك تْفَصَّل آلآيت لِقَوْ رِيَعلَمُونَ وج كل إِنمَاحرَم رََىَ آلفَوَحِش ما ظْهَرَمِنَهَا وما 
طن وَْإم وَآلبَضَى بغَير آلْحَقَ وَأن ششْ رك وبآ ما لَمْمْئرل يم سُلطمًا وَأ تَمُو نوأ عَلَى 
لَه مَالَا تَعْلْمُونَ 2 4”", فأعبر سبحانه عن فعلهم فاحشة قبل هيه عنهاء وأمر باجتناها 
بأخذ الزينة» و"الفاحشة" ههنا هي طوافهم بالبيت عراة ‏ الرجال والنساء ‏ غير قريش» ثم قال 
قال :ل إرزك آله لا يام بالتتتفاء > أي .لا تابر عا هو فافة فق العقولَ والقطن :ولو كان 
إهما علم كونه فاحشة بالنهي» وأنه لا مععى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به» لصار معن الكلام: 
إن الله لا يأمسر ما ينهى عنه» وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء» فضلاً عن كلام العزيز 
الحكيمء وأي فائدة ف قوله: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه؟ فإنه ليس لمعن كونه "فاحشة" # 
عندهم ‏ إلا أنه منهي عنه؛ لا أن العقول تستفحشه. 

ثم قال تعال و ل أمز رقن بالشقط 4 والقضطا عندهم: هو المأمور به لا أنه قسط 
في نفسه. فحقيقة الكلام: قل أمر ربي بما أمر به. 

م قال:( قل مَن حم زد آله آي رج عاد ولت مِنَ ارق 4 دل على 
أنه طيب قبل التحريم» وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة. 

نم قال: ( قل إِنّمَاحَرمَ رََىَآلْفوَحِشَ ما ظَهّرٌ مِنْها وَمَابَطِنَ 4 ولو كان كوا 
فواحش إنما هو لتعلق التحريم يماء وليست فواحش قبل ذلك؛ لكان حاصل الكلام: قل إنما 
حرم ربي ما حرم وكذلك تحريم الاثم والبغي» فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغيا بمتزلة الشرك 
شركاًء فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده؛ والأدلة كثيرة جدا”". 

فإذا اتضح هذا فإن الأفعال في الشرع ثلاثة أنواع: 

السنوع الأول: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد الشرع 
بذلكء كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على فسادهم؛ فهذا 


(؟سورة الأعراف الآيات: 38-54 . 


(“انظر: نفس المرجع جل١/5‏ 706-76 : 
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النوع هو حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلكء لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكنء 
لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآحرة» إذا لم يرد شرع ذلك» 
وهذا ثما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح. 

النوع الثابي: أن الشارع إذا أمر بشيء ضار قسن وإذا فى عن شيء ان فنا 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبدء هل يطيعه أم يعصيه؛ ولا يكون 
المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه» فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه 
بالذبح» وكذلك حديث الأبرص والأقرع والأعمى» لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة» فلما 
أحاب الأعمىء قال لملك: امسك عليك مالكء فإنما ابتليتم فرضي عنك» وسخط على 
صاحبيك0"©, 

فالحكمة منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به» وهذا النوع والذي قبله لم 
يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر 
الشارعء والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست لا 
صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع, وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو 
الصواب9؟. 


(')أخحرجه البخاري في (كتاب الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع ...) ٠١17/7/68‏ حديث رقم 3454 2 


ومسلم ف (كتاب الزهد والرقائق» ولم يبوب) ج170/4١7‏ حديث رقم 59314 . 
"© انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ج 475-4714/8 » و منهاج السنة جب١/401-44‏ » ومدارج السالكين ١‏ 


ه51 . 
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ثالثاً: الإرادة وعلاقتها بالرضا وامحبة: 

هذه المسألة لما علاقة بالمسألتين السابقتين» ودليل لكل فرقة على مذهبها في القدر» والطوائف 
المفارقة لأهل السنة والجماعة» خالفوا الصواب ف هذه المسألة» ثم احتلفوا في تفسير قولهم. 

والخلاف ف هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة» وهذا قول الجهمية والمعتزلة وأغلب 
الأشاعرة» ثم اختلفوا فيما يقع من الكفر والمعاصي هل هو محبوب لله لكونه مرادا له؟ فقالت 
المعتزلة القدرية: قد علم أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الفساد» ولا يرضى 
الكفر والمعاصيء فلما كان هذا ثابتاً لزم أن تكون المعاصي ليست مقدرة له ولا مقضية» فهي 
خارجة عن مشيغته وخلقه؛ وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشاعرة: ما شاء الله كان» وما لم 
يشأًلم يكن وكل ما في الوجود فهو ,عشيئته وقدرته» وهو خالقه وعلى هذا فالكون كله 
قضاءه وقدرهء وطاعته ومعصيته. وخيره وشرهء محبوب لله لأنه مريد له وخالقه وقد حاول 
بعض الأشاعرة التخفيف من الألفاظ وبعضهم تجنب التصريح بذلك وفى عنه”©) 

والقول الثابي: أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة» وهو قول عامة أهل السنة . 

والسالمية منهم من وافق القول الأول ومنهم من وافق القول الثاني» ومنهم من لم 
يذكر في هذه المسألة شيعاًء فلم يرد عن ابن سالم وابنه شيعا في هذه المسألة» أما أبو طالب 
المكي فيقول بالقول الأول فينقل عن سهل التستري قوله عن الأولياء: < أنهم لا يحبون إلا 
ما أحب »06: أي ما أحب الله تعالى ‏ وقد قال هذا بعد ذكره لدحول الزنج للبصرة 
وقتلهم لأنفس وفهب الأموال» فلما سألوا سهل الدعاء رفض ذلك» راجا كواب 
السابق؛ وهذا يدل على أن أبا طالب المكي يرى أن كل ما أراد الله تعالى كونا وقدرا 


من المعاصى محبوب لله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » وقد تقدم بيان عدم صحة 





”© انظر: الفصل لابن حزم ج0-11/8/8٠7؛‏ وشرح الأصول الخمسة ص 4039 وما بعدهاء والإرشاد للجوينٍ ص١١7‏ 
-2513 وشرح المقاصد ج181-51/4/4) ومجموع فتارى ابن تيمية 1 8-508/1 70 ءوج1م/ :1 111-17. 


("القرت ج5//ا١1.‏ 


مسائل تعلق باللقذر سس س٠‏ سبححييييييييييييييييححببيبه 


بتا زف ضعو بو دركق تسرك للك عقوا وبق ةوقك ونه شل عن المطاس ا 
يؤيد قوله0©. 

وقد عنون أبو طالب المككي ب "ذكر أحكام مقام الرضا" فقال فيه: << الرضا عن الله 
معت واه رق حي أغل ناته لتقيو باط >#الكزذ عردفما بتو زا سنودقب النيلت 
وبعضها عن الأمم السابقة في التسليم للقدر حاصلها نقل غير مصدقء عن قائل غير معصوم» 
منها قوله: (( وف الأحبار السالفة أن نبياً من الأنبياء شكا إلى الله الجوع والفقر عشر سنين ». 

فزعم أن الله تعالى ‏ قال له: ( هكذا سبق لك مين» ... أفتريد أن أعيد خلق 
الدنيا من أحلكء» أم تريد أن أبدل ما قدرت عليكء؛ فيكون ما تحب فوق ما أحب» ويكون 
ما تريد فوق ما نريد »© وقال: < الراضي عن الله متأدب بين يدي الله يستحي أن يعارضه 
في داره» أو يعترض عليه في حكمه »”'»» وقال: < فمن عقل عن الله حكمته كان مع الله 
تعال قحا سك مسلما لاما ةشهد 4 ونعل لتقن المحة عي قاو اد كيار العار فخ 
موحل غو :الراك بج تقال تنه ول لل عقلى عسرا فاق اكيم وى لاحن ذلك من سكين 
ورضيت به من قسمه »27» وقال: (( قال بعض الصوفية: سر العارف في الأشياء واقف مثل 
الماء في البئر لا يختار المقام» وإن أخرج خرجء ... وأول الرضا الصبر ثم القناعة ثم الزهد ثم امحبة 
ثم التوكل 2”6» وقال: ‏ لا يكون ف ملكه إلا ما قضاه فعلى العارفين به الرضا بالقضاء »2 . 

وقد نقل أبو طالب هذا الضلال عن سهل التستري فقال: « قال أبو محمد سهل ‏ رحمه 
الله تعالى : إذا عمل العبد حسنة؛ فقال: يا رب أنت استعملتئي» شكر الله له ذلك؛ فقال: أنت 
عملت فإذا نظر إلى نفسه فقال: أنا عملت» يقول الله: بل أنا استعملت» قال: وإذا عمل سيئة 


(“انظر: علم القلوب ص3*0 . 

انظر: القرت 57/5 . 

(" نفس المرجع 58/6 » وانظر: نقله عن السلف وغيرهم ج81-57/7 . 
7 نفس المرجع 59/5 . 
7( نفس المرجع 17/5 . 
9 نفس المرجع 1/5/5 . 
7 نفس المرجع 74/9 . 


مسائل تتعلق باقر ب ب ب ب ب يبب ب ب ب ب ب ب 0 


فقال: أنت قدرت وأنت أردت» يقول الله تعالى: أنت ظلمت وأنت عصيت بشهوتك وهواك؛ 
فإن قال العبد: ظلمت نفسي وعصيت بجهلي استحيا الله منه» فقال: أنا قدرت وأنا قضيت» قد 
غفر لك باعترافك بالظلم على نفسك 76"» وقد نقل هذه المقولة شيخ الإسلام ابن تيمية بلفظ 
قرييه دام قال ود وقد كر من المسبين إل المشيحة والتضوف شهوه القدر فق :من غير 
شهود الأمر والنهي» والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل المحظورء وهذا أعظم الضلال. 

ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه كان أكفر من اليهود والنصارى والمشركين» لكن 
أكثر من يدخل في ذلك يتناقض ولا يطرد قوله ». 

رحم الله شيخ الإسلام» فإن أبا طالب متناقض في هذاء ثم قال شيخ الإسلام: (( فمن 
رضي بالمعاصي والمناكير منه أو من غيره» وأحب لأجلها ووالى عليها ونصر عليهاء أو ادعى 
أن ذلك من مقام الرضا الذي يجازي عليه بالرضاء أو أنه حال الراضين الذين وصفهم الله 
تعالى ‏ ومدحهم, فهو مع هؤلاء الذين ذم الله ومقت 7»6". 

ثم ذكر بعض النقول في وحوب إنكار المنكرء وقد سبق ذكر بعض أقواله ف تعظيم 
الأمر والنهي”". 

وأما ابن برجان فهو جبري مثله يتابعه في كثير من أقواله» يرى أن الإرادة نوع واحد”, 
ويقول « ومن وجد حبه فليحبه الحب كله فعلى قدر ذلك منه لا يستقبح له موجوداء ولا 
تستئقل منه حكماء بل يستقبل أحكامه كلها بالرضى والشكر له على جميع صنعه »*. 

وهؤلاء: <١‏ الذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان قوهم في القدر من جنس قول الجهمية 
الجبرة هم في آخر الأمر لا يشهدون للرب محبوبا إلا ما وقع وقدرء وكل ما وقع من كفر 
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القورت ج5/١6‏ . 

(' بجموع فتاوى ابن تيمية 588/4 . 
(انظر: ما تقدم في ص5848. 

(»انظر: شرح الأسماء الحسيئ ورقة 75 أ. 


(”» نفس المرجع ورقة ١55‏ أ. 


مسائل تعلق إياثقه بسب سسسب يس إإإبيبييبيبيبيبح حي ) 


وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم »20 

حى « آل أمرهم إلى أن لا يستحسنوا حسنة» ولا يستقبحوا سيئة» لظنهم أن الله لا 
يحب مأموراً ولا يبغض محظوراء فصاروا في هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئاً كما هو 
قول اللحهمية نفاة الصفات» وهؤلاء قد يكون أحدهم مثبتاً محبة الله ورضاهء وفي أصل اعتقاده 
إثبات الصفات لكن إذا جاء إلى القدر لم يثبت شيئاً غير الإرادة الشاملة» وهذا وقع فيه طوائف 
من مثبتة الصفات» تكلموا في القدر ما يوافق رأي جهم والأشعرية فصاروا مناقضين لا أثبتوه 
من الصفات» . 

وأما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون من القدماء مثل الحنيد بن محمد وأتباعه» ومثل 
الشيخ عبد القادر وأمثاله» فهؤلاء من أعظم الناس لزوماً للأمر والنهي» وتوصية باتباع ذلك» 
وتحذيراً من المشي مع القدر» كما مشى أصحاهم أولئك» وهذا هو "الفرق الثاني" الذي تكلم 
فيه الحنيد مع أصحابه؛ والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحظورء 
والصبر على المقدور» ولا يثبت طريقاً تخالف ذلك أصلاًء لا هو ولا عامة المشايخ المقبولين عند 
المسلمين» ويمذر عن ملاحظة القدر التحض بدون اتباع الأمر والنهي؛ كما أصاب أولئك 
الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية؛ وغابوا عن الفرق الإلحي الديئ الشرعي المحمدي» 
الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروهه. ويثبت أنه لا إله إلا هو. 

وهذا من أعظم ما تحب رعايته على أهل الإرادة والسلوك؛ فإن كثيرا من المتأخرين زاغ 
عنه فضل سواء السبيل؛ وإنما يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور» وصار 
يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة» فإن لم يكن معه نور الإبمان والقرآن الذي يحصل به 
الفرقان» حي يشهد الألهية الي تميز بين أهل التوحيد والشرك» وبين ما يحبه الله وما يبغضهء 
وبين ما أمر به الرسول عنْمٌ وبين ما نمى عنه. وإلا حرج عن دين الإسلام تحسب خروجه 
عن هذا »0". 

وأما الزبيدي فقال: « مذهب الجماعة أئمة السنة ... أن الرضى وامحبة والمشيئة 





('" مجموع فتاوى ابن تيمية 579/7 » وانظر: نفس المرجع جل 5757/8 : 


( نفس المرجع 355-114/8 . 


مسائل تعلق بالقدر سسسب سس سسا بم ٍٍ 


والاختيار والإرادة مععى واحد, إلا أن في كل صيغة من هذه الكلم زيادة مععى على غيره؛ 
فكل مرضي محبوب مراد مختار وليس كل مراد مرضياًء ولا مختاراً ولا محبوباًء وقول الله قَك: 
ووو رهق :اط ا كن 96 تبني مقياب رو كدارس وله تعال :اونا ان ريت ليا 
لَلعبَادِ 2*4 والله ‏ تعالى ‏ لا يرضى بالكفر على الإطلاق» بحيث يكون الكفر 
موجباً للرضى ولا طريقاً إليه» ويجوز أن يرضى الله جنس الطاعة وهو جنس المعصية» إذ هو 
جنس واحدء لا يتنوع إلا بالوصف إذا صار طاعة أو صار معصية »0"), ثم ذكر أن بين 
الأشعرية خلافاً في هذه المسألة. 

وما ذكره الزبيدي فيه إجمال وصوابء فالرضا غير المحبة» وكذلك المشيئة غير الإرادة» 
وما ذكره أن كل مراد ليس مرضياً ولا محبوباً صحيح. 

أما أبو محمد القاسم البصري فالنقل عنه نزر يسيرء لذا لا جد له قولاً في هذه المسألة. 

وجوابهم من وجود: 

-١‏ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية حلقية» وإرادة دينية شرعية؛ 
فالكونية القدرية كقوله تعالى:« فعا لَمَا يُرِيدُ © 24 وقوله:< وَإوَآ أَرَدنَآ أن تُّهَلِكَ 
قَرِْيَةٌ 274 وقوله : ط إن كان الله ترب أن فريك بام وقوله :١ه‏ وَتُريد أن نّمُنّ عَلى 


> ده وه جل اي 


دير > اسْتُضْعمُوأ فى الْدَرْضْ 74" والدينية كقوله : ( يريد اللَهُ بكم اليْسَْرَ ولا يريد 
سس موا 2 رحن 00 ر 
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('سورة الزمر الآية: لا . 

''أسورة غافر الآية: ا" . 

“اانظر: أحوبة عن مسائل في أصول الدين ورقة م أواب. 
(أسورة هود الآية: /311. 
7 سورة الإسراء الآية: 1١5‏ . 
3 


أسورة هود الآية: 4" . 


5 القصص الآية: 8. 


مسائل تعلق باللقدر يبببيس-إ-بيبيبيبيبيبيبسسبب يبب سه ع6 


بكم آلعْسْرَ" 74" وقوله:< وَآلَهيُرِيدُ أن يَعُوبَ عَلَيكُمْ 4"»»فلوكانت هذه الإرادة كونية 
لما حصل العسر لأحد مناء ووقعت التوبة من جميع المكلفين. 
ويهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الإرادة0". 
؟- الإرادة الدينية الأمرية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هي المشيئة 
الشاملة لجميع الموجحودات» فالإرادة الدينية هي المذكورة ف مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: 
هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به» والإرادة الكونية هي المذكورة في 
قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن”»» وكذلك ينقسم القضاء والحكم والكتابة 
والأمر والإذن والكلمات إلى كون متعلق بخلقه وديئ متعلق بأمره. وهما غير متلازمان» فقد 
يقضى ما لا يأمر به ولا شرعه؛ وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره؛ ويجتمع الأمران فيما 
وقع من طاعات عباده وإعافهم”). 
وأنبياء الله « ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الديئٍ منهاء وأعداءه واقفون مع 
القدر الكون, فحيث ما مال القدر مالوا معه. فدينهم دين القدر؛ ودين الرسل وأتباعهم دين 
الأمرء فهم يدينون بأمره ويؤمنون بقدره. وحصماء الله يعصون أمره ويحتجون بقدره؛ ويقولون 
نحن واقفون مع مراد الله نعم مع مراده الكوني لا الديئ؛ ولا ينفعكم وقوفكم مع المراد الكون) 
ولا يكون ذلكم عذراً لكم عنده إذ لو عذر بذلك لم يذم أحدا من خلقه, ولم يعاقبه» ولم يكن 
ف خلقه عاص إلا كافر» ومن زعم ذلك فقد كفر بالله وكتبه كلها وجميع رسله 00©. 
وعلى هذا فالقضاء: « الديئ يجب الرضى بهء وهو من لوازم الإسلام؛ والكون منه ما 
يجب الرضا بهء كالنعم الي يحب شكرهاء ومن تمام شكرها الرضا بماء ومنه ما لا يجوز الرضا 


('أسورة البقرة الآية: 148 . 

('©سورة النساء الآية: /ا؟ . 

("انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 440/4 » وشفاء العليل لابن القيم 788/16 . 

'''انظر: مممواخ فتاوى ابن تيمية 808-00 وبجموع فتاوى ابن تيمية 140/8 7141-1 » وشفاء العليل جب١/41١-‏ 
١‏ ؛ وشرح العقيدة الطحاوية ص ١١1-11١7‏ » 2561 والقضاء والقدر د المحمود ص 500-195 , 

”© انظر: شفاء العليل 581/5 . 


0 5-5 
نفس المرجع ج755-1790/8 . 


مسائل تتعلق بالقدر > 


به كالمعائب والذنوب الى يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره» ومنه ما يستحب الرضا به 
كالمصائب » وف وجوبه قولان» هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي »200. 

« وقد تنازع الناس في الفقر والمرض والذل هل يجب الرضا به أم يستحب على قولين» 
والراحح أنه لا يحب بل هو مستحبء وإنما أوجب الله تعالى ‏ الصبر على ذلك ”". 

*- القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله» كعلمه؛ وكتابه» وتقديره» ومشيكته» فالرضا 
يهاواتتمب لأنه من نمام الرضنا بالله ربا وإطا ومالك وعديرا9؟, 

:- دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإرادة الكونية هي المشيكئة»قال تعالى:8 وما 

تَشَآءونَ لآ أن يَشَآءَ أله رَبُ ألعَلَمِيرتَ © 24 وقوله: ( فَمَن يرد آله أن يَهَدِيَه يَفْرَّحَ 
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صدرهء إل وَمَن يرد أن يْضلَةه عع مكدر عتَيّفًا حرجا عَكَانْما رَضكد فى 


4) © مَن يَغَا آنه يُضْللَُ وَمَنِيَكَا يجْعلهُ عَلى صرَط مُسْعَة مُسَتَقِي م‎ ١ التحماء 24 وقوله:‎ ١ 
وقوله:ظ وَرَبُ تك يَحَلُوُْمًا ” 4 "© والآيات الدالة على المشيئة كثيرة جد سبق‎ 
ذكر بعضها في مرتبة المشيئة من مراتب القدر.‎ 


وف الحديث قال يك « إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء )0. 





(' شفاء العليل 387/5 . 

منهاج السنة 49/5 » ط/ مكتبة الرياض الحديثة» وهامشه درء التعارض. 

7" انظر: شفاء العليل 587/5 . 

(“'سورة التكوير الآية: 59 . 

'؟سورة الأنعام الآية: 1١15©‏ . 

“أ سورة الأنعام الآية: 38 . 

"سورة القصص الأية: 54 . 

انظر: شفاء العليل ج1/ه 147-115 

سبق تخريجه في ص »15١‏ وهذه اللفظة أخرجها البخاري في (كتاب التوحيدء باب: في المشيكة والإرادة ... وقوله 


تعالى: لأوما تشاءون إلا أن يشاء الله )حل 7775/0 رقم الحديث 411/ا. 


مسائل تتعلق الور 79سصس ‏ سسببحححيحيييييببيبجع ‏ 


والأحاديث كثيرة أيض”"2 فمشيئته سبحانه متعلقة بالإرادة الكونية» وتتعلق كذلك با 
يحب ويمايكرهه. كله داحل تحت مشيئته» كما خلق إبليس وهو يبغضه؛ وخلق الشيطان 
والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها". 

ه- دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الرب ‏ تعالى ‏ لا يرضى بالكفر» ولا 
يحب الفسادء قال تعالى:9 وَل يَرَضَّئْ لِعبَادِه آلْكُفْرَ 74" فهو لا يرضى ما وجد من الكفر 
وإن وقع عشيئته» وقال:ل وَآلَهُ لا يحب اَلْفَسَادَ 2م 4'')؛ فهو سبحانه لا يحبه كوناء ولا 
ديناً وإن وقع بتقديرهءكما أخبر سبحانه أنه يمقت أفعالاً كثيرة يكرهها وييغضها ويسخطها 
فقال:« وَل تنكحوأمَا نكم ءَا بَآؤْكم م ب آليْسَآء إل مَاقَ سَلَفَإِنَُ كَانَ فَحِمَّه 


َوه ماسرو و راع 


وَمَقَعنَا وَسَاءَ سَبِيلاً © 2*4 وقال:9اذ لك ينهم اتيعزا ما اط اه 4" وقال:« 


2 
ارس سه 3-0 6 


حير مَقََا عند الله أن ل > © 4" وقال: 9 كل ذلك كَانَّ سَيَقُهم 


عند ربك مكرُوهًَا ززي 4" وي الحديث قال ف :<< إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» 
ووأد السعات: ومنع وهات.وكره لكم قيل وقالءو كثرة السؤال»وإضاعة الملل)0, فهذه 
كراهة لموجودات تعلقت بها مشيئة الله تعالى . 


(''انظر: شفاء العليل ج١178-171/1‏ . 
(“انظر: نفس المرجع 1147/١‏ . 

7" سورة الزمر الآبة: /ا . 
5 

سورة النساء الآية: 5١‏ . 

"أ سورة محمد الآية: م5 . 
سورة:الصفن الآية: 0 
تنوارة:الاستراء الآية را 
0 


أحرحه لبححرتي في (الاسنقر صء. بأس: ما يسهى عس إضاعة امال) ١8/7‏ حديث رقم 561.01 » ومسلم في 


(كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة) ج0/5 ١51+‏ حديث رقم ١7١8‏ واللفظ للبخاري. 


« ومال أنه يحب ذلك ويرضى به» وهو سبحانه يكرهه ويتقدس عن محبة ذلك وعن 
الرضا به» بل لا يليق ذلك بعبده» وعيب في المخلوق أنه يحب الفساد والشرء والظلمء والبغي» 
والكفر يرضاه» فكيف يجوز نسبة ذلك إلى الله تبارك وتعالى »". 

؟- غلط مثبى القدر في هذه المسألة يوازن غلط النفاة في إنكار القدرء أو هو أقبح 
منهء وبه تسلط عليهم النفاة وتمادوا على قبح قولهمء وأعظموا الشناعة عليهم به". 

0 صح ف بداهة العقول أن يريد الإنسان شيئاً وهو لا يحبه كما في الدواء وغيره”". 

فهذه أهم المسائل الي ذكرها السالمية في القدر» تعرضت لا ذكروه وأطالوا فيه ويظهر 

منه موافقتهم لأهل الكلام في كثير من المسائل وخاصة الكلابية والماتريدية. 





('انظر: شفاء العليل ج580-5/814/5 . 
('؟انظر: شفاء العليل 785/5 . 
''انظر: القضاء والقدر د.المحمود ص١٠7‏ . 


